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شرح الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكتاب التوحيد. / 
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قات بطیاعته ربراه کا رقمل عة تتاضنيع 
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لقاع اتشر او اع والنشتر 


تا 


-١‏ آنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية, وفق الضوابط العلمية التي آقرتها اللجنة العلمية المشكلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشیخ كَن؛ لتخرج مؤلفاته قریباً من مراده. وقد 
تفضّل بمراجعتها واقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
للموسسة. مقتي عام المملكة العربية السعودية الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله 
آل الشيخ "سدده الله". 


۲- أنها النسخة المستوفية نشرح سماحة الشیخ أنه على جميع آبواب الکتاب. 


اخ 


© ممیزات هذه النسخة: 


۳- آنها تضمنت تعریف سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز كن بالامام محمد بن 
عبدالوهاب وبکتابه (کتاب التوحید). 

؛- آنها افتملت على تعریف سماحة الشیخ ين برواة الأحادیث والاثار. 
ومخژجیها من المحدّثين. والحکم على الأحاديث صحة وضعقاً. 
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۳ 


المقد مة 


مک 
ی 


الحمد شّ والصّلاة والسَّلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيطيب ل«مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الشٌیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ین 
لكتاب التوحيد للإمام المجدد SO‏ له 

وكتاب التوحيد: بين فيه الشّيخ محمّد فة حى الله على العباد» 
من إفراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصة پها» وألا یصرفوا شیگا منها لغيره 
كائمًا من کانء كما بين فيه ی خطر الشَّرك وأنواعه وصورہء والتحذير 
منهء ومن سائر الفغاعي والبدع . 

كما آبرز اه في الکتاب فضل التوحید» وئواب الموخدین في 
الدنيا والآخرة» معتمدًا في ذلك كله على نصوص الكتاب والسّنَّةَ على 
فهم السلف الصالح رحمهم الله. 

ولأهمية ما تضمنه الكتاب اعتنى به أئمة الدعوة وغيرهم من من أهل 
العلم فشرحوه وبينوا معانيه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمين» وممن 
اعتنی به كثيرًا وشرحه مرارًا وعلق على شروحه وحواشيه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز له 

وقد تميّز شرحه نه بالإيضاح والبیان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدریس والتعليم رف بها سماحته کالاکثار من 
الاستدلال بالتصوص من الکتاب والسْتّة» مع العناية بالأحاديث والآثار 
والحکم علیها والتعریف برواتها ومُخرجیھاء واستنباط الأحکام والفوائد 


2 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز نت 


۳2 


مباشرة من الادلة؛ وقد رأت موسسة الشیخ عبد العزیز بن باز الخيرية 
آهمية إخراج شرح سماحته #5 لکتاب التوحید وطبعه لیکون بين يدي 
طلاب العلم . 

وأصل هذا الشرح تفریغ لمواد صوتية لدروس سماحته للکتاب» 
الذي شرحه تل آکثر من ثلاث مرات» حيث جری تفریغها وتکمیل 
بعضها ببعض» وجرت خدمتها العلمية» وفق منهجية التفریغ الصوتي 
المعتمدة في لائحة اللّجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه: أن شروح سماحته َة لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب كتاب التوحيدء وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الكتاب» وجاري البحث عما تم توثيقه منها لارفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة. 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ کلف أن يبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شريكًا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثرء كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصويب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالضّا لوجهه الكريم» ونافعًا 
لمباده المومنین» وأن يجعله من العلم التافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوية. 

كما نسأله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من تسبب في 
إخراج هذا الشرح؛ وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة» الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشّيخ «رئيس مجلس الأمناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه لكل 


المقدمة 5 
اا ۷ ۱ 
سس همه ار 


كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر لكل من شارك وأعان في اخراج 
هذا الم أو ساهم في طبعه ونشرهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلّی الله على نیا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم . 


کت لیخ 
داینب زاره 
للتواصل مع المؤسسة على العنوان التالي: 
الایمیل: info&binbazfoundation.sa‏ 
صتدوق بريد رقم: ۳۸۱۹۱۹ 
الریاض: ۱۱۳۳۴ 


×× ×× XK 


C^]‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز رت 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب 
سماحة الشيخ ابن باز كط“ 


اسمه ونسبه وکنیته ولقبه: 

هو سماحة الامام المجتهد؛ بقية السلف؛ ومفتي المسلمین في 
زمانه العلامة الشيخ: عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن باز. 

كنيته: أبو عبد الله» وهو أكبر أولاده. 

لقبه المشهور به: ابن باز۔ 


مولده ونشأته وأسرته: 

ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من 
عام ثلاثين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/ ۱۳۳۰/۱۲ 
وبالرياض نشأ وشبٌّ وکبر» ولم يخرج منها الا ناویا الحج أو العمرة؛ 
أو العمل في كل من الخرج» والمدينةء والطائف. 

وقد.نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبّ الخیر» في حضن والدتهء 


)١(‏ ينظر ترجمته في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۹/۱ - ۱۲) من 
جمع وترتيب د. محمّد بن سعد الشویعر؛ والإنجاز في ترجمة الإمام 
عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۶ ٤٤ء‏ ۳۷۷) وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء راوية 
الشيخ محمد الموسى» إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد (۳۳) والابريزية 
في التسعين البازیق د. حمد بن إبراهيم الشتوي (۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۰ ۱۸۹) 
وترجمة سماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» من |عداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (۰۱۳ ۰۲۳ ٢٤ء‏ ۱۳۸ وغيرها. 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشیخ ابن باز كانه 


فقد توفي والده عام ثلاث وثلائین وثلاث مئة وألف هجرية (۱۳۳۳ه) 
وکان عمره آنذاك دون الثالثةء فعاش يتيمًا في حجر أمه» التي أحسنت 
تر بيته وتتشأته مع شقیقه محمد وأخیه من آمه ابراهیم» وأخته من أمه 
منيرة» وكلهم أكبر میا من سماحته. 

وکان لوالدته رحمها الله التي توفیت عام (۱۳۰۰ه) دور بارز؛ وأثر 
بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي وطلبه له ومثابرته علیه» ففضلها عليه 
کبیر؛ حيث اعتنت بتربیته وغرس فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة 
التي عاش فيها بيئة علمیةء فقد كان في مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة 
السلفية في هذا العصر. 
حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلوغ» على يد الشيخ عبد الله بن مفیریج» ثم تلقى العلوم الشرعية 
والعربیةء على يد كوكبة من علماء الدعوة ذكر منهم سماحته ستة 
شیوخء وكان أول شيوخه فيما ذکره» د. سليمان أبا الخيل: عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وآخر 
من أخذ عنه: الشنقی 8 الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار أخذ عنه 
مسلم الاخضري في المنطق وکان يحضر حلقاته في التفسير في المسجد 
النبوي بين عامي (۱۳۸۸ - ۸۱۳۹۳ ومن آبرز وأشهر شیوخه مفتي 
الديار السعودية سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف 
آل الشيخ ّف والذي أخذ عنه جميع العلوم الشرعية حيث لازمه عشر 
سنوات من عام ٣٤(‏ ۱۳ _ ۱۳۵۷ه). 

آما تلامیذه: فأکثر من أن نحصرهم ونحصیهم في هذه الاسطر 
لکثرتهم وطول المدة حدود سبعون عامّا فقد ذکر الرحمة في ترجمة 


)١(‏ ينظر: منهج الشیخ عبد المزیز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى اللهء 
ل د. سليمان أبا الخيل (ص۳۷ء ۳۸)۔ 


شرح كتاب الت السماحة الشیخ العللامة ابن باز كد 
وع شرح کتاب التوحید الشیخ ١‏ ابن باز رت 


سماحته أكثر من ٦۷٤(‏ طالبّ6. 

وأمّا حياته العملية: فقد تولى عدة آعمال منها: القضاء في منطقة 
الخرج بالدلم مدة آربعة عشر عامّا وأشهرّاء من عام (لاه ١‏ إلى 
۱ مه ومنها: التدریس بالریاض في المعهد العلمي وكلية الشريعة 
وكلية اللغة» من سنة (۱۳۷۲ - ۱۳۸۰ه) درّس الفقه والتوحید والحدیث 
حدود تسع سنوات وبضعة آشهر. ومنها: العمل إداريًا في التعلیم» من 
مطلع عام (۱۳۸۱ - ۱۳۹۵ه) نائبّا لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة حدود (۱۰) آعوام ثم رئيسًا لها حدود )٥(‏ آعوام . 

وفي (۱۳۹۵/۱۰/۱۸ه) صدر آمر ملكي بتعيينه في منصب الرئیس 
العام لادارات البحوث العلميت والافتاء والدعوة والارشاد. حتی مطلع 
سنة (۱6۱6ه). 

وفي (۱4۱6/۱/۲۰ه) صدر آمر ملكي بتعيينه في منصب المفتي 
العام للمملكة. ورئيسًا لهيئة کبار العلماء» ورئيسًا لادارة البحوث العلمية 
والافتاء» ورئيسًا للجنة الدائمة للافتاء وبقي في هذا المنصب إلى أن 
توفاه الله (۱۲۰/۱/۲۷ه) رحمه الله رحمة واسعة. 

وإلى جانب هذا العمل الوظيفي الرسمي كان سماحته عضوا أو 
رئيسًا لکثیر من المجالس العلمية الرسمية في المملکة. وفي العالم 
الاسلامي؛ کرابطة العالم الاسلامي؛ والمجمع الفقهي التابع لها 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة الموتمر الاسلامي وعضوية المجلس 
الاعلی للجامعة الاسلامية في المدينةء وعضوية الهيثة العلیا للدعوة في 
المملكة» وغیرها من العضويات» وما من منصب تقلّدہ إلا وکانت له فيه 
إبداعات وبصمات وأوليات خالدة كانه . 


صفاته الخَلقية والخُلقية: 
أمّا صفاته الخَلقیّة: فقد كان ربعة من الرجال ليس بالطويل 


.)۱۲ - ينظر: الانجاز في ترجمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز (ص۸۶‎ )١( 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشیخ ابن باز ین 


ولا بالقصيرء والی الطول آقرب معتدل القوام متساوي الاعضای 
حنطي اللون» مستدیر الوجه ناتج الجبهة غاير العینین» آقنی الأنف 
قلیلا» خفیف الشارب قلیل اللحية على العارضین كثة في الذقن» ویمتاز 
پالتوسط في عموم أعضاء جسمه. 

أمّا صفاته الخُلقية: فقد جبل اللهُ الشيخ على صفات نبيلة» وشمائل 
فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذاء ولا 
يمكن حصرها وتعدادها خصلة» خصلةء فقد ذكر الرحمة في ترجمته 
للشیخ تسعين صفة ومنقبة تميّز بها سماحته َء وقد ذكر الشیخ 
محمد بن إبراهيم الحمد أبرز أربعين صفة خلقية لسماحته۲. 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة فضيلة الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير 
بسھم؛ فسبحان من جمع له الخير من أطرافه» وبارك له في عمره 
وعمله. ۰ وهذا من أمارات الخير له غفر الله له ورحمه» . 


مؤلفاته وقتاواه ودروسه: 


ما مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جدًا: وأكثرها قد جمع في كتابه 


)٦٦ - ٥٤ ۰۳۷( ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز للرحمة‎ )١( 
.)4١ - ۳۹( وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز للحمد والموسی‎ 

(۲) اقتباس بتصرف من: تقديم سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن محمد آل الشيخ لكتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز (4/۱) جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 7 

(۳) ذکر منها سماحته في «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرون مولفا له 
(ء ۱۲) وزاد علیها تلمیله الشيخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم (۲6 
عنوانًا) في مقدمة كتاب «التحفة الكريمة» (ص١7‏ - 15) كان قد أفرد لها 
محمد يوسف المجذوب كا صغيرّاء وقد طبع في حياة سماحة الشيخ كه 
كما أفردها بمؤلّف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: «الايجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن باز». 


حاز] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العامة ابن باز َيه 
آلمشهور «مجموع فتاوی ومقالات مننوعة» الذي قام بجمعه معالي الدکتور 
الشیخ محمد بن سعد الشویعر في ثلائین مجلدّا» وقد جمع فيه آکثر 
تراث سماحة الشیخ له 

كما حولت تسجیلات برنامجه الاذاعی إلى کتاب بعنوان : «فتاوی 
نور على الدرب» وقد طبع منها حتی إعداد هذه الترجمة (۳۱) مجلدًا 
والتي ستبلغ (۳۰) مجلدّاء وقد تم إكمال العمل فیها برئاسة إدارة 
البحوث العلمية والافتاء بادارة مجلة البحوث الاسلامية. 

كما أصدرت مؤسسة عبد العزیز بن باز الخیریةء بعض شروح 
وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: «شرح التبصير في 
معالم الدین؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تل وتعليق سماحته 
على «مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على تفسيره لسورة الفاتحة» 
وشرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كاتف 
وشرح كتاب«الواسطية» و« العقيدة الحمویة؟ کلاهما لشیخ الاسلام ابن 
تيمية کل وشرح کتاب «کشف الشبهات" وتعلیقات على کتاب «القو اعد 
الأربع؛ وکتاب «فضل الاسلام؛ وهذا الشرح الذي نقدم له شرح کتاب 
*التوحید» جمیع هذه الکتب الأربعة الاخيرة للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب لھ وتعلیقات سماحته على کتاب «وظائف رمضان» تلخیص 
ابن قاسم العاصمي یی من ل«طائف المعارف» لابن رجب ین . 

كما آشرفت المؤسسة على ما صدر من بعض مخطوطات سماحته 
منها : بتحقیق تلمیذه الشیخ عبد العزیز بن ابراهیم القاسم» منها: حاشية 
في «بلوغ المرام" في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بیان کثیر من 
الأحاديث الموضوعة والسقیمة» و«تحفة أهل العلم والایمان بمختارات من 
الاحادیث الصحيحة والحسان» و«تحفة الاخوان بتراجم بعض الأعیان». 

وتعلیقات سماحته على کتاب التقریب للحافظ ابن حجرہء بعنوان : 
«النکت على تقریب التهذیب» بتحقیق: د. عبد الله بن فوزان الفوزان 
وکتاب "الفوائد العلمية من الدروس البازية» الذي جمعه الشیخ الدکتور 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشیخ ابن باز رنه 


اج 2 
۱ اس 
۳ 


عبد السلام بن عبد الله السلیمان؛ من دروس عامي (۹۸ء ۱۳۹۹ه). 

وما صدر بعنوان: «حديث الصباح وحدیث المساء ودروس 
وفتاوی المسجد الحرام» جمع صلاح الدين آحمد عثمان» أمين مکتبة 
سماحته سابقّا في حياة الشیخ وان . 

وقريبًا ستصدر المؤسسة؛ شرح سماحته لکتاب «الوابل الصیب 
شرح صحیح الکلم الطیب» لابن القیم وف إن شاء الله وغیرها من 
التعلیقات والشروح بعد خدمتها علميًا . 
زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤہ:] 

تزوج َة آربع نسوة: آولی زوجاته تزوجها عام ۱۳۵۶ه وطلقها 
عام ۱۳۵۲ه ولم ینجب منها ثاني زوجاته تزوجها عام ۷٣۱۳ھ‏ وهي أم 
آولاده الکبار : عبد الله وعبد الرحمن؛ وثلاث بنات؛ وثالث زوجاته هي: 
ابنة عمه» مکثت عنده ستة آشهر» ثم طلقهاء ولم تلد له» ذکرها تلمیذه 
عبد العزیز بن ابراهیم بن قاسم» في ترجمته له نقلا عن الشيخ عبد العزیز بن 
ناصر بن باز حفظهم الله جميعًاء وهو رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة. 

ورابع زوجاته تزوجها عام ٦۱۳۸ھ‏ وهي أم أولاده الصفار؛ 
آحمد» وخالد وثلاث بنات» وبهذا يُعلم أن سماحته قد تزوج أربع 
نسوة آنجب من الائنتین آربعة أبناءء وست بنات» فمجموع ذريته: 
عشرق أسبغ الله علیهم النعم» وکناهم الله الشرور والنقم» وجعلهم خير 
عقب لخیر سلف بارین بوالدیھم؛ آمين» آمین"۲. 


وفاته: 
توفي ده قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم 
(۱) ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص 74 ۳۵) والإبريزية في 


التسعين البازية للشتوي (ص۲۱) وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز للقاسم (ص۲۳). 


سرا ۲١٢‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رکْتذ 
الحرام سنة عشرین وأربعمائة وألف من الهجرق بمدينة الطائف (۱/۲۷/ 
۶۰ مه ونقل جثمانه إلى مكة وغسل في بيته هناك» وصلي عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة» وقبر في مقبرة العدل» عن عمر يناهز 
التسعين عامّاء رحمه الله رحمة واسعة؛ وجعل الجنة مثواهء آمين. 


×× > 


| توطئة الشارح حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب 
قي الدعوة إلى الله وتألیف کتاب التوحید 


قال الشارح ین 

قال المژلف كُدَنْهُ: بسم الله الرحمن الرحیم؛ کتاب التوحید» 
وقوله تعالی: رما حلفت لْلْنَّ وآلانی لا لته دناریات: +ه] هذه 
الآية ذکرها المؤلف هاهنا لبيان أنَّ الله سبحانه هو المستحق للعبادةء لا 
يستحقها أحدٌ سواہ وقد كان المشرکون في الجاهلية یعبدون معه 
الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك. 

م بعث الله نيه محمّدًا پل فأرشد الّاس إلى توحيد ال وأنكر عليهم 
الشرك. وعلّمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له. فهدى الله 
على يذه سا وعلى يد صحابه» ومن بعدهم من دعاة الهدى . 

ثُمّ عاد كثير من النّاس إلى الشّرك وعبادة الأصتام والأوثان» ووقع 
عد خت ا من الشّرك بالله الشيء الكثير» > ولا سيما في 
القرون المتأخرة العاشرء والحادي عشرء والقرن الثاني عشرء فيسر الله 
جل وعلا حر هذا اللخ الإمام محمّد رحمة الله عليه» فإنه تعلم من 
الضّغر» ورأى ما عليه الاس من الكفر والشّركء وعبادة الأشجار 
والأحجارء ففتح الله بصیرته» وشرح صدره» حتّی دعا الاس إلى 
توحيد الله والإخلاص له. 

وقام بذلك أتم قيام» وصبر على الأذى في ذلك» وساعده من 
ساعده من فعا التّوحيد من آولاده وغیرهم» حتّی ظهر دين الله في هذه 
الجزيرة» وحتّی أزال الله الشّركء وعبادة الأصنام والأوئان» وعاد ودخل 
الئاس في دين الله أفواجاء واستقر الإيمان والتّوحيد في هذه الجزيرة» 


= شرح كتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز می 


وأيده على ذلك من هداه ال ووفقه من آل سعودء وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حتّی ظهر دين الله وحتی تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانین؛ وغیرهم. 

واستقر توحيد الله في الأرض» وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
الحنٌء وبالدّعوة إلى دين الله كق وتضیت القضاةء ومحكم 
بشريعة الله كك واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
السيخ محمّد وأنصاره» رحمة الله علیهم جمیگاء وعلى أتباعه في الحق۔ 

فالمقصود: 9 هذا الكتاب أله 9 4 لبيان حقيقة التوحيد» وبيان 
حقيقة الشركء والرد على المشركين؛ وبیان أنَّ العبادة حق الله وحده» 
وأ الواجب إخلاصها لله وحده» وأنَّ الواجب الحذر من الشّرك قليله 


وكثيره» دقيقه وجليله . 
وأضاف إلى ذلك بیان شيء من وسائل السرك وذرائعه» وشيء من 
البدع ۳ تقدح في التوحيدء وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل 


اسح ی شر سس و سوب 
توحيد الف واتّباع الشّريعة» وترك البدع والخرافاتء وسائر المعاصي 
التي حرمها الله ل . 

هو كتاب لا نعلم أله سبق أن ألّف مثله في معناه» على صغر 
حجمه وكثرة فائدته» فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم» والدلالة على توحيد الله 
والإخلاص له» وعلى بطلان الشّركء وسائر ما حرّمه الله من البدع 
والمعاصي الي نهى عنها 3#. 


XK‏ #4 كا 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب ین 


قال الشیخ محمح بن عبد الوهاب كأنه: 
كتاب التوحيد 


قال تعالى : «إرّمَا علقت للم وآلات إل يعدو [الذاريات: «ه] وقوله 


2 


تعالی : ولد بت فى کل أو رسوا أ اغبذوا أله وبوا ارت 
الآية [النحل: ۲۰ وقوله: رتم ك الا بدأ رل 4 روزن متا 


1 ولا وی سے کنا [الساء: .]۳٩‏ 


الآية [الإسراء: ۲۳] وقوله: رابنا الد 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز کن 


للم صل وسلّم على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فيقول المؤلف الشَّيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سلیمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد؛ لما اندرس من المعالم 
الاسلامية في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري. 

یقول 5ذ4 : «کتاب التوحید» قبلها : «بسم الله الرحمن الرّحيم؛ هذه 
عادة آهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملةء كما بدأ الله کتابه بالبسملة: یسم الله 
الرحمٰن الرّحيم؛ وقد يبدؤون بالحمدلة مع ذلك» وكله حسن» فإن السئة أن 
تبدأ الكتب بالتسمية» وفي الحديث: «كُلُ أثر ذِي بال لا يبدأ فيه پاشم اللہ 
هو اجه وفي لفظ : «تره وفي لفظ: داف ومعناه: ناقص البرکة. 


)١(‏ آخرجه من حدیث آبي هريرة و#ه: آبو داود في کتاب الآداب» باب الهدي في 
الکلام» برقم (4840) بلفظ : هکل کلام لا دا فيه يِالْحَمْدُ لله كَهُوَ منم وابن 


ماجه في کتاب التکاج» باب خطبة النکاح» برقم (۱۸۹۵) بلفظ: کل گلام أو - 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رن 


فالتا سي بكتاب الله وس رسوله ية يقتضي البدء باليسملةء كما 
بدأ الله کتابه فا فالبداً بالتسميةء ثم إذا ثثى بالحمدلة» فهذا حسن 
أيضا؛ لأن الله هو أهل أن بحمده ويثنى عليهء وهو مستحق لكل ثناء يله 

(بسم الله الرحمن الرّحيم؟: باسم الله ستعين في تأليفي» أو معناه: 
باسم الله أؤلف كتابًا في کذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه ڳل . 

وال : عَلَمّ على الذّات» على الب 88ء لا يسمى به سواه کل 
وهو المستحق الألوهية» وهي معناها: الإلهء أصله الال وهو 
المستحق؛ لأن يعبد وحده» فهو الإله الحقّ الذي لا تصرف العبادة إلا 
لہ یڑھگ رکه وید 1 وله إل هو امن الیک [البقرة: +3 . 

ودالرحمٰن الرّحيمه: اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنیء دلا 
على وصفه بالرحمة» فهو الرحمن الرّحيم بعباده» الذي برحمته خلق 
الخلق وهدی من هدی لعبادته» ومن کت أن أوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغیر ذلك» وبرحمته أحسن إليهم» وجاد علیهم مع 
عصيانهم یاه وکفرهم به إلا من هدی الله. 

هو الرحمن الرّحِيم الذي وسعت رحمته كل شيء» وتعلقت رحمته 

بجمیع الخلق. فهو بالناس رؤوف رحیم» وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

«کتاب التوحید» المعنی : هذا کتاب التوحید» والتوحید: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر ومد یرد توحی!" والمعنی: هذا کتاب یوضح فيه 


۳ ار ي بال ات فو پائعنڈ له تهر الع وأخرجه الامام احمد بلفظ : كل 
کلم آؤ نر ذي تاپ لا يفخ گر الله خن فَھْرَ أبن از ال : «أَقْطَمُ» وهم 
برقم (A4)‏ وبلفظ: «یسم اله ا عبد القادر الرهاري في وی 
(صه برقم ۱) وقد حکم عليه سماحته بأنه حسن لغیره لكثرة طرا . ینظر : 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱۳۵/۲۵). 

( ینظر: القاموس المحیط للفيروزآبادي» مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص۳۰۱) والنهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير» باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص ۹۱۲ 


کتاب التوحید للشيخ محمد بن عبد الوهاب رن 


توحيد الله بالعبادةء وافراده بھاء وبيان ما جاءت به الرسل في ذلك» 
ويبيّن فيه أنه المستحق للعبادة» كما يبين فيه أنه الخلاق الرزاق المنفرد 
بالتدبير والخلق» ويبيّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء الحسنی والصَفات 
العلی وأنه لا شبيه له» ولا کف له ولا ند لهء فهو الواحد في 
أسمائه وصفاتهء وهو الواحد في تدبيره للخلق» وهو الواحد في 
استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. 1 

وهذه أقسام التوحيد الثلاثة وأنواعه» توحيد في الربوبية» توحيد في 
الأسماء والصفات» توحيد في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه الصّلاة والسّلام» فهو الواحد في إيجاد 
الخلائق» الخالق لكل شيء » ليس له شريك في خلق عباده» وتدبير 
أمورهمء وهو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفء له ولا ند 
له» ولا يقاس بخلقه ول وهو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها 
سوا ولهذا قال: رما علقت َل وآلانی لا رکه [الناريات: +ه] 
طزررکمکر اله 7 ٩‏ که إل هْرَ تن مم4 [البقرة: ۱:۳ نانز ان 
5 إِلَدَ الا ا (محمد: ١۹‏ تی ریق الا با لا دک [الإسراء: ۳ 
في آيات كثيرات كلها تدل على أله المستحق للعبادة. 

ولهذا قال : «کتاب التوحيد» وقول الله تعالى: ما لت 
کل رالات لا ره [انذاريات: ]٠١‏ فيبيّن سبحانه أله ما خلقهم ليتكثر 
بهم من قلة» ولا ليتعزز بهم من ذلةء فهو الغني عما سواه جل وعلاء 
ليس به حاجة إلى الخلق» فله الغنى المطلق» ولكنه خلقهم ليعبدوه 
ویخصوه بالعبادةق في دعائهم» ورجائهم وتوكلهمء وصلاتهم؛ 
وصومهمء وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في 
إيجادهم . 

كما آنه خلقهم 
«#الدى حل اموت وا 
لِك علق س عات وین الأ یت یرل ال ین توا ذا لله عد کل 


ليبتليهم أیضاء ولیعلموا صفاته. قال جل وعلا: 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العامة ابن باز رن 


تنو تیه را له مد نا يک یر عا [الطلاق: ۱۲] فهو خلقهم لیعلمهم أله 
الخالق. وأنَّه الرّزاق» وأنّه العالم بکلٌ شيء» والقادر على کل شيء» وأنّه 
المستحق؛ لأن يُعبد وابتلاهم بالاوامر والنواهي والتکالیف؛ لیعبدوه على 
بصيرة» ويَدَعُوا ما نهوا عنه على بصيرة» ویعلموا أنه المستحق للعبادة. 
ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لاجله» بعث إليهم الرسل» 
وأنزل إليهم الکتب؛ ليعلموا حقهء ولیتبصروا في دينه» ويعبدوه على 
بصيرة 6 ولهذا قال کے : رڌ بنا فى ڪل امو ولا آنب اعبذوا اه 
وبوا العو [النحل: ۰ يعني : أمرهم الله أن يقولوا للتّاس : سب 
شا أله تیا ادرک يعني : اعبدوا الله وحده» واجتنبوا الاغوت . 
فالطاغوت: هو كل ما غُبد من دون الله من الأصنام» والأشجارء 
والأحجارء ومن الإنس والجن؛ ممن عبد وهو راضء أمٌا ما عُبد من دون 
وهو لا يرضى بذلك؛ كالرسل» والأنبياء» والمؤمنینء فلیسوا بطواغیت ؛ لانه 
براً من ذلك» ولكن الظاغوت : هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزيّن ذلك . 
وقال تعالى: وبا لصا ين تک من يَسُولٍ لا یی الہ اہک 
0 إلا کا عدون [الأنبياء: ۲۰) قال سبحانه: «وََتَی ریک آلا صدا ال 
4 ال(سراء: ]١١‏ یعنی: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إیّاەء فدل ذلك على 
أنه مستحق للعبادة,. وهذا هو معنى دلا زله إلا اه فان معناها: «لا 
معبود حق إلا اللہ وهذا معنى: أل بدا إل 64 فقوله: طأل 
تیدا هو معنى : دلا إلهه وقوله: کال انی معنى «إلا الله». 
قال سبحانه: «وَاغيدوا آله ولا شرا يوه کنا [النساء: 61 يعني : 
وحدوه خصوه بالعبادة» ولا تشرکوا معه أحدّاء لا ملک ولا نبیّاء ولا 
جنيّاء ولا صنما. ولا غير ذلك فهو المستحق للعبادة یف فلا 
يستحقها سواه جلّ وعلاء وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين» 
وأنزل به جميع الکتب, وخلق لأجله الخلیقةء فوجب على المكلّف أن 
یمن بذلك؛ وأن يصدق بذلكء» وأن ينقاد لتوحيد اش وأن يخصه 


کتاب التوحید تلشیخ محمد بن عبد الوهاب ند 


بالعبادة» وأن يحذر الشّرك كله» وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي: 


والله أعلم. 


وقوله: قل تكالًا تل ما کل کم عم ألا شتا یہ 
عو الآيات [الأنعام: 161 ۲۱۵۴ 

قال ابن مسعود و : «مّن آراد أن یَنظر ی وَصِية مُحمَّدٍ بي الي 
عَنَيْهَا غائمۂ قیفر وله تَمَالی: فن تصالرا انل کا ع ربس 
تتح ألا شا ب سا الآبة. . إلى قوله: وَأ هَذًا رى 
متا الآبات [الأنمام: ١۱‏ ۳0۲ 


قال الشارح كأله: 

قال المؤلف ی : وقوله تعالى: و تالا اَل ما حرم رب 
عم الا كوا بو کے التق سنا الآيات. . 

تقدم قول المؤلف تپ له في أوّل کتاب التوحید: كتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: «ومَا علقت امن وال إل موه (الذاريات: +ه] 
وقول تعالى: المد یمه فى كل تو رولا أي او آله وجني 
اش الآية [النحل: ۳۰) وقوله : #وقضَئ یک ألا عبد رل یه رون 
ساپ الآية [الإسراء: ۷۳] وقوله: ادوا ال و روا ہے سيا 
[النساء: ۲۳۰ هذه الآيات الأربع التي تقدّم شرحها ء کلھا تدل علی وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده وان ۰ خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك» 
وابتلاهم ہما ابتلاهم به؛ لیلوهم أيهم أحسن عملا. 

وأرسل الرّسل بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من جله» آرسلهم 


)۳۰۷۰( آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر» باب ومن سورة الأنعام» برقم‎ )١( 
وقال: حسن غریب.‎ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز دنه 


الا 
یدعون النّاس إلى توحید الله» وينهونهم عن الشّرك با كما قال 
سبحانه: وقد بن ق ڪل أو يسلا أ ائنڈرا الله وجا 
العو (النحل: 82 قال ويك : وبا سک ين تاک من رول ال 
وی لی ا لا 4 إل لا مان شون الأنبياء: ۰ وأمر الاس بذلك» هذا 
الذي خلق من أجله الثقلانء وأرسل الله من أجله الرسلء أمر العباد به 
فقال: ایا اش ادوا ریک «بتره: ۰ وی رك آلا یدیا رل 
6 (الإسراء: ٢٢‏ «وَأعْبدُوا الله ول روا 7 سيا [الساء : ۰۲۳۹ 

فد ذلك على أن هذا الأمر هو آفرض الفروض وأهم الواجبات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواہ بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقّ» والوقوف عند الحدود. 

ثٌُ قال المولف :فن تکاقا اتل ما عم ريم يڪ 
ذكر هذه الآية لما فيها من بيان تحريم الشرك . 

ن يعني: قل يا أيها الرّسول للتاس تمالا يعني: هلموا 
وأقبلرا «أثلُ يعني: أخبركم وأقصّ عليكم ما زرا ري 
ميڪ يعني: عن علم وعن يقين لا عن شك وظن فلا نا پو 
بای يعني : حرم الله عليكم أن تشركوا به شينًا و«لا» صلة» والمعنى: 
حرّم علیکم الشرك به» كما حرّم ما حرم من المحرمات من الزناء 
والسرقة» والعقوق» والرباء وغیر ذلك حرم الشرك. لکن الشرك: هو 
أعظم المحرمات وأشدّها وأغلظها وأولها تحریمّا» وهو ضد التوحید. 
ضد الا إله إلا الا . 

فالتوحيد: إخلاص العبادة لله وحده» والشّرك صرف العبادة أو 
بعضها لغير الله» من جنء أو إنس» أو ملائكةء أو أنبياء» أو أصنام» أو 
آشجان أو أحجارء أو كواكب أو غير ذلك» فالعبادة حق الله وحده. 
ليس لاحد أن يصرف منها شیا لغير اللہ وليس لأحد أن يدعو أن يدعو 
غير اللہ أو يسجد له أو يركع له أو يستغيث به. أو غير ذلك من 
آنواع العبادق فالعبادة كلّها لله وحده ک8 . 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب ین 


هذه الآية وما بعدها من الآيات قد اشتملت على عشرة آمور : 

آولها: تحریم الشّرك. طا مرا بی کنا . 

والثانی : الأمر بالاحسان إلى الوالدین ول سا فدلّ ذلك 
على أن حقهما عظیم؛ لأن الله قرنه بحقّه سبحانی فقال: «وَقصّى ری أل 
1 ین تسدنا [الإسراء: +5 وهنا كذلك قرنه بتحريم الٰشٌركء 
والشرك أعظم الذنوب. فدلٌ ذلك على أن عقوقهما وعدم الاحسان إليهما 
من أقبح السيئات والجرائم» وقد قرن الله حقهما بحقّه في غير ما آیة/. 

ثم قال: ولا قرا أوَدَكُم ین إنلق کن رڪم وَإِتَاهُم». 

هذه الثالثة» والاملاق: الفقرء كان بعض أهل الجاهلية إذا افتقر 
قتل بعض أولاده» وربما قتل البنات خوف العارء فنهاهم الله عن ذلك» 
وأخبر أن الرّزق بيده يإ هو الذي يرزقهم ويرزق أولادهم. 

الرابعة: قال: وولا تنَا الکو کا هر بنا کا ب4 
الفواحش: المعاصي؛ سميت فواحش؛ لن العقل السليم والفطرة 
السليمة تنكرهاء وتراها فاحشة وتراها خبيثة؛ كالعقوق» وقطيعة الرحم» 
والرّباء والرّناء واللواط وظلم النّاس في أموالهم ودمائهم» وغير ذلك 
مما حرم الله من جميع المعاصي الظاهرة من النميمة» والغیبة: والزناء 
والسرقة» والكبر» والخيلاء» والرياءء كلها محرمة ظاهرها وباطنها 

ثم قال: ووک فتلا تفس ال حم اله إل بلحي هذه الخامسة. 

بعد أن نهى عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بغير حق لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي 
التي دون الشّرك وإن كانت جميع المعاصي الظاهرة والباطنة» محرمة 
ظاهرها وباطنها . 


ەروس کے 


عيدو رل ره ويا 


)١(‏ ينظر مثلا: سورة البقرة آية (۸۳) والنساء آية )۳٩(‏ والأنعام الآية المذكورة 
(۱۵۱) والاسراء آية (۲۳). 
(۲) بتصرف یسیر. بنظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۲۳۵/۱)- 


EH‏ شرح كتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ند 


ثم قال: ویلک وسن بو مل رون وصاكم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوماء وصاهم بأن يحذروا الشّركء وصاهم بان پعشتوا إلى 
الوالدين» وضَّاهم بالا يقتلوا أولادهم من املاق» وصاهم بأن یبتحدوا 

عن الفواحش ظاهرها وباطنهاء وضّاهم بِألّا يقتلوا نفسًا بغير حق. 

الوصیة: هي الأمر المؤكد الذي يؤكده الانسان» يقال: و 
بكذا؛ يعني: أكّد كذاء فال وصانا بهذا؛ يعني: أكّد عليناء وأمرنا بهذه 
الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل َل تن فالعقلاء: 
هم الذين يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بهاء بخلاف غير 
العاقل؛ كالمجنون» والطفل الذي لا يعقل. 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور» وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؛ ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. 

۱ 2 قال بعده في السادسة: ولا توا مال اتب الا الى هی لسن 
حى ي شد [الأنعام : ۲ 

الیتیم : هو الذي ليس له آب» مات آبوه وهو صغير قبل أ ن يحتلم › 
جا : يتيم» فإذا بلغ زال عنه اليتم» فالله أوصى بالأيتام» والاحسان 

بهم» وحفظ أموالهم» وألا یفسد فيهاء بل يعمل فيها بما هو أصلح حثی 
برا آشدهم. حتی يرشدوا ولا را مَال اتير لا يالى هی مس التي 
هي أحسن: : التجارة فبها والعمل فبها بما يع الیتیم ی شد . 

السابعة والشامنة: راردا الیل وَالِيرَاَ الک بالعدلء 
لا ییخسوا الاس ميزانهم ولا مكابيلهم» لا يظلموهم. أوصاهم الله بأن 
يعدلوا في الكيل والمیزان وألا يظلموا الفقیر والمغفل والذي لا 
ینتبه » بل يجب أن يوفوا الكيل والمیزان للجميع› والقسط العدل. وت 
کف تفا لا وسعهاه فالواجب تحري الحقّ والحرص على الوفاء. 

والتاسمة: 0ن لر افیا وأو کات دا رنه هذه التاسعة» 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حق القريب والصديق» لکن لا يعدل مع العدوء والبعید لاء 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كلانه a‏ 
الواجب العدل» ولو كان عدرًا لك؛ ولو كان بيتك وبينه شحناء» 
الواجب العدل: لو فش ییا رز کال ذا فرك فعلى الحاكم 
والمصلح وغیرهما العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القریب والصدیق» 
ومع العدوٌ والبغیض. 

الماشرة: رمد ار رن عهد الله ما أوصى به عباده؛ وما 
آمرهم به من طاعته وتوحیده والاخلاص له وترك معاصيه» هذا عهد الله 
تأنه يتبيعة وف یک (ابترة: ٤٠٤‏ عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا أوامره» وينتهوا عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد للم رسک به لک کته [الأنعام: 161) وصاهم بهذه 
الوصایا ؛ لیتذکروا هذه الوصية» ویعملوا بها ویلتزموها . 

ثم قال: ران مُا صرطى مُسْتَقِيمًا) (الانسام: ۱5۳] يعني: هذه 
الأوامر وترك هذه النواهي هو صراط الله الإخلاص لله والاستقامة 
على آمره. وترك ما حرم» هو صراط الله المستقيم» فعلى العباد أن 
يلتزموه؛ ويستقيموا عليه حتى يموتوا رال دا صر قيا یو 
يعني: إلزموه» وسیروا علیه. واستقيموا عليه. ًلا تا الشبل» 
والسبل: هي البدع والأهواء؛ والشهوات المحرمة يجب الحذر منهاء 
ويجب الاستقامة على الطريق السّوي» وهو صراط الله الذي هو فعل 
أوامره وترك نواهيه» وهو الإسلام» وهو الایمان؛ وهو الهدى. فرق 
کم عن سلو فالإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضیعته. 
وأضلته السبيل» وصار في تيه الضلالة وميدان الهلاك. 
یکم ود بوه سم تنم وضّاكم بهذه الوصایا؛ لكي 
تتقوه» وتعظموه» وتستقيموا على أمره» فذكر العقل أولاء ثم الذكرى. ثم 
التقوی؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذکر» ثم يتقي بعد 
المعرفة والذكرى والتعفل. يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسدء يلتزم 
الأوامر ويدع النواهي» وهكذا أوامر الله ونواهیه يذكر بها أهل الألبابء 
أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ينه 


«قال ابن مسعود يه“ ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الصّحابي الجلیل» أحد علماء الصّحابة» وأحد السابقین الأولین من 
المهاجرین» مات سنة اثنتين وثلائین؛ أو ثلاث وئلائین من الهجرة» في 
خلافة عثمان وه" قال: «مَن آراد أن يَنظْرَ إلى وَصِيةٍ مُحمَّدٍ يله التي 
عََيْهَا اتمه ثرا ذه الکیات». 

وکان الصّحابة قد آسفوا لما آراد لب أن يوصي ثم ترك ذلك» 
وقال ابن عباس وه عند هذا : «إنَّ الرَزبةَ کل الرزية مَا حال بين رسولِ الله 
وبِينَ أن يكتبّ الوصيةً”" لما قال: «هاتوا كتابًا أكتب لكم الوصية» ثم 
تنازعواء قال بعضهم : : أحضروا كعات وال معفم لا تشغلوه هو 
مريض» ثم آمر باخراجهم وقال: ما يبي عِنْدَ تر عارع" . 

«فقال ابن مسعودة عند هذا: امن أراة أن بط إلى وصیة محمد ند 
اي ليها حاتم - يعني : : كأنه کتبها وختمها بختم ۔ قفا هَذِهِ الایات» 
فإنّها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصّلاة 
والسّلام» فما وصّى الله به عباده هو وصية أيضًا لرسوله هذا يدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظيى وقد جاء فى الحديث: «ألا 
ايعُوني عَلَى هه الایاتہ'“' عليه الصّلاة والسّلام. ٠‏ 

هذه الآيات عظيمة وشأنها كبير؛ لما فيها من الوصايا العظيمة» 


۳۲۳ أبو عبد الرحمن الهذلي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص‎ )١( 
(TUT برقم‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحلم باب كتابة العلمء برقم (۱۱4) ومسلم في 
کتاب الوصیة؛ باب ترك الوصية لمن لیس له شيء بوصي في برقم (۱۹۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الجزية والموادعة» باب إخراج الیهود من جزيرة 
العرب» برقم (۳۱۲۸) ومسلم في کتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يرصي فیه برقم (۱۹۳۷). 

(4) أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في كتاب التفسیر برقم (۳۲۶۰) عن 
عبادة بن الصامت کل لہ. 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب رات 


فينبغي للمؤمن والمؤمنة» ولکل مسلم أن يفهم ما فيهاء وأن يستقيم على 
ما فيها لأنه الصراط المستقيم» ولأنه دين ن الله الذي بعث به رسله عليهم 
الصّلاة والسّلام» وال أعلم. 


قال المؤلف كنْهُ: 

وَعَن مُعَاذْ بن جبل وليه قال: ؛ كنت ردیف الب وك عَلَى حِمَارٍ فقال 
ِي: يا مُعادُ قري تا حن اه عَی الما زا ابا على 141 
فلت : الله وَرَسُوله غلم ء قال: «حَقُ الله عَلَى الیباد أَنْ يَعْبِدُوهُ ولا يُشْركُوا به 
شيا وحَق الاد ی الله ألا يُعَذِبَ م من لا بغر به شاه لت: یا رَسُول الله 
كلا أَبثِيرُ الاس؟ قَالَ: «لا یرهم فَيتكلُواه أخرجاه في الصحیحین(۲. 


قال الشارح ككنه: 

هذا الحديث العظيم» حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي وق 
یقول : أنه كان رديف ان على حمار فقال له : يا معاد أتدري ما حَقُ الله 
عَلَى الیہاد؟ ؟ وَمَا حَقّ العباد عَلَى الله؟ ثُلتُ: له وَرَسُولَهُ تغل قَالَ: 
احق الله عَلَى الاد نیو ولا يُشْركُوا بو شید و اباد على اله 
آلا يُعَذِتَ من لا يُشْركُ بو شيا قُلتُ: يَا بَا رَسُولَ الله ألا أَبَشِرٌ النّاس 
قَالَ: «لَا رهم فَيَتكنُوا آخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

معاذ: من آئمة الصّحابة وكبارهم َه توفي في الشام سنة ٹ ثمان 
عشرة أو سبع عشرة من الهجرة طب ۲ جاء في هذا الحديث أن ای يك 


(۱) البخاري بمعناه في: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمارء برقم 
)۲۸٥٢(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنةء برقم (۳۰). 

(۷) هو: أبو عبد الرحمٰن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشهور من أعيان 
الصحابة ومن أعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ينظر: تقريب التهذيب 
تلحافظ ابن حجر ( ص٥۳٥‏ برقم ۷۵ 


شرح کتاب التوحید تسماحة الشیخ العلامة ابن باز نة 


حادثه وخاطبه وهو رديفه» دل ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وجوه: 


من جهة كونه أردفه على الحمارء ومن جهة كونه رکب الحمارء 
ومن جهة كونه حادثه وسأله» كل هذا يدل على التواضع؛ لأن بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الخمر» وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابته» وكان الب يردف على دابته: الحمارء والإبلء فلريّما 
أردف معه في الدابة وجعل أمامه واحدًا أيضّاء فیکونون ثلائةء كما فعل 
هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض قدماته» أردف بعض الصبيبة» 
وجعل بعضهم بين يديه ب . 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام؛ فهو يركب 
الحمار؛ ويركب البعير» ويركب البغل» ويردف على الدابةء ويحادث 
أصحابه ويسمع کلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصّلاة والسّلام. 

وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفهام إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ريما 
لم يفطن له وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول» لکن متى سكل ثم آجیب؛ 
كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جيدّاء ولهذا كان ربما كان كثيرًا ما يسأل 
أصحابه ثم جیهم عليه الصّلاة والمّلام۔ 

قال له: «آتدري مَا حَقْ الله عَلَى العباد وَمَا حَقُ الیباد عَلَى الله؟» 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والأدب الواجب فيمن سل عما لا يعلم ألا يتكلف» وألا يقول بغير 
علم بل يقول: الله أعلم» أو لا أدري» في حياة الي يقول: الله ورسوله 
أعلم» لا بأسء وبعد وفاته يقول: الله آعلم» أو يقول: لا آدري؛ لأن 
الرسول بيا لا يدري ما أحدث التاس بعده؛ ولا يعلم حال النّاس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والسّلام» ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
آصحابه» قال: «هَوّلاءِ أَصْحَابِي یال َهُ: نك لا تدري ما أَحْدَنُوا بَعدگ» 


کتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب نة ۹ 


قال: ول تما قال العبدُ الصایخ: وکت کلم کہیکا گا دنك في 
٦ 6‏ 


یمن کنت ات ریب عم و وت کی گی ن سیو 7 [المائدة: 8 


قال الشیخ محقّد بن عبد الوگاب 
#وفيه یل : 

«افوسىي الحِكْمَةُ في حلي الجن وّالانس. 

«الثانية أن الِبَادَةَ هي التَوْجِيدُ؛ لاد الحُصُومَة فيه. 

«الثالثة اَن من لم یاب به لع یب لف کفیه مفتی قزله: لآ 

نش عیدوت مآ عبذکه (الكافرون: ۳]. 

«الرابعةة: الحَكُمَةُ في إِزَسَالِ اسل 

«الخامسة أ الال عَم گر امو 

«اسسسادسة: أن دِينَ الأَنْيَاءِ وَاحذ۔ 

٭ السابعة المَسْألَةٌ الكَبِيرَةٌ: أَنَ عِبَائَة لله لا خضل إلا بِالْكْثْرٍ 

بالظاغوت كَفِيه مفتی قَله تغالی: تن یر ولوت 

رین با فد متس لور اق الْآيةَ [البقرة: <۲]. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس وا آخرجه البخاري في کتاب أحاديث 
الانبیای باب قوله تعالی: 9وَأئحَدَ لن یم كيلا [النساء: ۱۲۵] برقم 
(۳۳۹) ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب فناء الدنیا وبیان 
الحشر يوم القيامت برقم (۲۸۲۰). 

(۲) تنبیه مهم: آوردنا هذه المسائل كما جاءت في کتاب التوحید حتی تکتمل 
تصوص الکتاب: فالمسائل التی يذكرها المولف كه عقب کل باب من آبواب 
الكتاب تعتبر كشرح وفوائد مستنبطة من تصوص الآيات والأحاديث والآثار 
التي ساقها في الباب؛ وأن سماحة الشيخ ابن باز کف في هذا الشرح لم 
يتعرض لشرح المسائل» وان كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 
(۳۸) بابًا كما ذكر ذلك في كتاب اللإلمام بطريقة دروس سماحة الامام 
(ص۳۵) وسنوردها في طبعة قادمة إن شاء الله . 


«الثامتة: 


«التاسايعةة: 


«العاشرةة: 


٭ الحادية عشرة: 


© الشانية عشرة: 
٭ الثالثة عشرة: 
٭ الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 
٭ الثامسنة عشرة: 
© الناسمة عشرة: 
٭ السعنشسرون: 
© الحادية والعشرون: 
٭ الثانية والعشرون: 
٭ الثالثة والعشرون: 
© الرابعة والعشرون: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رن 


أنَّ الََاعُوتَ عَامٌ في کل ما ید ین دُونٍ الله . 

عم شَأَنٍ قَلاثِ الآيّاتٍِ المُحْكَمَاتٍ في سُورَةٍ الأَنْعَام عِنْدَ 
الب وَفیها عَهْرٌ مَسَائِلَ؛ أَوَلهَا له عن الشّرك . 
الآيَاتُ الْمُحْكمَاتُ في سُورَةٍ ای وَفِيِهَا تایه عفر 
مَسأَلَةء بدا الله بقزلہ: فلا سل مع الو إِکھا ءار ند 
مدموا دوا [الإسراء: ٦٢‏ وختمها بقوله : ولا جع مَمّ 
ِا ار مل في هتم ملوما سدوا الإسرء: ۴۹] 
ونتهنا الله سبحانه عَلَى عم شأن مَذو المَسَائِلٍ بِقَْلِه : 
کرک بت ای ال تک ین الکو (لاسراه: ۳۹). 

یه شورة النَاء اَي تُسَمّى : آيةَ الحُقُوقٍ العَشرة بَدَأَهَا الله 
ای بقل : یدوا لله ولا تا يوء سرا [الساء: 0 . 
اليه عَلَى وَصِيّةِ رَسُولٍ الله 2 ند مَْته. 

فرح العباد عَليه إا دؤا عَ. 

أنَّ مه السَسْأَلَةً لا رها کر الصَحَابَةِ. 
جْوَارُ کثمان الم لِلْمَضْلْحَةٍ. 
اسْيَسْبَابُ بقارة الملم ما سره 

الحَؤْك من الايّكال عَلَّى سَعَةِ رَحْمَةٍ الله. 

ول المَمْؤُولٍ عَمّا لا يَعْلَم: ٦ا‏ وَرَسُولُهُ أعْلَم». 
جوا تخصيص بَعْضٍ الاس بِالْطم دود بَعْضٍ . 
َرَاصْعْهُ يه ركبو الما مَعَ الاب عَلَيْهِ. 
جَوَارُ الإزدَافٍ عَلَى الذَّابّةِ. 

عظم مان هذ المَسْأَلَةٍ. 


بابب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 51 


بَا فضل التوحید وما یکفّر من الذنوب 
وقول الله تعالی : لين ءامنا ور يَلبِشوَا ينتير بط الاية [الأنمام: ۲۸۲. 
عَنْ حُبَادَةَ بن الصّایت قال: قال رَسُولُ الله ی: «مَنْ شهد أَنْ لا إله 
إلا الله وَحْنَهُ لا شريك لَه وَأ مُحَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولهء وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 
وَرَسُولُة وَكَلِمَُهُ آلقاها ری مرت وَرُوِحٌ یله وَالِجَنّةُ حى ولاز وه 
َدْخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ ین العَمَلِه آخرجاه؟. 
ولهما في حديث عِنْبَانَ: «فإنَ الله حرم عَلَى الثّار من قَالَ: 
لا إله إلا الله يَبتَغي بذلک وجه اش . 


قال الشارح كأنَهُ: 

يقول المؤلف #5: «باب بیان فضل التوحيد» وما يكفّر من 
الذنوب» هذا الباب أراد به المؤلف کلف بيان شيء من فضل التوحید» 
وتكفيره للذنوب: وأنَّ التوحيد هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات» وهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
من التوحيد في تكفير الذنوب؛ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها 
وأوجبهاء وكل الأعمال بعدی لا تصح إلا بعد وجوده؛ ولهذا قال: 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب أحادیث الأنبياء» باب قوله تعالی: یل الب 
لا نرا في وين [النساء: 171] برقم (۳۰ع۳) ومسلم في كتاب 
الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة؛ برقم (۲۸). 

(؟) آخرجه البخاري في كتاب الصّلاة: باب المساجد في البيوت» برقم (۲0ع) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء برقم (۳۳) ساقه بعد رقم (1۵۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رَد 


«باب فضل التوحید وما یکثر من الذنوب» أي: بيان فضله» وما یترتب 
عليه من تکفیر الذنوب حتی یعلم المؤمن هذا الشيء: فیکون له أشدّ 
عناية وأکمل قيامًا بحقّه. 

«والتوحيد؛: هو إفراد الله بالعبادت ود اش؛ يعني: آفرده 
بالعبادة» سمي توحيدًا؛ لأنَّ المؤمن يعتقد أنَّ الله واحد لا شريك له. 

«فالتوحید»: هو اعتقاد ان الله واحد لا شريك لی لا في ربوبيته» 
ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادةء فهو الإله الحق المتفرد بالربوبیق 
والأسماء والصّفات الكاملةء ولکونه اه العالمین المختص بعبادته» لیس 

معه له آخر» بل جميع الآلهة كلها باطلةء وهو الإله الحق ل . 

وقد جاءت الرُسل جميعمًا بذلك جاءت الرسل جميعًا علیهم 
الصلاة والسّلام تدعوا إلى توحيد الله : إفراده بالعبادة وتخصيصه بهاء 
وإنكار السّرك على جميع الخلق وقد جاءت النُصوص دالَّة على أنَّ الله 
خلقهم لهذا الام ۳ ليعبدوه ويوحدوهء كما قال تعالى: «وومًا 
حلفت للا الإ لا یرک (الناريات: ١١ا‏ كما أرسل الرسل تكله بذلك 
قال تعالی: وقد ينث فى ڪل کو کو لا أب اعدو الله ايبوا 
الي [التحل: ۰۲۳۱ 

وقول الله سبحانه ET‏ اموا ور يليوا ایتتهر بطل اتہک ق 
الان شم مدرد [الانعام: ۸٢‏ ءارأ يعني: وحدوا اللہ خسوہ 
بالعبادت وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق» وصدقوا رسله: 3 اموا وَل 
يسوا بتر لیک يعني : یخلطوه؛ اللبس: الخلط » پلیسوا؛ يعني : 
يخلطوا إيمانهم: توحیدھم؛ بظلم: : بشرك» بل أخلصوا دك وا 
وأفردوه بها 2. 

رلک که ان الکن يعنى: الأمن الکامل والهداية الكاملة» إذا 
كان إيمانهم سليمًا من الظلم كله دقيقه وجلیله. لا شرك ولا غيره» ومن 
لم یلیس إيمانه بظلم. لا بشرك» ولا بشيء من المعاصيء ولا بظلم 
العبادء فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. 


اا فضل التوحید وما یکشر من الذنوب 


الفط 


ولما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب ال كي وجاءوا الیه. 
وقالوا: يا رَسُولَ ای أيّنا لم يَظلمْ نَفِسَهُ؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصي. فقال: «أَلمْ تَسْمَعُوا إِلَى قُوْل العَبْدِ سیم 
نک الک للا عطي الفمان: ۰.۰۲ بيّن لهم أن المراد به هنا 
الشرك؛ فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والهداية» بخلاف الکافر 
والمشرك فانه لا آمن له ولا هدایة» بل هو إلى الثّار نعوذ بالله من 
ذلك أمَّا الموخد المؤمن فله الأمن والهداية» إذا سلم من الشّرك 
الأكبرء والأصغرء والمعاصي وظلم العبادء صارت له الهداية الكاملةء 
والأمن الكامل في الدنيا والآخرة. 

اما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشّرك الأصغرء فإن 
هدايته ليست کاملة» وأمنه ليس كاملا بل هو على خطر من دخول الثّار 
بالمعاصي التي يموت عليهاء أو الشرك الأصغر الذي يموت عليهء 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشّرك كله دقيقه وجليله» وجميع الظلم 
كلّه من المعاصي والسيئات» وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والهداية الكاملة. 


والنُصوص كثيرة من الکتاب والشْنَّة دانّة على هذا المعنی» 
والرسول اة آخبرهم بم | یحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو ترك الشّركء لکن دلّت النُصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل 
والهداية لا تكمل إلا بالسّلامة من المعاصي» وظلم العباد» وسائر أنواع 
الشّرك الأصغرء فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشّركء وأن يبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتی يحصل له الأمن الكامل والهداية 
الكاملة . 


)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعود. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 


رتم رامعم لع ص مل 


قول الله تعالى : ود اا لُنْسْنَ اد [لقمان: ۱۲] برقم (۳۶۲۹) ومسلم 
في کتاب الایمان باب صدق الایمان واخلاصه. برقم (۱۳۶). 


جع شرح کتاب التوحید. لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رون 
کا کڪ ا ا تاداس 


# ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت ت الأنصاري 
الخزرجي َه عن ال يك أله قال: «مَنْ شه أن لا له الا الله وَحْدَهُ 
ا شرك لَه وحم وس وله ول عيسى» يعني يعني: ابن مریم 
نبي الله َد الله ورسُول وَكَلمَْهُ اما كي میم" مریم آمه لد نا 
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بقض : رفع من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدما ھوَأَنٌ الجَنَّهُ حى 
ولاز خن له الله الجَنّه عَلّی مَا كان ین العقل» من شهد هذه الشهادة 
صادقًا عالما بمعناها مومت بهاء أدخله الله الجنّة. 

وهو من الأحاديث المطلقة الدَّالة على فضل التوحيد وأنه يُكفر 
الذنوب وأن أهله موعودون بالجنّة والكرامة» ولكن هذا الاطلاق مقیّد 
ہما دلت عليه النُصوص الأخری بأنَّ هذا الجزاء مقیّد» بمن آئی حق 
هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقهاء شهد أنَّ «لا له 1 الله 
وحده 1 شرِيك 1 شهادة جازمة» تتضمن إخلاص العبادة لله وحده» 
وترك الإشراك به» ليس فقط قولًا باللّسان بل شهد هذه الشهادة عن 
إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحقٌ وانقياد له. 

فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات» أو قالها 
باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين» لا تنفعه هذه 
الشهادة؛ لأن القول بدون عمل لا ینفع قائله وقد كان المنافقون 
یقولون: الا له الا ال ويشهدون أن محمّدًا رسول الله» ولكنهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها بالسان» وکفروا بها بالقلب 
والأعمال فلم تنفعهم دلا له لا الہ فلا بد من قولها باللّسان وتصديقها 
بالجنان بالقلب» والعمل بمقتضاها من توحيد اللہ والإخلاص له» 
والبراءة من الشّرك کله دقيقه وجليله. 


(۱) ابن قيس أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة (4اه) 


أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۹۲ برقم 
۷ 


یاب فضل التوحيد وما یکثر من الدنوب 


کنا أنه لا بد من التّهادة بان مدا رسول الله والانقیاد لما جاء 
به» والاهتداء بهدای واللّبات على دیته» وعدم الانحراف عنه» ولا بد 
أيضًا من طاعته في الأوامر وترك النواهي» والا فان الشّهادة تکون حینتذ 
تدعولت: إذا لطخھا بالمعاصي مالسعات صارت شهادة ناقصةء لا 
تقوى على إدخاله الجنّة ونجاته من الثّار إلا بعفو الله ومذفرته ال فلا 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصالح» الصادق؛ فيدع المعاصي. 
ويؤدي الواجبات» ويقف عند الحدود. وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والسعادة ويدخله الله الجنّة على خير حال. 

وقوله: «علی مَا كَانَ ین العَمَلٍِ» يعني: من صلاح وفساد» ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان» لكن هذا الدخول قد يكون مع أول 
الداخلین من آول وهلةء إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح وقد 
یکون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السیتات 
والمعاصي ولم یتب» ولم یعف الله عنه. فانه یدخل التّار» ویعذب فیها 
على قدر جرائمه ثم یکون مصیره إلى الجنّة بعد ذلكء بعد التطهیر 
والتمحيص واخراجه من الثّار. 

فالحاصل: أنَّ هذا الحدیث يدل على فضل التوحید. لکنه مقید 
بالأدلة الأخرىء» فزن قال هذه الکلمات» وشهد هذه الشهادات واأدّی 
الحقّ الذي علیه: دخل الجنّة من آول وهلة؛ فإذا مات على المعاصي 
والسیئات؛ فهو تحت مشيئة اللہء إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنّةء وان 
شاء عذبه على قدر الجرائم» ثُمّ مصيره بعد هذا إلى الجنّة كما قاله 
ال عليه الصّلاة والسّلام وبینه. 

وهكذا حديث عتبان بن مالك" الأنصاري: «إِنَّ الله حرم عَلَى 
انار مَن قَالَ: لا له الا الله يَبْتَغي ذلك وَج اللہ يعني: من قالها عن 


(۱) هو: عبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري صحابي» مات في خلافة 
معاوية یا . ینظر: تقريب التهذيب للحافظ اين حجر (ص۳۸۰ برقم .)4٤4٢٤‏ 


کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن با 


حلاص وصدق» ومات علیها آدخله الله الجنَّة» فان كانت له ذنوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيثة الله تعالى» ولکن من قالها ابتخاء 
وجه الله عن صدق واخلاص کامل» فاإلّه لا يصر على السیتات فان 
إخلاصه الکامل وایمانه الکامل یمنعه من الاصرار على السیئات» ویمنعه 
من الاقامة على المعاصي» فحینثذ یدخل الجنّة من أرّل وهلة بسبب 
إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحمّه» لکن من لطخ توحیده بالمعاصي 
والسیثات» فهذا تحت مشيئة اللہ كما دل عليه قوله تحالی: ان أله ل 
يعفر أن شر روہ ود وتف ما دو ذلك لمن کا4 [النساء: ۰6۸ ٢٦١١]ء‏ 

وكما دنت عليه ا المتواترة الدّالة على أن أهل المعاصي 
معرضون للوعیدء وأنَّ كثيرًا منهم يدخلون الثّار ويعذبون فيها على قدر 
جرائمهم. راهم بعد هذا يخرجون من النّار بشفاعة الب يله وبشفاعة 
الأنبياء والمؤمنين» وبشفاعة الأفراط» وبعفوه سبحانه المجرد من غير 
شفاعة أحد. 

هذا ما جاءت به النصوص من القرآن ودلّت عليه الأحاديث 
المتواترت. وآن أهل المعاصي معرضون للوعید» ولن بحصل لهم الأمن 
الكامل» ولا الهداية الکاملة؛ بسبب ما تلطخوا به من المعاصي 
والسیثات التي أضعفوا بها توحیدهم» وأضعفوا بها إيمانهم» وصاروا 
بذلك معرّضين لوعيد الله ولدخول الثّار» إلا من عفا الله عنه 8 . 

فينبغي أن نفهم هذا جيدًا؛ لأنَّ هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها 
المؤمن كما فهمها أهل السّنّة والجماعة؛ خلافًا لأهل البدع الذين 
اختلفوا في هذا المقام» وغلطوا غلتلا عظيماء وفسروا النُصوص بما لا 
تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغیرهم. أهل السُنَّة 
والجماعة: هم الذين وُقْقُوا لمعناهاء ومُدوا لما دلت عليه من المعنى» 
وبيّنوا ذلك للعباد» وصار الحقّ ہما قالوا فرحمة الله عليهم. 


بَا فضل التوحيد وما یکٹر من الذنوب ہوڈگ 
؟ 

٭ السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمکفر؟ 

ه الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفرء لا تنفعه الشهادة کفر» 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول کفر وإذا استحل الزنا کفر» واذا 
استحل السرقة كفرء إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة» 
نسأل الله العافية . 


قال المؤلف کُلڈة: ۱ 

وعن أبي سیبد الخُئْرِيٌ ڪه عَنْ رو ل الف اة قال: «قال 
مُوسّی: : يَا رب عَلمْي کار وانفوه ہو ء قال: : قُل يا مُوسَى: 
لا إله إلا الله لك قَالَ: کل عِبَاوِكَ يمول هَذَاء قال: فُل: لا له إلا الک َال: 
ی ا ربا کل باد يَقولونَ هذا قَالَ: يَا مُوسّی لو ق السّمَاوَاتِ السب 
وَعَايِرَمْن غَيْرِي وَالأَرَضِينَ اسيع في كِنّق ولا له إلا له في كِقَّةٍ مَالَثْ 
هن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصح . 

وللترمذي وحسنه؛ عن آنس وه : سَمغت رَسُول الله و ول 
ال ال تعالی: يا ان E‏ راب الأَرْضٍ خَطَايَا تم لَقِيتَيي 
لا ت شرك ب بي شيا اينک بفرایها مره 


قال الشارح Ns‏ 


هذا الحدیث» عن أبى سعيد وحديث انس کلاهما في بيان فضل 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحيحه في کتاب التاریخء برقم (1۱۸۵) والحاکم في 
المستدرك في کتاب الدعاء؛ برقم )۱۹۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: 
التلخیص مع المستدرك (0۷۱۰/۱. 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات عن رسول الله يو باب فضل التوبة 
والاستغفار وما ذکر من رحمة الف برقم (۳۵4۰). 


سا ۳۳۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ید 
« إله إلا اللہ وأنّها أفضل الکلام» وأن من مات علیها صادقّا مخلضا 
رجحت بسيئاته کلها وغفر الله له ما معه من الخطیتات إذا حقق ذلك . 

وأبو سعید: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي 
الجليل”' من الانصار ون وأرضاهمء عن الب ول أنه قال: «قَالَ 
موسی): هو موسی بن عمران كليم الرحمٰن؛ أحد آنبیاء بني إسرائيل» 
اَل مُوسی: يا رب عَلَّمْيِي یا در وَأَدْعُوكَ به فقال: قل يا موسی : 
لا ٍله إلا الہ قال موسی: بَا رت کل بادك یُقولونَ هَذا» وفي لفظ: 
يقولون مثل هذاء فقال: «یا مُوسَى و ان السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَاوِرَمُنَ غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ اسب في مق ولا إله إلا الله في کف مات بهِنَّ لا إله إلا الله». 

هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظیمت وأنها ذكر 
ودعاء؛ لأن موسی قال: يا رب علمني شیئا أذكرك وأدعوك به فدل 
ذلك على أنّها ذکر ودعاء» فهي ذکر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه الاله 
الحق» وهي دعاء؛ لأن قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ويطلب بالمعنی؛ فهي ذکر ودعاء. 

وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء. سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والل أكبرء سبحان الله ويحمده سبحان اللہ العظیم؛ پ2 
حول ولا قوة إلا با كلها ذكر ودعاءء يذكر الله بها 8ك تعظيمًا 
له 3 وتدويهًا بذكره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ويطلب 
الثواب؛ ويدعو بالتواب في المعنى. 

وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيمء وأنها تجمع 
بين الأمرين» ہین الذكر والدعای وأنه قد یخفی بعض فضلھا 0ت بعض 
الانبیاء» ولهذا قال موسی: «يًا رت گُل عبادك يَقولونَ هذا» وإِنّما أراد 


)١(‏ له ولأبيه صحبة وقد روى الکثیر» مات سنة (۳ أو 5 أو ه وستين» وقيل: سنة 
(4لاه) روى له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۲۳۲ 
برقم ۲۲۵۳). 


بَا خضل التوحید وما یکر من الذنوب 


شیئا يخصه بهء كما في الرواية الأخرىء «وَإِنَّمَا أَرَدْتُ یا حصني بوا. 

فقال: «قل یا موسی: لا اه لا اله»» وبين له بعض معناهاء وین 
له فضلها وعظمتها» فهي تحقق العبادة لله وحده وتبتها لله وحده» وتتفیها 
عما سوى الله لل ولهذا قال: آفضل الکلام وأصدق الکلام: :ِا له 
إلا اللهء أي : : لا معبود حق إلا اف فجميع الآلهة المعبودة من دون الله 
كلها باطلت والإله الحق هو الله وحده یل . 

ولهذا قال مبيئًا لعظمتها وشأنها: «لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» يعني: نفسه؛ لأثه العظيم الذي لا أعظم منه للا وهو فوق 
العرش» وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
أمسكهاء وهو الذي أقامها ۰3 وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام السماوات» وبه قامت هذه المخلوقات پچ كما قال كبك : وین 
يوه أن تم الما الرس ره [الروم: ۲۵] فلولا أنه أمسكها لسقطت» 
ولهذا م في الاية الأخرى یقول سبحانه: 7 2 لَه ملك لسوت ولک آن 
ول ره که آنسگهما ین لمر يَنْ منيو افاطر: ۱ يعلي: ما 
أمسكهما من أحد بعده» وان: افية. 

قال جل وعلا: وین نیو أن نش شاه لاش بآنرد» فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضین السبع كذلك في كفة» 
يعني : : في كفة الميزان» ودلا إله إلا ا في كفة أخرى» مالت یهن دلا إله 
إل اب والميزان له كفتان» فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات 
كلها في كفةء وهلا إله لا اللہ في كفة مالت بهن دلا له إلا اش . 

إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام هذه الأجرام وان 
كانت عظيمة واسعةء لکن بالنظر إلى المعاني والحقائق؛ فكلمة التوحيد 
ترجح بها من هذا المعنی» من حيث آنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر 
معنى وأهم معنى وأصدق معنىء وهو أنه سبحانه الواحد الأحدء الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقهاء فإنها ترجح بجميع ما لديهم من 


سدع شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ند 
سیتات؛ ولهذا جاء في حدیت انس وه قال: َم آقیتبی لا شر بي 
يا ایك ربا ره فكلمة التوحيد لا اد شيء في حقّ من 
صدق فيها وأدّى حقها. ۳۹ 

وأصل الحدیث: یقول أنس وله » عن ال با يدل على أن الخطایا 
كلها في مقابل عقيدة التوحید كلها مرجوحد ز "نا ان آذ نك لے اتب 
پفراب الازضي شاا ثم وتي ب ترك بي شيا لأتبك بقرابها مره 

وقد جاء هذا المعنی أيضًا في الصّحيح من حديث أبي ذر؛ أن 
العبد لو أتى الله بکل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك با شیئا لرجح 
بذلك”" وقابل تلك الخطايا بقرابها مغفرة» والقّراب: بالضم؛ يعني: ما 
يملأ الارض أو يقارب ملأها9 . 

فالمعنى: أن جميع الخطایا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة 
العظیمة كلها مرجوحة؛ كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا 
ترجح بجميع السیثات» وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهین : 

أحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقًا مُخلصّا لم يصرّ على 
سيئة أصلاء بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار مؤڈیّا لجميع الواجبات» 
تارگا لجميع السيثات» مستقيمًا على شرع الله كك في أي شریعةء وفي 
أي وقت. وفي أي زمان» فهذا له الجنة والکرامة؛ لأنه لم يأت بسيئة 
تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي آبو حمزة خدم رسول اللہ ا 
عشر سنين» مات سنة (۹۲ أو ۹۳ھ) وقيل: جاوز المائةء أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١9‏ برقم ۰516 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم .)۲٦۸۷(‏ 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير حرف القاف» مادة 
[قرب] (ص ۰6۷۰ 


باب فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب 


المعنی الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تانبّا من 
خطایاه وسیثاته. غير مصرٌ على سيئة» بل قد تاب وأقلعء فخطاياه كلها 
مرجوحةء وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة الذي تضمن توبته من 

الذنوب» وإقلاعه من جميع الذنوب. 

وهذا المعتى لا بل فنه! لان الففعوص الآخری من الآيات 
والأحاديث دلت على أن آهل المعاصي على خطر» وأنهم متوعدون 
بالثار؛ وأنهم تحت مشيئة الله» والنصوص لا ينقض بعضها بعضًاء ولا 
يكذب بعضها بعضّاء بل هي صدق» ويصدق بعضها بعضّاء فوجب أن 
يفسر هذا المعنى بما ذكر؛ حتی لا يكون هناك اختلاف» ولا تناقض بين 
التصوص . 

وقد تعلق من لا یعلم من العصاة ومن الجهلة بمثل هذه 
الاطلاقات. وزعم أنه لا یضره ما ترکه من الواجبات؛ من الصلوات 
وغيرهاء وقال: یکفیه أن یقول: لا إِلٰه إلا اف وأن يشهد أنَّ محمّدًا 
رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر» أو يدع ما يشاء من 
الواجبات» وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه. 

وهذا مخالف للتصوص» ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها وعلماء المسلمین؛ فلا بد من أداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السيئات» ولا بد من الوقوف عند حدود اللہ فمن أصر على ترك 
الواجبات؛ أو على فعل المعاصي: فقد خالف الکتاب والست؛ وتعرض 
لخضب الله وعقابه» وان كان معه ما یثبت اسلامه وإيمانه فهو تحت 
مشيئة الله فیما معه من المعاصي. 

وان كان معه ما ینقض (سلامه» صار مرتدًا كافرًا لم تنفعه شهادة: 
أن لا إله إلا ا وان محمّدًا رسول الله؛ لأن الترك أنواع: 

قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام» نسأل الله العافية؛ 
كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء» وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه؛ 
كاستهزائه بالدين» وجحده ما آوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو 


وع شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ردنا 


استهانته بكتاب الله أو ما آشبه ذلك من الأفعال التي توجب کفره وردته 
فليس کل من قال هذه الکلمة ينجو حتی يحققها ویحقق معناها وحتی 
يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداعِ لما أوجب» وتركٍ لما حرم . 
وهذا مقام عظيم يجب التنبه له» وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات؛ وترك المحرمات» والوقوف عند حدود اللہ وإلا صار 
صاحبها على خطر؛ وصار توحیدہ ناقضّاء وإيمانه کیا 9 اقترفه من 
السیثات والمعاصي فلا یسلم الانسان من الخطر إلا بتحقيق الایمان بما 
أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب 3 أو توبة صادقة 
يوفق لها في آخر حياته» فيموت على توبة صادقة من جميع السیثات» مع 
إخلاصه وتوحيده لله» فينجو من عذاب الله» وينجو من غضبه 88 . 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوشاب ین 
افيه ققائل.: 
٭ الأول سَعَةٌ سل الله . 
الستسان یه: کر واب وید علد الله . 
«الثالثسة: فير 0ی یوب . 
ه الرابعسة؛ تَفْسِيرٌ الآيةِ الي في سُورّة الأنْعام. 
«الخامسة تنل الکنس اللَوَاتِي في حَدِيْثِ بَا 
«السادسة أك إا جْمَعْتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تبن 


لَك منتی قَزْلٍ: «لا إله إلا ال وَنَبَيِّنَ لَكَ عصا 


المَعْرُوْرِينَ. 
٭ السابسعة اتبيه لِلشَّرْطٍ الّذِي فِي حَییثِ عِتْبَانَ. 


» الشامنة: گؤن الأَْيَاءِ اجون تيه عَلَى فضل « لا له إلا اش 
« استاسصة: التَنْبيهُ رانا بجع المَحلوقَابِ مَع أن کییرا مِمَنْ 


فا يَف مِيرّانه . 


یاه فضل التوحید وما یکٹر من الذنوب 


ه«العاشرة: 
٭ الحادية عشرة: 
و الثانية عشرة: 
٭ الثالثة عشرة: 


٭ الرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: 
٭ السادسة عشرة: 
٭ السابعة عشرة: 


ه الثامنة عشرة: مَعْنَى 


٭ التاسعة عشرة: 
٭العشرون: 


ال علی اَن الأَرَاضِينَ سَبْعٌ گالسَمَوَاتِ. 

أن لهُنَّ مار . 

با الصَّفَات خلامًا لمع لاسر رة 

نك دا عَرَفْتَ یت تس عَرَقْتَ أ له في حَدٍ 


3 «َإِنَّ الله حرم عَلَى الثَّارٍ من قَالَ: «لا إِله دہ اش 


۰ يَبْتَغْى بیك وجه الله أنَّ تَرْكَ الشرك. لَيْسَ لها 


الان 
َالِ الجَمْعٌ بين كَوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَیْه۔ 
مغر 4 الخيضاص ونی بگزنه َِمَة لله. 
عفر گنو روا مِنْه. 
رف جح الجن وال 
لو یماگ اتمه 
1 الْمِيرّانَ ل 4 کفتان. 
مرق 4 ذكر الوَجُو. 


XK کے‎ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ی 


اب من حقّق التوحید دخل الجلّۃ بغير حساب 


وقول الله تسالی: ولق میم کارت اتد قا یله ییا ور يك من 
لْمتْركِنَ» 1سر: ٠۷۰‏ وقال: لن هر سیم 


قال الشارح كأأنه: ۱ 

يقول المؤلف كَنْهُ: :باب من حقّق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب؟ تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفیته من شوائب الشّرك والب 
والمعاصي؛ + هذا هو تحقیق التوحید؛ يعني: من حقق توحیده حتی سلم 

من الشُرك والبدع والمعاصي ؛ دخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب» كما 

وعد الله بذلك أهل الایمان؛ لأن الشرك الأكبر ينافي التوحید بالكلية» 
والأصغر ينافي كماله الواجبء والبدع تقدح في التوحید. وتنقص ثوابه 
والمعاصي كذلك تد تنقص ثوابه» فلا يكون توحيده سالمًا كاملا إلا إذا 
سلم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي؛ وهذا هو تحقيق 
التوحيد» سلامته» ونظافته من الشَّرك والبدع والمعاصي. 

قال الله جل وعلا: ل یر كانت آم کیا و یا ور یف مت 
لسر فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده 
وكمال إيمانه عليه الصّلاة والشّلام: 

الأولى من الصفات: أنه لد مده فشر الأئمة معنى «أمّة» أنه الداعي 
إلى الخير وحده الصّابر على ذلك» وفسر: بأنه الذي يثبت على الحقٌّ 
ويستقيم عليه وحده عند فساد النّاس» وهذان الأمران مجتمعان في ابراهیم 
عليه الصّلاة والسَّلام» فإنه كان ثابنًا على الحقٌّ ليس عليه غیره» ومع ذلك 
يدعو إليه ویرعب فيه» وهو داع إلى الحقٌّ وحدهء وثابت عليه وحده. 

ولما أخذ الجبار زوجته سارة» سأله عنها قال: نها آختي. 


یانب من حقق التوحید دخل الجّة بفیر حساب 


فأخبرها بعد مذا: أنك أخعي في الاسلام؛ لیس على الاسلام يري 
وغيرك؛ فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحقٌ واستقام على 
الحنٌّ وحده عند فساد الئاس . 

الصفة الثانية : فتاه یعنی: مُطَيعًا شء ثابثًا على الحقٌّء مستمرًا 
في الخیر ؛ يعني : القنوت دوام الطاعت القنوت من معانيها دوام الطاعة 
والاستمرار فيهاء وکان إبراهيم کذلك قانتّا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصَّلاة والسّلام» والذلة فيها الإخلاص» فکانت طاعاته لله ليست لغيره» 
فکان ثابثًا على الحقٌ» داعيًا إليه» مستمرًا في العبادة لله وحده 28. 

الصفة الثالثة : یاه الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما 
سواه من الحنف وهو الميلء سمي بذلك؛ لألّه مال عن الأديان كلهاء 
فترکها وأعرض عنهاء واستقام على دين الله وحدہء وثبت عليه وحده. 

ثم أكد هذا بقوله: ور ك ین لسرن بل قد فارقهم في عقيدته 
وفي آعماله وأقواله» وفي منزله؛ مهاجرا عنهم ابتعد عنهم يريد ما 
عند الله والدار الاخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه 
وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 

وللمؤلف ن هنا كلام عظيم: قال: ل ابر کات دک 
قال: كان داعيًا إلى الحقّ وحده فاا ی قال: مطيعًا شن لله لا 
لغیرہ وین قال: مقبلا على الله معرضًا عما سواہ جر ی 
نکن بل فارقھم؛ ولم يكثر سوادهمء كما يفعله كثير من الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام أمة وحده على البق داعيًا إليى قاتا لل ل 
لا للملوك؛ ولا للتجارء ولا لغيرهم» بل لله وحده بقل حنيفًا مقبلا 
على الله معرضًا عما سواه ور یك ین کی قال: خلافًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين 8 

المقصود: أنه ية استقام على لح وحده» ودعا إليه وحدہ 
وثبت على الح قانتّا مطيعًا لله كق مخلصًا له العمل» معرضًا عما 
سوی اش ثابتا على الحقٌّ وحده مقبلا عليه جل وعلا» عابدًا له وحده» 


کا وکا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز اند 

تارگا للمشرکین مفارقًا لهم في بلادهم وفي عقاندهم وفي أخلاقھم۔ 
ومکذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاص» وعلی هذه 

الاستقامة» بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحیده» وحقق 
وقال تعالی: وای هر ریم لا مروت [المؤمنون: ۰4] هذا وصف 


لعباد الله المؤمنین حيث قال &: هلك ال هم ین حَفْيّد رهم تُفْفِفُونَ 


این خر لت ین ره @ و هر یم له ر (سومنود: 
0۱۷ هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان» آنهم مع خشيتهم لش 
ومع إشفاقهم من عذابه» كانوا مخلصين له العمل» موحدين له ل . 

ثم قال بعد هذا: لین بقل مآ انا يم مرجم بل نیم 
تمہ [المومترن: ٦٦ا‏ فهذه صفة أهل الایمان؛ أهل التوحيد الخلّص» 
أهل الاستقامق أنهم مع خشيتهم لله؛ ومع إشفاقهم من عذابهء فهم 
مخلصون له موحدون له ولهذا قال تعالى : ولت هر ميم لا یلته 
بل حققوا توحيدهم بخوفهم من اللہ وقيامهم بحقّه؛ وإخلاصهم له 
ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب اش عليهم» وترك ما حرّم عليهم. 

وهذا هو كمال التحقيق للتوحید. وإذا كان إبراهيم الخليل قد حقق 
توحيده» وقد حقق إيمانه فنبينا 8ل من باب أدليی؛ لانه عليه الضلاة 
والسَّلام أكمل الناس إيمانًا واجسنهم خلاء واکمل الأنبياء طاعة لله كك 
رجهاژا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعًا الصّلاة 
والشلام. 

فهکذا يكون التحقیق للتوحید» وهكذا یکون البراءة من الشرك 
وهکذا یکون العمل بطاعة الله وبق وترك معصیته #4 فمن استقام على 
هذا دخل الجنّةَ بغير حساب ولا عذاب. 

وهذا هو التحقيق للتوحيدء أن بستقیم على دینه» وآن يحذر الشّرك 
کل دقبقه» وجلیله وأن يحذر البدع جميعهاء ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتى وقع منه شيء؛ بادر بالتوبة وبادر بالاخلاص والرجوع إلى الله ۰36 


ان من حقق التوحید دخل الجِنَّةَ بغير حساب ۳ 


اب 
ا 


وبهذا يكون قد حقق توحيده» واستحقّ من الله فضلا وإحسانًاء ودخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


1۷ 


كه 


قال المؤلف رین 


خن حُْصَيْن بُ عبد الرحمن قَالَ: لت ملد سيد بن خُر ققال: 
کم رای الكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ البَارِحَة؟ تفلث: آنا. ثّ قُلْتُ: أما اي 
لغ أَكُنْ في صَلا وَلَكِنّي رمث قال: تا ص صَتَتَ َء قُلَتُ: ریت 
قا: کَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ فلث: حدیث حَدَئَئَاهُ الشَّعْبِيْء كُقَالَ: وَمَا 
حَدَدَكُمْ الشَّعْبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَلَنَا عَن بُرَيْدَةَ بن ہت لین ت أنه قَالَ: 
١لا‏ رُقْيَةَ إلا من عَبْنٍ أو حْمَةِ فقال: كا من ای ی ما سَمِعَ 


240 004 


وَلَكِنْ حا ابن عباس عن ال لذ أنه قال: و 
ترا التي وَمَعَهُ هط وَاللِنٍ و وَمَعَهُ مَعَُ رل وَالرّخْلانِء وَالنّبِيَ وَلَیْسَ 

مَعَُ أَحَدء لذ نع لي سول عَظِيمْ» نَظَتَئْتُ آنهم أُمَبِي فَقِيلَ لي: 2 
مُوسى 8ة وَكَوْمُه وَلَكِنِ 9/۳ لگ رت ذا سواد یم یل 
لِي: انظز إِلَى الأ لاعي إا سول غيم ؛ بل بي؛ مَیو امک 
ومهم س سَيْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الحَيّةٌ پیر جتاب ولا عَذاب». 

َم نض تخل مره کخاضن الاس لي أوليك ل الي يَدَخْلونَ الجن 
پئبر بسب ولا ذاب. قال نضا ES‏ : فَلَمَّهُمْ لین صَحِبُوا 
رَسُولَ الله يل وَقَالَ َنْشْهُم: َلَعَلْهُمْ ین وُلِدُوا في لاسلام ول 
ُشْرِكُوا پاش وَذکروا شیاه َخْرَجَ لیم رَسُولُ الله یش كَمَالَ: ١مَا‏ الّذِي 
تَحُوضُونَ فِيه؟ بو ققال: «هُمْ الَذِينَ لا یرون ولا یرون ولا 
يَعَطَيّرُونَ وَعَلَى ریم کون . 

نم مان مُحْصَنٍء َقَالَ: : اذغ لله أن يَجْمَلنِي مِنْهُمْ ٠‏ فَقَال: 


دنت مِنْهُما 41 عم قام رَجُلٌ آَم َقَال : اع الله أن يَجْعَلَني بنهم ۰ قَقَالَ: 


سار ۳5۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 
ہو کاش 
«سَبَقك يها عكاشة 


قال الشارح كأله: ۱ 

هذا حديث حصين بن عبد الرحمٰن”'' وهو حديث طویل عظيم 
الفائدة» قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت : أما إنّي لم اکن في صلات ولكني 
لدفت» هذا يبين آن المّلف ون كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
السالحت خوفا من الرّياء» وخوقًا من تزكية التفوس» ولهذا قال لما قال 
سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض؛ يعني : هوى بشدّة؟ 

فقال حصين: أناء ثم خاف أن يظنوا أله قام يصلّيء وألّه أراد أن 
يمدح نفسه ہما لا یفعلء فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني لدخت؛ 
يعني: أنا استيقظت من أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحيةء يقال: لدغء إذا أصابته لسعة من عقرب أو 


حية ونحوهما قال له سعید: فما صنعت؟ قال: «ارْتَقیّت» وفي رواية 
آخری: «اسْتَرْقَيْتُ» يعني: طلبت من يرقيني» قال: نیہ اب 


دک وهذا فيه القائدق- وهي أن الإنسان انما یفعل بحسب الدلیل» لا 
بحسب هواه ورأيه. 

وهذا يدل على أنَّ التّلف كانوا يتذاكرون في أمور ال ویبحثون 
ویطلبون الدلیل؛ ولهذا لما دری أنه لدغ» قال: «قَمَا صَبَعْتَ لما نُدِغْتَ» 


(۱) متفق عليه واللّفظ لمسلم» آخرجه البخاري في عدة مواضع منها في کتاب 
الطب؛ باب من اکتوی أو کوی غیرہ وفضل من لم يكتوي» برقم (۶۷۰) 
وفي باب من لم يرق» برقم (ovo)‏ ومسلم في کتاب الایمان؛ باب الدلیل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» برقم (۲۲۰). 

)٢(‏ هو: حصين بن عبد الرحمٰن السُّلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تخیر حفظه في 
الآخرء من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائتين (۲۲ه). ینظر : تقریب 
التهذيب للحافظ این حجر (ص۱۷۰ برقم ۱۳۹). 


ان من حشّق التوحید دخل الجنّة بخير حساب 


أراد أن یعرف ما فعل في هذا؟ قال: «اسْتَرْقَيْتُ» أي: طلبت من يرقيني؛ 
لاد الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب. 5 

قال: «فْمَا حَمَلَكَ علی ذَلِكَه ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصين: «حديئًا حدثناه الشعبي» قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب”" أنّه قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عَيْن أَوْ خمة» وهذا 
الحديث جاء موقوفا على بريدة» وجاء مرفوعًا إلى الي إل أله قال: « 
رُقْيَةَ إلا من عَيْن أَوْ حُمَة» قال له سعيد: «قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» يعني : : من انتهى إلى ما بلغه من العلم فقد أحسن» أن يتعلم كي 
يعمل بالعلم» قد أحسن. إنما المسيء الذي يتعبد على جهالة» أو 
يخالف العلم؛ يعني: يعلم ولكن لا يعمل بعلمه» هذا هو المسيء أما 
الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه» فقد أحسن. 

وفي هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب» أو 
بأمراض أخرى» فلا بأس أن يسترقي» أو برقي نفسه» وأنه لا حرج في 
ذلك أولى ما E‏ العين والحمة» ولهذا قال: «لا رقية» 
يعني: لا رقية أولى وأشفى وأحق» ليس المراد ا لوس 

وإِنّما قال العلماء: لا رقیة أولى وأشفی؛ ويفسر الحديث بهذا؛ 
لأن الأحاديث دلت على أنه لا بأس بالرقی من العين والحمة» كما قال 
ال يكيه: «لا باس بای ما لم تَکُنْ شزگاه۳" وقد رقى ورقي في غير 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الاسلمي صحابي أسلم قبل بدرء مات سنة 
(۱۳ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۲۱ 
برقم .)٥٦٦‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب٠‏ باب ما رُخصن كيه من الرقی: برقم 
(۳۰۱۳) وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه فی 
الصفحة السابقة۔ ۱ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في کتاب السلام باب بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك» برقم (۲۲۰۰). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رت 


مر ۲۳3 فدل ذلك على أنَّ الرقية لا باس بھاء والمسح على المریض. 
والقراءة عليه بالایات والدعوات التي يرجى نفعها. 

و«العين»: عين عائن؛ أي: المس» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم وکلها ترقی» فالعین ترقی» ولسع الحیات والعقارب ونحوها 
ترقی آیشّاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضّاء ونافع 
بإذن الله 8# فیستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه 
أخوه» ولهذا قال ال كيه : من استطاع أن يَنْقَمَ أَحَاهُ فَبمعه۳؟. 

«فالاسترقاء»: طلب الرقية» وكما يأتي تركه أفضل وأولى» لکن إذا 
احتيج إليه فلا بأاس» ولهذا استرقى انب 8ی لأولاد جعفرء كما يأتي 
قال لأسماء أمهم: «استرقي لهم» لما أصابتهم العين. 

ثم بین له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء فقال: حدثنا 
ابن عباس عن اي لي أنه قال: «عُرِضَّتْ عَلَيّ الامَمْ» عرضها عليه كان 
في ليلة الإسراء على الصّحيح. 

قال: ری لت وَمَعَهُ الرَمْطُ ‏ وفي لفظ آخر: الرّميْط - وال 
وَمَمَهُ الرَجُلُ وَالرَجُلَانِء اي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ؛ يعني: يوم القيامة يأتون 
هکذا منهم من معه الرهيط» العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
الرجل والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحدء 
خالفهم الناس» ومنهم من فتله قومه نعوذ بالله من ذلك . 


0( ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي ل فقد أخرج مسلم عن 
عائشة اء وأبي سعيد ضيه في کتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» 
برقم (۰۲۱۸۰ ۲ كما اخرجا عنها وا البخاري في کتاب الطب؛ باب رقية 
النبي وَل برقم (0۷4۳ - ۵۷47) ومسلم في کتاب السلام» في باب استحباب رقية 
المريض» برقم (۲۱۹۱) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والنفث» برقم (۲۱۹۲) 
وفي باب استحباب الرقية من العین والتملة والحمة والنظرة برقم (۲۱۹۶). 
استحباب الرقی من العين والنملة والحمی والنظرة» برقم (۲۱۹۹). 


یا من حشق التوحيد دخل الجِنَّة بغير حساب ٦‏ 


وهذا یبین لنا فلة من استجاب للأنبياء» كما قال المؤلف في 

السائل. وأن الستجیین للحٌَ هم القلیلء والاکٹر على الباطل نسال الله 

العافیة كما قال سبحانه: وت سكل آلکایں ولو حرصت پشزییینَ> 
[یوسف: ۲۱۰۳ قال سيحانه: 017 من اى [سبا: ۰۲۱۳ 

فأتباع الرسل هم الأقلون» والأكثرون خالفوهم؛ ولهذا قال للا 

هنا: «رَأَيِتُ لي وَمَعَهُ الط وَالنبيَ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالَجُلَانِ وان 


مه مره 


ویس مَعَهُ أَحَد 
27 نف لي سوا ميم فتلت از آئیی تفيل لر : هذا مُوسَى 

وَقُوْمُهُ) 5 على فضل موسی عليه الصّلاة والسّلام» وعلى أنه استجاب له 
کثیر من بني اسرائیل ودخلوا في دين الحق م ژفع لي سَوَادٌ یمق 

سد ال يل[ لي: هَذِهِ أَتثك؛ ۔ وفي لفظ آخر قال: 39 ی الم 
الآخَرِء فا منم قد سَدُوا لام الآْرٍ أَيْضًا اکقیل لي : هَل نک وَمَمَهُمْ 
سَبْئون انا يَدْخُْلُونَ FEE]‏ بِغَيْرٍ ساب ولا داب هذا في 7 هذه 
الا وأنه كثير أتباع محمّد عليه الضّلاة والسّلام؛ لأنه هو آخر 
الأنبياء» وأرسله الله للثاس عامة. وهو رسول الله إلى الأمّة كلها إلى قيام 
الساعة» ولسماحة شریعته» ولهذا كانت أمته أكثر الأمم. 

وفي حدیث آخرء قال: «ني لارجُو أن توو شَطر أَمْلٍ الق“ 
وفي لفظ آخر: «أنّ أل الجن يوم القِيَامَةٍ ة رین نومائ صف اَم یلها 
تَمَانُونَ صٌَا۲ یب يعني : الثلثين» فأتباع محمّد يي هم الأكثرون من بقية 
الأمم لرسلها . 


قرو روو 


«وفیهم سَبْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الجنة بِغَيْرٍ چساب ولا علّاب» جاء في 


(۱) آخرجه مسلم عن عبد الله طبه في کتاب الایمان؛ باب کون هذه الأمة نصف 
آهل الجنة» برقم (۲۲۱). 

(۷) أخرجه الامام أحمد في مسند ابن مسعود ظط (۱/ 1۵۳ برقم ۲۳۸۳) وفي 
مسند بريدة وليه (۵/ ۰۳٤۷‏ برقم ۲۲۹۹). 


یار ۳۹۳ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 


الأحاديث الأخرى أنّه: «اسْتَرَادَ رَبَهُ فَرَاتَہُ 5 کل آلف سَبْعُونَ آله" 
وفي لفظ: امَعَ کل وَاجِدٍ سَبْعُونَ أَلْنّا یلو 5 لئ بكر تب و 
ما( 

هذا في فضل هذه الأمّة وأن فیها جما غفیرا یدخلون الجنّة بغیر 
حساب ولا عذاب؛ لكمال ت تقواهم وكمال إيمانهم. واستقامتھم على 
شريعة الله 28# فکلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شریعت: کان 
أسهل لدخوله الجنّة» ونجاته من الثّار بغير حساب ولا عذاب خاض 
الاس في أولتك» من هم؟ 

افقال بعضهم : للم ین صَحِبُوا رَسُول الله ل يعني : ولازموه 
«وقال بعضهم : : فلغلهم الَّذِينَ ویذوا في الاسلام» فلم یکونوا في 
الجاهلية» بل ولدوا في الاسلام ووْدکرُوا شیاه غير هذاء ينظرون في 
أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية البحث في العلم» 
والمذاكرة في العلم» بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلمء 
ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص لیستفیدواء مکذا كان السلف 
الصالحء فخرج عليهم ال يي فقال: : «ُم الَّذِينَ لا یرون 4 
يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطَيّرُونَ وَعَلَى ربوم م يَتَوَكَلُونَ هژلاء هم السبعونء لا 
یسترقون: لا یطلبون من يرقيهم» هذا یدل علی فضل 7 سؤال الناس» 
والاستغناء عنھم حتی في طلب الرقیة ترکه ذلك آولی وأفضلء لکن لم 
ينه عن هذا عليه الصّلاة والسّلامء نما ذكر فضله فاذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» فلا بأس للعلاجء ولهذا لما رأى في آولاد جعفر بعض المرض 


)١(‏ آخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي ذه في كتاب صفة القيام 
والرقائق والورعء باب منه (۱۲) من باب ما جاء في الشفاعة» برقم (۲:۳۷) 
وقال: هذا حدیث حسن غریب» وابن ماجه في کتاب الزهمد باب ما جاء في 
صفة أمة محمد كل برقم (۰)8۲۸ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق 5ه (۰1/۱ برقم ۰6۲۲ 


ان من حقّق التوحيد دخل الجِنَّة يقير حساب 


۳ ا 


ا کي 
من العين» أ مر أمهم آن 7 تسترقي له ۰ قالمقصود أن الحاجة إذا دعت 
للاسترقاء. فلا بأسء ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 

وم الكي تركه افضل لهذا الخبر؛ لأنه نوع من التمذیب. فاذا 
تيك دوا غير الكي» فهو أولىء فان دعت الحاجة إليه فلا کراحق 
لقوله كك : ×الشْنَاء في لاد : : کب تاره آز سَرْبَةِ عسل > از غَرْطَةِ یخجم» 
وَمَا أَحِبٌ آن اتوي“ وفي لفظ : «وأنهى مي عن ١‏ الکیع»۳) وهذا نهي 
تنزيه 5 تحريم» ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصّلاة والسّلام( 
وذكر الصّحابة أمراضًا أصابتهم فاکتوو** فالكي جائز عند الحاجة یه 
ولكن تركه أفضل؛ لأنه من عمل السبعين» فتركه أفضل عند الاستغناء 
عنه» وعند وجود دواء آخرء فإذا دعت الحاجة الیه» فلا بأس ولا 
کراهة. 
«وَلَا يَتَطَيّرُونَ الظيرة من السرك» وهي: التشاژم بالمرئیات أو 
المسموعات» حتی یرجم عن حاجته» یتوقف عن قصده هذه الطيرة» 
وهي لا تنفع في رد آمر مقذّر وهي منکره تھی عنها ال 6 


(۱) متفق عليه من حديث جابر ين عبد الله وَهْهَاء أخرجه البخاري في کتاب الطب 
باب التداوي بالعسل» برقم (0141) ومسلم في كتاب السلام» باب لكل داء 

دواء واستحباب التداوي» برقم (۲۲۰۵). 

أخرجه البخاري عن ابن عباس ظا في كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث 

.)٤٦۸۰( برقم‎ 

(۳) فقد ثبت عند مسلم عن جابر #5 أنه : هویب بن كعب» وارسل إليو 


زفق 


مَنْ يوي كما حَسَم سَعْدَ بن غُبَاقَةَ وها فی جرح» أخرجه في كتاب السلام؛ 

باب لكل داء دواء واستحباب التداوي بالکي: برقم (۰۲۲۰۷ ۲۳۲۰۸) كما 

روی الترمذي عن آنس طب أنه 4ي : «كوى سعد بن زرارة كاه أخرجه في 

كتاب الطب» ياب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكي» برقم (۲۰۵۰). 

)٤(‏ ثبت عن أنس وهه أنه كُوِيَ بحضرة الرسول يي من ذات الجنب» أخرجه عنه 
البخاري في كتاب الطب» باب ذات الجنب» برقم (۵۷۱۹). 


EE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رک 
كا9 ا ا ت 


0 شیر الطَيرَةُ :۱۳ وقال: «وّلا ترد مُسْلِمّاه!"؟ وقال: «إِذًا رَأَى 
أَحَدكُمْ ما يَكْرَهُ كَليَمْلٍ: للم لا يَأنِي ہہ لا ات رلا مدق 

السات إلا نت ولا حَوْلَ وَل لا پک“ وفي لفظ : «اللّهُم لا حير و 
ِل حير ولا طبر لا يرك ولا لہ . 

فإذا رأى الانسان ما یکره فلا یرجم عن حاجته ولا يتطيرء بل 
يقول ما قاله لنب : «اللّهُمَّ لا يأبي بِالْحَسّنَاتٍ لا انت وَلَا يَدْقَمُ 
السات لا نت الحسنات؛ يعني: النعم والخيرات» والسیئات؛ يعني 
المصائب والتقم «ولا حول ولا قر لا ك٥‏ أو يقول: «اللَّهُمّ لا حَيْرَ لا 
خَيْرْكَ ولا طَيْرَ الا طَّيْدْكَ ولا له َير هذا دعاء کفارة الطیرق فلا 
یتشاءمء ولا يرجم عن حاچته . 

درَعَلَی رهم م يَتَوَكَلُونَ يعني: يعتمد على ال ويفوضون إليه 
آمورهم هذا شأنهم» فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به یل 
یعلمون أله لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ومع ذلك يبتعدون عن 
الشّركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقاء» ثقة بالله 
واعتمادًا عليه» وحرصّا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. 

هذه أعمال السبعين أنّهم أدوا الواجباتء وتركوا المحرمات 
والشّركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عَليه» وفوضوا إليه آمورهم» مع 
أخذهم بالأسباب المباحة» الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرّزق 


(۱) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود وله في كتاب الطبء باب في الطيرة» 
برقم (۲۹۱۰) وابن ماجه في كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ویکرہ 
الطيرة» برقم (۳۵۳۸). 

(۲) آخرجه آبو داود من حديث عروة بن عامر 5ه في كتاب الطب» باب في 
الطيرة» برقم (۳۹۱۹). 

(۳) جزء من الحديث السابق الذي تم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(4) أخرجه الامام أحمدء في مسند عبد الله بن عمرو وا (۲/ ۲۲۰٠ء‏ برقم ۰6۷۰4۵ 


باه من حقق التوحيد دخل الجنّة بغیر حساب E‏ 
»سس _ بح | ر اسک 


والتّجارة» وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لکنهم ترکوا الأشياء التي 
فيها الحاجة إلى التاس» کالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب كالكيّ انا لم 
يضطروا إليه اعتمادا على الله وثقة به وتوکلا عليه ي فهذه حالهم أنهم 
قوم اجتهدوا في الطاعات. وابتعدوا عن السيئات» وعن بعض المباحات 
التي فيها نقص» ثقة بالله واعتمادًا علیه. فلهذا جازاهم اش بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


٭ فائدة: 

الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجةء لکن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك؛ أو رقيت 
نفسك. فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا باس به» وأمّا الرقى 
بالطلاسم شرك . 

والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلائة: 

۱ - أن تکون بلسان معروف المعنی. 

۲ - وأن تکون لا محذور فیها. 

۳ - وأن یفعل ذلك طلبًا للشفاء من الله 4# لا اعتمادًا علیها؟ بل 
یعلم أن الرقية مسبب من الأسباب» وأن العافية منه جل وعلا» وأن 
الرقية ليست هي الشافية» ولا بقية الاسباب أيضّاء وإنّما الشفاء 
بيد الله كلك فإذا فعل ذلك بهذا الوجە؛ فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنى» وأن يكون المعتی ليس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقيةء بل 
یعلم آنها من الأسباب فقط: وهكذا الكى يجوز عند الحاجة إليه» وترکه 
أولى لما فيه من التعذیب. 


(۱) ذكر هذه الشروط جمع من العلماءء منهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۱۹۹/۰) عند شرحه لحديث رقم (ہ۱۲۷)۔ 


١چ‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 


ما بقية الأسباب فلا بد منهاء والمؤمن لا بد أن يتعاطى 
الأسباب» كما يأكل ويشرب لثلا يموت» وكما يتجر ويعمل الأسباب 
الأخرى لطلب الرّزق» وكما يعمل ہما أنزل الله عليه طلبًا للجنةء ويدع 
ما حرم عليه حذرًا من الثّار. 

فالأسباب لا بد منهاء لکن الرّسول ية أخبر عن هؤلاء بترك 
أسباب فيها نقص؛ وهو سؤال الاس للاسترقاءء أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذيب» ترکوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي لیس 
فیها سؤال لاس وليس فيها تعذيب. 

مام ماه بن ن یخصَن كَقَالَ: یا رَسُول الله اذ الله أن يَجْعَلْنِي 
ینم قَقال: : «أَنْتَ لیم وفي لفظ آخر قال: ×الْمَ اجعلة نوغ فل 
شهيدًا طن في أيام الردة . 

۲ «ثم قام آخر فقال: ادع الله أن َجْعَلَيي ينهم فقال: سَبَقَك بها 
عکاض»» سد الباب عليه الصّلاة والسّلام؛ للا یستسهل الآ فیقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: سَبَقَك بها ماش 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاریض. مثل استحمال 
الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن» أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباہء فيستعمل المسلم الکلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشو٘ من دون أن يتعرض لإهانة أحد» أو إيذاء أحدء أو فضيحة 
آحد. ولهذا قال الرسول: سك بها کاش لم يقل له: لست منهم» 
ولا قال: أنت منهم بل قال: «سَبَقَكَ بها حاف شَّةُ؛ سدًا للباب وحسمّا 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلًا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة علي أن المستجيبين 
للأنبياء هم القليلون» وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتّباع 


)١(‏ قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خویلد الأسدي سنة (۱۱ھ). ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۹۲)۔ 


یا من حقق التوحید دخل الجلْة بغیر حساب 


(۰]- 
الشرع؛ والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله كك وأن يتحرى من 
الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى النّاس کالسؤالء وليس 
فيها ما يضره كالكي» بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى 

مع ثقته پاش والاعتماد عليه والتوكل عليه ی . وفق الله الجميع. 
؟ | الأ 

٭ السؤال: هل قوله َِِ: رلا يَسْتَرقُونَ؛ يدل على كراهية الرقية؟ 

ه الجواب؛ لاء سؤال الناس هو المكروهء كونه يسأل النّاس أن 
يرقوه» هذا تركه أولى» وأمًا كونه يرقي نفسه هذا ليس فيه كراهة. 

٭ السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

ال جاء في حديث عمر طف قوله ب : هيا أَخِي لا تَنْسَنَا 

مِنْ دُعَائك۷ فلا بأس» كونه يدعو لأخيه لا بأس به. 
٭ السؤال: هل الرّقية خاصة بأمور معينة؟ ولأناس خاصین؟ 

٥‏ الجواب: لاء ليس للخاصةء بل للعامة» لکن الأولى والأفضل 
فيها ما كانت من العين والحمة؛ وإلا فالرقية عامق لجميع الأمراض 
والأشخاص. 

٭ السؤال: هل في الابتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

ه الجواب: لاء هذا فيه التوقي من أسباب الشرء إذا كان عنده 
مرض معدي مثلا» يتقى عن المخالطة. مثل ما قال ية : «لا يُورِدُ 
مُمْرض ن عَلّی مص فإذا اتقى أسباب الگر لا بأس ولذا خالطهم ثقة 


)١(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدعاء» برقم )۱٢٤۸(‏ والترمذي في 
کتاب الدعوات» باب (۱۱) برقم (70315) وابن ماجه فی كتاب المناسك» 
باب فضل الدعاء» برقم (۲۸۹۶) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ته أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا 
هام برقم (0۷۷۱) ومسلم في كتاب السلامء باب لا عدوى ولا طيرة ولا = 


سا 9۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كان 
بالله واعتمادًا علیه؛ ولایضاح الایمان والثقة بالل فلا بأس؛ كما آکل 
الب ات مع مجذوم فقال : م کل ثِقَةً بان تک علي“ فالاتقاء من 
الأسباب الضارة مشروع. 

٭ السوال: کم عدد صفوف أهل الجنّة؟ 

٥‏ الجواب: مائة وعشرون صفًّاء آربعون صمَّا لغير أمّة محمد يي 
وثمانون صفّا من أمّة محمّد بيا . 

٭ السوال: كيف تکون الرقبة على المریض؟ وما الآيات 
والأحاديث الدالة علیها؟ 

٥‏ الجواب: ینفث عليهء ويقرأ ما تيسّر من الایات؛ کالفاتحة» وآية 
الكرسي والمعوذتین» و« هو أله كد «الاخلاص» وبعض الایات 
يقرأ ما تیسر 

٭ مداخلة: مژلاء الذین ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

٥‏ الجواب: الرقية على الماء لا باس به» ثبت عن ال كلا أله نفث 
في ماء لثابت بن قيس طبه" والقراءة تکون مما يتيسّر من القرآن. 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوقّاب كأنه: 
افيه هقائل . 


٭ الأول مَعْرقَةُ مَرَايِبٍ الاس في التّوْحِيدٍ. 
«الثائز انية: مَا مَعْنَى تخقیقه؟ 


= هامة... ولا يورد ممرض على مصح» برقم (۲۲۲۱). 

(۱) آخرجه أبو داود من حديث جابر ونه في كتاب الطب. باب في الطيرة» برقم 
(۳۹۲۰) والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم 
برقم (۱۸۱۷) وابن ماجه في كتاب الطبء باب الجذام برقم (٤٢٣٥۳)۔‏ 

(؟) آخرجه أبو داود في كتاب الطب باب ما جاء من الرقي عن ذات الجنب» 
برقم (۳۸۸۵)۔ 


ان من حقّق التوحید دخل الجنّة بغير حساب 


«الثالفة 
۾ الزرابعة: 
«الخامسة: 
۾ السادسة: 
ەالسابعة: 


«و«الثامنةة: 
«والتاسعةة: 
«العاشرةة: 
و الحادية عشرة: 
و الثانية عشرة: 
٠‏ الثالشة عشرة: 
و الرابعة عشرة: 
و الخامسة عشرة: 


و السادسة عشرة: 
٠‏ السابعة عشرة: 


٭ التامنة عشرة: 
٭ التاسعة عشرة: 
و لعشسرون: 
٭ الحادية والعشرون: 
و الثانية والعشرون: 


اوه سبحانه عَلَى إِْرَامِيم گنه لم يك من المُشْرِكِينَ . 
اوه عی سَادَاتِ الأَولياءِ بسَلامتهم ین الشرك. 

ون ترك الرقْيةِ وَالكَيّ ین تَحْقِيقٍ يق ال . 

کن الجایع یلك الخْصَالٍ ہُو التوكُل. 

عمق عِلْمٍ الصَّحَابَةِ لِمَعْرفيِِمْ أنهم لَمْ یلوا كَلِكَ إلا 
عمل . 

رضم على الک 

فَضِيلَةُ هَذِهِ ی بِالْكَمَية وَالكَيفِيّة . 

قَضِيلَةُ ضحاب مُوسّى . 

عرض انم م عليه عليه الصّلاة والّلام. 

أن کل أمَةِ ُحْشَرُ وَحْدَمَا مَعَ لیا 

قله من اسْتَجَابَ لِلأَبيَاء۔ 

نآ ها بتي وَحقهُ. 

ثَمَرَةُ 6 هَذَا 0 وَهُوَ عَدمْ الاغترار بالرّق وَعَدَمْ 
ال في ال 

الشصةٌ في الق من القن َالشتة 

مق عِلم السَلْفٍء؛ٍ لِقَوْلِهِ: : هذ اَی من الى إلى ما 
یع وَلْكِنْ كذ رکذ مَعْلِمَ أنَّ الحَدِيتٌ الارن لا 
يُکَالِٹ الثاني . 

يعد لش عن عم انان یی 


َوله: «انت ینیم لم ن غلام الک ۔ 


و و2 


فَضِيلة عحاشة. 
اسْيَعْمَالُ المَعَاريضٍ. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 


ا الخوف من الشرك 


0 عم ديت 


وقول الله ق: لو الله لا يَمْفْرٌ أن بش يو ویر ما دود کل لکن 
او [النساء: ۱۷۱۰۸ وقال الخلیل ##: «رجْبی وئ أن تَتَبْد 
لاسام [إبراعيم: ۳۵]. 

وفي الحدیث : «َخوّق ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ اللٹرك الأَسْئَز قسیل عَنْهُّ 
ال : «الریاغه. 

وعن ابن مسعود 2ه : أن رسول الله 5 قال: ہ مَنْ مات وَهو يَدُعُو 
ین دُونِ الله ندا مَخَلَ الارّه رواه البخاري“ 


قال الشارح که ۱ 

بقول المؤلف کل : «باب الخوف من الشرك» يعني: باب وجوب 
الخوف من الشّرك؛ یعنی: يجب على المومن أن یخاف الشّركء وأن 
یحذره» مَنْ مَنٌ الله عليه بالگوحید والإیمان والدخول في الإسلام» فلا 
يأمن» بل يجب عليه أن يخاف الشَّرك ویحذره» ويحذر المعاصي ويبتعد 
عنهاء ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك؛ فيجب 
أن يخاف منه أكثر من غيره. 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد من حديث محمود بن لبيد د (458/0. 1۲٩‏ برقم 
۲ ۲۳۱۸۰) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج ضيه عن اي ل برقم 05/10 برقم .)٤۳۰۲‏ 

(۲) آخرجه في کتاب التفسيرء باب قوله: «وّيت بت آلنّاس من یلد ین تک َو 
تایه [البقرة: ۱1۵] برقم )٤٤4۷(‏ ومسلم بغير هذا السیاق في كتا 
الایمان باب من مات.. .» برقم (۹۲)۔ 


کاخ يد و ا وو او 
بابب «دخوف من الشرك الدع كك 

والشّرك معناه: هو تشريك غير الله في العبادة» سمي الشرك شرگا؛ 
لأن المشرك شرك غير الله فى العبادة» دعا غير الله» طلب المدد من 
فتن اف على ليرا جدَلخ راف ذبح لغير الله والمعنی: أنه 
جمله شریگا لله في العبادة» والعبادة حق الله وحده لا يجوز أن يشرك 
معه أحد فيهاء فإذا صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شركًا بالله كبك . 

وأعظم من ذلك وأكبر» أن يجعل العبادة كلها لغير الله» وينسى الله 
بالكلية» هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: لا آله لا ید أن یر پو وین ما مون تک 
لمن باه [النساء: ۸٤ء ]1١١‏ فهذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشّرك 
وخطره» وأنه ذنب خطير عظيم لا یغفر لمن مات عليه؛ نسأل الله 
العافية ؛ فلهذا وجب الخوف منهء فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات 
عليها العبدء إذا مات على الرّنا» على العقوق» على شرب المسکر 
على غيرها من الذنوب» هو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنه» وقد يعذب 
على قدر الجريمة» لکن إذا مات على الشّرك والكفرء إذا مات مشركًا 
بالله كافرًا بالله. صار إلى الثّار خالدًا مُخلدًا فيها آبد الآبادء لا يخلص 
ولا یغفر له نسأل الله العافية. 

قوله: «وكر دوا حط عنهم گا کاو موه [الانعام: ۸۸] وقال 
سبحانه: وین شرت لجع ول بن كير [ادزسر: ٦ہ‏ 
قال ويك : ول التسيخ یی نی ابا لله رن ربمم تن 
شرك مه مد حم له علد اه ومون السار وما یلیرت ین أتصحار» 
[المائدة: ۲۷۲ فالمقصود: أن الشرك أعظم الذنوب وأکبر الجرائي فیجب 
الحذر منه . 

وقوله 2 : ولیت هر ریم لا شرت لمومون: )٥٥‏ فیها بیان 
عظم الشّركء وآن من صفات المژمنین وأعمالهم العظيمة آنهم لا 
یشرکون بالله جل وعلا. 

ومکذا قوله جل وعلا: رنب و آن تب تام [إبراميم: 


جک وی شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رد 
۰ يعني : إبراهيم الخليل أنه فال : راجن وَبَنَ أن تب الاسام6ه هذا 
يُبيّن لیا أن 6 عظیم؛ إذا كان إبراهيم الخلیل وهو سيد الأنبياء 
وإمامهم وأفضلهم بعد نينا محمد يِه يقول هذا الکلامء يسأل ربه أن 
یجنیه وبنیه عبادة الأصنام؛ دل ذلك على أن خطرها عظیم. فوجب 
التأسي بالأنبياء» والحذر من الشّرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام : هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك والأصنام : 
جمع صلمء وهو ما نحت على صورة يقال له: صنمء» صورة إنسان أو 
سد أو غير ذلك من الصور» فهذا الصّنم» وهو ما ینحت على صورة 
تعبد من دون اف يقال له : صنم . 

والمشركون كانوا أقسامًا : منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من یعبد 
الاوثان التي هي غير الأصنام؛ كالشجرء والقبرء والحجر» ونحو ذلك 
الذي لم يصورء ويطلق على الصّنم أنه وثن أيضّاء وكذلك كان منهم من 
يعبد الكواكب والنجوم والشمش والقمرء فهم أقسام وأصنافء نسأل الله 
العافية» يجمعهم صرف العبادة لغير الله . 

روفي الحديث الصّحيح» > يقول ال ق: «أَحْوّفَ مَا ما حاف عَلَيِكُمْ 
اسرد الأَسْئَر یل عَنْه فَقَالَ: دالڑیاف هذا الحديث رواه أحمد 
وغيره بإسناد جيّد عن محمود بن لبيد ڪل“ عن ال . 

وتام هذا الحديث» يقول الله يوم القيامة للمرائین: «اذْمَبُوا إلى 
من تُمْ راون في الدُنیَا قَانْظُرُوا مَل تَجِدُونَ عِنْدَهُ ین جرا“ ۷ ما 


)١(‏ هو: محمود بن لبيد بن عقبة و الاشهلي السلمي آبو نعيم المدني؛ صحابي 
صغير وجل روایته عن الصحابت مات (سنة ١۹ء‏ وقیل : ۹۷ء وقیل: ۹۹ھ) وله 
تسع وتسعون سنة» آخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأهل السنن 
الأربعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۵۲۲ برقم ۰1۵۱۷ 

(۲) آخرجه الامام أحمد بتمامه (۰8۲۸/۰ ٤۲۹‏ برقم ۰۲۳۲۸۰ ۲۳۰۸۲ 


ا الخوف من الشراف [TJ E SS‏ 
عندهم جزاء ما عندهم الا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمعصود: 
أن هذا يوجب الحذر من الرياءء في الصلاةء في القراءة» في غير ذلك. 

وجاء له شواهد”'' وكلها تدل على وجوب الحذر من الشّرك 
الأصغرء وهو الریای وأنه خطیر؛ ولهذا خافه الب ييه على آمته» 
ويبتلى به الصّلحاءء فقد يرائي بعبادته» وقد يرائي بقراءته؛ قد يرائي بأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر» فيقع في هذا في الأغلب من ینتسب 
للصلاح» فيجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 


والرّياء: المراءاة» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحديث الآخرء 
وهو قوله يَكه: «يَقُولُ ال تك : آنا أَعْنَى الشرکاء عَن الشّرك مُن عَيِلَ 


عَمَل شر فيه معي غَيْري رکه ورگ رواه مسلم . 
هذا يفيد الحذر من الرياءء وأن الواجب على العبد أن تكون 


)۱۱۲۷۰ منها: عن أبي سعيد الخدري ظط عند الامام أحمد (۳۰/۲ برقم‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الزعد؛ باب الرياء والسمعة برقم (4۲۰6) قال‎ 
البوصيرى في زوائد ابن ماجه (۲۳۷/4): هذا إسناد حسن» وصححه الحاكم‎ 
۔)۷۹۳۲١ برقم‎ ۳٦٣ /4( ووافقه الذهبي في كتاب الرقاق‎ 
برقم‎ ٠١5/1( ومٹھا: عن عبد الرحمٰن بن غنم فيما أخرجه البزار في مسنده‎ 
وعزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير (۱۰4/۷ برقم‎ ۳ 
۹ءء‎ 

(۲) متفق عليه من حديث جندب ض#هء آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
الریاء والسمعة. برقم (14۹9) ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب من 
آشرك في علمه غير الل: برقم (۲۹۸۷). 

(۳) آخرجه من حديث آبي هريرة نه في کتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في 
علمه غير الله» برقم (۲۹۸0) وستأتي روایته في ص۳۲۷ كما آخرجه مسلم عن 
ابن عباس لا برقم .)۲۹۸٦(‏ 


کوچ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ينه 
العبادات لله وحدهء إذا صلى» صلی شب وإذا صام؛ صام شب وإذا قرأ؛ 
قرأ ش؛ وإذا دعا إلى الله؛ یخلص له وإذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر؛ يكون له لا يقصد مراءاة الاس وحمدهم وثناءهم. هذا خيبة» 
يضره ذلك ويأثم بذلك» ويبطل عملهء نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود وله عن الي يكلِ؛ أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ 
يَدْهُو لله ندال انار يعني: من مات يتخذ لله ندّاء يعني: شبيهًا أو 
نظیرا» يدعوه مع اللہ يستغيث به» ينذر له دخل الثّار؛ يعني: مخلدًا فيها 
نعوذ بالله من ذلك. 

وفي روایة: کان ابن مسعود يقول: قال الرسول ية : من مات 
وَهُوَ يَذمُو له ندا دحل انار وقلت: «مَنْ مَاتَ وَهْوَّ لا یَدْمُو لله يدا دَخَلَ 
الجَنّة فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحيدء أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنّة. 

هذا فيه الحذر من الشرك وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول 
انار واتخاذ الأنداد معناه: تشريك غير الله مع الله في العبادة» سواء 
كان نی أو صالححاء أو جيّاء أو شجرا» أو حجرّاء أو غير ذلك» فمن 
اتخذ لله نذا دعو مع الہ يستغيث به» يذبح له ينذر له يصلّي له. 
يسجد له دخل الثّار بهذا ؟ أن هذا شرك 9 نسأل الله السّلامة. 


قال المؤلف کان: 
ولمسلم عن جابر ضيه أنّ رسول الله 265 قال: : من لَقِيَ الله 1 
بر به شيا مَعَل الجَنّة ومن لقیه 4 ۳ به یا دَخَلَ الناره۲۳. 


قال الشارح كأنه: 


وفي حديث جابر وف جابر: هو جابر بن عبد الله الأنصاري 


)١(‏ تقدمت ترجمته في (ص۲۲). 
(۲) آخرجه فى کتاب الایمان؛ باب من مات لا يشرك بال شيئًا دخل الجنف برقم (۹۴۳)۔ 
خرجه في کتاب ال ب من يشر برقم 


یاب ؛لخوف من الشرند 


[ ۵ أ 


صحابي جلیل. وأبوه صحابي جلیل" یقول وه أَنَهُ سمع الب 5و 
يقول: امن لوي الله لا پر بو شين تخل الجا ومن قن بر پو شيا 
دَخُلَ الثَارّه هذا يدل على شدّة الخوف من السّرك» وأن عاقبته الثّاره 
ويدل على فضل التَّوحيدء وأنه من مات عليه دخل الجنَّة فالحديث فيه 
موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنَّةء ومن مات على الشرك 
دخل الثّار. 

ولهذا جاء في اللَّفظ الآخر؛ أنَّه أخبره قال: هالمُوجِبَتَان مَنْ 
لَقِيَ ١‏ لله کد لا برد به شيا دَحَلَ الجَنة ء وَمَنْ لَقي الل 8ك وَمُوَ مشر 
دَخَلَ التارّه فهاتان موجبتانء إحداهما: توجب الجنّة» والثانية: توجب 
النارء من مات على التوحيد والإيمان فله الجنت» ومن مات على الشّرك 
بالله فله الّارء فهذا يوجب الحذر من الشّركء وأنَّ الواجب على المؤمن 
أن يبتعد عن ذرائعه ووسائلهء ويتفقه فيه» ويسأل ربّه العافية من ذلك» 


وفق الله الجمیع. 


٭ السؤال: بعض النَّاس يليس عليهم الكُهّان وأهل الضلال؛ 
ويقولون لهم: هذا هو الدّين الحق؛ أك تتوسل إليهم» وتنذر إليهم؟ 

ه الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم يحذرهمء ولا يطيعهم ويسأل 
أهل العلم» ويتبصرء ولا يخضع للكهان والمنجمین» ولا للصوفية 
المنحرفين» ولا لدعاة القبور» ويكون عنده حذرء ويسأل أهل العلم 
المعروفين الذين يدعون إلى توحید اللہ والی كتاب الله وسّنَّةَ رسوله ل2 
لا یخضع لهؤلاء. 


(۱) وهو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري؛ مات بعد السبعين وهو 
ابن أربع وتسعین أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۱۳۹ برقم ۸۷۱)۔ 


حدم شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز نا 


٭ مداخلة: وإذا مات الشخص مشرگا فما مصيره؟ 

٥‏ الجواپ: إذا مات على الشّرك فمصيره هو مع المشركين إلى التّار. 

٭ السؤال: الشّرك الأصغر كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب؟ 

٥‏ الجواب: نعم. هذا هو الصواب: أن الشّرك الأصغر أعظم من 
كبائر الذنوب. 

٭ السؤال: هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الریاء؟ 

ه الجواب: لاء لا يجوز هذا غلطء لا ينبخي» بل ينبغي أن يجتهد في 
الطاعات» ولا يترك مخافة الریای لا يترك للناس ولا يعمل للناس كله سواء. 


فال لیخ محقّد بن عبد الوقّاب 4 
افيه عقایل . 
٭ ااولسی: الحَؤْفُ من الشّرك. 
«الثانية أن الرَيَاءَ ین الشّرك. 
«الثالثة أنه ین الشّرك الأَضعَرٍ. 
٭ اسراب‌مسة: أنه أَخْرَفُ ما یاف مه عَلَى الصَّالِحِينَ . 
«الخامسة: فرب الجَنَةِ وَالَارٍ. 
٭ السادسة: الجمم ین قزبهمَا في حَدِيثِ اج . 


«السابعة: أنه مَن له يُشْرا 4 به شَيْئَا دح النّانَ وَلَوْ كَانَ من أَعْبَدِ 
الناس . 

«الثامنة المَسْأَلَّةُ العَظِيمَةٌ: سُوَالُ الخْلیل لَه وَلِبَنِيِهِ وِقَايَةَ عِبَادَةٍ 
الأضتام. 


«التاسعة اغْيِبَارُةٌ بخال له لِقَوْلِه: طب لى اسن كا یم 
لان [إبراهيم: ]۳٩‏ 

٭ السعائسرة: فيو فير هلا إل إلا ا ل كَمَا ذَّكَرَهُ البُحَارِي . 

« الحادية عشرة: فَضِيلَة من سَلِمَ من الشّرك. 


ان ١لدُعاء‏ إلى شهادة: أن دلا إله الا ایل 


ات الدّعاء إلى شهادة: أن ملا اله الا اللہ 


وقول الله تمالی: ظفل هلزو سيلج اذشزا إل اھ عل َو الاية 


[یوسف: ۱۰۸]. 


وعن ابن عباس یلآ رسول اللہ بل لما بعث معاذًا إلى اليمن 
قال له: «إِنّكَ تأي قَوْمَا ین آَمْلٍ الکتاب. فیک أَوَلَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَى 
شهادة: أن لا إله إلا اف . 


وَفِي روايةٍ: «إلى أن بُوجثوا افء ینم اسوك ديك تالمهم 
أن لله اقتزفن عَلَيْهِمْ + که خسن صَلَوَاتٍ في کل يوم ول 2 فان هم أَطَامُوك 
يلک قأعلمهم أن الله افترض عَلَيْهُمْ صَدَقَةٌ ٠»‏ تخد ین أَعيبَائِهِمْ عرد 
عَلَى فقراییم. إن ہُمْ وگ یذیك ی کرام م نالیم واي دَهُوَة 
المظْلُوم انه ین باون اللہ حجَاب» اخرجاه). 


قال الشارح رن ۱ 

هذا الباب في الدعوة إلى اللہ لما ذکر المولف كَنْهُ: حقيقة 
التوحيد وفضله وتحقیقه» وذكر الخوف من الشّركء ذكر بعد ذلك 
الدعوة» فقال: «باب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا له إلا الله» المعنى: 
باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ ود 
محمّدًا رسول الله؛ لأنها أختها وقرينتهاء فمراد المؤلف يه الدعوة إلى 


)١(‏ البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» 
برقم (۱21۹) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الاسلام برقم (۱۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تن 


التوحید. واتّباع الرسول ب وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متى من الله 
عليه بالعلم والبصيرة» فعرف التوحيد والایمان وتفقه في الدين» فان 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وينشر العلم؛ كما علّمه الله ينفق مما 
أعطاه الله وهذا واجب على الأمَّةَ وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتباع رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام» وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الکتاب والْنة؛ كقوله تعالی: ودع لک بيك (الحج: ٠٠۷‏ 
وقوله: ول هزو سيل أذغرا إلى اه عل ببق [يوسف: ۱۰۸ وقوله: 
ومن اخسن کو ن دعا إل Cı‏ [فصلت: ۲۳۳ في آيات کثیرات ۔ 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحيده» والإخلاص له وترك الإشراك به . كما يجب عليهم أن 
يدعوا إلى الإيمان برسول الله بلي وتصديقه وائباع ما جاء به من 
الهدی وترك ما خالف ذلك هذا واجب على آمل العلم جميعًا . 

ومن الدلیل على هذا: قوله تعالی: فل کز و سی اعرا إلى الو 
ل سی يقول الله لنبيّه محمّد بل : ئک يا آیها الرسول للناس» 
هذه سبيلي فالأمر: فل للنبي يك وهكذا الا بعده. 

هذوه سیل يعني: هذه التي آنا عليها من توحيد الله 

والاخلاص لهء واقام الصلاة وایتاء ا والصوم والحج والجهادء 
وغير هذاء هذا هو سبیل الف ظثْل هزو سیل أَدْعْوَأ إل مه يعني : 
هذه طريقتي» وهذه محجتي» وهو صراط الله المستقيمء وهو الإسلام 
والهدی» هو سبيل محمّد ية سبيل محمّد هو صراط الله المستقيم» وهو 
الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه محمّذًا لا 

قوله: درا إل َر يعني: لا إلى حط ولا إلى مُنْكِء ولا 
إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنیاء ولكني أدعو إلى اللہ يدعو 
إلى توحيد الله وطاعة اللهء إلى اک إلى توحيد الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه عل بَصِيرَة»: على علم وهدىء ا وَمَنِ اتسن يعني: انا 
أدعو إلى هذا على بصيرةء وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة . 


ان اندعاء إلى شهادة: أن دلا اٹہ إلا الله 
سإ 5 


وهذا يدل على أن أتباع الرسول 8ٹ هم أهل البصاتر» وهم الدعاة 
إلى اللهء فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» لیس 
من أتباع الرسول ية على الحقيقة» وإنَّما أتباع الرسول پل هم الدعاة 
إلى الله على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل» فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة» فأتباع الرسول ية يجمعون أمرين: 
يجمعون الدعوة إلى ال ومع ذلك على علمء على هدى لا على 
جهالة. وهذا هو الواجب عليهمء » قال تعالی: ا لل سیل َي 
3 وهي السلم ادع إل سیل ريك باليكمة والمووظة لپ 

دولر لي 2 سوه [النحل: ۱۲۰]- 

فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل» وهي سبيلهم من أولهم إلى 
آخرهم وهي سبيل العلماء الصّادقين الموفقين» وهي طريقهم وهي 
منهجهم. هذا یدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما أمر الله نبيه 8 

فالله أمرنا أن نتبع الرسول يه ونتأسى به «ِلَْدَ کان لک فى سول 
او اَمَو حَسَتَةُ» (الأحزاب: ]1١‏ ومن الأسوة به أن ندعو إلى اف وأن 
نبلغ الناس دين الله» وآن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والإمكان» في بلدك وفي غير بلدك» في مسجدك وفي غير مسجدك» في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة. 

وفي الصّحيحين عن النَِيَ يكل الصَحیحین؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشريف» هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله يك بعد القرآن. 

رويا جميعًا عن ابن عباس ئا إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب"؟ الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


)١(‏ ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله ك. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۳۰۹ برقم 5 


۳۷۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 
تال :۷۰ شک تسس سس سس سح سس نت 


الدين عن اتب ا : أنه لما بعث معادًا ماس 2 
أوصاه ے قال: نک تأي ما ین َمل الكتاب؛ ليسوا جھلاء عندهم 
علوم» عندهم شبه» فنبهه كي يستعد لهم» وأن يبلغهم أمر الله اقلیگن 
وق ما نوم إِلَیْو شَهَادَةُ: أن لا إله إلا اش يعني: لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة لاء ولکن بلغهم ما آمرت به من 
الدعوة إلى توحيد الله» فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا اللہ ۔ 

وفي اللفظ الآخر: اعم ِلَى اَن پوَحَدوا له ی يعنى: إلى أن 
یخصوہ بالعبادة» دون عزیر آو غیرد من أحبارمم زرا کت الله 
وحده 835 «مَلْيَكُنْ وَل مَا مَا تَدْعُوهُمْ؛ يعني: أول شيء تدعوهم إليه 
شهادة أن لا اه إلا اف ذاأَوّلٌ؛ خبر تا وَاشَهَادَة) مبتدأ موخر. 

وفي لفظ : «قَلْيَكُنْ آوّل ما تَدعُومُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اوه وهو تفسیر 
شهادة: أن لا اه إلا الله معناها: عبادة الله وحدہ۔ 

وفي الرواية الأخرى: إلى أن يُوَحَّدُوا اللہ وهذا هو معنی لا له 
إلا اف فان لا إله إلا اف معناها: توحید اللهء لا له معتاه: لا معبود 
حق إلا اف فالایمان بهذا والاستقامة عليه هو توحید الله . 

ثم قال: قن هُمْ آطامُوا لدلك» يعني: وحدوا الله وأخلصوا له 
العبادة» وترکوا عبادة ما سواه من المخلوقات « تأقینهم أَنَّ الله افْتَرَضَ 
عَلَيْهمْ خنن صَلَوَاتٍ فى کُل یوم وله هذا يدلنا على أن المشرك يُدعى 
أولًا للتوحيد قبل کل شيءء فاذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله 
وأذعن لهذا وآمنء يُدعى بعد هذا للصلاةء ثم الزكاةء ثم أمور الدين 
الأخرى بعد ذلك. ۱ 

رن هُمْ أَجَابُوا له يعني: وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموهاء فادعهم إلى الزکاق وآخبرهم «أنّ الله افْمَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدقة» 
وهي الزکاۃ ا ُوْخَذُ مِنْ انم و علی فترانیم» وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصةء لها نُصب مخصوصة. تؤخذ منها هذه الأموال 


یانب الدّعاء إلى شهادة: أن ولا اه إلا اللہ 3 
اب-۲ 


وتصرف في الفقراء» وفي بقية أصناف أهل الزكاةء كما بِيّنه الله في سورة 
براءة في قوله: نما کت لِلمْقَرَآهِ وکین الآية [العرية: ٦٠ا‏ 

وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم آهم الاصناف ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: 8إِنََا ألصَّدَقَتُ الْثتراء٭ فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساکین فالصدقة توخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساءً 
لهم» وإعانةٌ لهم ورحمةً لهم» فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم 
من المال» وهي إحسان متهم إلى اخوانهم الفقراء وت 

ثم قال: هك م م أَجَابُوا یک ایا وَکراز نم أنْوَالِهِمْ» یعنی: إذا 
آجابوك إلى ما ۳ من التوحيد والصلاة ة والڑکای فإِيّاك وكرائم 
آموالهم؛ يعني : احذر ظلمهم لا تأخذ الكريمة» خذ الوسط کرائم 
الأموال المقدمة عندهم. الرفيعة عندهم؛ يعني: لسمنها أو لنجابتها 
أو کونها لبون أو لغير هذا من آسباب کونها من کرائم الأموال» فلا 
تجبرهم علیها وتأخذها منهم لاء خذ الوسط ؛ يعني : یجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسط وکرام ولثام» فالزكاة من الوسط» إلا ذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفس» فانها تقبل منهم» ولهم في هذا آجر. 

ثم قال: اوَانَيِ دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ يعني يعني: احذر أن تظلمه. فیدعو 
عليك» فتصيبك دعوة المظلوم؛ لان دعوة المظلوم مستجابة؛ ولهذا قال: 
ات دَعْوَّة المَظْلُومٍ. اه لیس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ» هذا فيه الحث 

على التبلیغ» وتقوى الله في التبلیغ» والحذر من ظلم المدعوین: 
فالمرسل یبلغ ولا بظلم . 

وإِنّما اقتصر على التوحید والصلاة والزکاة؛ لأنها آهم الأمور. 
هذه الأركان الثلائة هي آهم الأمورء فمن آجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من أجاب إليهاء أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك؛ لأنه 
تما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع» فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله 
على أداء بقية الواجبات. 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضع؛ وهكذا 


شرح کتاب التوحيد لسماحه الشیخ العلامة ابن باز كاله 


الرسول كَل لأنها هي الأصول الام فإذا أجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إلى ما سواهاء كما قال سبحانه: كين تابا 
اتام آلو وا سکره ملا مكموي [العوبة: ۰) فان انوا واکانوا 
الکلر؟ ممت ڙڪو موتكم في ای «سید: ۱ جوا تال یبش 
َه صِينَ له ال حتفا وَيقِيمُوا الصَلَدءً روا اليكو ولاف دين یه (الية: 10 . 

وفى الحديث يقول 8ی: «أیزث أن أَكَاتِلَ الا حى يَشْهَدُوا أن لا 
إله را اله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله » وَيُقِيِمُوا الصَّلَاق وَيُؤْنُوا الا فَإِذًا 
َمَُوا یک عَصّمُوا يني دِمَاَهُمْ وَآمْوَالَهُمْ الا بِحَقّ الاسلام وَحِسَابِهُمْ 
ی ۳۰۵ متفق عليه. 5 

هذا بين لنا أنَّ هذه الأصول الثلائة هي الم والاس وأنَّ الانسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإنه ينقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشُرعیق وایمانه بها . ۲ 

حديث ابن عباس في بعث معاذا إلى اليمن داعيًا إلى اللہ 
آخرجاه» وإذا قال المؤلف: «آخرجاه" يعني: في الصّحيحينء هما 


البخاري ومسلم رحمهما الله . 


قال المؤلف که 
مین الرَايَةَ دا رجا بحثٍ الله وَرَسُولَهُ ويُحبّهُ الله وَرَسُوله: ْح الله 
عَلَى يَدَيُه بات الاس يَدُوكُونَ لَيْلتهُمْ یم يُمْطَامَاء فَلَمًا أَصْبَحُواء عَدَوْا 
عَلَى سول الله يه كُلْهُمْ يَرْجُو آن يُعْطَامَاء فَمَالَ: «أَيْنَ عَلِيْ بن أبي 
)١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب ین 
تابا واتائا الصَلة وتا یکره متا ميه [التوبة: ]٥‏ برقم (۲۵) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الاس حتّی يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وان 
محمّدًا رسول اش؛ برقم (۲۲). 


ا الدُعاء إلى شهادة: أن ملا اه إلا ایل ححصم 


اوہ 


طالب؟» فقیل: هو يشتكي عَيْئَيْه رسوا هي بی فبصق في َيه ینیه 
دا له را أن لم ین ہو وج قأطة ار ٠.‏ فَمَالَ: ما مت 
رِسْلِك حتّی تنرل بساحیهن نع هم ی الإاسلام» وعیرَهم ب ما يجب 
عَلَيهمْ ین حَق الله تغالی فيو کو لله لأ هی الله يك لا واجدا خير 


لك ین حمر حمر الْعَم». «يَدُوكُونَ»27 آي: یخوضون. 


قال الشارح ریات ۱ 
يقول المولف یف : «وَلْهْمَا» ی يعني: البخاري ومسلم إذا قال 
المؤلفون في الحدیثء وفي التوحید» 7 الفقه : لهما أو أخرجاه» أو 
في الصّحيحين» یعنون بهما : البخاري ومسلم رحمهما الله. 
«ولهما عن سهل بن سعد" : هو الانصاري يه أن ال عليه 
الصّلاة والسّلام قال يَوْمَ حَيْبَر» يعني : يوم غزوة خیبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدینت تقع شمال المدینق غزا هم ال بي في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه» وکان فيها اليهودء وبعد فتحها واستنقذها من 
أيديهم» استعملهم علیها ب فلاحین فیها بنصف ما یخرج منها من ثمر 
أو زرع» وصارت من بلاد المسلمین وتحت ید المسلمین ویقرا فیها 
حتی آجلاهم منها عمر جه في خلاضة اتمم اس اشام؛ بعد ما 
أنزل الله فرض إجلاء البهود والتصاری من الجزيرة العربیة "» وقد توفي 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصّحابة وء باب مناقب علي بن أبي 
طالب ط۵ برقم (۳۷۰۱) ومسلم في کتاب فضائل الصّحابة ول باب في 
فضائل علي ذه برقم (۲4۰7). 

(۲) ابن مالك بن خالد الساعدي الخزرجي أبو العباس» له ولأبيه صحبة مات سنة 
(۸۸ھ) روى له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر : (ص۲۵۷ 
برقم .)۲٦٢۸‏ 

(۲) جاء ذلك في وصيته ية عن جابر ڪه عند مسلمء أخرجه في كتاب الجهاد 
والسیر؛ ياب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم .)۱۷٦۷(‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز دنه 


رسول الله يه ولم يجلو منها فأجلاهم عمر طن قال 2 في ذلك 
اليوم لما طال الحصار؛ لانهم حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهمء 
صار بينهم وبين اليهود قتال. 

فقال في بعض الأیام عليه الصّلاة والسّلام : «لأَعْطِيّنَ الرَايَة الراية 
يسميها النّاس اليم : البيرق الأعْطِيَنٌ ری عدا“ يعني : : صباخا «رَجْلا 
بح اللہ تس ویس الله وَرَسُولّهُ لت الله علی يديه فتشوق الاس 
لهذا الأمرء وِکلٌ أحب أن یکون له هذا الأمر؛ لما فيه من وصف الرجل 
بأنه يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله. من شهادة بالتعیین لب والا 
فكل مؤمن یحبّ الله ورسوله. وکل مومن يحبّه الله ورسوله هذا آمر 
معلوم؛ ولکن هنا الرسول ی يشهد لواحد معين بهذا الوصف؛ کل 
واحد يحب هذا من المؤمنين. 


«قْبَاتَ الاس يَدُوكُونَ یتمه بات النّاس يدوكون لیلتهم؛ يعني: 
يخوضون فيها وینظرون من يعطى هذا الأمرء من يتولى هذا الشيء» من 
يحصل له هذا الشرف» من يفوز بهذا الشرف» كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فلما أصبحوا وغدوا على الب ل كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما 
فيها من الخ العظيم» حتی قال عمر: اما خی ك الامَاة إلا ومن“ 
أو قال: شوت لها إلا يوط آو يي قال مہ 


فقال: دن لن ن ن آبي طالب ٩‏ " وهو: : ابن عمه كك وزوج ابنته 
فاطمةق اقْقِيل: هو بَۂ بَشتَکي عَيْنَيْهِ ایلوا له أي پوا يقاد ١فبَصَق‏ 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه في کتاب فضائل الصّحابة» باب من 
فضائل علي؛ برقم (۲8۰۵). 

( ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي: أول من أسلم من الصبیان؛ وهو أحد العشرة 
المبشرین بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» أبو السبطين الحسن والحسين اء 
مات سنة (٤٦ھ).‏ ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۰۲ برقم 
۳ وسيأتي مزيد من الترجمة في شرح سماحته في (ص8١١).‏ 


کاب المّعاء إلى شهادة: أن ,لا الہ الا الله 
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في عَيْلَیْه أي: تفل في عينيه ودعا له» فبرأ من مرضه؛ كأن لم يكن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه ية وأنه رسول الله حقا 
عليه الصّلاة والسَّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض في لحظة. فهذه من آیات الله جل وعلاء وهو دال على قدرة 
الرب» وأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون» فهذا البرء القوري 
من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة» وهي أيضًا من الآيات والدلائل 
على صدق رسوله محمّد عليه الصّلاة والسَّلام» ففيها فائدتان. 

«فأعطاه الراية» يعني: البيرق» وقال: «الْقُذه يعني: سر «عَلَى 
رِسْلِك» يعني: على مهلك «حلّی تَنْزِلَ يسَاحَيهِمُ؛ يعني: حتی تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب منهم؛ يعني: لا تنزل بعيدًا فان هذا 
يضعف الجند ويشجع الأعداءء ولكن انزل قريبًا منهم حتى يكون 
أضعف لهمء وأشجع للمؤمنين؛ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة اللازمة. 

مهم إلى الاشلام» يعني: إذا وصلت إليهم فادعهم إلى 
الإسلام» ولو کانوا قد دُعواء من باب إقامة الحجة وكمال المعذرةء 
وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمات أن یعنوا بالدعوة» وأن 
يجتهدوا في دعوة أعدائهم؛ لعلهم يهتدون» لعلهم يرجعون للصواب 
حتى ولو دعوا قبل ذلك؛ لا مانع من التكرار. 

ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لإقامة الحجة وقطع 
المعذرة» ولا سيما مع اليهود؛ لأن عندهم علوم عندهم بصيرة فيما 
جاء به النَّبِيَ يك ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على 
الآخرة» فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون» فالتكرار عليهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم يستجيبون. 

فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ با فلهذا قاتلهم علي طب قاتلهم 
تتالا عظيمًا ومعه المسلمون, فقتح الله عليه خيبر» وأنقذها الله على يديه 
علي طلا وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي وله من جهة أن الله فتح 


۳-۳7 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ند 


على يديهء ومن جهة أنَّ الرسول 6 وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» وهذا لا شك فيهء فهو ممن شهد له التَبِي ين 
بالجنّة» وهو رابع الخلفاء الراشدین؛ وهو المعروف بالشجاعة والاقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير ديه وأرضاهء ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؛ لأن الشيعة یخلون فیه» وبعضهم يجعله لها مع الله قبحهم اف 
فهو صحابيّ جليل من بني آدم یمرض وتصيبه الأوجای وقد قتل ولم 
يدفع عن نفسه طب الموت» وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرةء 
قتله الخوارج» ولو كان لها لدفع عن نفسه ولكن الرّافضة لا يعقلون 
ولا یفهمون» نسأل الله العافية. 

المقصود: أله من خيرة الصّحابة» ومن أفاضل الصّحابة» بل هو 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصّديق وعمر» وعثمان هو الأفضل» هو 
الرابع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة ده وأرضاء ولکنە بَشَر 
لا يجوز أن يعبد من دون اش إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون» فعلي وغيره من باب أولى ألا یعبد» بل عبادته والتعلق به 
والزعم أنه إلى والاستغاثة به» أو الزعم أنه يعلم الغيب» كل هذا كفر 
باف وشرك أكبر» نعوذ بالل من ذلك. 

ثم قال: «قَوَ الله لان يَهْدِيٍ الله بك رَجْلا وَاجدًا خر لك ین حُمْرٌ 
مه : هذا فيه دلالة على فضل الدعوة» وأن الانسان کونه يهتدي على 
يديه جماعة أو آفراد خير له من الدنیا وما علیها» فلا ينبني له أن یحرص 
على القتال بل یکون همه اول الحرص على الدعوة؛ لعل الله بهدیهم» 
فحرصه على هذا آکثر وأكبر؛ إذ المقصود هو الدعوة ولیس المقصود 
القتال» مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس» مقصودهم إنقاذ 
الناس من الشرك» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء هذا المقصود 
الأول من الجهاد؛ فلذا أصروا وعاندوا وكابرواء جاء القتال بعد ذلك؛ 
حتی يستراح منهم» وحتی لا یصدوا الناس عن سبیل اللہ وحتی یستعان 
بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته . 


باك الذعاء إلى شهادة: أن الا إله إلا ال gra‏ 


«قَوَلهُ لأَنّ يَهْدِيَ يقسم وهو الصّادق وان لم یحلف؛ هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقاء بل قد يستحب» ويشرع 
عند الحاجة للتأكيد حتی يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب . 

سا لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحدًا حير لك ین حمر حمر انم» خذر 
بضم الحاء وتسكين المیم؛ »> جمع أحمرء نا ٹی بالق و 
حمار؛ وليس المراد هناء المراد هنا: الحْمُر جمع حمراء وأحمر؛ يعني: 
خير لك من جميع الابل الشحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
أشرف الإبل» فبیّن هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى 
سبيل اللہ ليس لها شيء يوازنهاء والمعنى: خير من الدنيا وما علیها. 

فينبغي للمؤمن أن يكون همّه إصلاح الناس» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن لا يكون هته أن يأخذ أموالهم أو يقتلهمء لا 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس» 
بإخراجهم من الظلمات إلی النور» وتعلیمھمء وإرشادهم ؛ لعلهم 
يهتدونء هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهاد فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وکابروا. حینئزٍ یشرع قتالهم» وعدم الابقاء ا 
حتى يستعان ہما عندهم من مال وذریة ونساء لمصالح الم می 

يفتح الطريق لغيرهم من المسلمین» وحتی لا بیقوا عقبة في طريق 
المسلمين» > ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله يق . 

والشاهد من هذا قوله: «ادُّمُهُمْ إلى الاسلام» دل ذلك على أن 
العلماء یدعون إلى الله كما دعا النَ به في باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا له إلا اللهء وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى اس وإعلام الناس 
الخير» وإرشادهم إلى الحیّ قبل قتالهم» ويجوز أن یار عليهم من غير 
تکرار دعوة إذا کانوا قد دعواء كما أَغَارَ ال پل عَلَى | ني المُصْطَلِقٍ 


وَهُمْ م غَارُونَ فقتل مقایلتهم وسبی دراه " هذا جا إذا دعوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب من 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ند 


وأنذروا فأبوا وأصرواء جاز أن يغار علیهم على غفلة» لکن إذا کررت 
الدعوة لهم للمصلحة أو لاهداف أخرى» فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ 
لعلهم یهتدون؛ لعلهم یستجیبون» كما فعله ال مع الیهود عليه الصَّلاة 
والسلام . 


قال الشیخ محقّد بن عبد الوهّاب کت 
فيه مقایل. 


«الأوا ى: اَن الدَّعْوَةٌ إلى الله ظرِيق مَنِ اتَبَعَ رَسُو الله کل 
«الثانية اللي عَلّى الاخلاص؛ لاد كَثيرًا م ا َو دَعَا 
ِلَى الحَقٌّء فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نشبه. 
«الثالثة أن البَصِيْرَةَ ین القرَاؤِضِ ۔ 
»اسراب مسق بن لالخ من وج گنه تزا لله تَعَالَى عَنِ المَسَبّ. 
«الخامسة أن مِنْ بح الشّرك كَوْنَهُ مسب له. 
«اللساسة رَمِيَ ین أَمَبْهَا اد الشنیم عَنْ المُشْرِكِينَء لا 
تسیز لهُم؛ وَلز لم يُْرِكُ. 


#السابعة گن التَّوْحِيدٍ اول واچپ. 

«الثامنة أنه 1 به قبل کل سَ شَْءٍء ختی الصّلاو۔ 

«التاسمة أن مَعْنَى > دن يُوَسَنُوا اللک: مَعْنَى شَهَادَةِ أن لا اه 
إلا اللہ 


«العاشرة أن الإِنْسَانَ ئذ یگوہ من أمْلِ آلکتاب وهو لا 
عرفا أو عرفا ولا یل بها 
= ملك من العرب رقيقّاء برقم (١04؟)‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء یاب 


جواز الإغارة على الکمّار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة» برقم (۱۷۳۰). 


تاه الدعاء إلى شهادة: أن دلا وله إلا الہ 


٭ الحادية عشرة: 
«الثانية عشرة: 
٭ الثالنه عشرة: 
© السرابسعسة عشسرة: 
والخامسة عشرة: 
ه السادسة عشرة: 
۾ السابعة عشرة: 
ه الثامنة عسشرة: م 


٭ التاسعة عشرة: 
والعق_يرون: 
٠‏ الحادية والعشرون: 
٭ الثانية والهشرون: 


٭ الثالثة والعشرون: 


٭ الرابعة والعشرون: 
ه الخامسة والعشرون: | 
© السادسة والعشرون: 
٭ السابعة والعشرون: 
٭ الثامنة والعشرون: 


٭ التاسعة والعشرون: تو 


مال سشسلاشون: 


له عَلَى الیم بالٌذریج. 

البَّدَاءَ َه لام فَالْأَمَعْ. 

مَضرف الزَّكَاةٍ. 

کثث الْالم اله عن الم . 

النّهِيْ عَنْ كَرَائِم آَلأَمْوَالٍ. 

ّا دَعْوَةِ عقوم 

الاخبار بأنها لا تحب . 

من أَولٍَ التوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيّدِ الرسُل وسائاتب 
الأَولياء من لته الج وانوای ٠‏ 

قَوْلْهُ: « مین الرَايَةا إلَخْ : : عم مِنْ آغلام الیُڑو۔ 
له في عَیه: عَلَمْ ین آغلایها أَيْضًا 1 
فَضِيلَةُ عَلِيٌ بن آبي طالب 7.3 

بشَارة انت 

لیا بالقدّر؛ ؛ لِحُصُوِلِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء > وَمَنْعِهَا 
لات في گژاہ: «قلی رسنيك». 

دّعْوَةُ إلى السام قَبْلَ القتالی. 

أنه د شرع منک قن و لوا 
الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةٍ لِقَولِهِ: «أَخبِرْهُمْ بِمَا یب 
مغر حى الله في الاشلام. 

تواب من امْتَدَى عَلَى يَدَيِْ رَجُلّ وَاجدٌ. 


ل 


الحَلِف عَلَى ال . 


)۲۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رد 


اب تفسیر التوحید وشهادة: أن لا إله الا الله 


وقول الله تعالی : ایک این يدَغوت يفوت إل رَيَهِرٌ الْوَسِيلةٌ 
َر الآيسة [الإسرهء: ۷] وقوله: «وإذ كال لهم ليه وَمَرْمِوه ای بر 
مما بدو © ِل 1 نطرنعه الآية [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

وقوله: فكوا آخارقم ورتم ابا من درب ار الآية 
[التوبة: ۳۱] وقوله: «ويرت e‏ انا تیم كن 
Ce‏ الآية [البقرة: ۱56]. 

وفي نو عن النَبِيّ ا أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا له إلا ال 
وَكَقَرَ بما ي مد يَعْيَدُ من دون الله حرم ا 4 وهه وجسابه 4 علی اللہ 0 


قال الشارح اده : 

يقول المؤلف کف باب تفسیر التوحید وشهادة: أن لا زله 
إلا الله»: هذا الباب باب عظیمء بین فيه المؤلف يَف تفسير التوحید» 
وتفسير شهادة: أن لا له إلا الله بما يوافق لفظهاء وبما يضادها؛ لأنَّ الشيء 
يعرف بضدهء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. 

فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده؛ حتى يتضح 
لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته أنه إفراد الله 
بالعبادة» وتخصیصه بالعبادة دون کل ما سواه» وهذا هو معنی: «لا له 
إلا الله؛ فان معناها: لا معبود حقّ إلا الله» ولهذا قال الب بي في 


)0( أخرجه مسلم من حديث أبي مالك سعد عن أبيه طارق الأشجعي ذه في 
کتاب الإیماتء باب الأمر بقتال الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» برقم (۲۳). 


اا تفسیر التوحید. وشهادة: أن لا اه إلا الله 


حديث معاذ وه : «ادعهم إلى أن الله» فتوحیدہ فراده بالعبادت 
وتخصیصه بهاء فلا يُدعى إلا اللہ ولا يستغاث إلا به ولا یتوکل الا 
عليه» ولا یصلی الا له ولا یسجد الا له إلى غير ذلك. 

فهذا هو التوحید: أن تومن بقلبك أن الله يي هو المستحق العبادة 
دون کل ما سواه. دون الملائکة. دون الرسل. دون المَالحین» دون 
الأصنام هو مستحق العبادة وحدہء تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك؛ 
وتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك لا تعبد معه 
سواہ للا كما قال 88ے: «وتیگر ل 5 ويد لا وله إل مُو این 
ہو [البقرة: ۱5۳] ياك تمد ولیک تین [الفاتحة: 0] اا 
آلنّاش اغبثواً ا ریک [البقرة: ۲۱] «وتسّى ریق أل سيدا لا 464 [الإسراء: 
[rr‏ تد ا لا 0 لین اتی ۳1 هو و رل 00 [التحل: ]٤٥‏ توما 


محر ود مین م2 


روا ال ليعبدوا الہ علصی لَه لب حم (البينة: ٥ا‏ وما آشبهها من الایات. 

يقول: «باب تفسير التوحيد» يعني: باب تفسير هذه الكلمة: 
«التوحيد» وأن معناها توحيد اللهء وإفراده بالعبادة» معناها: تخصي 
بالعبادات» وَحَدَنُه توحيدًا : إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. 

«وشهادة: أن لا إله إلا الله» من باب العطف للدلالة على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا له إلا ال فعطفها على التوحيد 
عطفًا يقتضي بیان معناها ومرادهاء وأن معناها ومرادها هو توحيد الله 26 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحیدء 
والدال هو شهادة أن لا له إلا الله 

قول الله تعالی : EDS‏ رن یدغورے پنلٹورے لل يهر وی أ 
تن E‏ رمد وات عا [الاسراء: 0۷] قبلها قوله تحالی : ۳۹ 
نما ال رمک من دزی لا 2 کت اسر عکم ولا رد [الإسراء: 
۰ ثم قال بعدها : ی E‏ يتوت فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وأن یجلبوا الخیر» هذا هو الشرك وتخصیص العبادة لله وحده 
هذا هو التوحید. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العامة ابن باز رن 


فقوله سبحانه: ملق که يعني: قل يا معلم لهؤلاء الناسء قل يا 
محمد لهزلاء الناس: اشاپ من باب التفریع لهم والتوبيخ : و ات 
رمث من دنب يعني: من آلهتکم؛ من أصنام» أو آشجار أو أحجارء 
أو ملائکت أو غير ذلك هنلا يلكوت » هولاء المدعوون لا ہیں 
كشف الضر عن داعهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل» ولا من الرجل إلى الرأس» ولا إلى 
الصدرء ولا غير ذلك» ليسوا قادرين على هذا الشيءء بل هذا 
إلى الله 8 هو الذي يكشف الضرء وهو الذي یجلب النفع 88. 

ثم قال: اريك أي يدرت » يعني : أولعك الذين يدعوهم أهل 
الشرك وفي الآية الأخرى: تَدْعُونَ) أراد بهم : : من یعبد اھ من الملائكة 
والصّالحين والانبیاء» فلهذا قال بعده: ینت إل ديهم الوَسملة أيهم نرب 
ویو رمک ساوت عَذَابدُر» يعني : المدعوون صالحون في آنفسهم. ومع 
هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحویله فإذا كان الصالحون من 
الرسل والأنبياء لا یملکون؛ فغيرهم من باب أولى أن لا يملك 
کالاصنام والأشجار والأحجارء من باب أولى؛ لأنها جماد عاجز. 

ارک ای دقوت يعني : أهل الشّرك؛ وفي القراءة الاخری : 
(أولئك الذین تَدْغُونٌ) يعني : تدعونهم معشر المشركين طيَبترت إل ديهد 
لواچ يعني : يطلبون إلى ريّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعتہ 8# . 

ام قر يعني: يجتهدون في أيهم آقرب بتوسله إلى الله 
بدعائه لله وطاعته لیام وتقربه إليه بأنواع الطاعات» لون رَحَمَتَم 
وات عنابدرکه لأنهم عبيده يخشونه ويخافونه» فكيف يدعون من 
دون الله!؟ كيف يستغاث بهم!؟ فی فيبين التوحيد بهذه الآية» وأن ضد هذا 
هو التوحید تخصيص الله بالعبادة» والرجاء والخوف هو العبادق هو 
التوحید وصرف هذا لغير الله هو الشرك. 

وهي نزلت فیمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحةء هي 
نفسها عابدة ش؛ کالملانکت والرسل والأنبیای وکعیسی وأمه» والعزیر ؛ 


ابا تفسیر التوحید. وشهادة: أن لا اه الا الله 


كلهم یعبدون اللہ فعابدوهم قد خسروا وضلوا» بحيث عبدوا عبيدًا 
یعبدون الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه» والواجب علیهم أن لا 
یعبدوا الا الله وحده لل . 

ومکذا قونه تحالی: لا کال هم له ررمي إلى ب ی 
دوه [الرخرف: ۲۷۰ هذا تفسير التوحید بمعناه؛ فطلتّی ب مما 
کٹ معنی «لا اله» وقوله: 1 اف رن4 هو معنی إلا اللہ 
فبین 4# معنی «لا إله إلا اله» وأنها براءة من عبادة غير الله وانکار لها 
وابطال لها وموالاة لله وحده بالعبادة» تخصیصه بالعبادة دون کل ما 
سواه جل وعلاء ومعنی ظتَطَرَقَ»: خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعبود الحقٌ هو الله وحدهء هو الذي فطر العباد وأوجدهم. 
وأمرهم أن یعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن یعبد وحده لا شريك له 
والواجب [نکار عبادة غيره» والبراءة منهاء واعتقاد بطلانهاء والعبادة 
بالحقٌ لله وحده دون کل ما سواه جل وعلا . 

ومکذا قوله تعالی : ےت آخارقم ررکم زا ين شوب لَه 
ایح أت مریم وا یروا إل ینمرا ۳ دجا 5 اه 1 
سیه تا د کہ دب ۳ ین بهذا أ٥‏ هذا الشّرك ضد التوحیدء 
وأن التوحید أن لا يتخذ مع الل لا حبرء ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
أو نبي أو صالح» > بل يجب أن يعيد الله وحده دون كل ما سواه 3 . 

والمشركون من الیهود والنصارى وغيرهم دا ہی 
يعني: علماژهم وره يعني : عبادهم اراب ون دوك نک 

بحيث أحلوا ما حلوا» وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 

مشموعم في التحلیل والتحريم وان خالف شرع الله وما جاءت به 
الرسل في التوراة والإنجيلء فصاروا بهذا عابدين لھم؛ متخذين لهم 
آربابّا؛ لأنهم قدموهم علی شرع اللہ واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغير حجة ولا برهان فصاروا بهذا عابدین لهم كما في حدیث 
عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: إلا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ» قَقَالَ: «اآلیسن 


[A]‏ شرح کتاب التوحیه لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رن 


يُحَرَّمُونَ تَا أَخَلٌ لله رموه وَيُحِلُونَ مَا حَزَمَ م الف كَعَسْتَدِلُوتَهُ؟» ثُلْ: 
97 قَالَ: يلك مر 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماء» والرهبان: وهم 
العبادء أربابّاء بمعنى: أنهم يعبدون مع الله ويدعونء أو یستخاث بهمء 
أو ينذر لهم أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وإن خالف الشُرعء 
ويعتقد أن هذا هو الصوابء هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحيد: هر اتّباع الشُرع؛ وطاعة الله ورسولهء وتحليل ما 
أحل اش وتحریم ما حرم اللهء والامتثال لشرع الله» وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سوا هذا هو التوحيد» وهذا هو الحق» وهذا هو 
العبادة لله وحده ل ولهذا سماهم مشركين بقوله: ورتا را إلا 
ينوا رها دا ا ات الا ہو 7 سبح کٹا مشر [الحوبة: 
۰ فجعل عملهم شرگا وضلالا وکفرا نسأل الله العافية. 

والاية الرابعة: قوله تعالی: ریت الاس من ید ین دون ال 
كرام م و م كت الک [البقرة: 170] هذا أيضًا من باب تمثیل التوحید 
بضده وهو لك فان بعض الناس يتخذ الأنداد من الأنبیاء والصالحین 
والأصنام» يعبدهم» ویعظمھم؛ ويدعوهم» ویستفیث بهم» ویحبهم حًا 
خاضًا يقتضي عبادتهم من دون الل هذا هو الشّرك الأکبرء وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. 

فا يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأندادء یحبونهم 
کحب اف فهو یمهم ویعیبھم؛ ويتوعدهم بالنار» كما في آخر 
الآبات: کدی یر هه آفتلهم عَرّتٍ عم وَمَا هم بیجن من 
اار4 االبقرة: 107] يعني : بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله نذّاء بل یعبد وحده دون كل ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في کناب التفسیر؛ باب ومن تفسير سورة التوبةء برقم 
(046) والطبراني في المعجم الكبير ۹۲/۱٥(‏ برقم ۲۱۸) واللفظ له. 


اه تفسیر التوحید. وشهادة: أن لا إله إلا الله ۸7 - 
سواه» فیدعی وحده ويستغاث به وحده» ویصلی له وحده ویتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون کل ما سواهء هذا هو التوحید. آَمّا التقرب للانداد 
من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبیاء» ودعائهم. والاستغائة بهم» 
هذا هو التتدید هذا هو اتخاذ الأنداد. وهذا هو الشَّركَ الأكبر. 

وفي الصحیح عَنٍ ای 4ة أنه قال: «مَنْ قَالَّ: لا له لا انه وَكَمَوَ 
بِمَا يَعْبَدُ مِنْ دون الله حرم م ماه وَدَمْهُ وَحِسَابْهُ لی ألله» هذا رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي مالك عن آبیه طارق الأشجعي“ أن الب لا قال: 
من تال : لا إله إلا اف وفي لفظ: دمن وَخَّدَ لله» هكذا رواه مسلمء 
«مَنْ وَحَد له بدل ھن قال: لا له لَه الله» وهذا يبين معناهاء وأن 
معنى : لا له إلا اش التوحید معناها تخصيص الله بالعبادة. 

«وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دون الله يعن يعني: آنکر عبادة غير الله وکفر بھاء 
واعتقد بطلانها» حرمه الله على التار : بعقیدته الايمانية التوحيدية التي 
مضمونها أنه آفرد الله بالعبادت وخصه بالعبادق وتبرأ وکفر بعبادة 
غيره ۰9 «حَرم مَالْهُ وه يعني: صار مسلمًا يحرم ماله ودمهء ویلزمه 
القيام بشرائع الاسلام. 

«وَحِسَايُهُ عَلَى الله ؿؿ؛ إن كان صادقًا في إيمانه وتوحيدى فله 
الجنةء وان كان قال ذلك نفاقًا ورياء لا عن إيمان؛ فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ويكون في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله من ذلك. 

وهذا يبن لنا أن من ود الله صادقّاء وكفر بما يعبد من دون الله 
صادقّاء حرم ماله ودمهء وحسابه على الله کل لکن إن كان صادمًا 
مثلما تقدم» صار سعيدًا في الدنيا والآخرةء وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


)١(‏ طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد آبي مالك سعدء صحابي له 
أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه» أخرج له البخاري في الأدب 
المفردء ومسلم وأهل الستن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۲۸۱ برقم ۲۹۹) وابنه سعد (ص۲۳۱ برقم ۲۲4۰). 


سا ۳۸۹ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 


حق اف وأدى ما يلزمه من حي «لَا إله إلا الله» وان كان قال ذلك ریاء 


ونفاقٌاء صار له حكم المنافقين في الدنياء وله حكمهم في الآخرة من 
دخول النارء نعوذ بالله من ذلك نسأل الله العافية 


0 
٭ السؤال: هل الّذين يستغيثون بالقبور يدخلون فیمن اتخذوا 
الاحبار والرهبان أربايًا من دون الله؟ وهل يقاتلون على ذلك؟ 

ه الجواب: نعم هذا من هذا الباب» غبّاد البدوي وعُبّاد الحسين 
وعَبّاد الشّبخ عبد القادرء هو من ھذا البابء هم ممن اتخذ الالهة مع افص 
فنقضوا قول: لا له إلا الله وأبطلوها بعملهم السَیی» نسأل الله العافية . 

لا یقاتلون» يبين لهم. يُدعون إلى الله ویوضح لهم الحق» بأن 
عملهم كفر وضلال» بل هذا من أعظم الکفر الذي لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» ولكن لا يقتلون» ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبيّن 
لهم من باب إقامة الحجة یییّن لهم الحقّء فان أصروا قتلواء إذا یسر الله 
لهم من يقيم ذلك عليهم» والله المستعان. 

٭ السؤال: حول نزول الله في الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
بعض البلدان تكون ليلا وبعض البلاد تكون نهارًا؟ 

© الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فیه. لیس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقين» فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

٭ السؤال: هل يكفر من يترك الصّلاةء وهو یقول: لا إِله إلا الله؟ 

٥‏ الجواپ: يصير كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا ما ترك الصّلاة؛ لاد 
الصّلاة عمود ود الإسلام . من تركها كفرء يقول الب 6: «العَهّدُ الَّذِي بَیْتَتَا 
وَبَيتهُمْ الصا فمن تَرَكَهَا ققد کقر»۲۳. 

)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن أبي بريدة في كتاب الایمان؛ باب ما 
جاء في ترك الصّلاةء برقم (1571) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» = 


یبا تفسير التوحيد. وشهادة: أن لا اه إلا الله 


وقال لة: «بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرك وَالكُفْرٍ ترك الصّلَاق”'2 فالذي 
يترك الصّلاة ليس ء عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك الصّلاۃء ومثل 
ذلك لو قال: لا له إلا الله شهد أن لا إله الا اف ولكنه یسب 
الرسول!! من ستٌ الرّسول يصير كافرًا!! وهو يقول: لا له إلا الله 
ويقول: أنا أؤمن بالزسول عليه الصّلاۃ والسلام» ولكن أسبه » يصير هذا 
ما عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما سب الرّسول» ولو كان عنده إيمان 
ما يترك الصّلاة. 

٭ السؤال: بالنسبة لمن عنده شبهات الصوفية إذا ما مات وکان 
يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ 

٥ ١‏ الجواب: هذا فيه تفصيل» الصرفية أعمالهم تختلف فيها الشّرك 
وفيها غير الرك» فإن كانت البدعة دون الشّركء فحكمه حكم 
المسلمین؛ وان كان الشّرك الأكبرء فحكمه حكم الکفارء تسأل الله 
العافية» لا يصلى عليه. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
فيه مسائل.: 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بیّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» ففيها بيان أن هذا هو الشّرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة بیّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أربابًا من دون الله . 


= والسائي في كتاب الصّلاة» باب الحكم على تارك السّلاة برقم )٦٦٤(‏ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاق برقم (۱۰۷۹). 

)١(‏ آخرجه مسلم عن جابر في كتاب الایمان؛ باب بیان إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصّلاقء برقم (۸۲). 


۸۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملامة ابن باز که 


وبیّن آنهم لم یزمروا الا بأن یعبدوا ِلْهَا واحذا مع أن تفسیرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصیةء لا دعاژهم 
إياهم . 
5 ومنها: قول الخليل ## للكفار: نی ب ما مد @ إلا 
لک طرفي الاي (الزعرف: ۰۲5 ۲۷] فاستثتی من المعبودين ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة: 
أن لا إله إلا اف فقال: طوَجَمََهَا نة فة فى فيد للم تتجثون 
[الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الکفار الذین قال الله فیهم : وتا ہُم بحري 
من لار [البقرة: ۱5۷] ذکر آنهم یحبون آندادهم کحب الله» فدل على 
أنهم یحبون الله حبّا عظيمًا ولم یدخلهم في الاسلام» فکیف بمن أحب 
الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ومنها: قرله گلا : من قال: لا إله الا الف وکقر بِنَا يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله حَوْمَ مَالْهُ وم وَحِسَابهُ عَلَى الله 5 . 

وهذا من أعظم ما يبين معنی : لا إله إلا اف فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصمًا للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لب بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ہما يعبد من دون اللہ فإن شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمه» فيا لها من مسألة ما عظمها وأجلهاء ويا 
له من بیان ما آوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. 


XK‏ 5 کس 


باغ من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دقعه 


یاب من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما ۱ 
لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: طفل آثر گا نص من دزن ال 7 اکن 1 
سم هَل هُنَّ كَسِْنَتٌ صرب الآية (الزمر: ۲۳۸ 

ڪن عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ ها أن ال 2 ری زجلا في يڍو خلقَةً ين 
صفر فَقَالَ: سا هه الحَلْقَةُ» قال: مِنّ الوامتق قال: دالْرِمْهَاء ٭ ها لا 
ری إلا وَهْنَاء فانک لَوْ یت وَهِيَ عَلْيَكَ تَا فلحت بدا رواه احمد 
بسند لا بأس به. 

وله عن به بن اور َه مرفوعًا : امن تَعَلَقَ نومه تَمِيمَةٌ فلا آَم له لَه 
ومن تَعَلَقَ ودع لا ودع انه ل٠‏ ۲ وفي رواية : دن تلق تب تَميمَةً تقد أَشْرَكه؟. 

ولابن أبي حادم عن حذيفة 5ه اله رای رجلا في يده خيط من 
سے چہ مرو سی وما بن ن طرش یله إلا وم تنرثة» 


[یوسف: 80۷ 


م كَل 


("١)‏ أخرجه في المسند (140/4 برقم ۲۰۰۱۶) واللفظ لهء وأخرجه ابن ماجه 
مختصرّا دون قوله : «فإنك لو مت» في كتاب الطب. باب تعلیق التمائم برقم 
(081") وحسنه البوصيري اسناده في مصباح الزجاجة (۷۷/4). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۱۵4/6 برقم ۱۷48۰) والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۷/ ۱۹۷ برقم ۲۸۰) وصححه الحاکم في المستدرك ووافقه الذهبي في 
التلخيص (4/ ۲٤٢‏ برقم ۷۰۰۱ و٤/‏ 43۳ برقم ۸۲۸۹). ١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد ٥٥١/٤(‏ برقم .)١7458‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه 
أحمد ورجاله ثقات (9/ ۱۲۶ برقم ۸۲۹۹). 

.)۱٢١١ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيره (برقم‎ )٤( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


قال الشارح کب ۱ 

لما بیّن المولف به حقيقة التوحید وتحقیقه وفضله والخوف من 
ضده ذکر في هذا الباب وما بعدہء بعض أنواع الشّرك وبعض آنواع البدع 
المفضية إليه» ومن ذلك هذا الباب «باب من الشّرك؛ يعني : الأصغرء 
«لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» هذا يقع لكثير من 
الناس الجهلة» وهو من الشّرك لبس الحلقة والخيط أو غيرهما يسمونها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء أآخری؛ وهي كل ما يُلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعهء يرى أن لبسها سيب لرفع البلاء بعد نزوله أو دقعه قبل 
وقوعه» هذا اللبس والاعتقاد مما حرّمه الله» وهو من الشّرك الأصغر. 

يقول الله جل وعلا رادا على المشركين: فل ار کا كَنْعُونَ ين 
شون ان إن اتن اله یش كل هن كيت ميد أو ادن بِرَحْمَةٍ مَل 
هرک شنک يميد رر: ۸ يعني : أن آلهتكم لا تملك شیقا فلا تنفع 
ولا تضرء وإنما هي أوهام وقعت للمشركين في تعلقهم بالأصنام 
والأنداد والقبور وغير ذلك» وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم؛ بل هي 
ما بين جمادات وما بين ميتٍ لا تملك شينًا. 

وهذه الآية تدل بعمومها على تحريم تعليق التمائم؛ لأنها تعلق 
على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاج الطبي المعروف كل ذلك لا بأس به 
جائزء يقول يلك: «عِباد الله تَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا بخرّام" فالأدوية الشرعية 
المباحة لا حرج فيهاء أما تعليق التمائم فليس من الأسباب وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتقاد باطل فلا يجوز تعليق حلقة ولا خيط ولا 


(۱) آخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء ونه دون قوله: «عِبّاد الله» في كتاب 
الطب» باب في الأدوية المكرهة» برقم (۳۸۷۹) وبلفظ: «یبّاد الله تَدَاوَوَا 
7 الله لَمْ يَضَعْ دا٤‏ الا وَضَعَ لَه شِفَاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك نه في كتاب الطب: ما جاء في الدواء والحث علیه» برقم (۲۰۳۸). 
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قرطاس ولا رقع یکتب فیها ولا غير ذلك؛ بل هذا كله یسمی تميمة 
ویسمی حررًا وهو من الشرك الأصغرء وان اعتقد معلقه أنه ینفع ویضر 
بنفسه صار شرگا آکبر نسأل الله العافية» آما إذا اعتقد آنها آسباب 
فمن الشّرك الأصغر. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ڪي «أنَّ 
النَبِيَ لله ری في ید رَجُل حَلْمّة من ضُفْرِء فَقَالَ: ها مٰذا؟؛ قَالَ: من 
الوَاهِنَة؟4 يعني : من مرض الواهنت» وهو مرض يأخذ باليد من المنكب 
یحصل له بها ضعف. قَالَ: «لزغها - آي: أزلها فَإِنّهَا لا زینگ إلا 
هن وفي رواية: «عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أنه َل عَلَى اللي ي وّفي 
عَشیو حَلقّاً مِنْ مه كَقَالَ: ها هَذِو؟» قَقَالَ: ین الوَامِنَةِ؟» قَالَ: 
يسرك أن وکل إِلَيْهَا با عن . 

هذا يدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزید صاحبها 
إلا وهنًا ومرضًا على مرضه وشرًا على شره لسوء اعتقاده «فإلّك لو مت 
2 عليك ما أفلحت آبدّا» هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 

أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما یعلقه الناس في العضد أو الحلق» 

ويزعمون أَئّه ينفع من المرض» وأن فعل ذلك من الحرمات الشّركية» 
بنص هذا الحديث وما جاء في معناه» وما ذاك إلا لأنَّ هذه الحلق أو 
الخيوط نوع من التّمائِم الي يُعلقها الجهلة» وهي نوع من الشر ك؛ لأنّها 
تُعلّقَ القلوب على غير ال وتُلفتها إلى غير اللہ فلهذا أنكرها الشَّارِعَ 
ونهی عنها(۳. 


)١(‏ ابن خلف آبو نُجَيْد آسلم عام خیبر؛ وصحب وكان فاضلا وقضی بالكوفة مات سنة 
(ھ) بالبصرة روی له الجماعة . بنظر : تقریب التهذیب (ص ١٦٤٤‏ برقم ۵۱۵۰). 

(؟) آخرجه الطيراني في المعجم الکبیر(۱۵۹/۱۸ برقم ۳۹۸) وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخیصه في کتاب الطب (5/ ۲۶۰ برقم .)۷٥٥٢‏ 

(۳) ینظر لمزید حول هذا الموضوع: مجمرع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱/ 
٦‏ و ۳۸۶/۲ و ۷۰/۹ و۲:۱/۲۷) وفتاوى نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن بان کح 
سا وچ تھے مہہ ۱ اه ۰ 


وهكذا حدیث عقبة بن عامر" طلی یقول بل : «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي روایة: «ومن تعلق 
تميمة فقد أشرك» الودع معروف. والتمائم: هي ما یملق على الأولاد 
وعلى المرضی من ودع أو طلاسم أو عظام أو آسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجهلة» في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحيوانات» يزعمون 
ها تشفي المريض» وأنَّها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعل وهو من المرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله 
وتجعلها فی إعراض وغفلة عن الله كلك والواجب تعليق القلوب بالل 
وحده» وا الشفاء منەء وسؤاله والضراعة إليه في طلب الشفاء؛ لأنّه 
المالك لکل شيء وهو النافع الضارء وهو الذي بيده الشفاء 8# . 

فلهذا شرع الله كك ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
القلوب على الله وعلى الإخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء دون كل 
ما سواه» فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد» ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك» لقصد الشفاء في اليد أو نحو ذلك. 

ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة التي يستعملها بعض الناس هي 
من جنس هذا المنهی عنه يجب منعهاء یقول بعضهم : آنها تمنع من 
الروماتیزم» وهذا شيء لا وجه له» بل يجب منعها كالحلقة التي علقها 
عمرانء وهکذا ما يعلق من عظام الذتب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجهولت. كل هذا يجب منعه"" ۰ وکله داخل في قوله لا : 
امن تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله ه۷. 


= (۳۱۳/۱) طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 

(۱) الجهنی: صحابي مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وأشهرها أنه : أبو 
حماد» وکان فقيهًا فاضلا مات في قرب الستين» أخرج له الجماعة. ينظر: 
التقریب والتهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۹۵ برقم ۰64۶۱ 

.)۳۱۳/۱( ینظر: فتاوی نور على الدرب لسماحته‎ )٢( 


ابا من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما لرفع البلاء أو دفعه ea‏ 

ولما دخل حذيفة وله( على رجل مريض ووجده قد علّق خيلا 
قال: «ما هذا؟ قال: من الحمی. فقطعه وتلا قوله تعالى: رما رین 
اڪ رهم بان إل وش رکد [يوسف: ۷۱۰۰ يعني : أن حذيفة طبه رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآيةء وذلك يدل على أن 
السرك الأصغر داخل في العموم» ولهذا استدل بالاية التي وردت في 
الشّرك الأكبر» على الأصغر؛ لعموم الشّركء وهكذا السلف يحتجون 
بالآيات التي في الشّرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الشّرك يجمع بينهماء 
فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي في الأكبر؛ ولأن هذا واقع في 
المشركين فالآية تحذر من ذلك. 

فالواجب على جميع المسلمين الحذر من تعليق الحلق والخيوط» 
والتمائم وغير ذلك» بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهلية» ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور» وفيه 
الصلاح والإصلاح» وفيه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفيق. 


قال الشّيحْ محمّد بن عبد الوقّاب ان 
افيه مشائل: 
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« الودسسسی: ای في أبس الحَلْقَةِ وَالحَيْطِ وَنَحْرِهِمَا لول ذَلِكَ. 
«الثانية: أن الصَّحَابِيَ لو مات وَهِيَ عَلَيْهِ ما افلع» فیه شَاهِدٌ 

لگلام الصّحَابَةٍ أن الشّرك الأَضکَر أكبرٌ مِنَ الكبائ۔ 
«الثالثة أنه لم یر بالجهالز". 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين» أعلمه النبي بما 
سيكون إلى قيام الساعةء مات في خلافة علي وه سنة (۳۱ه) أخرج له 
الجماعة. ینظر : التقريب للحافظ ابن حجر (ص١٥۱‏ برقم .)۱۱٥١‏ 

۹9 مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشّرك فيها تفصيل لسماحته. ينظر : مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة (۷۹/۹) وفتاوی نور على الدرب له أيضًا (۳۱۳/۱). 


5 ] شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ین 


« الربعة أنها لا تفع فی العاجلة؛ بل تضرُ؛ لِقَوْلِهِ: «لا يدك إلا 
وهنا . 
٭ الخامسة الإِنْكَارٌ بای عَلَى مَنْ فَعَلَ یثل لك . 
« السادسة: التّصْرِيحُ با مَنْ تَعَلَقَ شيا وکل له . 
٭ السابمعة: 7 8ت8 
«الثامنة أَنَّ تَْلِينَ الحَيْط من الحْمّی من ذَلِكَ. 
«التاسعة يَلارَةُ عُلَيْفَة الآيَةَ: کیبل علی أنَّ الصَُحَابَة يَسْكَيِنُونَ 
بالآيَاتٍ الي في الشّرك الأكُبرٍ عَلَى الأصمْرء كما در 
ای عَبّاس في آية البقَرَةِ. 
* العاثسرة: تین الود عن لقن من ذلك . 
ه الحادية عشرة: الدُعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَميمَةً أن الله لا يم له وَمَنْ تَعَلّقَ 
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بانب ما جاء في الژقی والتمائم 


في الصّحيح. عن أبي بشير الأنصاري یه : «أنه كَانَ مَحَ 
رَسُولٍ الله يه في بَعْض قاری كأرْسَلٌ رَسُولا أن لا ین في رقبة هير 
لاد من وَثَر أو قِلادَةٌ إلا فطعث»؟. 

وعن ابن مسعود طبه قال: سمعت رسول اللہ و يقول: (إِنَّ الرْقّى 
وَالتَمَائِمَ وَالعَوَلَةَ شرولی ند رواه أحمد وأبو داود. 


وعن عبد الله بن عُكيم َه مرفوهًا: «من تَعَلَقَ شيا ول إل“ 
رواه أحمد والترمذي. 

لماع : شيء يعلق على الأولاد؛ یتفون به العين» ولکن إذا كان 
المعلق من القرآن فرخّص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيهء 
ويجعله من المنهي عنم منهم ابن مسعود ڪلب . 

والرّقَى: هي التي تسمى العزائم» وخصٌ منها الدليل ما خلا من 
الشّرك؛ فقد رخص فيه رسول الله و من العين والحمة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما قیل في الجرس ونحوه في 
أعناق الإبل» برقم (۳۰۰۵) ومسلم في كتاب اللباس والزینف باب كراهة قلادة 
الوتر في رقبة بعیر» برقم (۰6۲۱۱۵ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۴۸۱/۱ برقم ۳۱۱۶) وأبو داود في كتاب 
الطب ۰ باب في تعليق التمائم؛ برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في کتاب الطبء 
باب تعلیق التمائم يرقم (۳۵۳۰). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۰۳۱۰/6 ۳۱۱ برقم ۰۱۸۸۰۳ 6۱۸۸۰۸ 
والترمذي في کتاب الطب عن رسول الله ب باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم (۲۰۷۲). 


سے كتاب الت السماحة الشیخ الملامة ابن باز كله 
از +۹ ۲ شرح کتاب التوحيد اتشیخ ابن باز رنه 


والثّولةُ: هي شيء یصنمونه یزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


قال الشارح کاڈ ۱ 

«باب ما جاء في الرّقى والتمائم" يعني: باب ما جاء فیها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم» وعلی التفصیل في الرّقی . 

فالتّمائم: جنسها محرمء وقد فصل فیها بعض أهل العلم؛ لکن 
الصواب: عدم التفصيل» اما الرُقى كما يأتي ففيها التفصیل. والرّقی»: 
جمع رقية؛ وهو ما يقرأ على المریض ما يقرأ على المریض يُقال له: 
رقية. 

اوالتمائم»: جمع تميمة» وهي ما يعلق على المريض أو على 
الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم» وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه؛ ظنّا منهم 
أنه يدفع العين» أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائم» وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى» بل يجب 
ترك ذلك للأدلة الواردة في منع ذلك. 

وأمًا دالڑتی: ففيها تفصیل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بأس» 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سبب من الأسباب» إن 
شاء الله نفع بها » وان شاء سلبها ذلك فالرّقی جائزة بشروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة. 

والثاني: أن يكون ذلك المعنى سليمًا ليس فيه ما يخالف الشُرع 
المطهر. 

والشرط الثالث: أن لا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد آنها سببٌ من 
الأسباب إن شاء الله نفع به» وان شاء سلبه المنفعة. 

بهذه الشروط الثلاثة تكون الرّقى جائزة عند أهل العلم لقول 


اه ما جاء في الڑقی والتمائم 


[۷]۔- 
لت ی : «امرضوا عَلَي رُقَاكُمْ لا بسن بای ما لَمْ تَكْنْ ٹیڑگا”' رواه 
مسلم. 

ولانه کل رَقى وَرُقِيَ عليه الصّلاة والسّلام والصحابة ور فعلوا 
ذلك» فلا حرج في الرّقى إذا كانت بهذا المعنی» إذا كانت معروفة 
المعنى» إِمَا بایات وإِتا بدعوات معروفةء بشرط أن يكون المعنى لیس 
فيه محذورء أمّا إذا كان فيه توسل بالشياطين» أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة» يمنع ذلك لا 
بد يكون معروف المعنى سليم المعنى ليس فيه شيء يخالف الشّرِعء ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها سبب. 

وا التّولة: كما يأتي قد بيّنها المؤلف؛ أنها شيء یصنع؛ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء وأكثر من يتعاطاها النسای 
یصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين» ويزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف» وهو 
نوع من السحرء والسحر كله منکر» كله كفر وضلال؛ قال تعالى عن 
هاروت وماروت: لوا یلم من اعد حى يفول تما عن وه کلت 
مكدر الآيات [البقرة: ۱۰۲]. 


في الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود ول( يقول ل : 
2 الڑقی وَالتَمَايِمَ وَالتَوَلَةَ شوك 


والحديث الثانی : حديث عبد الله بن مُکیم ۳ : من تَعَلَقَ شیا 


(١)‏ أخرجه عن عوف بن مالك وه في كتاب الطب باب لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شرك› برقم (۰)۲۲۰۰ وسبق تخريجه في (ص44). 

(۲) ابن مسعودء سبقت ترجمته في صفحة .)۲٢(‏ 

(۳) أبو معيد الجهني مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب اللي بل إلى جهينة» 
مات في إمرة الحجاج» روى له مسلم وأهل الستن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۶ برقم ۳4۸۲). 


شرح کتاب التوحید تسماحة الشیخ العلامة اين باز كله 


وُكِلّ إِلَّيده فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعتمد على الله وأن لا يعتمد 
على غيره» بل من وكل إلى الله فقد وكل إلى الخير والسعادة والصلاح» 
قال تعالی: ومن یرل عل کہ فهو سک [الطلاق: ۳) يعني : كافيه . 
فالواجب على أهل الإيمان أن يتوكلوا على الله في كل أمورهمء وأن 
يعتصموا بحبله. وأن يعتمدوا عليه في كل شيءء مع الأخذ بالأسباب من 
الأدويةء والأعمال الصالحة واتقاء ما يضرء فالأسباب لا بد منهاء ولهذا 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «اخرٍص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْنَمِنْ پاش وَلَا 
تمزه فالأخذ بالأسباب أمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليهء ويدع محارم ال هذه أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النار» وعليه أن يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية 
وأسباب السلامة لنفسه من الموت» ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفعه 
من طلب الرّزق والبيع والشراء والزراعة» كل هذه أسباب شرعية مباحة 
يستعين بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس. 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجبء فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبة. ولا يأبى ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
يضره» كل هذا غلط بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًا 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسياب التي حرمها؛ كالسحرء والتماتم» 
والتولة» وأكل الحرام؛ وظلم الناس؛ وما آشبه ذلك مما حرم الله. 
«والتمائم» عرفتھا وأنها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى» 
وربما على البهائم عن العين» لکن إذا كان المعلق من القرآن فقد رتخص 
فيه بعض العلماء وأجازوی ونهى عنه آخرون وحرموه» وممن حرّمه 
عبد الله بن مسعود وي وأرضاهء وممّن روي عنه الجواز عبد الله بن 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة 5ه في كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير له برقم .)۲٦٦٤٢(‏ 


َال ما جاء في الزقى وانتمانم 


5 
۱ 
4 


عمرو والصواب العحریم» وهو الذي تدل عليه الأدلة العامةء فان 
الرسول ية قال: «من تعلق تميمة فلا أتمْ الله له» «من تعلق تميمة فقد 
آشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالکلیةء وأن لا يجوز منه 
شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنکرق 
والرسول كَل منع منعًا بائا ولم يستشن شيئا» فوجب منع التمائم كلهاء 
عملا بالأحاديث العام» وسدًا لذرائع الشَّرك ووسائله. 

وأمّا «الرّقى»: فعرفنا التفصیل فيهاء وأن ما كان منها من الآيات 
القرآنية» أو ما جاء في الأحاديث التّبوية» أو من دعوات معروفة قلا 
پاس بهاء وما كان منها مجهولا أو یه محذور شرعي؛ فان يمن نی 

يشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرّقی بنفسهاء ؛ بل یعتقد أنها ن 
الأساب التي شرعها اش إن شاء الله نفع بهاء وان شاء سلبها 
النفع ا 

وأمّا السحر: كله بجميع آنواعه فهو ممنوع» ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف» فهذا ممنوع ولا یجوز؛ لأنه لا يتوسل إليه إلا بالكفر» 
إلا بطاعة الشياطين وعيادتهم» فیجب منع ذلك» وس بابه بالكلية. 


قال المؤلف یله 


وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كله: يا روم لَعَلّ 
الحيّاةً تطول بك فَأَخبرِ الاس أنَّ مَنْ قد ِخیتۂ أذ ند 


عا مهم 


برجي داب ة از عَم قن مخمدا بري* 7 
وعن سعید بن جبیر قال: من تطعتمیمة ين سان گان يدل 


ترا أو اسْتنجى 


۰۱۷۰۳۷ ۰۱۷۰۳۹ برقم‎ ۱۰۹ 21١ 8/5( أخرجه الامام أحمد في مسنده عنه‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجي به» برقم‎ ۱ 
۳۹0 


-[] شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز تن 
رقبقه رواه وکیع» وله عن ابراهیم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القر آن وغیر القرآن»( 


۳-۹ 
رتخا 


قال الشارح 


یقول المولف 45: وروی آحمد؛ هو: الامام آحمد بن حنبل 
الشيباني الامام المعروف؛ أحد الأئمة الأربعة المشهورين» ولد سنة آربع 
وستین ومائة» ومات سنة إحدى وأربعين ومائتین ۳ روی في مسنده 
عن رويفع بن ثابت! * الأنصاري» عن لین له ؛ أنه قال: «يَا رُوَيْفِعُ لَعَلّ 
الحيّاة نَطُولُ بک» وهذا على سبيل الظن والرّجاءء وقد طالت به الحياة» 
ومتع رضي الله عنه وأرضاءء «فأخبر الاس أن من عقد لحيته ء أو تقلد وتر 
أو استنجی برجیع دابة أو عظمء » فان محمّدًا بريء منه» هذا ای سا 

المسألة الأولى: من عقد لحیته» قال أهل العلم في معناه: إن 
جعدها وعنی بها ونفشها تكبرًا وتعاظمّا أو عقدها معناه: صففها تصفيمًا 
يليق ويناسب تصفیف أهل التخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وفي 
مشيهم وغير ذلك» إذا كان على هذا الوجهء أمّا إعفاؤها والعناية بها 
وتسريحها وتحسینها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاظًا عليهاء فهذا غير داخل في العقد» 
وإنّما العقد المذموم إما أن يجعلها على هيتة يشابه فيها أهل التخنث 


)0( آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم والرقى 
(58/5: برقم ۱۸). 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابق (1۲۸/۵ برقم 
00 

(*) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۸۶ برقم ۰6۹۲ 

(5) ابن السكن بن عدي بن حارثة؛ صحابي سكن مصر ومات بها سنة ("مه). 
ینظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۱۱ برقم ۱۹۷۱). 


ابی ما جاء في ؛لژقی والتمائم TT‏ 


والتشبه بالنساءء أو على هيئة التكبر والتعاظم والخیلاء إذا كان یتعاطی 
ذلك من يتعاطاه للتكبر فيتشبه بهم. والحديث في سنده بعض أهل 
الأمور» لکن له شواهد. 

«أو تقلد وترًا» يعني : تعلق وترّاء والأوتار هي أوتار القسي ما 
يتخذ من الأمعاء أو العصب أو غیره» تربط بين القسي؛ كان في 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسي واستغنوا عنه» تقلدوه» جعلوه تميمة» 
وجعلوه على الإبلء يزعمون آنها تدفع عنهم العین» ولهذا تقدّم أنَّ 
ال ل بعث رسولا: : «أن لا في یم من ور ی 
إلا فطعث» كما تقدم» وهذا من آمر الجاهلية يقلدون الأوتار على 
الابل» والتمائم على الأولاد» وكله من أعمال الجاهلية فأبطلها 
الاسلام» ونهى عنه . 

فالواجب أن لا يفعل ذلك المژمن بل بحذر ذلك؛ ابتعادًا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذمیم فالله جل وعلا هو الذي ین 
البلاء ويدفع البلاء #. فالواجب التعلق به, والتوكل عليه که أو 
تعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي» من الدواب 
وغيرها مما يصيبها من الأمراض» لا بالأوتار ولا بالتمائم. 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجيع الدابة وعظمهاء كونه يستنجي 
برجيع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائطء رجيع الدابة: بعر 
الإبلء أو الغنمء أو البقر أو شيء من ذلك» أو عظم يتمسح به من بوله 
أو غائطه» کل هذا منهي عنهء وفي الحديث ار 9 لني كيه نهى 
أن يستنجى بعظم أو روث عَنْ أبي مُریرة ها لَ: إن ال بل نَهَى 
آن يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أو از بَظمء وَقَالَ: : إنهمًا لا بْطهرَان»۲۳. 

فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن ال كه فلا يجوز للمؤمن 
أن يستنجي بأبعار» أو عظام بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء 


۰ آخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء ٠٤ /١(‏ برقم 4 


ےچ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ند 


آخری طامرة مثل : التراب» من اللبن» والحجر؛ أو مناديل طاهرة» 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع المای أما العظام والارواث» فلا» ولو 
فعل ما تطهر» فیجب ترکها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك . 

قوله: ظا مُحَمَّدَا بَرِيۂ مهه وعيد شدید يدل على تحریم هذه 
الأشياءء وأنها منكرة محرمة. 

والشاهد من هذا قوله: «آؤ تلد وراه هذا الشاهد تقد أنه أنكر 
الأوتار والتمائم» فلا يجوز للمسلم أن يتعلق أوتارًا أو تمائم أو ودعّاء 
أو غير ذلك مما يفعله الجاهلية» بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل 
عليهء ويعظم أمره #ية» ويستند إليه في كل الأمور؛ ولا مانع من تعاطي 
الاسباب التي أباحها من رقية» ومن الكيء ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تفع . 

ایا أن يعلق وترا أو تميمةً أو خیظا هذا كله لا يجوز؛ لأنه من 
عمل الجاهلية؛ ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل علیه» إلى 
التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فیها . 

في الحديث «رواه وکیع»: هو وكيع بن الجراح بن مليح 
الرُواسي”" المعروف: إمام مشهور #5 المتوفى سنة مائة وستة 
وتسعين» وهو من شیوخ أحمد والشَّافعي رحمة الله على الجميع . 

وعن سعید. قال: «مَنْ قَطعَ تمیمۃً ین اسان گان كيدل رَقِبَةه سعيد 
هذا: هو ابن جبير» تايعي جليل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي الظالم سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين من الهجرة» ظلمًا 


(yd 


وعدوائا» وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين كاش 


(۱) أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابدء آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص١08‏ برقم 0/415. 

(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيهء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۳4 برقم ۲۲۷۸). 


یله ما جاء في انژقی وانتماتم 


يقول: «مَنْ قَطَعّ تميمةٌ مِنْ اسان كَانَ کید رَقَبةه: هذا يدل على 
فضل قطع التمائم» وأن التميمة من الشرك إذا كان عتق الرقبة فيه فضل 
عظيمء فتخليص النّاس من الشرك كذلك فيه فضل عظيمء بل هو أعظم 
من عتق الرقاب» دعوة التّاس إلى التوحيد وتخليصهم من الشّرك أعظم 
من عتق الرقاب؛ لأن الشّرك يوقعه في النار نعوذ بالله» والذي يسعى في 
تخليص الناس من الشرك ويبين لهم التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظیم. وله فضل كبير حتى قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلك؛ وهذا قد يقال في حكم 
المرسل؛ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيه» ويحتمل أنه من تفقههء 
وأنه شبّه عتق الناس من الشّرك كعتق الرقاب. 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشَّرك وتخليصهم من الشَّرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الانسان حرًا طليقّاء بعيد عن مشابهة البهائم» 
وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله کل فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشركء وان كان أصخرء لکن خطره عظيم» 
ويجر إلى الأكبر. 

وفي هذا فضل الدعوة إلى الله وما لأهلها من الخير العظيمء 
وأنهم يسعون في إعتاق الناس من الثار وتخليصهم من النار؛ ولهذا 
جعل الله لهم فضلًا عظيمًاء حتى قال ال لله : َو اللو لا يُهُدَى بك 
رَجُلُ وَاحد خَيْرٌ لك من خُمْر اللّكم'"۔ 

وقال : دمن دعا ی می کالم الأجر مل جور من مَنْ یمه لا 
ٹم ذلك ین أَجُورِهِمْ سیگ وقال: من كل علی حير له ٹل اجر 
(۱) سبق تخريجه في صفحة (۷۳). 


(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب العلمء باب من سن من حسنة أو 
میلة. ۰ ۰۰ برقم (۲3۷4). 


3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ند 


امه فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخیر فيه الفضل العظیم 
والخیر الکبیر» والعاقبة الحميدة والتفع العام. 

قال [براهیم: «کانوا یکرهون التمائم كلهاء من القرآن وغیر القر آن» 
إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعيء تابعي معروف» من صغار 
التابعین» من أصحاب» آصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجمیع(؟. 

یقول: «کانوا» یعنی: آصحاب عبد الله بن مسعود؛ کعلقمة 
والأسود والحارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعي وأشباههم 
«یکرهون التمائم كلها؛ من القرآن» وغير القرآن» وهكذا جاء عن شيخهم 
ابن مسعود النهي عن التمائم بالقرآن وغير القرآن» وذلك لأمرين: 

أحدهما: عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها . 

والأمر الثاني: سد الذرائع الموصلة إلى الشّرِك؛ فإنه متى علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى انم الأخرى» وقد جاءت الشريعة پسد 
الذرائ تع الموصلة إلى الرك والمعاصي. 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقّاء وأن لا يعلقوا شيئًا 
من التمائم» لا من القرآن» ولا من غير القرآن. 

و«التّمائم» تقلّم بيانهاء وآنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولاد من العين» وقد يعلق على المريض» وقد يعلق على النساء 
يزعمون أنها تدفع الشياطين والجن؛ أو تدفع العين» وهذا غلط من 
جهلهم اد الرسول يل نهى عن التّمائم كلها وقال: امن تعلق تميمة»› 
فلا أنم الله لهه «من تعلق تميمةء فقد آشرك» 'إنٌ الرُقى والتّمائم والثّولة 
شرك». 


)۱( أخرجه مسلم عن أبي مسعود ذه في كتاب الامارت باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله. . . » برقم (۱۸۹۳)۔ 

)١(‏ آبو عمران من الخامسة مات سنة (۲۹۲ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: التقريب 
للحافظ (ص۹۵ برقم ۳۷۰ 


بَا ما جاء في الزقى والتمائم Ew‏ 
سب سح | ںا 


فدل ذلك على تحریمها مطلقّا. ومن استثنی القرآن فعلیه الدلیل» 
إنما الرقية في القرآن هو المشروع. أمّا تعلیقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق. أو مصحمّا صغيرًا یعلقونه على أولادهم 
الصغارء فهذا كله منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله كك فلا 
يجوز هذا العمل» لا تعليق المصحف. ولا تعليق آيات منه» ولا 
أحاديث» ولا طلاسم؛ ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 


؟ 

٭ السؤال: بعض الناس يضع مصحمًا في آخر السيارة» فما حكم 
ذلك؟ 

ه الجواب: هذا منكر لا یجوز أمّا إن كان القصد أنه سيقراً فيه 
يضعه في المحل المناسبء أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 
قصد القراءة هذا لا يجوزء هذا من جنس الّمائم» أو يضع حيوانًا 
ككلبء أو هرء أو شيء آخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

٭ السؤال: حكم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

ه الجواب: أمّا تعليق الآيات في المساجد لا ينبغي تعليقها؛ لأنها 
تشغلء فلا تجوز وأقل أحوالها الكراهةء أمّا في غير المساجد في 
المكاتب أو في المجالس» الأمر فيها واسع الأمر فيها أسهل» إذا كان 
لغير قصد التبرك. 

٭ السؤال: وما حكم تعليقها على الأبدان» كبعض الحلي؟ 

٥‏ الجواب: لاء ما ينبغي تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتھن ؛ لن الثياب تطرح ويستهان بهاء فلا تكتب الآيات في الحلي 
وغيره مما يمتهن . 

٭ السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والورث؟ 

٥‏ الجواب: لأنهما من طعام إخوائنا الجن؛ جاء في حديث ابن 


۷ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 


مسعود عند مسلم بأن الله جل وعلا جعل لهم فيها خيرّاء فيطعمون «لَكُمْ 
کل عظم ڈیر لغ فرع بقع في اکن آزتر ما کون لَحْمًا َكَل بَعَرَةٍ 
عَلْفْ ریک فنهى عن الاستنجاء والاستجمار بهما . 
٭ السوال: معنی قول الب عليه الصّلاء والسّلام: «دلأن يهدي الله 
بك رجلا واحد» هل هذا الأجر في حق هداية الکفار أو یعم؟ 

٥‏ الجواب: الحديث في الکمّار فى الیھودء قاله ية لما بعثه إلى 
اليهود» المقصود من يهتدي منھمء لكن إذا هداه الله عن معصية فترکها 
يسبب دعوتك» يكون له أجر عظیمء لا مانع من أن يعمه للحديث 
السابق: «من دل على خير». 

٭ السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرآنية للتبرك بها؟ أو 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز تعليق التمائمء لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفالء ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو أمهم عند 
النوم : «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عین 
لامة» كان اللي كه یعوذ ذ الحسن والحسین بهذا او يقول: ١‏ أُعِذّكُمَا 
ِكَلِمَاتِ الله ام مِنْ كَل شَیْطانِ وهامو وین کل غَيْن لام عند النوم 
أو في أي مكان. 

٭ السوال: هل ورد أنَّ الثم و رقی أو رُقي؟ 

٥‏ الجواب: نعمء انب يي رقى ورُقي”” أما الكتابة كونه يكتب في 


(۱) أخرجه في كتاب الصلاةء ہاب الجهر بالقراء: في الصبح والقراءة على الجن٭ 
برقم .)٥٥٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن ابن عباس وها في كتاب أحاديث الأنبیای برقم 
(۳۳۷۱). 

(۳) ینظر: ما سبق ذکره في صفحة (۵۰) وتخريجه فيها الحاشية (۱). 


ابا ما جاء في الرقی والتمائم 
سسھے۔سہاغومی ۷ 
ورقة أو في صحنء هذا فعله بعض السلف؛ ويروى عن ابن عباس لکن 
لم يعرف ثابتّا عنه» فإذا فعل فلا باس له أصل. فعله من أهل الخیر 
ومن يعرف بالخير والعلم والفضل. لا نعلم فيه شيءء فعله الأئمة ذكره 
ابن القيم في زاد المعاد وغيره» ولكن الرقية أولى أن ينفث على 
المريض. . يقرأ على المريض مباشرة أولى» وأنفع 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْه: 


فيه مشائلہ: 
٠‏ الأولسى: تیر رز الرتی وَتَفْسِيْرٌ مایم . 
و الستشان یة: فير 


«الثالثة أن مذو الللانَة لها من الرك من غَيْرٍ انیتنام. 

«الرابعة أن ارقي کلام الق ین العَيّْن 00070200007 

«الخامسة أن التَّمِيمَةَ ۳1 کات من نّ القرآن؛ قَقَدِ اختلف العْلمَاء؛ هَل 
هي مِنْ ن ذَلِكَ 1 لا؟۶ 

«السادسة أن تَعْلِيقَ الأَوْتَارٍ عَلّى الدَّوَابٍ مِنّ الْعَيْنِ: من ذَلِكَ. 

٭ السابعة: الْوَعِيدُ التَّدِيدُ فَيْمَنْ تعلق وتا 

«الثامنة: فضل توّاب مَنْ فطع تَميمَة ین نان 

«التاسعة أَنَّ کلام راهيم لا ايف کا 


مِرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدٍ الله بن مَسْمُوو۔ 


K XK کل‎ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة این باز تن 


ال من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی : واش یم لت واه [التجم: 614 
عن أبي واقد الليڻي يفيه قال: «خرجنا مع رَسُولِ الله يك إلى خن 0 


وَنَحْنُ ناء عَهْدٍ بِکفرء ولِلْمُعْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَمْكفُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ 3 
۳ ؛ يقال ها : داب آنواط قَال: كَمَرَرْنَا بِسّدْرَة فَقُلْنَا: يا رَسُول الله 
امجتل لتا دات اط كَمَا له دا آنواط قَقَال رَسُولُ اله اة : الله یر 
إنها السْتَنْ؛فْلكم وَالّذِي نَفْسِي بیّیو كما قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ لمُوسّی: 

الوا ینوی بل لا کھا كنا خم که [الأعراف: 0۱۳۸ قال : سکم 2 
تَجْهَلُونَ ء کب سنن سک مہ مَنْ کان قم“ رواه الترمذي وصححه . 


يقول ي جاه : «باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصنم ونحو و تلد والتبرك بها: طلب البركة منهاء كما يفعل غُبّاد 
القبور وماد الاشجار والاحجار؛ ترك الجواب؛ لأنه معلوم؛ والمعنی: 
فقد أشْركٌ. 

«باب من تبرك» أي: حکمه أنه قد آشرك وهذا هو جواب امن 
تبرك» يعني: باب حکم من تيرك بغير الله. . إلخء أو باب: من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما؛ يعني: فقد أشرك» ترك الجواب ليتدبر الطالب 
ويتأمل الحكم مما ذكر في الآية والحديث. 


(۱) أخرجه في كتاب الفتن عن رسول الله ود باب ما جاء لتركبن سنن من كان 


قبلكم» برقم (۲۱۸۰). 


یاه من تيرك بشجرة أو حجر وتحوهما 


ا 

والتبرك بالاشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهم وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنامء ويدعونها ويستغيثون بهاء وينذرون لها إلى غير ذلك من 
الشُرك الأكبر. 

فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك» وبیّن لهم الب يله أنها لا تتفعهم 
ولا تضرهمء وآن عملهم هذا باطل. وأمرهم بترك ذلك» والبراءة من 
ذلك وألا يعبدوا إلا الله وحده . 

فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون» ومنهم من كفر وأنكر 
وهم الاکشرون. قال تعالى: وتا ین رهم يلل لا رشم ران 
[يوسف: ۱۰۳] ولکن العرب الموجودین في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما فتح الله مکت ل الثاس في دين الله آفواجَا قال الله 
تعالى: 70 2 لت مى © نو اة انی © ألم ار ره 
لق 2ؤ ید لا ند میک (الحجم؛ ۹۔ ۲۲] المعنى: كما قال آمل 
التفسیر؛ يعني : أنفعت أم ضرت!! حتى تعبدوها من دون الله؟ المعنى: 
أنها لم تنفع ولم تضر أنها لیس عندها فائدة» ولكنّه الجهل والضلال؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العرّى» أو صخرة وهي الضخرۃ التي كان 
5 عليها السّويق» أو نفسه هو وجسده وقبره؛ أي فائدة عند هؤلاء؟ 
وهکذا مناة صخرة عند المشلل عند قديد فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهليةء العزّی في مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهم. واللات لأهل الطائف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وأتباعهم. ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلك» هذه الأصنام الثلائة وهذه الأوثان الثلائة التي كانت 
تعبد من دون اللهء وكانت تعظم عند جاهلية العرب» فلما جاء الله 
بالاسلام أزالها النبی ول قطع الشجرة وهدم اللات» وكسر مناق 
وانتهى أمرها والحمد لله. 

ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال الب بله: « 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملامة ابن باز تن 


يَدْمَبٌ الیل وَالتَّهَارٌ - يعني : : اللّيالي والأيام - حَنَى نتُنبَّد اللاث 
ا نسأل الله السّلامة والعافية. 

وكان من عملهم عندها: سؤالهاء والتبرك بهاء والنذر لها 
والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة» فأبطلها الله بالإسلام» 
وأمر الله عباده أن يعبدوه وحدهء وأن يدعوه وحدهء وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البرک وبيده كل شيء 2 ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها أهل الشرك» بل كل 
هذا بيده 28 فهو المبارك وعيده المبارك وهو الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء الم وهو الذي يجب أن يعبد وحدهء كما قال سبحانه: 
يتما اش ابوا 2 < (البقرة: ۱۲۱ وشت رك آلا بدا الا یه 
[الاسراء: ۲۳] ياك عبد د ياك نیت [القاتحة: 0]. 


فهذه الأصنام قضي علیها بعد الفتح» بعد أن فتح الله عليه مكةء 
وبعد وقعة هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام» قَهُدمتٌ» وَأزيلك» 
وعيد الئاس الله وحده 2 والحمد لله. 


وفي حدیث أبي واقد الليثي ين قال: «خرجنا مع الرسول بي 
عام حنين » وللمشركين سدرة يعكفون عندها وینوطون بها أسلحتهم . يقال 
لها: ذات أنواط» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط». 


قوله: «ونحن حدثاء عهد بکفر» يعني: نحن قريب عهدنا بالکفر؛ 
يعني: الآن أسلمنا من قريب» ولهذا العذر؛ يعني: ولهذا جهلنا هذا 


(۱) أخرجه مسلم عن عائشة نا في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذو الخلصة. برقم (۲۹۰۷)- 

(۲) آبو واقد الليكي صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالكء 
وقيل: ابن عوف» وقیل اسمه عوف بن الحارث. مات سنة (۸١ھ)‏ ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص٢۸٠‏ برقم ۳۴۳٣۸5)۔‏ 


اه من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


الأمرء «وللمشركين سدرة» السّدرة معروفة» سدرة واحدة السدر المعروف 
شجرة معروفة يقال له: التَيَقء «يعكفون عندها» یعنی: يقيمون عندهاء 
العكوف: الإقامة واللبت. «وینوطون» يعلقوت بها أسلحتهم للتبرك بهاء 
يقولون: إذا علق السيف بها؛ كان أمضى له وأقوى وأسدء «يقال لها: ذات 
أنواط» تسمى باسم ما يعلق عليها ذات أنواط» «فمررنا بسدرة» وفي رواية: 
«سدرة خُضراءا''' «فقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات آنواط»» يعني : اجعل لنا شجرةً مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا غضب ی وقال: «الله أكبر» هذه عادته يله إذا رأى شيا 
ینکر قال : «الله آکبر » أو قال: «سبحان الله» وهذا هو السَّنَّة وليست 
السُّنَّةَ التصفیق التصفیق من آعمال الجاهلية أمّا الرسول تا وأصحابه 
فکانوا إذا رأوا شیا يعجبهم؛ كبرواء ولهذا قال هنا: «الله أكبر؟. 

وهكذا إذا رأى شيئًا منكرًا قال: الله أكبر أو سبحان اللہ كما قاله 
الب ييه في مواضع كثيرة» ولما آخبرهم ۰ بقوله: (إِنّي أَرْجُو أن 
تَكُونُوا ریم ی الجن فَكَيَّرْنَاء كَمَالَ : «أَرْجُو أَنْ تکوئوا لُت نل الجَنّده 


کین نا : «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ضف أَمْل الجن يرن“ . 
«إنها السّنن» يعني : إن هذه الأمور هي سَنّن من قبلکم؛ يعني: إن 


عبادة الأشجار والأحجارء والتأسي بالآباء والأسلاف هي ال المعروفة 
عند الناس؛ يعني : هي الطريقة المعروفة» يتأسى آخرهم بأولهم» «إنها 


السنن» يعني : الطرق المتبوعة المعروفة «إإنا ود ايا عل أمَوٍ ولا ل 
اگرهم تنتدرت» [الزخرف: ۴۳]. 


(۱) آخرجه الطبراني: المعجم الکبیر في مسند آبي واقد الليثي هه برقم (۰۳۲۹۳ 
1/۳ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري 3 آخرجه البخاري في کتاب 
أحاديث الأنبیاء: باب قصة ة يأجوج ومأجوج » برقم (۲۳۸) ومسلم في كتاب 
الأيمان» باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث التار» برقم (۲۲۲). 


T=‏ شرح کتاب التوحيد تسماحة الشييخ العامة ابن باز تفه 


ثم قال: «قلتم والذي نفسي بيده؛ يحلف بالله ك لان نفوس 
العباد كلها بيد الله يق «قلتم والذي نفسي بيده» يعني : واللهء «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. 

«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائیل لموسی : «اجعَل ۲51 
لها كنا لخ مک [الأعراف: ۷۱۳۸ هژلاء الیهود قالوا لموسی هذا 
الكلام فأنكر عليهم موسى عليه الصّلاة والسّلام» وبيّن بطلان ما هم 
علیه وأنه متبّرٌ وباطل ما كانوا یعلمون وأنٌ الواجب عليهم أن 
يعبدوا الله وحله. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك» وقالوا مثلهم جهلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقالة جهلاء ولهذا قال في أول الحديث: 
اونحن حدثاء عهد بكفره يعني: قريب عهدنا بكفرء لم نتفقه كثيرًا فلهذا 
خفي علینا هذا الأمرء فانکر عليهم وَل وقال: : «قلتم والذي نفسي بيده » 
كما قالت بنو إسرائيل لموسی: مل لآ إلا كنا م عله 14. 

هذا بین لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظء هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات آنواطه وبنو اسرائیل قالوا: «آجْمَل لا لماک 
والمعنى واحد» المعنی: اجعل لنا شيئًا نعبده» ونعظمه» ونتبرك به کما 
فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اکل لا یا كنا لحم ٤ال‏ فهذا 
يبين أنَّ العبرة بالمعنى والحقاتق لا بالألفاظ المجردق فإذا قال الانسان 
الباطل بأي لفظ. فهو باطل» وان كان ليس لفظ الأولين السابقين. 

قال الله في حال بني إسرائيل: کم در وم مود [الأعراف: ۱۳۸] 
ول متلا مت کا هم فی پیل کا کا سب [الأعراف: ۰۲۱۳۹ 

ثم قال إل بعد هذا: «لترکین سنن من كان قبلکم» یضبط بفتح 
السین وضمهاء سّئن: ظریق» سُنن: ظرق» هذا يبين لنا أن هذه الامة 
تسلك مسالك من كان قبلهاء وأنها ثبتلی بما ابتلي به من قبلها من 


انب من تبرت يشجرة أو حجر وتحوهما 


الأمم» من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام والغلو في الصالحين» 
والغلو في الأنبياءء وغير هذاء وقد وقع هذا في الناسء الذي أخبر به 
ان ية قد وقع في الناس» حتی عبدت القبور وعظمت: وبني علیها 
القباب والمساجدء وعبدت الأصنام والأشجار من دون اش كل هذا قد 
وقع. 

والمقصود من هذا: التحذيرء والتبيين أن هذا سوف یقع» 
فاحذروه. وهكذا قوله ی في حديث أبي سعيد ويه في الصّحيحين: 
«لبِعُنّ سنن من كان لَك حَذْوَ الشذقء بالقّذةه”"2 الحديث؛ فالرسول كَل 
يحذرنا من اناع من قبلنا من أهل الباطل والشرء وأن الواجب على العيد 
أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين» وأن يأخذ طريقهم» ويستقيم على 
نهجهم الصالح؛ وأن يحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك» 
وأن لا يغتر بمن هلك وضل من الأمم» وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة 
الأشجار أو الأحجار أو الأصنام» أو غير هذا مما عبده المشركون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحدهء وأن 
تسلك مسلك الأنبياء والصّالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على 
نهجهمء هذا هو الطريق التاجي والسعيد» وهذا هو الصراط المستقيم» 
وهذا هو مسلك الأخیار من عباد الله المؤمنين. 

أمّا اثباع الضالین والسیر على نهجهم فهذا نهج المفضوب علیهم 
ونهج الضالین» ونهج فارس والروم ونهج من خالف الشرعء نسأل الله 
للجمیع العافية والسّلامة. 


)١(‏ شطره الأول في الصحيحين عن آبي سعید الخدري ضيه آخرجه البخاري في 
کتاب أحاديث الأنبیای باب ما ذکر عن بلي إسرائيل» برقم (۳۸۵7) ومسلم 
في کتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والتصاری» يرقم (5119) أمّا لفظ : 
«القذت بالقذة» أخرجه الامام أحمد عن شداد بن آوس 5ك (۱۲۵/4). 


بسح شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز که 


قال الشییخ محقّد بن عبد الوشاب اق 

افيه همشائل: 
٭ الأول تیر آية النجْمٍ. 
ه«الثانية مَئْرفَةُ صُورَةٍ الأثر الَّذِي طلبُوا. 


«الشالثة: وم و یط 

«الرربعة كَوْنُهُْ قَصَدُوا التَّرّبَ ی الله بِدَلِكَ؛ لِطَنْهِمْ أنه یح 

و«الخامسةة: 0م دا جَهِلُوا عَذَاء يرهم وی ِالْجَهْل . 

«الساسةة: اَن لَهُمْ مِنَ الحَسَنّاتِ والوغر بِالمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ 
ليريم 5 

«السابعة أن لین كه لم مَمْذَرْمُمْ؛ بل رَد عَلَيْهمْ بقوله: «الله 
بر !نها تن !یفن شتن من گان تب علط 
الأمْرَ يهَل الثّلاث. 

«الشامنة انز الكبيرٌ وَهُوَ المَفْصُودُ أنه أَغْبَرَ أنَّ طَلَبَهُمْ كلب 
بني إِسْرَائِيل . 

«التاسعة أن ل ي ها ين منتى لا إله إلا ا مَعَ ده وَحَنَائهِ 

۱۰ 3 ق أنه حلت عَلَى الفتياء وَهْرَ لا یلك إلا لِمَصْلْحَوٍ. 


یروا بذَيِكَ. 


ق 92 


٭ الحادية عشرة: أنَّ ارك فيه أَكْبْرُ وَأَضْكْرٌ؛ انیم لَه 
» الشانية عشرة: د رو وحن خُدَثَاء عَم عَهْدٍ بکثر» فيه ا 
٭ الشالشة عشرة: لد الب خلافا لِمَنْ كرِهَةُ. 

٭ الرابعة عشرة: سد رایع . 

٭ الخامسة عشرة: الم عَن الب بأَهْل الْجَاهِلِية . 

٭ السادسة عشرة: العَقَتُْ عِنْدَ التَعْليم . 


یایب من تبرد بشجرة أو حجر ونحوهما 


« السابعة عشرة: الْتَاعِدَةُ الكَُيّةُ؛ لِقَوْلِهِ : «إنها أَلسُتَنُ». 

٭ الثامنة عشرة: أنَّ هذا عَلَمّْ ِن أَغْلام اوه لِكَوْنِه وفع كُمَا أخير. 

٭ التاسعة عشرة: أَنَّ کل ما دم الله به اليَهُودَ وَالنٌصَارَى في ان أنه لا . 
ه الم شسرون: أنه مُتَقَرَرٌ عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبنَامَا عَلَى الأمْرء قَصَارَ 
فیها التَّئْبِيهُ علی مَسَائِلٍ القَبْرِء اما هن رَبُّكَ؟ 
رایخ رَآنًا امن تییک؟» مین زاره بأنْبَاءِ لیب 
وَأَنّا هما وِيئّك» نین تزلهم: «اجعل آتا ا اتمه آخجرو. 
أن من سمل تاب مَذْمُومَةٌ کت 2 المُشْرِكِينٌ۔ 


«والحادية أ 

والعشرون: 

٭ الثانية والعشرون: أَنَّ المُنْتَقِل من البَاطلٍ انّذِي إِعْتَادَهُ كَلْبُهُ لا یامن أن 
يَكُونَ في قلبهِ بَقِيَدٌ من یلك العَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ 
10-8 عَهُدِ بکفر». 


کے 6 


شرح کتاب التوحید لسماحه الشیخ العلامة ابن باز يله 


یانب ما جاء في الذبح لغير الله 


مسوم مر رمرم 


وقول الله تعالى: یل إِنَّ سلاف ونی یا تتتاف یر رب العَلِتَ 
كه سيك 4 الآية [الأنعام: ۲ وقوله تعالی: قصل اريك 
تار رز ٢۔‏ 

عن علي وه قال: «حدثني رسول لله 5 بأربع كلمات: لَعَنَ الله 
من بح یر اف لقن الله من لَعَنَ وَالِدَيْ لَعَنَّ الله من آوزی مخيئا 
لَعَنّ اله من غَيّرَ مار الارض» رواه مسلم". 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله يه قال: دحل الجنّةٌ رَجُْل 
في دیاب وَدَخَلَ الثَارَ رَجُلٌ في دیاب قَانُوا: وَكَيْهَ ذَلِك يا رَسُولَ الله !؟ 
قَالَ: مر رجُلانٍ على قوم لهُم نم لا يجوڙه اد ختی یقرب له یاه 
الوا لاحیهما: رب قال: : لین ندي ٿيءَ أرب قَالوا لَهُ: قرب ولو 
اه در 7 بای خلوا مبیل فتخل النّار» وقالوا للآخَر: قَرَبْء فقال: 
ما نٹ باون لأحَدٍ شيْنًا دون الله ك تَضَربُوا غنقه فَدخَل الجتّة»“ 
رواه أحمد. 


)١(‏ آخرجه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله, 
برقم (۱۹۷۸). 

زفق أخرجه في کتاب الزهد (ص؟؟) وابن أبي شيبة في مصنف في کتاب الجهاد» 
باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي (۷/ 1145 برقم 
و4 وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۰۳/۱) عن طارق عن سلمان موقوقًاء وبرر 
حفيد الشیخ للشیخ أنه تبع في عزوه لأحمد ابن القیم؛ ٠»‏ قال: وطلعت المسند 
ولم أره. ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص94١)‏ فلا يوجد مرفوعًا في حدود ما 
معي من المراجع» والله أعلم. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله GY‏ - 
قال الشارح نگ 1 

يقول فة : باب ما جاء في الذبح لغیر الله»: المولف كا أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما یذبح لغير الله وما یتقرب به للجن 
وما يتقرب به لغيرهم» يتقرب بالذبح وغیره» ومن يعبد الأشجار والقبور. 
فألّف هذا الكتاب «کتاب التوحید» ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء فى 
الذبح لغير الله» يعني : باب ما جاء من أدلة في الکتاب والسْتة في حكم 
الذبح لغير ال وذلك لأن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بأزمان بالذبح 
لغير الله من الجنّ والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا أراد أن يبيّن للناس 
حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه» وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم 
الشرك باش فلهذا ألّف هذا الكتاب؛ ليعلم الناس أحكام التوحيد» وما 
يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى» فقال: : «باب ما جاء في الذبح 
لغير الله» يعني: ما ورد فيه من الوعيد والدلالة على أنه من الشّرك الأكبر. 

قال الله تعالى: أل يعني: قل يا محمد للئّاس: لد عَلاقَ 
رثني يعني: ذبحي. وقال آخرون: معناه: تعبدي» النّسك التعبد» 
ویدخحل فيه العبادة هذا یدخل فيه الذيح وغيره» عو یا اف يعني 
ما أحيا عليه وما آموت عليه من العبادات والاعمال» ویو رب نت 
سبحانه لا سرك ۳ یالاک ا وا رَد ل ای هذه الاية تبين لنا أن 
الذبح ء عبادق لا بد أن تکون ش؛ لأن الله قال: ويو ري میت @ 3 
سَرِبكَ ۳1 وی یت نا رل ایک (الانعام: ۰۱۲۲ ۱3۳]. 

فدلٌ على أنه إذا ذبح لغير الله؟ كأن يذبح للجن؛ أو الملائكة أو 
لاأصنامء أو لاصحاب القبور تقربًا إليهم» فهو مثل من صلی لغير ال 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فکما أنه لو صلی للجن؛ أو صلی للقبورء أو صلی 
للشمسء أو صلی للقمر ء أو صلی للاصنام كان شرا با قد عبد غير الله. 

هکذا إذا ذبح لها سواءًٌ بسواء هذه عبادة وهذه عبادة ۳۷ 1 
صلا صلا نی يعني: ذبحي «وعبای ماف ينه رب ات @ لا 

اڈ ی أیزث تا ار تینک [الأنعام: ۱٦۲‏ 15] فقد آمر بأن سی 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


صلاته ش وصومه لله» وذبحه لله وجمیع ما یفعله من العبادات 


ومکنا قوله جل وعلا: ہلت نک الگزتر @ کل پر 


اہ [الكرثر: ۲۲-۱ الکوثر: نهر عظیم في الجنة أعطاه الله نبيّه 
محمّد یه ومنه يصب میزابان عظیمان في الحوض يوم القيامة حوضه و 
وتا تک الکو (© َمل يعني: شکرا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الکوثر صل ليك رار يعني: واذبح اک مانت هو 
انم [الكوثر: ۳] يعني : مبغضك هو الأبتر» هو المقطوع الذلیل الحقیر . 

هذا یدلنا على أنَّ الصّلاة عبادة والنحر عبادة؛ لأن الله آمر بهماء 
فإذا كان النحر عبادة» غُلِم أن صرفه لغير الله شرك كما لو صرف 
الصلاة؛ فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهلية» ويفعله بعض الاس في 
الاسلام للجن خوفًا من شرهم» وهكذا ذبحه للاصنام أو ذبحه 
للأشجار والأحجارء أو ذبحه للکواکب» أو لأصحاب القبور كالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النّبِىَ كي أو فلان أو فلانء كله 
داخل في هذاء كله شرك بالله ْق. 

اتا مک اتکرکر © صلی ايك وَأنْحرَ4: والعبادة ما أمر الله 
به شرعاء هذا أمرء والعبادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ویرضاه والله يحب أن یتقرب إليه بالصّلاة والذبح فعلمنا من هاتين 
الآيتين أن الذبح لغير الله شرك با هذا حكمه. 

والحديث الثانی: حدیث علي ذه وهو: ابن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم ال عليه الصّلاة والسّلامء وذوج ابنته 
فاطمةء ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع . 

یقول: «حدثه رسول الله َة بأربع كلمات: وهذه الأربع بيّنهاء 


(۱) تقدمت إحالة توثيق ترجمته في صفحة .)۷٤(‏ 


اّما جاء في الذیح لغیر الله 


قال : «لعن الله مَنْ ذَبَحَ لیر الله وَلْمَنَ ال مَنْ آوَى مُحْوِنّاء وَلَعَنَ الله مَنْ 
لَعَنَ ویب وَلَمَنَ الله مَنْ غَيِّرَ المتازه رواه مسلم في الصحيحء هذه أربع 
کلمات بعضها أشد من بعض - 

فبدأ بالاولی: وهي آشد شيء: وهي الذبح لغير الله؛ لأن 
الشّرك أعظم الذنوب. ولهذا بدأ بهاء قال: الْعَنَ اللهُ مَنْ دب لِمَيْرٍ الله» 
فعلمنا أن الذیح لله عبادق وأنَّ من صرفه لغير الله كالجنء أو 
الشياطين» أو الکواکب. أو الأصنامء أو أهل القبورء أو ما آشبه ذلك» 
يكون ملعونًا مستحقًا لهذا الذم العظيم» واللّعن: هو الطرد والابعاد عن 
الرحمةء الدعاء بذلك نسأل الله السلامة» هذا يدل على أنه من الکبائر 
وهو من الکباثر الشرکيةر كما قال الب عليه الصّلاۃ والسّلام: ۷ 
ا کے الكَبَائِرِ : تلاا» قالوا: بَلَى با رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الاشْرَ 

باه“ فالشّرك من آکبر الکباثر. 

الثانية : «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالدیه»: لعن الوالدین من الکباثر أیضٌا 
ومن أعظم القبائح» والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك» 
لعنهما من أقبح القبائح» دنا لحن الس حش بلعتوہما؛ كما في 
الحديث الآخر؛ حديث عبد الله بن عمرو طلا في ا ن قول 6: 
ین الكَبَائِرٍ شم الرّجُلٍ وَالِدَيُوِه َانُوا: يا رَسُولَ اش ۰ عل یی یم المَجُل 
وَالِدَيْه؟ كَالَ: «نَعَمْ. یس آبا الرّجُلٍ فَيِسْبٌُ آببۂء ویس أَنَهُ فیس 
2 استنكروا ذلك؛ لان تعظیمھما ویڑھما معلوم بالفطرة وبالعقول» 
وبالادلة. 


(۱) متفق عليه عن أبي بكرة ونه أخرجه البخاري في کتاب الشهادات باب ما 
قيل في شهادة الزورء برقم (5504) ومسلم في كتاب الایمان. باب بیان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب الادب باب لا یسب الرجل والديه» برقم (۵۹۷۳) 
وسلم في کتاب الایمان باب بیان الکباثر وأکبرها؛ برقم (۹۰). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ین 


«ومل یسب الرجل والدیه؟ قال: «نَمَمْ. یسب أبَا الرَّجُْلٍ یسب آباش 
يشت امه ماد بس تح فا رت 
فی ید اس Oy E E RE‏ 
الناس بغير حق» وتسیب في سب والديه من النّاسء هذا أيضًا من الکباتر» 
فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد اللہ الانسان يحفظ لسانه وأن لا یسبء 
والسّب قبيح ومن الكبائر» لا يجوز السب» سب الناس» قال النَّبِْ له : 
ساب اشتیم موق وَفَتَالهُ عُقُوٌہ''' فالسب بغير حقّ من الكبائرء قال 
عليه الصَّلاة والسّلام: «لَعْنُ المُؤین كَقَئْلِه" رواه البخاري من حديث 
ثابت بن الضحاك الأنصاري واه" فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. 


و نت 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللّمَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا 
شُنَمَاء َو الْقِيَامَة(*» خوجه مسلم في صحیحہہ وقال 5: «لَيْسَ 
لین بالطَمَانِ وَلَا الما ولا لاش ولا البْذِىو(“ 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الله وه آخرجه البخاري في کتاب الإيمانء باب 
خوف المؤمن أن یحبط عمله برقم (58) ومسلم في کتاب الایمان بیان 
قوله يكل: میات اشنم موق وَكَالَهُ کفز» برقم (14). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الادب» باب ما ینهی من السباب واللعن» برقم 
۵ء) بلفظ : ووَمَنْ لَعَنَ مین نو کقثلی وَمَنْ قَلَف مُؤْمنًا بکثر د قَهْوَ تیوه 
ومسلم في کتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه 3 من قتل 
نفسه بشيء عذب به في الثار. ے برقم (۰6۱۱۰ 

(۲) ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور» روى عنه أبو قلابة اختلف في وقاته 
فقيل: (64ه) وقيل: (14ه) وصوبه الحافظ» أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۳۲ برقم ۰۸۱۹ 

(4) عن أبي الدرداء ذه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب» برقم (۲۵4۸). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي عن عبد الله وليه في کتاب البر والصلة باب ما جاء في 
اللعنةء برقم (۱۹۷۷). 


اا ما جاء في الذبح لغير الله Ea‏ 
اسک 
والثالثة: «لَعَنَ الله مَن آوَى مُحْدیّاه ومعناه: الذي يؤوي أهل البدع» 

يؤوي أهل المعاصي وینصرهم» يكون ملعونًا نعوذ باللهء فالذي يژوي 

المحدثين ويحميهم» أو يحميهم عن إقامة الحق» كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الزاني أو السارق أو اللائط» أو ما أشبه ذلك» يكون ملعونّاء 

وهكذا من آوی البدع ونصرها وأيدهاء یکون ملعوا نعوذ بالله من ذلك. 
والرابعة: ١لْعَنَ‏ الله مَنْ غَيِّرَ المتازه المنار: المراسیم» سمیت 

منارًا؛ لأنها تنیر الحق للناس» وتوضح الحق» تنیره للناس؛ يعني: 

توضحه وتدل علیه. إذا كان بين الانسان وبين جیرانه مراسیم في 

الأراضي. فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله؛ لأنه يوقع الناس في مشاكل» 

ورہما أفضى إلى القتال بين الناس عند تغییر المراسيم» كما قد وقع 

كثيرّاء فالذي يغير المراسيم ملعون» وهذه كبيرة من الكبائر» نعوذ بالله. 
وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان» 

وإلى المیاه. ما يجوز تغييرهاء هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى 

ماء معینء لا يُغيّر. 
والحديث الثاني: حدیث طارق بن شهاب" الأحمسي» وطارق 
: صحابي صغیر ذه رأی اتب كه وروی عنه أحاديث» وغالب 

را من حدیث أبي موسی الأشعري طف وهو صحابي روایاته 

مرسلة صحيحة» مرسل الصحابي صحیح . 
یقول طلا أن الب يي قال: : دحل الجنة رَجُلّ في ذُبابٍ» يمني: 

في سبب ذباب» في: : للسببية «دَخَلَ الجنة رجل في ذباب» مثل: فَعَلبِ 


عفر و و 


مرا الفَار في شر 55 يعني : بسیبها «ودحَل الار رجل في ذباب» 


)١(‏ ابن عبد شمس البحلي أبو عبد الله الكوفي» مات سنة (۱۸۲ أو ۸۳م) أخرج 
له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۱ برقم ۳۰۰۰). 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر واا أخرجه البخاري في كتاب بده الخلق» باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمء برقم (۳۳۱۸) ومسلم في کتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرىء برقم (۲۲6۲). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة اہن باز ین 


استعجب الناس من هذا: في ذباب! هذا الذباب الحقیر الطائر الحقیر! 
سل اتب ية عن ذلك فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم» الصنم: 
ما نحت على صورة» يقال له: صنمء ما تحت على صورة وعبد من 
دون الله يسمى صدمًاء وما كان لیس له صورة يسمى وثنّاء ويطلق على 
الأصنام أوثانًا أيضّاء فتسمى أوثانًا . 

والقصة: أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه آحد؛ أي: 
لا يتعداه أحد. لا يجوزه أو لا یجاوزه؛ يعني: لا يتعداه آحد» ما 
يخلون أحدًا يمر عليه إلا يتقرب إليه بشيء سواء كان قلیلا أو کثیرّا 
«فقالوا لأحد الرجلين: قَرّب قال: ما عندي شيء أقرب» اعتذرٍ أن ما 
عنده شيءء ما قال: ما يجوزء والا منک قال: ما عندي شيء ی 
فطمعوا فيهء «قالوا: قرب ولو ذبایّا» ما دام آنت موافق» قرب ولو ذبابّاء 
المقصود: الموافقة؛ «فقرّب ذبايّاء نخلوا سبیله؛ فدخل النار» هذا یفید 
أ التقريب للأصنام ولو شيء حقير؛ کالذباب. أو ما يشبه ذلك» أو 
فلس أو فلسين أو شيء سوى ذلك» يكون من الشّرك؛ لأنه عبادة لهم 
وموافقة على عبادته وتعظيمه . 

«وقالوا للآخر: قربء فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله» 
الآخر عرف الحقیقة وعرف أن هذا لا يجوز؛ فبیّن لهم أنه لا يقرب 
شينًا أبدّاء «فضربوا عنقه فدخل الجنة» قتلوه. وهذا يحتمل أمرين 

أحدهما: أن الشريعة في ذاك الوقت؟ يعني: شريعة من قبلنا ما 
فيها العذر بالإكراه. ولهذا لم يأخذ الرخصة؛ ويعمل ما يخلصه من 
شرهم فلهذا بادرهم. 

والأمر الثاني: أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له 
بالإكراء» لکن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته بهم لم يلجأ إلى 
النظر في الرخصة. بل بادر بالإنكار» وقال: «ما كنت لأقرب لأحد 
دون الله وك فلهذا قتلوه» فكان إلى الجنة والشهادة. 

فهذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على 


انیا ما جاء قي الذبح لغیر الله 


السُرك والبدار بانکار الشّركء آما إذا أكره» فقد أذن الله في کتابه 
العزيز: إلا مَنْ أسكرة رطع باإإيكن التحل: 1٠٠١‏ في شريعتنا 
لبه ی باليس فلو ذبح الذباب في شریعتناء ولم يقصد التقرب 
إلى وثنهم» وانما قصد التخلص من شرهمء وقلبه مطمئن بالإيمان» ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن الله قال: طمن 
کف لر ين بند پیکیی الا من أَرة ولد مطحي بزیتن>. 

فلو أن إنسانًا في شريعة محمد آکره على أن يذبح شا أو بعیرا؛ 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبھمء فإنه يذبح» وله رخصة ولكن لا ينوي فعله لأصنامهمء ينويه 
بقلبه لل أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم» وإنما يقصد التخلص من 
شرهم فقط. لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل» 
وفق الله الجمیع . 
قَالَ الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كاله: 
فيه مهايل: 


۳ 


«الأونسىو تَفْسِيرٌ وله : 2 لد لا وک [الانعام: ۲و ۲۱0۳ 

«الثانسية: تذییر قَوْلِهِ : فصل ايك وار [الكوثر: ۷]. 

«الشالثة: البَّدَاءَةُ بِلَعْنَِ مَن دَبَحَ لِعَيْرٍ الله 

«الرابعة لَعْنْ مَن لَعَنَ وَالِدَيْه وَمِنُْ أن تَلْعَنَ وَالِدَي الرّجْل یلع 
وَالِدَيْكَ . و 

ه الخامسة: لَعْنُ مَنْ آوّی مُحْينًاء وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِتُ میا يجب فيه 
حى الله؛ كَيَلْتَجئ إِلَى مَن يُجِيرُهُ مِن ذُلِكَ. 

«السادسة لَعْنُ مَن غَيّرَ از الأرْضء وَهِيَ ارام الي فرق بين 
عم من الأَرْض و جارك ترا بتفييم أو تأخِير. 

٭ السسابعة: ار نف امین لعٍ أل المعَاصِي عَلَى یی 
موم . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز كلثم 


«الثامنة: هذه القِصّهُ العَظِيمَةُ وهي قِصَّهٌ ةٌ الاب 
«التاسعة كَوُنهُ کل الا بسیّب دك الذيًا ب الذي لَمْ يَقْصِنْفُ بَلْ 


«العاشرة: مَعْرِقَةٌ قَدْرٍ الشّرك في لوب المژییین؛ یف صَبّر دلگ 
عَلَى القثل. وَلَمْ هم عَلَى ۶ طلیهم مَعَ گزنهم لَمْ 
وا إلا العمل انّایر؟! 


7 7 واه 


« الحادية عشرة: أن انَِّي َكَل النّارَ مُسْلِمٌ؛ لأنه لو گان كَافِرًا؛ لَمْ یَقُلْ: 
َل ار في داب 


٭ الثانية عشرة: 


ك٣‎ 


٭ الثالثة عشرة: مر کڈ اہ عَمَلَ الب هُوّ المَقُصُودُ الأَعظمْ» حى 


یاه #ا يدبح لله بمکان يذبح فيه لغیر الله 


IT 


ا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير اللہ 


ہے مدوم 


وقول الله تعالى: لا َر فيد لاس الآية [التوية: ۰۸. 

وعن ثابت بن الضّحاك نہ قال: «تَذَرَ رجُل أن يَنْحَرَ إلا وا 
فسأل انب اة فقال: «َل كان فیها وَنَنْ من أُوْنَانٍ الجَامِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» 
قَانُوا: لاء قال: «مّل کان فِيهَا یڈ ین أَعْيَايِهِمْ ؟» قَالُوا: لا نقال 
سول الله 5ة : وف بتذرک قإنه لا وقاء لتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الف ولا فِيمَا 
لا َمْلك این 5م20 رواه آبو داود وإسناده على شرطهما. 


قال الشارح 2ی 

«باب لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغير اله» هذا الباب آراد به 
المولف تفه : أنه لا يجوز لأهل الایمان التّشبه بأهل المعاصی, ولا 
مشارکتهم في مکان المعاصي والشرور» فلا يتشبه بأهل المعاصي منهم» 
ولا یکون معهم في مجامعهم التي فیها معصية الله والتقرب إلى غیره» بل 
ينبغي أن یکونوا على اتصال» واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشّرك والکفر 
والمعاصي. فإذا كان للئّاس موضع يذبح فيه لغیر الله أو یتعبد فيه 
المشركون بغير ذیح؛ فان المؤمن لا يشاركهم» حتى لا يعد منهم. وحتى 
لا ینسب إليهم؛ ولهذا قال: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فانه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهمء وقد يظن أنه شاركهم بذلك. وذبح لغير الله یل 
والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء» وأن ينسب إلى أهل السوء. 


)۳۳۱۳( أخرجه في كتاب الأيمان والنذور؛ باب ما يؤمر به من الوفاء برقم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم (۳:۳۷) وفي صحیح‎ 
.)۲۸۷۲( وفي السلسلة الصحيحة برقم‎ )۲٥٥٢( الجامع برقم‎ 


سے شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


۱۲١ 05‏ 
قول الله كيك : طلا تم فبه ابکایہ: نزلت في مسجد الضرار الذي 

قال الله فيه سبحانه: ولیت ادوا منیا جرا تکفا رتفربتا بقلت 
النزبييرت لزمسادا من حاب آله وتو ين کل یفن إن رد لا 


هرن الآية [العربة: ۱۰۷ ]:۰٠۸‏ هژلاء جماعة من المنافقین آسسوا 
مسجدًا في قباء» بعض الکفرة كأبي عامر الضال المعروف؛ وکانوا 
آرادوا أن يجعلوه حصتا يأوون إليه؛ أي: یجتمعون فيه إذا حضروا 
وأرادوا بهذا أن يناهضوا اللي بي وأن یقاتلوه» وأن يكون هذا كحصن 
لهم إذا اجتمعواء ولكنهم أخفوا هذا الأمر؛ وأظهروا أنهم بنوا مسجا 
للضعفاء من التّاس في الليلة الشاتية» وفي الحالات التي قد يشق عليهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة. 

وطلبوا من ال بها أن يأتي إليه فيصلي فیه. وكان ليس بعيدًا من 
مسجد قبای فقال ان قل : «نحن على سفر - وکان قد أراد غزوة تبوك - 
ولکن بعد أن ترجع ننزل إن شاء الله ونصلي لکم» فلما رجع من تبوك 
وهو على قرب المدينةء آنزل الله في حقهم ما آنزل من بيان مقاصدهم 
الخبیثة. وهي قوله تعالی: »رات انوا سُچتا ضرا زسکفر وَتَتَِیقا 
5 ارب4 الآية [الترية: ۷ء٠‏ . 

فبعث إليه من أشعل فيه النار وهدمهء فدلٌ ذلك على أن المحلات 
المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها؛ بل يجب إتلافها والقضاء 
عليهاء حى لا تبقى شعارًا للکفرت ولا موثلا لهم ولا مجتمعًا لهم. 

واحتج به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير اللہ أو المعد 
للصّلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصي» أنه يقضى عليه لا يبقى؛ 


(۱) ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسیر الطبري )428/١14(‏ وابن كثير (۲۱۱/4) 
وتفسير القرطبي (۲۳۱/۸). 


انب لا يدبح له بمکان يذبح فيه تغیر الله 


۷) 


ی 
حى لا يكون تشجيعًا لأحل الباطل» واعانة لهم على باطلهم» وحتّی لا 
ينسب المسلم إليهم جهلا منه بحالهم. 

والقیاس إذا توفرت شروطه جاء به الشرعء کالحاق التظیر بالتظیر 
والفرع بالاصل. ولما جاء رجل إلى الیو فقال: ا وَسُولَ الله رد 
اهْرَأتِي وَلَدَتْ عُلَامًا سود فَثَالَ: سَل لَك من ابل؟ ال نَعَمْء قَالَ: 
ا أَلْوَانها؟» قَالَ: در ال : «نیهّا ین أُورَقَ ؟» قَال: : َعَم قَالَ: دا 
کان ذٌيك: قَالَ: أَرَاهُ جرق تَرّعۂ كَّاَ: سل ابتك مَذًا تَرَعَهُ عق( 

فقاس بني آدم على الإبل: وكما أنه يوجد في الابل الحمر قعود أو 
بكرة سوداءء أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها» كذلك الإنسان قد 
يقع له ولد لا یشابهه ولا يشابه زوجته وأقاربه الأدنين» أو قد يكون 
شبيهًا لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيد» قد يقع هذاء ولا يجوز أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفة. فإذا کانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم» لا 
يجوز نفيهم . 

والمقصود هنا: أن النّشبه بالگفار والعصاة أمر ممنوع؛ ولهذا في 


مور ويه ین 


بط 


سے 


الحدیث : دمن تب بقوم نهر 
وفي حديث ثابت بن الضحاك الانصاري ظللل: «آن رجلا قال: 


يا رسول الله! إني نذرت أن آنحر اباد ببُوائق بوانة: : موضع معروف في 
أسفل مکت ويقال: أنه ینبم" استفصل منه فقال له الرسول ككلة: «هل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة اه أخرجه البخاري في كتاب الطلاقء باب 
إذا عرض بتفي الولد» برقم (۳۰۵) ومسلم في كتاب اللعان باب اللعان» 
برقم (۱۵۰۰). 

(۲) آحرجه من حدیث ابن عمر #5 أبو داود في کتاب اللباس» باب في لیس 
الشهرة» برقم (۶۰۳۱). 

(۳) هضية وراء ینبع. ینظر : النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير» مادة: 
[بون] باب الباء مع الواو (ص44). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


فیها وثن من آوان الجاهلية یعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فیها عید من 
أعيادهم ؟ قال: لاء قال: «أوف بنذرك» . 

خاف الي ا أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئًا من أوثانهم أو 
أعيادهم» فيتأسى بهمء فدلّ ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد 
الجاهلية ولعبادات الجاهلية» لا يكون المؤمن مثلهم فيهاء ولا يتأسى 
بهم ولا يخصها بعباده» بل یجتنبھا حتى لا يكون متشبهًا بهم» وحتّی 
لا ينسب إليهم . 

قلما أخبره الرجل أنه ليس فيها وثن ولا عید قال: «أوف بنذرك». 

ومذا يدل على أنّك [ذا نذرت أن تذبح في أي مکان لا بأسء إذا 
كان ليس فيه محذورء ينبغي أن يذبح في مكة» في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساكين» لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
بأسء لا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

ثم قال: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية ال ولا نیما لا يملك ابن 
آدم» هذا يبيّن لنا أنه لا نذر في معصية الل لا يجب الوفاء بهء فإذا 
قال: لله عليه أن یشرب الخمره لله عليه أن يزني» هذا النذر لا یجوز؛ 
ولهذا قال كه: هن تَذَرَ أن يَعْصِي الله فا بعصو“ واختلف العلماء: 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين: 

أرجحهما: أنَّ فيه كفارة يمين» ولا يصحء وعليه کفارة يمين. 

وقال آخرون: بل هو باطل؛ ولا كفارة فيه» واحتجوا بالعمومات» 
ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجوب كفارة الیمین ۔ 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» لو قال: لله عليه أن يعتق 
عبد فلان» أو يتصدق ببيت فلانء أو نخل فلان فهذا نذر باطل؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ْنَا في كتاب الأيمان والنذورء باب الثذر 


في الطاعة برقم (11۹7) وفي باب النذر فيما لا يملك وفي معصية الله» برقم 
(۲۷۰۰). 


یبا لا یذبح لله بمکان يذبح فيه تغير الله 


ليس لهء لا نذر له فيما لا يملك» يكون نذر باطلا في هذا. 

قوله : «رواه أبو داود وإسنادہ على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث السجستانی صاحب الستن المعروف» المتوفى سنة خمس وسبعين 
وماتين هجرية یه والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحديث فى كتاب التوحيد: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء الله في أفعالهم» وأن من كمال التوحيد وتمامه عدم التشبه بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة على أن المكان المعد للشرك 
والمعاصي لا ينبغي للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله قٍكْ بل يبتعد عن 
ذلك إلا إذا یر هذا المکان بأن جعل مسجدًاء أو بیتّا للمؤمن» 
وانتهت عنه حالة الجاهلية» مثلما آمر اي بهدم اللات» وأن يبنى مكانه 
مسجد یعبد الله فيه جل وعلا" كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجدّاء فإذا غير وجعل معبدًا للهء أو غیّر فصار 
سکتّا لابن آدمء ليس فيه عيد للجاعلیة بل صار سكنًا أو مزرعةء وانتهی 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك. 


؟ 
٭ السؤال: هل يجوز زيارة القبور؟ مع ما يحدث فيها من الشرد؟ 
٥‏ الجواب: نعم. ال ب أمر بزيارة القبور ۰*۳ وإذا أشرك فيها 


.)۲۵۳۳ ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢٥۲ برقم‎ )١( 

(؟) فقد جاء في سيرة ابن هشام )٠١١/٤(‏ ما يدل على أن موضع اللات تحول 
مسجد لأهل الطائف. 

(۳) فقد جاء في الحدیث عند وأصحاب الستن : كنت ا نیعم من زیازو 
القُبُورِ آلا مَرُورُوهَا قانها تُذَكَرْكُم الآخِرَةً» أخرجه مسلم من حدیث ابن بريدة 
عن أبيه وا في كتاب الجنائز» باب استئذان اللي بها ربه كك في زيارة قبر 
مه برقم (4۷۷). 


۲۱۳۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز كله 
آحد أو عصی فیها لا یمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصی فیها أحد لا تمنم زيارة المساجد. والصّلاة فیها . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوشّاب انف 
افيه ققائل: 

۔]٦۰۷ الأول بر تشییر قَوْلِهِ : ولا کن فيد بذاك [التویة:‎ ٠ 
. وَكَذَلِكَ الّلاعَةٌ‎ ۳ EH «الثانية. 5 ال‎ 

٭ السشااششۂ: رَد المَسْأَلَةِ المُفْكِلَةٍ إِلَى المَسْأَلَِ الّة؛ لِيَرُولَ الاشکال. 


٭ الس رای ی خ5: استفضال الَْتي دا اختاج إِلَى َلك . 


٭ الخامسة, أن تخصی البْعَة ار لا باس بو إِذّا خلا ین الماع 

٭ سسادستة. المَنْعُ نهد گان فيه وف مِن أزنَانِ الجَاهِليّة کو 
زَوَالِهِ. 

#السابىة: آلْمَنمُ ین ِا گان فيه عیڈ ين أَعیَاهمِم: وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِه۔ 

«الشامئة: أنه لا ی يَجُورُ الوَقَاءُ يما نَذَّرَ في يَلْكَ البْقْعَةَ؛ لأنه تلد 


٭ الستاسصة: الحَذّرُ ین تابه المُشْرِكِينَ في أَغْيَادِهِمْ وَلَوْلَمْ يَفْصِدْ 
«الماشرة: لا تر في م معصية . 
© الحادية عشرة: 1 لو لابن لت فیما لا یلك 


ایلیا من الشرك التذر لفیر الله 


بان من اشرك النذر لغیر اللہ 


وقول الله تمالی : ب ده (للانسان: ۷] وقوله: وا آَنتَفُتُر من 
ی کے ہوم ے 2 4 7 ۶ 
نف أو تَتَنْثُم هَن در تیک له له [البقرة: ۲۷۰]. 


وفي الصّحيح عن عائشة نا أنَّ رسول الله ب قال: «مَنْ در أن 
يُطِيعَ الله فَلَيْطِمَهٌ وَمَّن تن آن يَعْصِيَ الله فلا بَعْصوه . 


قال الشارح رکه 

يقول كدَنْهُ: «باب من الشّرك النذر لغیر الله» يعني: الشَّرِكَ الاکبر» 
الشّرِكَء شرکان: أصغر وأكبرء أمّا الأصغر فهو من جنس الرّیاء» ومن 
جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانت بات 
بالكعبة» هذا يقال له: شرك أصغر. 

وأمًا دعاء الاموات والاستغاثة بالاموات والسّلاة لهم والسجود 
لهم» ونحو ذلك هذا يقال له: شرك آکبر» وهو شرك المشرکین الأولين» 
شرك الجاهلية» شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبور» عند غُبّاد القبور» یدعونهم» وبهم يستغيثون» 
وينذرون لهم؛ ویطلبون المدد؛ كعبّاد البدوي» وعباد ابن عربي» وعباد 
الشیخ عبد القادر وعباد غیرهم من المعروفین- 

وهكذا ماد السول إل وغبّاد امل البیت كل هذا شرك 
یدعونهم» ويستغيثون بهم» وينذرون لھم؛ هذا هو الشَّرك الأكبر الذي 
بعث الله الرسل بانکاره. والدعوة إلى ترکه. والتحذیر منه؛ ولهذا قال 
المولف: «باب من الشّرك النذر لغیر الله» كان المشرکون ینذرون 


.)۱۲۸( سبق تخریجه في صفحة‎ )١( 


۲۱۳۲ شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز اث كاه 


لآلهتهمء بقولهم: يرى کذا في الشیخ کذا أو في الولي الفلاني کذاء أو 
في البدوي كذا العجل أو ربع العجل أو نصف العجل» أو كذا من 
النقود. أو كذا من الزيت» أو كذا من كذاء كلها تقربء التقرب إليهم 
حثّی يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض» أو رد غائب» أو سلامة 
المزرعةء أو سلامة حيوان» أو ما أشبه ذلك. باب من الشّرك» يعني 

من الشّرك الأكبرء النذر لغير الله فإذا قال: نذر عليه إن شفى الله 
مریضه أن یذیح عجلا للبدوي أو لیخ عبد القادرء أو لابن عباس أو 
لعليّء أو لبي ب أو ما آشبهه هذا معناهء هذا الشَّرك الأكبرء وهکنا 
إذا قال: يا سيدي البدوي! المدد المددء أو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المدد؛ أو: يا سيدي العباس! المدد المددء أو: يا سيدي علی» آو: يا 
سيدي عبد القادر! المدد المدد؛ أو: أنا في جوارك أو: أنا في 
حسبك» أو: أنا أستجير بك هذا كله من جنس شرك الأولين» نسأل الله 
العافية. 


وقول الله تعالى: وود در [الإنسان: ۷] هذا مدح للمؤمنین بوفاء 
التذر» المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشُرعیة فالله يمدحهم بالوفاء 
بالنذور» فدل على أنها عبادة» لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها 
عبادةء والعبادة شأنها أن تصرف للهء وأن يخص بها الله وحده کال . 
وقال تعالى: ہوا مر من له آذ كَدَنْكُم من در کک الا 
یلمع [البقرة: ۷۰ يعني : الله يعلم نفقات العباد ونذورهم» ويجازيهم 
کا 36 فان الله يعلم الذي نذروه ویجازیکم علیه. إذا كان 
لوجهه 8# فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالتفقت والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاویجء 
والنفقة في تعمير المساجد والمدارس» وفيما يرضي الله یف فهي 
صدقات ترضي اش وهي عبادة له أجرهاء وان نذرها لغير الله كان عليه 
إثمها . ١‏ 

فإذا جعل النفقات للولي» يتقرب إليه بالنفقات» وتعمير قبره كأن 


AG + 


باه من الشرك الندر تخیر الله اتیج گا 
.اس 
يصب عليه لتقدیم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصنم أو إلى الشجرة» أو إلى النجم أو ما 
أشبه ذلك صار شركا بال کی فإذا أراد بها وجه الله؛ صارت 
عبادة لله 3 . 

وقي الصحیح» يعني : صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنها”" . عن الي ب أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا حديث عظيم جليل» يدل على أن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أمّا نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

«والنذر» أصله منهي عنه مکروه» الس ي قال : «النَذْرُ لا یرد ین 
كَدَرِ لله شیا وَإِنّمَا يُْعَخْرَجُ به من الْبَخِيلٍ»”"' لکن لو نذر طاعة لله بأن 
قال: لله عليه أن يتصدق بكذاء أو یصلّي ركعتين؛ أو يكون عليّ کذاء 
إن شاف الله مريضهء أو ردّ الله غائبه» أو أطلق ذلك: فقال: لله علع أن 
أصوم يوم الخمیسء أو لله علن أن أصلي ركعتين يلزمه ذلك» أو قال: لله 
عليّ أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرةء أو قال: اللهم إني فعلت ذلك فإذا 
وجد الشّرطء وجب الوفاء بالنذر. 

أمّا إذا كان النذر معصيةء مثل أن يقول: لله عليه أن یشرب 
الخمرء أو: لله عليه أن يقتل فلائا من غير حقّ» أو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمنین الصديقة بنت أبي يكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبير 
ابن آختها آنتماه رضي اللہ عن الجميع؛ وهي من أفقه النساء مطلعّاء وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء وهي أحب نساء النبي ولم 
یتزوج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (۵۷ه) روى لها الجماعة. ينظر: تقر 
التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص۷۹۰ برقم ۸۲۳۳). 

)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر وها أخرجه البخاري في کتاب الأیمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذر» برقم (11۹3) ومسلم في کتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شیئاء برقم (۱۱۳۹) كما أخرجاه عن أبي هريرة ظإنه: 
البخاري برقم )1٦۹٤(‏ ومسلم برقم .)۱٦٤٦٤(‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رن 


۔_إأ ۱۳۶ 
بالرباء هذه التذور باطلةء ليس له الوفاء بهاء بل هي نذور منكرة يجب 
الکف عنها . 


واختلف العلماء فيها: هل عليه كفارة يمين؟ أم لا كفارة علیه» بل 
هي باطلة» ولا كفارة فيها؟ على قولين: والارجح أن فيها كفارة يمين. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا كفارة فيها بل هي باطلة» ولكن 
جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين؛ فعليه أن يدعهاء 
ويكفر كفارة يمين عن قولهاء وليس له أن يقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله عليها أن تصوم أيام الحيضء أو تصلي في أيام 
الحیض. هذا نذر باطل ليس لها أن تفعل ذلك. 

الحاصل: أن من نذر آداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ کالصلوات 
الخمس وسُنَة الضحی فیجب عليه الوفاء بنذری أما إن كان المنذور أمرًا 
مباحًا كأن ينذر أن يأكل لحمًا فهو بالخیار له أن يأكل وله أن يترك ویفکر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب تن 


افيه مقایل: 
٭ لاولسي: وجوت الوَقَاءِ ِالئَذْرٍ. 


۳ مر و ی موه 


«الثانية إا یت كَوْنْهُ عِبَادَةَ شف فَصَرْفْهُ إلى غَيْرهِ شرك . 
«الثالثة: أن نَذْرَ المَعْصِيَةِ لا يَجُوژُ الوَفَاءُ به. 


XK کک‎ 


اغ من الشرد الاستعادة بغیر الله 


اب من الشرك الاستعاذة بغير النه 


قول الله تعالى : را کان جال ین الاين سس جال ین لن ندرم 
یم گی 


رهما [الجن: ٦ا‏ 
وعن خولة بنت حكيم وا قالت: سمعت رسول الله پل يقول: 
سَن َل مَثْرِلاء فقال: ود بِكَلِمَاتِ الله الاب ین شر ما عَلَقَ, لَمْ 


يضر شيخ خی يَرْتَحِلَ من مَنْزلِهِ دک“ رواه مسلم. 


قال الشارح یئ 


یقول كأَنْهُ: «باب من الشّرك الاستعاذة بغیر الله» الشرك؛ يعنى: 
الأكبرء وآن النذر لغير الله من الشّرك الأكبرء کذلك الاستمانة 
والاستغاثة والذبح والنذر. هذه كلها عبادات» وتوجیهها لغیر اش 
والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر. 

فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهمء أو بالأصنام 
أو بالکواکب. أو بالجن يصير قد عبدهم مع اللهء فيكون هذا شركًا 
أكبر؛ لن الله قال سبحانه: ولا یلک يى العيِطن ن اتید 
8 [الأعراف: ۲۰۰] فأمر بالاستعاذة به ي قال: 27 أعوذ برب 
ملق [القلق: ۲۱ طقل اعود یرب الاس [لناس: ۱]. 

فالاستعاذة بالله عبادق وصرفها لغیر الله شرك به یلا الا فى 
المخلوق إذا كان يقدر عليه» إذا كان حاضرًا مثلما تستغيث به إذا كان 
حیّا حاضرًا قادرّاء كما قال جل وعلا: اة یی ين شِيِعَيدء عل ای 


)١(‏ آخرجه فی كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء برقم (۲۷۰۸). 


CES‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كافة 


عِنْ عَدووگ [القصص: ]٠١‏ كما تقول للسيد: آنا عائذ بك من شر غلامك» 
أو: أجرني من شر غلامك أو: أغثنى من شر غلامكء أو: زوجتك» 
أو: ما أشبه ذلك. 1 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشّركء وَإِنّما من 
الشّرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جتي» أو ما آشبه 
ذلك. 

وقول الله تعالى: اوا كن یال من آلانس سو با من كن 
دهم ما [الجن: ٦ا‏ هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات 
الجن؛ نأخبر الله 2 أنهم زادوهم رهمّاء وهذا على سبيل الذم لهم 
والعيب لهم. 

رٹم رمقاي يعني: زادوهو خوقًا وذعرًا لما استعاذوا بهمء 
فتأسدوا عليهم وتكبروا ور رقا يعني : زاد جنس الانس» الواو 
في زادوا للجن, والهاء للإنس هدوم رمَا يعني: ذعرًا وخوفا؛ 
عقوبة لهم. 

وقال آخرون من السلف: دهم رنه أي: طغيانّاء الواو 
للإنس» زادوا؛ أي: الإنس» والهاء للجن. 

رامعم رتیه يعني : طغيانًا وتكبرًا عليهم واستعلاء عليهمء 
وکلا المعنيين حقء فإن التعوذ بالجن» والميل إليهم مما يزيد 
الإنسان خونًا وتعظيمًا لهم وخوقًا منهم وحنرا منهم. واستكثارًا 
للتعوذ بهم 

وهكذا الجن يزدادون تكبرًا على الإنسء قالوا: خافونا وعظمونا 
فيزدادون طغیانًا وتكبرّاء وهذا كله على سبيل الذمء فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجنء وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجنّ. 

وكانت العرب فى جاهليتها إذا نزلوا واديًا أو شعبّاء قالوا: نعوذ 
بسيد هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه فهذا كله 


انا من ؛لشرد الاستعاذة بغیر الله 


من عمل الجاهلية. والواجب ترك ذلك 

عن خولة بنت حکیم" اء عن يي قال : «من كَرَّلَ منزلاء 
فقا: أَمُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَانَّاتٍِ ین کو تا خی لم يَضرهُ شَيء حى 
نجل من مَنْزِله ذلك“ رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من آسباب العافية من 
شر الجن والإنسء ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: ٥أَمُودُ‏ 
ِكَلِمَاتِ الله الما من شَرّ ما خَلَقَ وهكذا إذا رکب الطائرة أو السيارة» 
أو القطار أو السفينة أو الباخرة» كالمنزل يقول: «أَمُودُ ِكَلِمَاتِ الله 
لمات من شر ما خَلَّقّ). 1 

وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلانًا «كَانَ 
الب دا دَعَا کَرَرَ تًا“ عليه الصّلاة 0 ومعنی : : «یکَلِمات الله 
التَامّاتِه يعني : النافذة الكونية التي لا راد لها 

وقال بعض السلف: إن المراد یاب الله التَامَّاتِه هنا: 
الشرعية کلمات القرآن؛ لأنها کلمات عظیمة ومشرفة» وهي کلام الله 
وکله حق؛ فان كلماته الكونية وكلماته الذرعية كلها - حق» وکلها وصف 
له سبحانه» فكلامه الكوني نافذ: ما مره إا لاد یا أن یو 21 کن 
یکوت (يس: ۸٢‏ #لة . 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۹/۸) وتفسير معالم التنزیل 
للبغري ٤۸۲ /٤(‏ » 4۸۳). 

(۲) ابن أميمة أم شريك صحابية مشهورة وهي الواهبة نفسها للنبي 6. ينظر: 
التقريب للحافظ (ص15ل برقم ۸6۷۵). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود 5ه واللّفظ لمسلمء أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على المصلي قدذرًا لم تفسد صلاتهء برقم (۲6۰) 
ومسلم في كتاب الجهاد والسیر باب ما لقي اي ب من أذى المشركين 
والمنافقين» برقم (۱۷۹۶)- 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


وکلامه الشّرعي أفضل الکلامء وأحب الکلام إليه» وهو توسل 
بصفات الله؛ ولهنا استدل السَّلف بهذا الحدیث وأشباهه على أن کلام الله 
غير مخلوق قالوا: لو كان مخلوقا لم یجز الاستعاذة به؛ لانه آجمع 
العلماء على أنه لا یستعاذ إلا با( فلما جاءت الاستعاذة 
بكلمات اف دل ذلك على أن کلام الله صفة من صفاته» وعلی جواز 
الاستعاذة بصفات الله وعلى أن کلام الله غير مخلوق» كما قال أهل 
السكّة والجماعق الم يَضُرهُ شي هذا عامء نكرة في سياق النفي» تدل 
على العموم «حَنَّى يَرْتَحِلَ ِن مَنْزْلِه ذَلِكَه ومذا فضل عظيم لهذه 
الكلمات وهذه التعوذات. 

فيتبغي للمؤمن أن يعتاد ذلك» وأن يفعل ذلك أخدًا بما وجهه إليه 
اللي عليه الصَّلاة والسّلام. 

وفيه الدلالة: على أن التعوذ بغير الله وبغیر صفاته أمر لا 
يجوز باجماع أهل العلم» بل هو من الشرك» نسأل الله العافية والسّلامة. 

الأسنلة: 

٭ السوال: أليس الأقرب: أن أعوذ بكلمات الله التامات» آنها 
الكلمات الكونية؟ 

٥‏ الجواب: محتمل هذا. 

1 السؤال: في الحديث الآخر: «الَّبِي لا يُجَاورُمُنَ بر ولا 
اجر 3 بن 

٥‏ الجواب: يعني : التامات من جهة الشرف والفضل» والتامات من 
جهة النفوذ کلاهما حاصلء وذاك حدیث آخر» أعوذ بکلمات الله 
التامات . 


(۱) ینظر: شرح فتح المجید شرح کتاب التوحید (۱/ ۰۱۳۲ أو ۱۵۵). 
(۲) آخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمٰن بن حنبش ذه (۶۱۹/۳ برقم ۱۵4۹۹). 


یانب من الشرت الاستعاذة بغیر الله log Tr al‏ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كانة: 
فيه مشائل : 

۵ الأولسسسی: تفییر الآية. 

٭ السشانسية: كَوْنْهُ مِنَ الشرك. 

ه الشالسشۂ: الاسیدلال علّی ذَلِكَ بالحَدِيثِ؛ لأنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَنُوا به 
عَلّی أن كَلِمَاتٍ الله غَيْرُ مَخْلُوقُو؛ قَالُوا: لأنَّ الاسْيَعَادَة 

« الرابسعسة: فَضِيلَةُ مَذًا الدّعَاءِ مَعّ اتضارو. 

«الخامسة ان کون الشَّْءِ يَحْصل ہو مَنْفَعَةٌ دُلْيَويَةٌ ین كف مَر أو 
جلب تلم لا بل عَلَى أنه لَيْسَ ین الشّرك. 

XK XK ع‎ 
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۱ اه تس ستھت 


و سوت سل 


وقول الله: جوا تنغ ون کون أله م 1 یک وا برد کن تلت إن 
ا بن این © زان سك ال آله بش تلا ڪاشف لَه الا هره [يونس: 


7 
3 


۹ .+ 
وقوله تعالى: اغا ند ودام ہے یت دوه الآية [المنكبوت: ۲۱۷. 
وقوله تعالى: ظرَمَنَ مَل یکن بَنشا من دون الو من لا تچیبٍ لم إل 


بو منک الآية [الأحقاف: .]٥‏ 
وقوله: بان یت الط إا ده یکت اة الاية [النمل: 


٢ 


وروى الطبراني باسناده: أنه كان في زمن اي ال منافق يؤذي 
المزمنین. فقال بعضهم : : قُومُوا با نَسْتَغِيتُ پرسول الل م یز من ۳ 
المتافتي. فقَال 2 کا : «إنّه 1 يُسْتَفَاتُ بي » وم يُسْتَفَاتُ ثٌ باش . 


قال الشارح ان 


يقول یی : «باب من الشّرك؛ يعني: الأكبر «أن یستخیث بغیر الله 
أو يدعو غیره» عطف الدّعاء على الاستغائة من باب عطف العام على 


)١(‏ قال الهيلمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصّحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث ۲٦/۱١(‏ برقم اا 
وقد رواه الإمام أحمد بغير هذا السياق عن رجل سمع عبادة بلفظ القيام: « 
يُقَامُ ِي نما يقَامُ لله تَبَارَكَ وتعالی» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند (۳۱۷/۰) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم. 


کال من انشرد أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره [19]- 
الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضّاء ولكنه من المكروب» والدُعاء أعم» 
فكل مستغيث داعي » وليس كل داع مستغيثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كرب كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة» فيدعو 
فيسمى مستغيئًاء كما قال تعالى: اسع الى ين شْيمَيدء مَل الى من 
مدرو (القصصر: ۱۰) وقال تعالی: ل ْک ریک تباب ک4 
[الأنفال: ۹] يوم بدر . 

فالذي يستغيث بغير الله عند الشدائد مثل: إذا نزل به مرض» أو 
كان في البحر واشتدت الأمواج» أو ما أشبه ذلك» يقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي» يا سيدي عبد القادر يا حسين» يا فاطمة؛ يا 
رسول الله أغثني هذا الشرك الأكبر. 

وكانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها؛ لأنها تعلم 
أن المنجي في الشدائد هو الله وحده #» لکن هؤلاء المشركون 
المتأخرون خالفوا أولئك» بسبب شدّة جهلهم؛ وعظم ضلالهمء فصار 
شركهم أشد من شرك الجاهلية» صاروا في حال الشدائد يشركون» وفي 
حال الرخاء يشركون. 

أمَا الجاهلية الأولون: فكان الشّرك في الرّخاء. إذا جاء الرخاف 
عبدوا آلهتهم وإذا جاءت الشدائد؛ أخلصوا الدعاء لله وحده كما 
قال ك: ا رڪب ن الشاي دع آله یی لب نم تیم إل 
لير له - تنک [العتكبوت: ]٥٦‏ والآيات في هذا المعنی کثیرة. 

فالحاصل: أن هذه الترجمة في بیان أنَّ من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن» ونحو ذلك» كل من 
دعاهم في الرخای أو دعاهم في الشدة واستغاث بھمء فقد أشركء فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبورء أو ما 
آشبه ذلك» یدعوهم في الشدائد صار مشرگا با ويسمى مستغيئًاء وإذا 
دعاهم في الرّخاءء یسمی داعيّاء وکلاهما شرك. 

ثم ذکر الادلة على ذلك؛ ذکر خمس آيات» وذکر الحدیث الذي 
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رواه الطبرانی : الآية الأولى : قوله تعالی: دولا نَع ین دون او کا لا 

قم ول بر کان فلت ك إا من یی لیرنس: ۱۰) يعني: 
e‏ الظلم إذا أُظلِق هو الشّركء قال تعالی: «وآنكوروة هُمْ 
امک [البفرة: ۲۰4]. 

فییّن 2# أن من دعا غير الله مما لا ينفع ولا یضر هذا وصف 
عام لكل المخلوقات لا تنفع ولا تضرء كلها هذا وصف عام لجميع 
المخلوقات» فانها لا تنفع استقلا لاه ولا تضر استقلالّا إلا باش بل 
فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن یدعوها من دون الله؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا 
بتقديره ومشيئته 3 . 

فدلٌ ذلك على أنَّ من دعا غير الله من الأشجار والأحجار ونحو 
ذلك صار ظالمًا مشرگاء سنن من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادر» فان دعاءه لیس بشرك ولا حرج فيه باجماع المسلمین» 
غير داخل في الآيات. 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل کذاء هات 
الفاروع» وهات القدر» وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث به» ليس في 
هذا بأس» أو تقول له في الحرب: ساعدني على قتل فلان» على الجهة 
الفلانيةء أو تريد جماعة من إخوانك: : نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتى نقتلهء أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك» 
فهذا جائزء قال الله تعالى في قصة موسی : : سک ای من شیمییہ کل 
ای من ن موه [القصص: ۱۶] استغاث الإسرائيلي الذي هو من شيعة 
موسى على القبطي الذي هو من عدوه» فأغائه موسی؛ فدل ذلك على 
جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. 

أو تطلب من زيد أو عمرو الحي الحاضر الذي يسمع کلامكء أو 
بالبرقية» أو بالمكاتبة» أو بالهاتف» بالتلفون تقول له: يا فلان أرسل لي 


نبا من الشرك أن یستفیت بغير الله أو يدعو غیره 


كذاء أعطني کذا. سلفني کذا فلوس؛ احضر إلى بيتي في الیوم الفلاني 
هذه آمور عادية لیس فیها شيء» ليست من دعاء غير اللہ ولیست من 
الشّرك . 

الآية الثانية: قوله تعالى: وین یس له يسُر لا کات لمم 
إلا هو ون يَنْسَسَكَ یر مهو کل کل و فيد الأنعام: 17] هذه تدل على 
أن الناس جمیعهم. كلهم غير قادرین على کشف الضر ولا جلب النفع؛ 
بل الله هو القادر بء فإذا كان الأمر هكذاء فکیف یدعی غیره؟ ما دام 
هو القادر على كل شيءء فالواجب أن يخلص له الدعاءء وأن يعبد 
وحده فما سواه عاجز. 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء الحادي» سواء كان جيًا أو 
ملكا أو صالحًا أو صئمًا أو كوكبّاء أو غير ذلك» فكله عاجزه 
والواجب أن يدعو الله وحدهء فمن دعا هذه المخلوقات» فقد أشرك 
با إلا إذا كان حيًا حاضرًا قادرًا يسمع» فلا بأس بالاستعانة به في 
المقدور. 

الآية الثالشة: قوله جل وعلا: تا عند آله یرک الو 
[العنكبوت: ۱۷] أمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحدهء فالذي 
يقول: يا سيدي فلان! أنا في حاجة إلى فلوس؛ أنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجة. يأتي القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للاموات من أي 
جنس أو الأحجار أو الكواكب: آنا بحاجة إلى زوجة. أنا بحاجة إلى 
دراهم» أنا بحاجة إلى طعام» أعطوني؛ هذا شرك آکبر أو یدعوهم» 
یتقرب بهم» ينذر لهمء یذبح لهم قرابین من الابل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافیر أو غير ذلك يرجو منهم النفع» یتقرب إليهم حتی یشفعوا له 
حتی یجیبوا دعوتهء حتی یعطوه مطلوبه» كل هذا شرك بالله. 

يجب أن تصرف العبادات لله كما قال تعالی: فل لد مان 


ٹیہ يعني : ذبحي ويا ماف لہ رز ام [الأنعام: ۰ وقوله 
سے سر رر سے 


سبحانه: إت نك الکزئر © قصل ریک وار (هرر: ۲-۰ 


GEH:‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز وله 


وقوله 2: «ََنَ الل مَنْ دب لِقَيْرٍ اللہ“ 

الرابعة: قوله تعالی: فاو تی رد ہ لله من لا 
مث له اک بو امه وم عن داور ولو (© بنا خیم الاش کا 
مت وا يسام كَفرنَ؟ الاحتاف: ۰ .٦٦-‏ 

هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير اش ما أحد أضل منه؛ 
لأنه خاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا يفلح» وفي الآخرة إلى التّار 
فهو خاسر نعوذ بالله» ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات: 

الأولى : أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القیامةء ما يستجيبون عاجزون. 

الثانية: أنهم غافلون عن دعوة غير الله» ما عندهم شعورء ما بين ميت 
ما لا يحتاج إليه الناس» وما بين جماد من صنم أو شجر لیس له إحساس» 
أو حي مشغول؛ کالملك» والجنء ليس له علم» ولا يعلم الغيب. 

الثالئة: وا خی الاش يعني: جميع الناس؛ الحشر: 
الجمع. إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم اعدا كان سو و 
أعداءً للعابدين نعوذ باش فباژوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندام 
نسأل الله العافية, 

جروا خی اش 6زا لخ له وكا بایغ كفن [الاحقاف: ٦ا‏ 

هذه الرابعة: نهم يكفرون بعبادتهم وینکرونها ويتبرؤون منها 
ویقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضيناء فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من 
آخسر الناس صفقة ومن أضلهم» ومن أبعدهم عن كل خير» نعوذ بالله. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: امن میت الْتْضْطرٌ لا :42 ويك 
شوہ [النمل: :]٦٢‏ يبن سبحانه أنه لا يجيب المضطر سواه جل وعلاء 
ولا يكشف السوء سواه ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من 
الأموات أو الأشجار أو الأحجارء فقد خاب وأشرك بالله ي وإِنّما 


)١(‏ أخرجه مسلم عن علي وليه في كتاب الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير اللہ 
برقم (۱۹۷۸). 


اه من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غیره 


يجوز له أن يطلبه من الحي الحاضرء مثل: الملك: يا فلان! آنا أصابني 
كذاء أرجو أن تنفعني بكذاء يقول لأخيه القادرء يقول لعمهء يقول 
لجاره: أريد أن تعاوني على كذاء مثلما تقدمء أحياء حاضرون يسمعون 
ويعقلون ویستطیعون. لا بأس أن يستعين بهم. 

أمّا الحديث: «فروى الطبراني بإسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور یه توفي سنة ستين 
وثلائمائف خُمّر مائة عام 4ء وكانت ولادته سنة مثتین وستين هجرية. 

روى بإسناده: أن بعض الصُحابة قال بعضهم لبعض : «قوموا بنا 
من هذا المنافق» فأتوا الب گی فقال: «إِنَّهُ لا 
يُسْتَقَاثُ بي 2 وَإِنمَا ENN‏ باه نا . 

هذا الحديث جاء في رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
وأن المنافق هو: عبد الله بن أبي ابن سلول» وفي إسناده بعض الضعف. 

«قوموا نستغيث برسول ال" إنما قالوا هذا؛ لأن الرسول كه يقدر 
فيما ظهر لهمء مد اله بن إنسان موجود بین آیدیهم» يستطيع 
النّبَِ گل أن يقتله أو يحبسه أو ینفیه فلهذا قالوا: «قوموا نستغی 
برسول الله» لأنهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس 
بهاء كما في قصة موسى مع صاحبه: : انق ایی ین بیو عل ای 
ین مدرو [القصص: ]٠١‏ . 

لکن الرسول لا آخبرهم لو صح الخبر آنه لا يستغاث به؛ لن يل 
كان ممنوهًا من قتل عبد الله بن أبي «لثلا يتحدث الاس أن محمّدًا یقتل 
آصحابه" فامتنع من قتله عليه الصّلاة والسّلام وقال في هذا: «أنه لا 


نستغیث برسول الله 


)١(‏ صاحب المعاجم الثلاثة. ينظر: طبقات خليفة )۱٥/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
۱۱۹/۱٦(‏ و۱۲۹). 

)٢(‏ متفق عليه من حدیث جابر ظلء أخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب ما 
ینهی من دعوة الجاهلیة برقم ۳۰۱۸ ومسلم في کتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء برقم (۲۵۸۶). 


EE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز لث 
| سس سس تسس سس کے 


سے از 


يستغاث بي» وإنَّما يستغاث بالله ټك“ يعني : لا يستغاث بي في هذاء من 
الأشراف الذين أنا ممنوع من قتلهم أو فيما لا أقدر عليه. 

ویحتمل - إن صح الخبر - أن يكون قال هذا من باب سد 
الذريعةء وإن كان يقدر على قتلهء لکن قال هذا حتى لا يتسارعوا بهذا 
الکلام أو یعتادوہء فقال: «إنه لا يستغاث بي» من باب سد الذرائع؛ 

لكلا تقع منهم هذه الكلمة في آمور لا يقدر علیها عليه الصّلاۃ 
والسّلام فمنم هذا الباب وسد هذا الباب» حى یعتادوا الاستخائة 
باشف والرجوع إلى الله والتعلق با وإنَّما يستغاث بالل قنك. 
فالمعنى أحد أمرين: 

أحدهما: أن الرّسول ية قال ذلك؛ لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
أبي ؛ لأنه ممنوع من ذلك عليه الصّلاة والسَّلام» فقال: «لا يستغاث بي 
في شيء لا أقدر علیه». 


والمعنى الثاني: أنه قال هذا سدّا للذريعة» وان كان يقدر على قتله 
أو سجنه أو نفيه من الأرض» لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا 
يتساهلوا في مثل هذاء فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصّلاة 
والسّلام» فيقع الشّرك. 

وبكل حال هو دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين في الأمور 
التي لا يقدر عليها الا الله ك بينما يستغاث بالل في كل شيء» لکن 
يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادر» 
هذا یستثنی» بالأدلة لأنه معروف» کل هذا معروف أن الحي الحاضر 
القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بإرسال كتابة أو بإرسال 
الرسول إليه» يقال: أريد كذا وكذاء أو بالهاتف اليوم» أو البرقية الیوم؛ 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل اي يعلم بها استغاثة أخيه به ويطلب منه 
التنفيذ على حسب قدرته» هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب 
الأمور العادیةء وفق الله الجميع . 


نله من انشرد أن يستغيث بغير الله أو يدعو غیره 


قال اشیخ د محتّد بن عبد الوهّاب 


ه» ال از 207 قَوْلِهِ: طلا َنم من دين او ما کا له ۴۹۶م 3 وه > 
[یونس: 3 


«الثالثة أن هَذَا هُوَ الشّرك الأَكبرٌ. 

ه ال راب صتة: أن أضلح الاس لَْ فَعَلَهُ رضاء عبر صَارَ ین الظّالِمِينَ. 
: تَفْسِيرُ الآيْةِ التي بَعْنَمَا۔ 

«السادسة: گون دك لا ی في الا مَعَ گزنه كُفرًا. 

٠‏ تَفْسِيرُ الآيةٍ الثَالئة. 

» الئامنة: أنَّ لب الق لا يَنْبَفِي الا ین اف ما أن الع لا 


٭ التاسعة تفییر الآيّةِ الرَّابعَةُ. 

٭ العاشرة: ذِكْرُ أنه لا أل یئن دَعَا غَيْرَ الله. 

٭ الحادية عشرة: أنه غَافِلٌ عَن دُعَاءِ الدّاعي لا يَذْرِي عَنْهُ. 

ه الثانية عشرة:؛ أنَّ یلك الدَّعْرَة سب يعض المَذْعُوٌ لداعي وَعَدَاوَيهِ لَهُ. 
٭ الثالثة عشرة: تسه تَسْمِيَةٌ بل الدَّعْوَةٍ عِبَادَةٌ لِلمدمُو 

٭ الرابعة عشرة: عر لمع بلق المِبَادة. 

٭ الخامسة عشرة: أنَّ عو الأُمُوْرَ جِي سَبَبُ ونه اَضَلٌ الاس . 

٭ السادسة عشرة: تَفْسِيرٌ الآيَةِ السَامِسَةٌ. 1 


گا 


٭ السابعة عشرة: ال مر العچیب. وَمو فراع ال وتان أنه لا يجيب المع 
إل ال وَلأَجل َذا دول َه في الشَّدَائِدٍ مُخُلِصِينَ له لين . 
« الثامنة عشرة: حِمَايَةٌ المُصْطَفَى يل جمّی التَّوْحِيدِء وال مح الله. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 


بل قول اللہ تعال: 
اتيد ما لا ان کت وم منوت © 
1 سسطيعون 21 مرا الآية [الأعراف: ۱۹۱ - ۹۲] 


مير [فاطر: ۰۲۱۳ 
وفي الصّحيح» عن أنس ذلك ظلل قال: شح ال ڳل يَوْمَ أحَدٍ وكرت 


رَبَاعيتَهء فَقَالَ: و لم ۰90 ميدن للق یں 
ی لال عمران: ۱۱6۱۷۸ 


له نان مر له له سم سول و إا رقم رَأسَه 
م الركُوعٍ ذ في ارف الأخِيرة م ین المَجْرِء يَقُولُ: : لهم العَنْ فلائر 


واناه بَثد تَا ت يَقُولُ: : اسيع ل تن حَيدة نا ولك الحَمد» فأنل الله: 
لس الک ۳7 تیچ الاية [آل عمران: Pira‏ 


وني رواية: «يَدْمُو عَلَى صَفْوَانَ بن ید مَيْة وَسْهَيْلٍ بن عَمْرُو 
وَالحَارِتُ بن هِشام ‏ فنزلت : ان لك ین الأثر کی1 . 


وفيه عن أبي هُرَيْرَةَ وه قال: ام رَسُولُ الله يل حِينَ أَنْرّل عليه : 


() علقه البخاري في كتاب المغازي باب: هي لك ین ال که [آل عمران: 
۸ قبل رقم (1039) ووصله مسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة 
حدء برقم (۱۷۹۱). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب لت للك ین لأر كى آل عمران: 
۸ برقم (٤٤۰٦ء‏ ۲6۰۷۰ 


انیا قول الله تعالى: اشد ما لا بلق تب وم تون ڑا ولا کنیٹ كم تیه 


وھ 


7 یرک الي که [الشعراء: ۲۱۶ فَقَالَ: الا بق تان 
نخوها اشتر روا سکن لا أفْنِ عَنْكُمْ ین الله ذ شيقاء با باس بن 
مد شیب لا أي غلك بن له جهن 9 و سول اللہ از 
َك ین الله شَيْقَاء وَيَا فَاطِمَةُ نت مُحَمَّدٍ سليني ما شف يلك بن على ل لون 
مك یچ الله شیاه . 


قال الشارح یله 

يقول تِن : «باب قول الله تعالی: اسر تا لا ما لا یلق سیا وم 
رد © 6 ولا ستطیتون لح مر ص ولد رل آشبم یوک آراد ببهنه 
الترجمة: بيان ما عليه أهل الشرك في عهد الي يلل و وما قاتلهم عليه» 
عليه الصّلاة والسّلام وما دعا أمته إليه من التوحید والایمان» یییّن بهذه 
الترجمة أن أهل السّرك کانوا على هذه الحالة في عهده يله وأنهم 
یعبدون من لا يخلق شیثا وأنهم مخلوقون» وأن معبوداتهم لا یستطیعون 
نصرًا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. 

ويبيّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشّرِكء وأن هذه حال 
المشرکین» يعبدون غير الله ممن هذا وصفهء وهذا الوصف يدل على 
أنهم لا يستحقون العبادة» وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 

قال تعالی: بت إنكارًا عليهم وتوبيخًا لهم نا لا یل دی 
لا قلیلا ولا كثيرّاء حتّی الذباب وحتّی النملة لا یستطیعون ذلك ور 
مر ده يعني : وهم مخلوقون مربوبون» میں اع E‏ 

له ولا شعور له بما یدار حوله أو حیوان عاجزء أو انسان لیس له 

قدرةء أو ملك أو جني. إلى غير ذلك. كلهم عاجزون ليس لهم قدرت 


5 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل بدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ برقم (۲۷۵۳) ومسلم في كتاب الایمان باب قوله تعالى: ری 
عمك الأقويست» [الشعراء: ۲۱6] برقم (۰۲۰۵ ۲۰۲). 


گت ۳۹5۰7 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاله 
بل هم مخلوقون مربوبون» وان سمعوا في حياتهم من يدعوهمء وان 
قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي؛ لکنهم 
لا یستطیعون ما لا یستطیعه الا الله َء ولا یصلحون للعبادة لا أحياء 
ولا أموات؛ لعجزهم» وکونهم مربوبین مخلوقین؛ وانما يجوز مع الحي 
الحاضر ما يستطيعه» مما جرت العادة بأنه من أهله» هذا هو الذي هو 
خارج عن هذاء» وليس من هذا الیاب في شي*۰ وهو ما تتعاون به الناس 
فیما بینهم» على کونهم أحياء قادرين» يسمع بعضهم كلام بعض » 
ویستطیع أن يعينه ہما جعل الله له من القدرة في بناء بیته معه» من إصلاح 
شچره معه. . من اصلاح سیارته» من معاونته على دابته. إلى غير هذا 
من الأمور العادية التي بين الناسء هذه غير داخلة في العبادات» ولیس 
لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. 

وا منتطيثرن للم ک۷ كذلك لأنَّ المعبودين ليس نصرًا 
لعابدیهم؛ لأنهم ‏ مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجرء وما بين 
ميت لا قدرة له ہما يطلب منهء وما بين حي لا قدرة له. 

لا شب شرت هم أيضًا عاجزون عن نصر آنفسهم. لا 
یحمون آنفسهم؛ لا من قتال ولا من غيره» كما يقال: إنهم يعبدون من 
دون الله الأنبیاء والصالحین» هم لا ینصرون أنفسهم» فکم من نبي قتل» 
قتله قومه» وکم من صالح قتله آعداژه فمن لا يدقع عن نفسه» كيف 
يعبد مع الله؟! وکیف یدعی مع الله؟! وکیف يرجى منه النّصر في الذنیا 
أو في الآخرة؟! وإِنّما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل 
شيء ۰36 وهو الخالق لكل شيء؛ وبيده كل شيء بل هذه أربع 
صفات توصف بها معبودات المشركين من دون الله : 

أولا: أنهم لا يخلقون شيئاء بل الخالق هو الله وحده. 

الثاني: أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 

الثالث: أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا أو لعابديهم. 

والرابع: أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضًا. 


گان ھول الله تعالى: این نا لا 


هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون اف وأنهم لا 
يصلحون أن يعبدواء لا يستطيعون قضاء الحاجات» ولا يستغاث بھم؛ 
ولا ينذر لھم؛ ولا يتقرب إليهم بالذبائح» ولا غير هذا من الأحداث» 
بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. 

وهكذا قوله سبحانه: لت نوک من دونه ما ينلكت ين 
قطمير 6 (ناطر: ۲۱۳ القطمير: اللفافة التي على النواة. 

وقال حور إن تيع لا تا دما وکر صمو ما تاو 
لک ن امه بکد نيك ولا بنك بلق کے سی وہ ھچ 
ووصف آلهتهم بأربع صفات : 

الأولى: آنهم لا یملکون شيئًا حتی القطمیر عجزوا عنه» لیس لهم 
ملك الا ما أعطاهم الله إياه. 

الثاني: آنهم لا یسمعون دعاء من دعاهمء ما بين جماد ومیت؛ 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث : آنهم لو سمعوا ما استجابوا» لو فرض استماعهم» لن 
یستجیبوا ای 

الرابع : أنهم یکفرون یوم القيامة بشرك هؤلاء» ویتبرژون منهم. 

فدل ذلك على بطلان تعلقهم بھم؛ وأنهم لا يرضون بعبادتهم 
هم بل يكفرون بهم وينكرونهاء ويتبرؤون منها يوم القیامةء فيقولون: 
ِتنآ ایک ما كنا انا ینوک [القصص: ۲۳۳. 

فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات محبودیهم من دون الف 
لیسوا بمالکین بل عاجزون ضعفاءء الملك لله وحده في کل شيء 3# 
وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم؛ ولو سمعوا ما استجابواء وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشرکھم؛ ویتبرژون من ذلك» ويتنصلون منه» ويعلنون 
أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله؛ ولا یملکون لهم شیئاء 1 لا 
يعقلونها ولا يعلمونهاء بل هم غافلون عنهاء كما قال تعالی: ون اسل 
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یئن یدموا ون دون الو من لا ييب كمه إل بور 


© يدا حير آي: جمع الناس طلس کان که 
[الأحقاف: ۰۰ ]٦‏ هم يعادونهم ویکفرون بعبادتهم» وهم عنها غافلون. 

هذه حال المشركين» هم آخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرةء 
فعبدوا من لا يملك شیئاء ولا ينفعهم» ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم 
فهم خاسرون في الدنياء خاسرون في الآخرةء نعوذ بالله. 

وهذه الصفات تدل على آن عبادتهم من دون الله باطلت وأنه لا 
يجوز أن یعبد مع الله أحدء بل العبادة حق الله وحده. هو المالك؛ هو 
النافع والضار هو المعطي المانع يل أما غیره فعاجز لا يستطيع أن 
ینفع عابديه» ولا أن يخلصهم من النان ولا یدخلهم الجنةء ولا 
يخلصهم يوم الموقفء بل هذا كله إلى الله 4 نما یحصل بسبب 
طاعته وعبادته والاستقامة على آمره؛ لأنه المالك لكل شيء 33 . 


1 


ثم ذكر حديث أنس» وحديث ابن عمر؛ وحديث أبي 
هريرة و في بیان أنَّ الرّسول كَل وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء 
لم يدفع عن نفسه فإذا كان الرُسول محمّد لم يدفع عن نفسهء بل جرح 
وضرب یوم حد في رأسه حتّی کسرت البيضة على رأسه» وجرحت 
وجنتاه عليه الصّلاة والسّلام» وکسرت رباعيتهء وآرادوا قتله لولا 
دفاع الله ل عنهء فإذا كان مکذا؛ كيف یعبد مع الله هو أو غیره؟ وهو 
بهذه المثابة ويوم حنين قتل جمع من أصحابه» وجرح جمع من أصحابه» 
ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهمء فإذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 


)0 آتس تقدمت إحالة ترجمته في (ص 4۰) وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي أبو عبد الرحشن أحد الصحابة المکثیرین من الحديث ومن 
آشد الناس الباعًا للأثره مات في آخر سنة (۷۳ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۵ برقم ۳۶۹۰) وأما أبو هريرة ستأتي 
ترجمته في الصفحة بعد الآتية (ص۰)۱۵4 


6 ھوں الله تام او > ف تع کے تزور 
الناسء وأقربهم إلى ال وأعظمهم منزلة لم یدفع عن نفسه ولا عن 
جماعته و وأصحابه هم أفضل الاس بعد الأنبياء لم یدفعوا عن 
آنفسهم. ما جرى في الهزيمة العظيمة یوم أحده بسبب المعصية التي 
وقعت من الرماة» وبسبب الفشل والتنازع» فلم یدفع الي ييه عن نفسه 
ولا عن أصحابه» بل جرى ما جرى لحكمة بالغة؛ ليعلم الئاس أن 
محيِّدًا وأصحابه ليسوا آلهة» ولیسوا قادرين على الدفع عن آنفسهم؛ بل 
أمرهم إلى الله يل كبقية الرُسل وبقیّة الصّالحينء فإذا كان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا یصلحون للعبادة»ء 
فغيرهم من باب أولى؛ کالبدوي؛ والحسین؛ وزينب» ونفيسة» 
والجيلاني وابن عربي» وغیرهھم؛ ومن دونھم ومن فوقھم مت لا 
يصلحون للعبادةء فالضُحابة أفضل منهم» والس أفضل من الجمیعء و 
هذا لا یصلحون للعبادی ولا یدفعون عن آنفسهم. فغيرهم من 3 
آولی؛ فقد شيّ الب یوم أحدء وکسرت رباعیته» فقال عند هذا: دكي 
يفْلِحُ قَوْمْ شَجُوا نَبِيّهُمْ» استعظم ذلك فقال الله له: يی لیس لك ین الاو 
شی [آل عمران: ۱۳۸] بل الأمر إلى الله هو الذي يدبر الأمور 8 . 
وهكذا دعا على جماعة يوم أحدء دعا عليهم عليه الصلاة والسّلام 
قال: «اللَّهُمّ العن فلانًا وقلانًا: : الحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» کانوا من صناديد قریش ومن كبارهمء كانوا من أشد الناس 
عداوة له عليه الصّلاة والسّلام» ثم أسلموا وهداهم الله آنذاك لم تقبل دعوته 
فيهم» ولم يقبل لعنه لهم: بل هداهم الله وأسلمواء وحسن إسلامهم» فإذا 
كان سيد ولد آدم لم تقل دعوته في موا ولم يقبل سبّه لهم وقيل 
له: ین للك من الأْر تن فغيره من باب أولى عليه الصّلاة والسّلام. 
وكان دعا عليهم بعد الرکوع في صلاته ی قنت عليهم بسبب 
آعمالهم الخبیثت ومع هذا قيل له: لد آک ین لام شم لاک عمران: 
۸ فتاب الله عليهم وهداهم» فالله أعلم با حوال عباده 8# وأحکم 
جل وعلا. 
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ومکذا حدیث أبي هریرة"*: «لما آنزل الله على نبیّه: وزز 
عَشِيريَكَ فیک »> [الشعراء: ]۲٠١‏ قام على الصفا وناد في الناس: يا 
صباحاه ! فاجتمع الناس إليهء فقال: «أيها الناس لو قلت لكم: إن جيشًا 
- يعني - خلف هذا الجبل يغزوكم أو بصبحکم أو یمسیکم؛ آآنتم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا علیکم کذبّا عليه الضّلاة والّلام فقال: إني 
نذير لکم بین يدي عذاب شدید. فقال له آبو لهب عمّه قبحه الله: تا لك 
سائر الیومء ألهذا جمعتنا؟! قأنزل الله عليه: تبك بدا أي لب َب 
[السد: ۰/۳۱0۱ وکان من آشدهم على الرّسول بها قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله وأن مثواه الثار . 

فالمقصود: أنه نادهم : «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الف لا 
أغني عنكم من الله شيئًا؛ يعني : لا تنفعكم قرابتي» إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشیرتي؛ اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والإیمانء واتّباع ما جاء به نيه يك هذا هو طريق النجاة «يا عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم الب يك الا أغني عنك من الله شیا» الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحيد والایمان وطاعة المصطفى عليه الصّلاة والسّلام 
واتباعه ایا صفية عمة رسول الله اة اشتري نفسك من اللہ لا أغني 
عنك من الله شیئا». 1 


(۱) اختلف في اسمه واسم أبيه والارجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الذوسي. 
الصحابي الجلیل مشهور بکنیته» أسلم عام خیبر سنة (۷ه) ومذ أسلم تفرغ 
وحفظ الحدیث فهو آکثر الصحابة رواية للحدیث له (۵۳۷۹) حدیّا توفي 
سنة (۷ أو ۸ آرههی) آخرج له الجماعة. ینظر : تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص 1۸۰ برقم ٦ء‏ 
(۲) بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس وه أخرجه البخاري في کتاب التفسیر» 
باب فلن ہُو لا تب لک ب یدق عذاب شدیبر [سباً: 41] برقم (4۸۰۱) 
ومسلم في کتاب الإيمان؛ باب قوله تعالی: هرايز عك یت 
[الشعراء: ۲۱6] برقم (۲۰۸). 


یبا هون الله تعالى: طاشن نا لا بلق رہ وش 


م خص بالنذارة أقرب الاس إليه» فقال: «ويا فاطمة بنت 
محمّد وا سليني من مالي ما شئت. لا آغني عنك من الله شيئًا» يعني 
من مالي أستطيع أن أعطيك» لکن النجاة من النّار والفوز بالجنّة دا 
إلى الله ليس إليّء فخصٌ وعم بهذه الئّذارة» وبیّن للتاس أن الأمر 
بيد الله» وأنه ليس بيده ية ليس بيده أن ينجي الناس من النار: أو 
يدخلهم الجنةء حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بنته. 

فعلم بهذا أن العبادة حق ال وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار» 
أو طلب الجنة من غير الله تلف وانما هذا إلى الله كك الذي بيده النفع 
والضرء والعطاء والمنع» وإدخال الجنة» والنجاة من النارء وشفاء 
المرضى» ورد الغياب» إلى غير ذلكء وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. 

هذه الأحاديث والآيات الكريمات» كلها دالة على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحدهء وأن الواجب أيضًا عبادة الله» وهو تحقيق معنى «لا له 
إلا الله» ذ معناها: لا معبود حًا إلا ال وبهذا جاءت الآيات: یا 


بھور سے سس ہم 


بویا سر [الفائحة: 3] کت رف ألا نبد رل" ينه 
(الإسراء: 58) وبا روا زا لَمبْدُوا آله َه الي (البينة: ٥ا‏ إلى غير 


ذلك . 

فالواجب على التّقلين: أن یعبدوا الله وحده» وأن يدعوه وحده. 
وأن یخصوه بالعبادة دون کل ما سواه» فلا يدعى إلا اله» ولا یستخاث 
إلا ب ولا ینذر الا له» ولا یصلی إلا له. ولا یتقرب بالذبائح إلا له 
كل هذا حى اش لا يشرك فيه غیره» لا لملك مقرب؛ کچبرائیل 
وميكائيل» ولا نبي مرسل؛ كمحمّدء وإبراهيم» وعيسى» موسى 
ونحوهم» فضلا عن غيرهم من الناس؛ فإذا كانت العبادة للأنبياء 
ممنوعة» فغیرهم من باب آولی. 

فعلی المومن أن يعقل هذه الأمور وأن ینتبه لها. وأن یوضح 
للناس حقيقة التوحید والایمان وآن ینذرهم ما هم فيه من الباطل 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


والشّرك بالله الذي غرّهم به الغرور» وغرّهم به آتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالةء الذين خرموا البصيرة بهذا الدين» وعمیت علیهم 
الطريقة حتی ظنوا الحنّ ضلالاء والضلال هدی» وظنوا التوحید شرگا» 
والشرك توحيدّاء ولا حول ولا قوة الا بالله. 

لکن یستثنی من ذلك ما تقدّم» مما یستطیعه الانسان القادر» فما 
بين الثاس في حال الحياة والقدرة غير داخل في ما یتعلق بالعبادة 
والتوحیدء قد يشبه عُيّاد الاصنام وباد القبور بهذاء ویقولون: إن هؤلاء 
يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه في حاجاته في الدنياء ليس هو من هذا 
الباب» وإنّما هو تلبيس من أعداء اللهء فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي 
القادر: يا أخي! أقرضني كذاء أو أعطني كذاء أو ساعدني على إصلاح 
هذا البيت» أو غرس هذه الشجرة» أو اصلاح هذه السيارة» المقصود 
أباحه الله للناس؛ هذه أسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم» أو 
من طريق الكتابة» تكتب له تقول له: أعطني كذا؟ أو من طريق الهاتف 
التلفون. أو تكتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن. 

فالنّاس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور. الحسية وهي غير داخلة 
في العبادة» فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف أو عن طريق 
التلكس: أرسل لنا كذاء أعطنا على كذاء أرسل لنا ألف ريال» أرسلنا 
لنا سیارت. أرسل كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس» ليس 
لها دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها له ولا ينبغي أن يلتبس 
هذا على المومن» وان لیس به أعداء الله من المشرکین» وقالوا: إن دعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس الطلب من الاحیای كأن تقول: 
لاخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا كذاء أو أرسل لنا كذاء هذا 
كله تلبيس وكله ضلال» ولو كان هذا جائژا لما قاتل ال يله قريشًا 
وغيرهم» ولما أنكر عليهم هذاء وبين أنه شرك. 

وقد قا الله يك: ادرت ین دیب الو ما لا 91 ولا 
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مرییے ورم مر میگ 5 ۶ 
يتفعهم ويقو کم ۰ی عند اللو [یونس: ۱۸] وقال عنهم أنهم 


کا قول الله تعائی: « 


لا ل کا وم 


گس روي لك 
يقولون: ما تدهم الا قرو ای الہ رم [الرمر: ۴ فسمّاها عبادة» 
دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالأموات سماه عبادة» وسمى أهله 
المتخذين له أنهم يقولون لهم: شفعاء ومتقربين به إلى الله» فعلم بذلك 
أن هذا هو الشّرك الأكبرء وأن هذا هو دين الجاهلية» ولو كان هذا 
جائرًا لبیٔن لهم أنه جائز لا باس بهء فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه» 
وبیّن لهم بطلانه» وأنه شرك» وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لي كذاء 
أو أعطني كذاء هذا ليس من الشَّرك في شيء؛ هذا تعلق بأسباب حسية 
معقولة مشروعة أو مرئية بين الناس فيما بينهمء إمّا مشافهة. أو فيما 
يتعاطونه بالیدء مکذا: خذ وهات» أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك. 

هذه أمور معقولة معلومة» ولها تعلق بالحس والمشاهدة ليس لها 
تعلق بأمور الغيب» بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس» 
فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حي حاضر قادر له قدرة ليس 
من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكة ولا 
بالجن؛ ولا بالأشجار والأحجار» هذا شيء؛ وهذا شيء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخر . 


افيه قشاقل : 


«الأوائى: تیر الآيئيْنِ. 
«الثائنية قِصَّهٌ ۳2 
« الشالسثة: قُنُوتُ سَيّدُ المُرْسَلِينَ» وَخَلْمَهُ ساداث الأَوْلِيّاءِ يُوَمَيُونَ فى 
الصّلاخ. ١‏ 
کرو 


«الرابعة أن التَدْمُوٌ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 


۲۱٥۸ با‎ 


٭ الخامسة: 
© السادسسة: 
© اللسابصسة: 
6 الستاسنسة: 
٭ التاسعسة؛ 
»الفعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
٭ الثانية عشرة: 


© الثالثة عشرة: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز لله 


آنهم فَعَلوا أَشْيَاءَ لا یلها غاب الكُثَّارِ منها شَجُهُمْ 
نَل اله عَلَيْ في ذَلِكَ: فلت لک ین الگ سَ٤‏ 
[آل عمران: ۱۲۸]. 

وله از توب عم ۳ عدبم لال عمران: ۱۲۸ فاب 
عَلَيْهِمْ وَآمنُوا. 

اوت في النَّوَازِلٍ. 

ية المَذغو عَلَيهِمْ في الشلاة بأسْمَائِهمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ . 
لعن المُعَينِ في القنُوتِ. 

نله ول نما أَنْرَلَ عَلَيْهِ: «رآنز عَیمتک الأزوبت» 
[الشعراء: ۰۲۲۱6 , 

جه له فِي مَذا الأئرء بِحَيْتُ فَعَلَ ما ثيب بِسَبَبِهِ إلى 
اون وَكَذَلِكَ لقع ملم الآن. 

َل اتی الافزب: «لا آفني عَلك من لله یاه حى 
آ: دا فَاظِمَةُ بل مُحَمَّدٍ! لا أفبي عَنك من الله شیاه 


هو 


Ga 


َا صَيَّحَ وَهُوَ سَيّدُ المُرْسَلِينَء أنه لا يُعْيِي شَيْنَا عن 
سَيِّدَةِ نِسَاءٍ العَالّمِينَء وَآمَنَ الإِنْسَان بأنه لا یل إلا 
ین له تل التّوْحِيدِ وَعْرْبَة الین . 


XK ×× XK 


با قول | اللہ ا 


ری کی ہے بويا مور 


اا الحقّ وهو لمك ) الک ا 


وفي الصّحيح. عَنْ آبي هُرَيْرَةَ طف عن الب بي قال: «ذا 
قَضَّى انه الأمْرَ في السَمَاءِ ضَرَبَّتِ المَلَائِكَةٌ بِأَجْيِحَيِهًا حُضْعَانًا له كأنه 


سو مس و ا ۳ 
اق ريه الوا الحَیٌ وَمُْوَ المَلِي الکپیڑ قَيَسْمَعُْهًَا مسترق کر 


E ۳‏ بوقعی ول ما لت ری 
یت و اپ بیغ مق ليه إلى من فخا نت أ ب لاع إل 
۳ حَتّی يُلْقِيَهَا علی لِمَانِ السّاحِرٍ او الکاین. ریما أ رکه الشّمَاتِ 


کل أد بلج ریت اما بل أن یدرک يذب معها اة که ۰ یال 
نیس قد قال لا يَوْمَ کذا وکذا گذا وَكَذَاء فَيُصَدَقُ پیلک الكَيِمَةٍ المي 


سُمقت مِنَ السَمَاوٍه؟. 


۶ الاس بن سِمْعان طب قَالَ: قال رَسُولُ اف ی: «دا اراد الله 
ای أن يُوحِي لأثر كلم بالوخي, اما السَّمَاوَاتٌ ينه رَْفةء أَوْ قَال: 
رَغدة شید خَوْفًا ین اللہ ك 27 سَیع لِك أمل الْسّمَاوَات صيِقُوا 
وَخَوُوا لله سُجَّدَاء فیکون آوّد مَنْ بر 27 چبْریلء یکلم الله ین وَحْيهِ 
با أَرَادَ ثُمٌ يَمُرُ جِبْرِيل عَلَى الَلَاِكَةء كُلَّمَا مر بِسَمَاءٍ ساله مَلَيِكَيُها: 


)0۱( ہرم 7 رت ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: لا 
پیم جا ےید 


من مت الس تا َعَم شاب تچ [الحجر: ۱۸] برقم (۷۸۰۱٦)۔‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كله 


مادا با یا جبريل؟ 3 یو چبریل: قَالَ الحَقّ وَمُوَ العَلِیْ الکپیڑ 
قَالَ: بَقُونُونَ: كُلَهِمْ یگل ما قَال جبریل. ينهي جبریل بالْوَخي إِلَى حَيْتُ 
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قال الشارح نك 
يقول المولف . که «باب تول اله می ص عن 
وهر الوا ماک قال ریک ثرا الحَق وهو ال الك4» آراد المؤلف بهذه 
الترجمة: الرد على غُبّاد القبور وغبّاد الملاتکة وعیّاد النسل وعبّاد 
الاشجار والأحجارء يبين إذا كانت الملائكّة تفزع» وتخاف الله كك 
وتوجل منه ي فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله 
ويوجل منه» ويشفق» ویخاف العذاب؛ وهو متوعد بالعذاب إذا خالف 
أمر الله» كيف يعبد؟ 
وهكذا الرْسل وهكذا بقية الشالحین؛ وهكذا الجن؛ وهكذا 
غيرهم كلهم لا يستحقون العبادة» كلهم یخافون اشف الرُسل وغيرهم 
كلهم يخافون ال وهو القادر على كل شيء جل وعلا . 
فالعبادة حقّه تج : وى ری آلا سبوا ره یه [الاسراه: 65 
وال في الرد على المشرکین : افك آل تخوت یبتک إل يهد 
سمل یم آذرب روت رمعد مقافت عَذَابٌْ» [الإسراء: ۵۷] هذا في 
وصف ل الا والصالحین؛ كلهم پرجون رحمة الله كلهم یخافون عذابه 


كلهم یتقربون إليه» فلا يصلح أن يُعْبَدُوا من دون الله جب . 


)١(‏ اخرجه الطبراني في مسند الشامين (593/1 برقم )۵٩۱‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالحء وقد وثق وتكلم 
فيه من لم يسم بغير قادح وبقية رجاله ثقات (۷/ ۱۵۳ برقم ۱۱۲۸۸) والحديث 
أخرجه مختصرًا بسند صحيح أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود ديه في 
كتاب انس باب في القرآن» برقم .)٦۷٤۸(‏ 


اه هون الله تعاقى: ی إا فم عن ریم لا ما َال رک کف الق ور الین انگ 


قال في الآية الاخری: لف الین دعوت ين دون آله عباه 
ات دمم ینتا کم إن کنر ميقي [الأعراف: ۰۲۱۹6 

فالمولف راد بهذا : الرّد على جميع المشرکین؛ وأنَّ العبادة حن الله 
وحدهء وأنه لا يجوز أن یعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا آنبیاء» ولا 
جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم ظوَقضَى ریک الا بو إل 
:5 اھ تَمْبْدُ ویک سب4 سمہ: ) رتا را با یمد لله 
میب لد الک [البينة: ۰] وقال: طلا رامع و ماه [الجن: ۱۸) اعد 
ند میا له ایک کہ [الزمر: ٢ا‏ إلى أمتال هذه الایات. 

قوله تعالى: طحق لا هيع عن ويهر إذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزع» والمراد بهم: الملائكة. إذا نزلت عليه الاحادیت. ول ما : 
إذا زال عنهم الفزع والخوف وردّت إليهم عقولهم الوأ ما ما هو 
الخبر؟ ما الجاري؟ 2 E‏ وشو من الک4 [سبا: ۲۳] یعنی : قال 
بعضهم لبعض : هو الحق؛ يعني: قال ربنا كذاء وقال ربنا كذاء فیسمعوا 
هذه الكلمة» فاذا سمعت الملائكة قول الّب عه ضربت بأجنحتها 
شضعانا لقوله. ضبطت: تحضعانًا وتضعائا؛ يعني : خاضعین وّجلین» 
مشفقین» ذلیلین بين يدي الله كك «کأنه» يعني: الکلام المسموع «سلسلة 
على صفوان» کأنه ضرب سلسلة الحدید على الصفوان. «فیسمعها مسترق 
السمع» یسمع الکلمات التي تقولها الملائکة فیما بينهم» والجن تسترق 
السمع؛ والشیاطین تسترق السمع. 

قال: «ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض» يعني: وصفه 
سفیان بن عيينة أو سفیان الثوري في رواية: وشبك هکذا. وبدد بين 
آصابعه هكذاء بعضه فوق بعض غير متلاصقین بدون مماساة حتی 
یبلغوا عنان السماء» كما قال تعالی: تا لما اك با مركت 
رسا سَّدِيدًا وبا [الجن: ۸] فالشیاطین بعضهم فوق بعض . 

«فحرفها وبدد بين أصابعه» ويلقي الکلمة إلى من تحته» حتی یلقیها 
الأخير منهم على لسان الساحر أو الکاهن؛ فتأتيهم الشهب؛ یرمون 
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شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز تن 


بالشهب» فربما درك الشهاب هذا الشیطان قبل أن یلقیها. وربما ألقاها 
قبل أن يدركه؛ ابتلاء وامتحانًا من الله لعباده» ولو شاء لما أخذوا شیگا 
ولكنه يبتلي عباده بما شاء ێل . 

فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروايات: «يزيدون» يكذبون مائة كذبة ويزيدون من 
أنواع الكذب. فيصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بینهم : «أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فإذا صدق فيصدق بتلك الكلمة التي 
سُمعت من السماء» يعني : يصدقونه بكذبه الكثير» وأباطيله الكثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة وَاسْترقُوهَاء هذا من 
الامتحان والابتلاء. 

فلا ينبغي لعاقل أن یت بهؤلاء» وما قد یصدقون فيهء فإنهم إذا 
صدقوا في شيءء فإما أن يكون شیئا شاهدوه في الدنياء كما قد يخبرون 
بأن الرّرع في الشام كذاء في مصر كذاء في أمريكا كذاء فإن الشياطين 
تتساعد» ويخبر بعضها بعضاء فتتناقل الأخبار» فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبار» فيخبر بها هذا المصروع المجنون» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن. 

المقصود: أن هذه الأخبار التي قد يأتون بهاء إِمَّا أن تكون مما 
استرقوه - بواسطة الشياطين ‏ من السماءء وإما بواسطة النقلة منهم من 
الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلادء ومن إقليم إلى اقلیم. 
ومن قرية إلى قرية» حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والکهنت 
فيحدثون بها الناس ویفتنون بها الناس؛ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غیرهم» فربما قالوا: أنهم يعلمون الغیب؛ فغرهم ما 
أخبروهم به» وريّما ادعوا لهم علم الغيب» فيكفرون بذلك - نسأل الله 
العافية -. 

ففي هذا الحذر من هذه الأشياءء وأن الواجب تكذيب السحرة 
وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم» وعدم الإصغاء إلى أخبارهم» وان 


پا قول الله تعالى: طحق ب مع عن تیه قال ما5 َل ريك تاثا الحَق وو الین اه 
ول الله سا ہی جو و وص لیڈ ا اس مک امه کی خی کو مرگ سے 


صدقوا فی بعض الأحيان» وأن الواجب عبادة الله وحدہ وأن هؤلاء 
الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحده. ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه الصّلاةۃ والسّلام لا تجوز عبادته من دون الله» بل يجب أن يعبد الله 
وحدهء فالعبادة حق الله وحد أمّا حق الأنبیاء» فاتباعهم» ومحبتهم 
علیهم الضّلاة والمّلام وحق الصالحین محبتهم في الله حق الملائكة 
محبتهم في اله أمّا أن یعبدوا من دون اللہ لاء العبادة حق الله وحده. 

وهکذا حدیث النواس بن سمعان"؟ یقال: سمعان بکسر السین 
وفتحها سمعان. «إن الله ذا أراد أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي. وإذا 
تكلم بالوحي؛ خرت الملائكة سجدًا لله 8 ٘ؿ٥‏ وفزعوا خوفًا منه 8# 
وتعظيمًا له وفى هذا اللفظ: «أخذت السموات رعدة أو قال: رجفة 
شديدة. خوفّا من الله ل . 

«فيصعق الملائکة» ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لأنه أشرف الملائکت وهو الرسول بين الله وبين الزسل عليهم 
الصّلاة والسّلامء يقال: جبرائيل» ویقال: جبريل» فيأمره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من يشاءء و«کلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبرائيل؟» فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحي إلى حيث 
أمره الله كك والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة؛ وربا 
حفظوا شیئاء وربٌما ألقوه إلى السحرة. وربّما أحرقوا بين السماء 
والأرض ولم يبلغوا شیئاء فالأمر بيد الله 8#. 

والمقصود: من هذا كله بیان أن الواجب عبادة الله وحده وان 
)١(‏ النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الاأتصاري صحابي مشهور سكن الشام 


مع أبيه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأهل الستن الأربعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص555 برقم 6۷۲۰۱. 


كتمع شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملا مة ابن باز کلت 
العبادة حق الله وحده» ليس للملائكة» ولا لغيرهم ممن هو أفضل منهم 
كالرسل» ليس لهم حق العبادة» هذا حق لله وحده. كما قال تعالى: 
کیت يأك لله هر الق ولك کا بنفرت ين درن کو الكلل» 
[الحج: 37] وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم منه. 

وفيه من الفوائد: أن الشياطين تسترق السمع» وتسمع بعض الشيء 
من السمای وقد ألقيت عليهم الشهب. وشدد عليهم وقت الوحيء 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لکن شدد عليهم في وقت التّبوة» 
فلما مات الم عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تارة يصيبهم 
الشهاب» وتارة لا يصيبهم» ولکن لم يكن كما كان في عهد الس كَلل؛ 
لأن الله حفظ الوحي؛ وصان كلامه #6 من تلفيق الشياطين وكذبهم 
وافترائهم» وبکل حال فهم قد يسمعون شیئاء ولكنه لا ينبغي أن يغتر 
بذلك» ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلكء بل يجب تكذيبهم» 
والإنكار علیهم. وعقوبتهم» والقضاء علیهم؛ لكلا یفتنوا الناس» ومن 
ادعى أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغیب؛ صار كافرّاء نسأل الله 
العافية . 


وفي هذا فضل الملائكة» وأنهم في طاعة الله وخدمته 6# وفضل 
جبرائیلء وأنه رأسهم. وا لسفیر بين الله وبين رسله عليهم الصّلاة 
والسّلام» والله أعلم. 

وفيه أيضًا من الفوائد: كلام اش وأن الله يتكلم إذا شاء» كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاء» ويأمر بما یشاء وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب أهل الجنة ويقول: «هل رضيتم» فكلامه 
حق» كلام يليق بجلالی لا يشبه كلام المخلوقين . 

وهكذا الإرادة إذا أراد اللہ يوصف الله بالإرادة» وله إرادة جل 
وعلا ومشيئة تليق به 8. 


ST 


ع عن ویھر قال ما قال رکم قاو الق وهر ال انڑپ J‏ 


اب قول الله تعالی: وی 


؟ | اك 


٭ السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

٥‏ الجواب: كان في عهد ال قليل جدّاء لکن بعد الب کثر» وقد 
كان قبل الب موجوڈاء ولكن ليس کل شيء يدركونه باستراقهم» قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرة وقد يمتحن الناس ہما پدرکون» وقد يحول الله بینهم وبين 
آمل السموات بالشّهب» فربك حكيم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان» 
وهو مستمر» نسأل الله السلامة. 

© السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: وتا سنا اس مم فیجدکھا 
ملكت حرَسَا سَدِيدًا وشهباکه [الجن: ۸] واستمرار استراق السمع؟ 

٥‏ الجواب: وجود الشهب؛ ؛ لا یمنع من استراق السمع» » مثلما آخبر 
ال لله يرمون بالشُهب» ولكن قد یسلم بعضهم» فیبلغ الكلمة إلى 
السحرة والكهنة. 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوشاب اء 
افيه مشائَل: 
والأوالى تَفْسِيرٌ الآية. 


«الثانية: ما فیها من الْحْبََةٍ عَلَى إِبْطَالٍ السرك» مضوصا مَنْ 
تَعَلّقّ علی الصَّالِحِينَ وَهِيَ الآيَةُ الي قیل آنها تفع 
غروق شجَرة الشرك من القلب. 

«الثسالثة تفییر قَوْلِهِ: سل الق ور ال الک4 سا: .٠٢٢‏ 

«الرابسمة: سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ. 

+ خامسة أذ نی ی لق بو «قَالَ: كَذَا وَكَذَاه. 

«السادسةة: د أن جبريل. 


«السابعة أنه يَقُولُ لاغل أَلسّمَوَاتٍ کلهم؛ لأنهم یاون 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز يدنه 


«الثشامنة أن الَشْيَ یم أَهْلَّ آَلسَّمَوَاتِ کلم 
«الستاسعةة: اوا للام الله . 

«ه«العشرةة: 83 چبْریلَ 2 الذي ينهي ِالْوَسي إلى یت مره الله 
٭ الحادية عشرة: ذِكْرٌ اسْیرّات الگا طینِ . 


000 یا ا 


٭ الثانية عشرة: صِفة ركوب بَعْضِهم بغضا. 

٭ الثالثة عشرة: سب سَبّبْ إِرْسَالُ الشَّهَابِ. 

٭ الرابعة عشرة: أنه تاره بذرکه آلشَّهَابُ قبل أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَة يُلْقِيهَا فی 
ُو ره من الإني تب ان يدرگ 

٭ الخامسة عشرة: رن ان يدق بَفض خياب 

٭ السادسة عشرة: که ا 0 مائة 

٭ السابعة عشرة: أنه لَّمْ يُصَدَّ 


أَلسَّمَاءِ. 

« الثامنة عشرة: قَبُولُ التّفُومنُ ن لِلْبَاطِلٍ کیت يُتَعَلّقُونَ بواجدة و 
یرو بمائة. 

© التاسعة عشرة: کر يُلْقِي به بَعْضُهُمُ علی بَعْض یلك الْكَلِمَةَ وَيَحْمَظونَهَا 
ییون با 


» الم شسرون, بات الصَمَاتِ خلافّا لمع 
٭ الحادية والعشرون: اریخ بان تلق أَلرَّجْفَةٌ والفشي ها مِنْ الله ويك . 
٭ الثانية والعشرون: آنهم يَجْرُون لله سُجدًا . 


35 XK ع‎ 


ابا الشقاصة 


ای الشط 5 


وقول لله وتّك: جک متا رل کته نی 

هم ین دونو وَل ولا نیع [الأنمام: ۱ه] وقوله: «قل بر أَلكَّتَنعَةُ یناه 
[الزمر: ]٤٤‏ وقوله: من 15 ای عم کہ إلا لذي تالبترد: ]۲٠١‏ وقوله : 
لا 


کا رت [النجم: ٢٢‏ وقوله: وش انعا لک رتم بن دون ۲ 
يلود ینقال درو ف اَلسَکوّتِ ولا نی لاض الآيتين [سیا: ۰۲۲۳۰۲۷ 

قال آبو العباس: نفی الله عما سواه کل ما یتعلق به المشرکون؛ 
فنفى أن یکون لفیره ملك أى قسط منه. أو یکون عونًا لله. ولم يبق إلا 
الشفاعة. فبیّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرّب كما قال: لا 
شوک ل لی رض (الأنياء: ۰۲۲۸ 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القبامةء كما 
نفاها القرآن. وأخبر ال يكل أنه يأني فيسجد لربّه وبحمده, لا يبدأ بالشفاعة 
الا 2 يقال له: ١ارْكَمْ‏ رَأْسَكء وَثل يُسْمَعْء وَسَلْ تفط وَاشْمَْ 2 

وقال له آبو هريرة َ: مَن أَسْعَدُ الّاسي بِسَفَامَيك؟ قال: من كَالَ: 
«لا إله لا اث حالصا ين كبوا“ فتلك الشفاعة لأمل الاخلاص باذن اللہ 
ولا تکون لمن آشرك بالله. 


جس 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: وقد سنا وا 
ِل یی [مود: ۲۵] برقم (۳۳۶۰) ومسلم في کتاب الایمان باب آدنی 
أهل الجنة منزلة» برقم (۱۹4). 

(؟) آخرجه البخاري عن أبي هريرة ظؤ في کتاب العلم باب الحرص على 
الحدیثء برقم (۹۹) و(1۵۷۰). 


۹۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


وحقیقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي یتفضل على أهل الاخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن البی به أنها لا تكون إلا لأهل 
التّوحيد والاخلاص. انتهى كلامه. 


قال الشارح كأله: 

يقول المؤلف تَا : «باب الشّفاعة»: عقد هذا الباب ليبيّن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية والشفاعة التي أثبتها القرآن 
والشفاعة التي نفاها القرآن؛ لأنَّ مسألة الشفاعة قد تعلّق بها المشركون 
ويدعون غير الله وي يستغيثون بغیر الله رجاء الشافعة» وقد تكلم فيها 5 
الاس واضطربت أقوالهم في الشفاعة» وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوها» وأن یخصوها ببحث خاصء 
وباب خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الامر» وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع. 

فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والسُنّةَ ويعتقد الاعتقاد 
الصحيح» ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال كله : 
«باب الشّفاعة» يعني: باب بیان ما د ثبت منها وما نفي منها الحق منها 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتى يكون على بيّنة فيهاء ويعلم ذلك 
صاحب الحق» وحتی تقوم الحجة على من آنکر ذلك . 

ثم قال قال كانه : «وقول الله كيك : نزن به 10 یعَافود6ه» يعني 
آنذر يا محمد به بالقرآنء «إآن ترا إل 7 أي: یجمعوا إلى دبهم 
لیس هم ین دوزي مك لا َف لم موه که فأمر الله نبيّه أن ینذر 
بالقرآن والانذار: هو الاخبار بأسباب الخوف» بأسباب الخطر؛ يعني : 
ينذر به المسلمین؛ لأن الکفار لم یقبلوا ولم یستجیبوا فلهذا آمر أن 
ينذر به المومتون الذین یخافون ربهم. 


۹ کٹ 


لس له ین دري َل ولا سيج هذا في الشفاعة الباطلة. فان 
العباد ليس لهم ولي ولا شفیع بالکلیة إلا من رضي الله قوله وعمله 
ومن أذن له تچ . 

فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند اللہ وأنهم لا یدخلون النار بسہب مولاء الشفعاء حتى 
عبدوهم من دون اش وقالوا : مزلا شک عند > ان [يونس: ۸] 
وقال الله عنهم آنهم قالوا: ما تَبْدُھُمَ ہم رل روا اک آل ZE‏ (الزمر: ۳] 
فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفیع من دونه جل وعلاء وأن 
هذه الشفاعات التى يتعلق بها الكفار باطلة. وإِنَّما الشفاعة الحق هى 
التي يأذن الله نها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعتهء في أمل التوحيد 
والإيمان» لا في أهل الكفر والنفاق. 

لم یه يعني : ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغيره سبحانه؛ ليتقوه فيستقيموا على دینه ويوحدوه» ویحنروا أسباب 


ااال وو مر وت گل اوو ڪا لا 
یتیک سیا ولا عقت (© قل 1 ل اک یاه اسر اله : نبيّهأن 


بغر لاس ا یت لله بو قال قبلها: قوله جل وعلا: جل کر 
َلتَّمَحَةٌ جیما کہ قالزمر: .]٤٤ - ٤٤‏ 

فالشفاعة ملك له ل أمّا ما يذَّعيه المشرکون من کون أصنامهم 
أو آشجارهم أو أحجارهم أو آمواتهم یشفعون لهم. هذا لا حق له» بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهمء فقال: ونا تتتهر سَنَحَةٌ انوت 
[المدثر: ]٤۸‏ وقال أيضًا: ما میت ین جيم ولا 2 کیچ اح [غافر: ۸ء 

فالشّفاعة له ا ليست ملگا لغيره» لا تلأنبیای ولا لغیرهم انا 
یشفع الأنبياء بإذنه یف وهكذا المؤمنون بإذنه ونل ۳1 الكَتَعَدُ جیا 21 
ماف لسوت وَالأَرَْ كر اه ود (الزمر: ٤٤٤‏ فهو الذي یعطیها من 

یشاء تفضلا منه» ویمنعها من يشاء 34 . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رن 


بقال: الم شفع فی نبيك؛ الم شفع فيّ عبادك المومنین» ال 
شفع فيّ أفراطي» فضلا منه جل وعلاء اللَّهُمّ لا تحرمني شفاعة نبيك للا . 

فالمطلوب منهء جل وعلاء لا من غيره يه ولا مانع في الحياة 
أن يطلب من الب ية أو من غيره الشفاعةء تقول للنبي في حياته: يا 
رسول الله! اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يرزقني الله ولا أو 
رزقًا طیبّاء أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله يغفر لي» أن الله يهديني» لا بأس. 

ما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام؛ فلا يطلب منهم 
شیئاء وهكذا الغياب من الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء. وهكذا 
غير الجن والملائكة؛ لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك» فليس 
لك أن تطلب منه شیئاء لاعتقادك أن له شركء به يطلع على الغيب» أو 
8 تدمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجمال والكفار. 

إنّما يطلب هذا من الحي» اما بالمشافهةء أو بواسطة الكتابةء أو 
الاتصال بالهاتف. أو التلکس الذي حدث الآن أو آشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء أمّا أن يعتقد أن هذا المیت أو 
هذا الحجر أو هذا الصئم أو هذه الشجرة تنفعه» فيدعوها ويستغيث بها 
هذا هو الشَّرك الأكبرء أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو 
الشخص الفلاني في أقصى الدُنیا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع 
کلامه» كل هذا باطل» سو ا الأكبر» نسال الله العافية . 

قال تعالى: ما اللي من يم ولا کیچ یلام پچ (غافر: ۱۸] 
وقال 38 : «ولا مَلتثرك الا لمن کے ات وقال سبحانه: 


رت د تك فى کنو لا كت کت کیا إلا مط ند له پا ات ا لمن 
نورمیک [النجم: ٦‏ قال قل : ومن 7 یی ع مد الا 7 


[البقرة: ۲۷۰۰ وقال 8 : ظثْلٍ أدعوأ یک ریمتم من دون الہ لا يَيْلِكُونَ 


ی ال كم فيهمًا ين شر وا له ینیم 
هر € لا تفع الشَّفَعَةٌ منده إلا يمن أت م الآيتين [سیا: ۳۳-۲۲]. 


اك الشقامة ١‏ 
۳ 


5 
— t۷1 


فبین 8# أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضی لا الملائکة؛ ولا غیرهم وأن الملائكة في السماء لا 
تملك إذنا ولا شیا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأئا. فقال: ہارگر ین 


کے ره کٹ 


سیا الا یں بر أن ین الہ لس یاه 


ولیہ [النجم: ۰۲۲۰ 

فإذا كان الرْسل وهم أفضل الخلق لا یشفعون إلا بالاذن وبالرضا؛ 
فهكذا الملائكة وان کانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق. فكذلك لا 
یشفعون الا باذن وبرضا وهکذا غیرهم من باب أولى» المومنون؛ 
والأطفالء الافراط والملائكة وغيرهم» كلهم لا يشفعون الا باذنه ك 
فالأنبیای والملائكة» والمومنون» والأطفال؛ کلہم لا يشفعون إلا 
بإذن الله ورضاه کل . 

وبين جل وعلا آن جمیع المخلوقات الذین یدعونھم من دون انف 
سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهمء كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
طلا ينر یثقال نز ف لسرت وا في الأرضٍ» ليس لهم ملك» 
رتا م فیا من خر متا له : منم ين هیر اسبا: ۷۲ فهم لا يستقلون 
بملك السموات والأرض» وليس لهم شرك في ذلك» وليس لهم أيضًا 
مظاهرة» وهي المساعدة» وا لهم منم ين ین غه يعني : : من معينء الله 
سبحانه لا يحتاج إلى أحدء اليس له شریك ولا مین ولا شفع إلا 
باذنه له ولهذا قال : e‏ تفع ع الثْفَمَة عند للد لمن کے 2 سبا: [Yr‏ 
لأن المتعلقین بالأنبیاء أو الملائكة أو بغيرهم» إنّما. یتعلقون بأحد آمور 
أربعة: تا لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه. وبیّن الله أنهم لا 
يملكون الشفاعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالك. وبين الله أنهم ليسوا بشرکاء» أو عوين وظھیرء 
وبين الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرین» بل هو مستقل بکل شيء 8 » 
بقي أمر رابع» وهو أن يكونوا شفعاء فیعبدون لذلك» وبين الله کل 


۳۳۳ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


آنهم لیسوا شفعاء الا بإذنه» ما من شفاعة مستقلت كما قد یقع في الدنیا 
عند الملوك قد یشفع عندهم بعض الناس بغیر إذنهم» ویشفعون لشفاعته 
خوقًا منه أو رجاء لی أو لحاجته لیه» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما يرغبون ذلك ویکرهون هذه الشفاعة» لکن لا حيلة لهم الا أن 
ینفذوا» وأن یشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة کبیرں لو ردوا شقاعته 
لریما خَرّبَ علیهم ملکهم وبلادهمء فیشفعونه خوفا من شره» خوقا من 
پلائی أو لحاجته إليه في أمور أخرى» یستعملهم فيهاء فلو ردوا شفاعته 
ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم» فهم يشفعون بعض الناس» إِمّا 
خوفا» وإمّا لحاجة. 

أمّا ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا یخاف من آحد. فهو المالك 
لكل شيء» والقادر على كل شيء ولا يخاف أحدًا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه :8ل . 

«قال آبو العباس» أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الإسلام في زمانه» والملقب 
بانقي الدین» وقد كانت وفاته سنة ثمان وعشرین وسبع مت آوائل المائة 
الثامنت» وکان مولده سنة إحدى وستین وست مئة رحمه الله تعالی("؟. 

يقول كانه في هذه الآية: 50 أدعوأ اي رصم من دون 0 
الآية [سبا: : ۷ «نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون» 

يبق إلا الشفاعة»'"' لم يبق مما يتعلق به الکفار إلا الشفاعة أما كونه 
9 أو شریگا أو عويئّاء فهذا معلوم الانتفاء. 

فقد نفى سبحانه أن يكون لغيره من الئّاس من الأنبياء والملائكة 
شراكة في ملك السَّمُوات والأرض» أو ملك لها أو مظاهرة» فلم يبق 


)١(‏ ينظر ترجمته في: البداية والٹھایة للحافظ ابن كثير (۳۰۳/۱۳) وسير أعلام 
النبلاء للحافظ الذهبي (// ۰6۳۷۳ 
( بنظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۷/ ۷۷ء ۰6۷۸ 


ra 


- 
إلا الشفاعة؛ فلیس لاأحد ملك فی الشنوات ولا فى الأرض. ولا 
شركةء ولا مساعدة أو مظاهرة» فلم يبق لا مجرد الشفاعة. فين مبحانه 
آنها لا تنفع الشَّفاعة عنده الا لمن آذن لب فحینئذ بطل تعلق الکفار 
بالكلية من جمیع الوجوه. 

وسأله آبو هريرة هه : «من أحقّ الاس بشفاعتك؟ من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: ہلا إله إلا الله خالصًا من 
قلیه» فأسعد الاس بشفاعته ية هم الموحدون الّذين يقولون: لا له 
الا الله عن صدقء وعن اخلاص من قلوبهم . 

وفي الحدیث الآخر: «إنَّ لكل ی دفو يعني : مستجابة عل 
ي دَعُوَتَهُ وني احْتبَأتُ دَغوتي شَفَاعَةٌ لأمتي یوم لیم فَهِيَ HH‏ 
إِنْ شاء اف من مات من أن بر پاف ۱" فبيّن علبه الشلاة 
والسّلام أنها لا تنفع أمته 1 من وخد الله وأخلص لب هذا هو الذي 
تناله الشّفاعة» أمّا من مات على غير الاسلام من أمته من یھود أو 
نصاریء أو عربء أو عجم. فهؤلاء لا حظ لهم في الشّفاعة» اّما 
الشّفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة» وفي إخراجهم من الثّار إذا 
دخلوها بمعاصیهم. فهذا كله واضح بأنَّ الشّفاعة اما تكون لأهل 
التوحيد والایمان. لا لأهل الشَّرك والكفران. 

نع يقول یل «فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» أي: التي 
يعتقدونها لهي منتفية يوم القيامةء كما نفاها القرآن» هم يظنون أن آلهتهم 
تشفع لهم» وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهمء أنهم 
يشفعون لهم شفاعة ملزمة» وأنهم لا يحتاجون إذنَاء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة» والنجاة من النارء هذا في حق من 
یمن بالآخرة. 


46 آخرجه عن آبي هريرة ذه مسلم في کتاب الإيمان» باب اختباء النبي‎ )١( 
.)۱۹۹( دعوة الشفاعة لامته يرقم‎ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز تن 


وأمّا من لا يؤمن بالآخرة» فهم یعتقدون آنهم بعبدونهم؛ لیشفعوا 
لهم في حاجات الڈُنیا ومصالح الدنیا. من حصول رزق» أو من نفي 
خطرء أو عقوبات» وآشباه ذلك» وأکثر العرب لا يؤمنون بالآخرة» 
أكثرهم جاهلیون لا يؤمنون بالآخرة» فهم یتشفعون بالملائكة وبغیرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجم. فهم یظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمةء مثل: الشّفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحقّه 8 وغناه وملكه العظيم. 

ویبین لہ في قوله: «حقیقته:۳" أن حقيقة الأمر؛ ؛ يعني : حقيقة 
آمر الشفاعةء آنها فصل من اش واحسان منه جل وعلا على الشافع 
والمشفوع له» هذه حقيقته» سم او ید مایا 
أهلا للشفاعة؛ ليكرمهء منها: المقام المحمود للنَّبِيَ يل إذ أكرمه 
بالشفاعة العظمى» وسماها المقام المحمود الذي یحمده به الآخرون 
والأولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا: عى أن یم ريك 
مقا ماما مود [الإسراء: ۷4] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
العظمی . 

وقیل : إن المقام المحمود: أنَّ الله يُجلسه معه على العرش یوم 
القیامةء لکن الحديث في صحته نظر؛ وإنّما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

نم هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث هَل 
الأنبياء 4# فيه المشفوع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع 
فيه» وأخرج من النار» وأدخل الجنة بسبب توحيده واسلامه» وشفاعة 
هؤلاء الشفعاء ااي 

هذه الحقيقة حقيقة آمر الشفاعة» فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 


() هذا من قول شيخ الاسلام ابن تيمية. ينظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷۸/۷). 


تا الشفاعة 


الأمرء وآن لا يغتر بما یقوله غُبّاد القبور وغیّاد الأصنام؛ لأن عبادتهم 
للأنبياء كل أو لأصحاب القبور تجعلهم یدخلون الجنّةء وتجعلهم 
يستحقون الشّفاعة من هؤلاء مطلقّا. وأن شفاعتهم لا ترد فيهم» وأنهم 
من أهل الجنّة بسبب ذلك» هذا غلط کبیر» بل نفس ما فعلوه هو سبب 

حرمانهم الشفاعة» هم أتوا بشيء يحرمهم من الشّفاعة ویمنعهم منهاء 
وهو الشرك. نسأل الله السلامة. 

والحاصل: أنَّ التّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا يملك شيئًا من المغيبات وغيرهاء وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي 
التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والأفراد من المؤمنين» فيأذن بها الله تفضلا منه على الشافع 
والمشفوع لەء وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصةء فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا محمّد یار الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى 
یقضی بینهم ويفصلء وله کل خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان 
منها أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها فهذه أيضًا خاصة به بو كما له 
شفاعة في عمه أبي طالب أن یخفف عنه العذاب. 

وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤسنين والأفراط 
يشفعون في الموحدین» فمن شفاعته ب يشفع فيمن استحق النار من أمته 
ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وله في ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات أهل الجنةء فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الأنبياء والصديقين وغیرهم» لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل 
المعاصي"؟ والله تعالى أعلم. 7 


)١(‏ ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعية» الفوائد العلمية من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحيد» اعتنى بإخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ طبعة 
الرسالة العالمية (1/ )٩۱ ٠٠٠‏ وشرح سماحته لکتاب العقيدة الواسطية ٩۹۵(‏ - 
۸) طبعة المؤسسة عام ٥ھ‏ الطبعة الأولى. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز لله 


«الرابعةة: 9 الشَّمَاعَةِ الشيرى» رَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ . 
ما بقع یی أنه لا یبدا بانْفاعة؛ بل يَسْجْدُ غاد 


«السابعةة: نيا لا کرد هام 
«الثامنة: بیان خقیقتها. 
K > XK‏ 


کان قول الله تعالى: طك لا ری ن تنک ہے 


َا قول الله تعای: 
نك 1 تی من ا ےک [القصص: ١‏ 


وفي الصّحيحء عن ابن المسیب. عن أبيه قال: «لَمّا حَضَرَتْ 
آبا مایب الوَفَاةٌ جَاءَهُ سول لله كله وده عَبْدَ لله بْنَ آبي أُمَيّةَ وأو 
جَهْلِء فقال له: «یا عم فل: لا إله إلا الف ية احاح تک بها عِنْد اه 
قالا َه آترعب عَن مِلَّةِ عبد المطب. قأعَادَ عَلَيْهِ ای يل فآقادا فَكَانَ 
خر ما قال: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المُطِّبٍء وََبَى أن يَقُولَ: لا له زا لٹ 
قال سول الله وه: «لأَسْتَغْفِرَنَ نك ما لم أنه َنکه اند الله كك : 
«إما کات یی ولیت ما آن ففرا ٹیہ مر ۳ہ . 

وأنزل اللہ في أبي طالب: اك لا تیف من نبرک ولج اہ يبيد 


۔ٌ سی 


3 
من اء [القصص: 55]. 


قال الشارح کاآنۂ: ۱ 

هذا الباب ذکره المژلف اه ليبيّن أنَّ الرُسل علیهم الصّلاة 
والمّلاي وأفضلهم وآخرهم محمّد عليه الصّلاة والسّلام لا یملکون شيئًا 
من أمر الله الا ما ملکهم الله إيّاه وأنهم لا یستطیعون هداية البشر إلا 
من هداه اللهء فهم مربوبون مخلوبون؛ لیس لهم من التصرف إلا ما 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجنائز باب ذا قال المشرك عند الموت لا له 
إلا ال برقم (۱۳۰) وفي كتاب التفسیر باب قوله تعالى: جنا ات لن 
ریت ٣اا‏ أن نتروا إلنشركيت» [التوبة: ۱۱۳] برقم (5710) ومسلم بزيادة 
في کتاب الایمان» باب الدلیل على صحة اسلام من حضره الموت . ...۰ 
برقم .)۲٤(‏ 


حم شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 
ح از ۱۱۷۸ 


جعل الله لهم 83 ولهذا لا یصلحون؛ لاد یعبدوا من دون الف 
بل العبادة حقّ الله وحده؛ لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشرء لکن الله 
آکرمهم ورنع شأنهم بالرسالة والتبوة ة علیهم الصّلاة والسّلام» 
فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء لکنها لا تقتضي آنهم یتصرفون في 
الکون. أو يهدون من شاءواء أو يعلمون الغيب؛ الا ما علمهم الله 
وأخبرهم 3# . 
وإذا كان رسول الله َة هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه 
أبا طالب» ولا عمه آبا لهب دل ذلك على أن الأمر بيد الله یل وأنه 
هو الذي يهدي من یشاء وهو الذي تطلب منه الهداية له ریقال: يا 
رب اهدني إلى کذاء الم اهدني سواء السبيل» اللْهُمّ اهدني صراطك 
المستقيم» » هو الذي بيده كل شيء سبحائه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: «باب قول الله تعالی: نک لا تب 
من آحیکعه [القصص: ٠)٠١‏ المعنى: باب بيان أن الهداية التي مضمونها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا یملکها أحد إلا الله 3 هذه بيد الله کل 
لا يملكها لا نبي مرسل؛ ولا ملك مقرب؛ ولا غيرهماء بل هي بيد اللہ؛ 
فهو الذي يطلب منه ل الهداية» ويلجأ إليه في طلب ذلك 4ة . 
أمّا الهداية التي ب بمعنی البلاغ والبيان والارشاد والدعوة فهذه بيد 
الزسل لكل وبید آتباعهم من العلماء والدعاة» قال تعالی : هوام مود کم 
مه [فصلت: ۲۱۷ أي: دللنامم وأرشدناهم» فلم یقبلوا الهدی 
نسأل الله العافیةء وقال تعالی : وک لہ إل صرطر مَُفي که [الشوری: 
۲ يعني: ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم» فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والارشاد. هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تریده» وحتى تخضع له» وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله 8# هو 
الذي يهدي من يشاء جل وعلا. 
«في الصحيح عن ابن المسيب»" يعني : صحیح البخاري» وهكذا 


انیا قول الله تمالی: طب لا ری من لبتي 


روايته بمعناه عن سعيد بن المسیب» ابن حزن بن ابي وهب المخزومي ٩‏ 
وهو تابعي» وأبوه صحابي وجده صحابي . 
يقول تل : «عن أبيه المسيب» يقال له: مسيّب بالفتح؛ هذا هو 

الأشهر» وضبطه بعضهم بالکسر؛ ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين 
هو فتح مسيب. «قال: لما حضر أبا طالب الوفاة؟ يعني: عم التب کل 
لما حضرته علامات قرب الأجل» آتاه السب یلاو فقال: «يا عم! قل: لا 
له إلا اف كلمة احاج لك بها عند الله آبو طالب كان ممن حمی 
اللي بلا ونصره» واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة» وكان 
كافرّاء فاحترمه الملا من قریش» وقدروا له حمایته؛ لأنه رئيس فيه 
وكبير فيهم» وكان من حكمة الله» ومما حمى به نبيّه» أن بقي أبو طالب 
على دين قومه» فحمى الله به نبيّه ب ودافع عنه. وجادل عنه؛ حتى 
أظهر الله دينه وأعلى كلمته» ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة» 
فلما حضرته الوفاةء أحب الب ولو أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة. . 
دعوة خاصة عند قرب الأجل؛ لعله يهتدي» دعاه قبل ذلك ولكنه لم 
يستجب » مع أنه یعلم أن محمدا حق» وأن دینه حق. ولکنه آبی؛ للا 
يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه» كما قال في شعره: 

ولَمَدْ عَلِمتُ بأنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ین خَيِرٍ أَديَانٍ البريّةٍ ويا 

ولا الملامَةٍ أو حَدَارٍ مَسَبَةٍ لَوجَدتَنِي سَمحًا بذاك مبیتا“ 

ويقول في شعره الآخر: 
و الله ولا أن أجيء بِسْبَّةٍ تُجَر عَلَى أشْيّاخنا في الال 
تکنا انَبَعْنَاهُ عَلَى کل حَالَةٍ ین الذغر جذا یوگول الها 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: هو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وهو من 
كبار التابعين» واتفق المحدثين على قبول مراسيلهء آخرج له الجماعة مات بعد 
السبعين. ینظر : تقريب التهذيب (ص۲4۱ برقم ۲۳۹۲). 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير (486/۱) وزاد المعاد لابن القيم (۳/ 00۷). 

(۳) الروض الأنف شرح لامية أبي طالب (۲۷/۲) وسيرة ابن هشام (۲۷۸/۱). 


۳۹ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كف 
0-2 ۰ 


فذكر أنه نما منعه من الکفر بالدين؛ لثلا يقال: إن آباءه ضالون» 
وأن أشياخه ضالون» نسأل الله المّلامة والعافیةء فأبى أن یقول: لا اه 
إلا اش وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة قتل يوم بدر 
خبيثًا قتل کافرّا» وعنده أيضًا عبد الله بن أبي أميّة المخزومي كافرًا ذاك 
الوقت وقد أسلم وهداه الله ومات على الاسلام فقالا له: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني: : عبادة الأوثان والأصنام» فأعاد عليه الب لل : 
«يا عم! قل: لا له إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللہ يعني: أشهد لك 
بهاء وأحرص لك بها على نجاتك» فأعادا عليه الجليسان: جلسا السوء 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» قطاوعهما 
ومال لیهما» وقال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا اله 
إلا الله» وکان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة» ولم 
يرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغة» هذا هو الحق في أمر أبي طالبء أنه 
مات على دين قومه» وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن 1 ا رآه في 0 
شبات من ار نع ليه سی صار في ضحضاح من ار يغلي من 
دماغه " نسال الله العافية. 

أمّا ما يرويه بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته» وأنه أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له؛ لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومه» على الكفر باش نسأل الله 
العافية . 

فقال انب Ns‏ ا ات 
واد e‏ لي وات منوا آن یتفر یروا للمتركين ور کاوا تا وی 
مق من بد ما کے كن اع انكف لسر نسي دی 


() متفق عليه من حدیث العباس بن عبد المطلب هه أخرجه البخاري في کتاب 
متاقب الانصار» باب قصة آبي طالب برقم (۳۸۸۳) ومسلم في کتاب الایمان 
باب شفاعة النبي ڳل لابي طالب والتخفیف عنه بسییه» برقم (۲۰۹). 


تال قول الله تعالی. تك لا ری من که ۲۸۱ 


که يعني : يا محمد إِنَّكَ» هذا خطاب للنبی ل چا یف من 
کک يعني : من آحببت مدایته ْک آله یی من یوم َم 
تین (القصص: ۰۰] هذا يسلي النّاس الذین أسلم بعض قومهم أو 
بعض آسرهم. ولم یسلم الآخرونء أن الأمر بيد الله جل وعلاء وهکذا 
من أسلم ولم يسلم أبوهء أو أمهء أو آخوه. له تعزية بهذاء فعم اي يل 
بل عماه أبو طالب وأبو لهب كلاهما امتنعا ولم يسلماء ولم يقدر الله 
لهما السلامة ولم يقدر الله لهما الاسلام لحكمة بالغة وهو الحكيم 
العلیم ُء فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من یشاء» ویرحم من يشاءء وهو الحكيم العليم 8#6. 


وفيه دلالة: أنَّ الرسول ية لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض آقاربهم يقولون: محمّد 
لم يهد عمه؛ يعني: فلنا فيه أسوة» فإذا لم يهتد آبوك أو آخوك أو 
عمك أو خالك فليس في يدك إلا الدعوة» والتوجیه. والدعاء له 
بالهداية» والأمر بيد الله 3 لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسّلام؛ والرسل لل . 


وهكذا إبراهيم ما هدى آباه آزر» امتنع عليه حتى مات على دين 
الشّرك والشّلالت والعياذ بالله» وهكذا نوح لم يهد ابنه» بل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك» وس 
له أنه عمل غير صالح» قال الله: هل أمظ أن كر ین الْجَهِنَ) (مود: 
5 فإذا كان نوح لم یستطم هداية ابنی وإبراهيم ما هدى أباه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب آولی» ليس لك أن تعترذ 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
أولى» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ياه 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب تن 8 


افيه مقلزل. 
٭ ااولسسسی: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ له: تك لا ہیی من ابت کی الد یی من 
7 ا [القصص: 55]. 
«الثانسية: کفییه قویه: چنا کات لی رای منوا أن نیرا 


«المشالثة: 


«الرابعةة: 


٭ الخامسة: 
© السسادسة: 
3 السابفعة: 
٭ السشامنة:؛: 
٭ التساسحة:؛: 
٭ السعساش رة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 


شرك ءا كنا أذ مُق ين بد ما برت كح نم 

کت یرک (فریۃ: ۱۱۳]. ۳ 

رَهِيَ المَسْأَل لیر تیر فُله : «قُل: لا الہ لا الہ 

بخلافب ما عَلَيْهِ من يدعي للم ۱ 7 

أن ) آبا جَهْل وَمن مَعَهُ يَمْرِفُونَ مُرَادَ الب يلل دا ما 
پدرجن: اُل: لا إله لا ال بح الل من بو جه ألم 
بن بأضل الاْلام. 

ده رال في شلام موه 

رد ّى من رَعَمْ اسلا عبد امِب ولا 

کون لاه اسْتَغْفَرَ لَهُ لع لز کڈ ب لهي ڪن خلت 

مَضَدَةُ آضخاب السُوءِ علّی الإِنْسَانٍ. 

مَضَرَةُ مَضَرهُ تفطیم الأشلاف والأكاير. 

ابه لين في ذُلِك؛ لاسْیذلان أبي جَهْلٍ بِدَلِكَ. 

التَّاهِدُ لِكَوْنٍ الأَعْمَالٍ بانخواتیم 0 لأنه ز فلا نع 

ال في کر اي قوب شین أن في 

القِصّةَ أز نهم لم يُجَادِلُومُ إلا بهَاء مَعَ له و نگریرو؛ 

فلأل عَطَمَتهَا وَوُشوجھَا عِنْدَهُمْ إقْتَصَرُوا عَلَيْهَا . 


XK XK XK 


0 


a 


باه ما جاء أن سبب كضر بني آدم وترکهم دینهم هو الخلو في الصّالحين 


یانب ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وتركهم دینهم هو الغلو ف الصّالحين 


وقوله ك : اَهَل )تب 1 لوا 1 دييحت 4 [النساء: ۰]۱۷۱ 

وفي الصحبح عن ابن عباس یا في قول الله تعالی: را لا رد 
هكد ولا درد وکا ولا سوا ولا یوت یمو سرا [نوح: ۷۳] قال: هلو 
أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِنَ ین قَوْمٍ وح فَلَمًا مَلكُوا وی السَيطَان إلى قَوْمهمْ 
أن انْصِبُوا ی مَجَالِسِهِمٌ الْيِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا أَنْصَابًاء وَسَمُومًا 
أَسْمَائِهمْ كَفَملُوا ولم تُمبَد حت إذَا مك أوليك ون الم مُد». 

وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السّلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تمائیلھمء ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم!'"''. 

وعن عمر ذه أن رسول الله يك قال: الا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النَصَارَى ابْنٌ مریم نما آنا عَبْدء فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولّہہ'” أخرجاه. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 6ة: «إِياكُمْ وَالعُلُوَ فَإنّمَا لك 


مَنْ كان قَبْلكُمْ الغُلُرٌه؟ ولمسلم عن ابن مسعود وهه أن رسول الہ 6 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة نوحء برقم .)٦4۲۰(‏ 

(۲) ينظر: كتاب إغاثة اللهفان له )۱۸٤/١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» ط۰۲ 
دار المعرفة» بيروت عام ۱۳۹۵ه. 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله: «رلاكٌُ في الکتّپ 
س [مريم: ]١5‏ برقم )۳٤٤٤(‏ وأخرجه مسلم بقطعة ليس فيها موضع 
الشاهد» في كتاب الحدود؛ باب رجم الثيب في الزنى» برقم (۱۹۹۱). 

(۶) أخرجه ابن ماجه في کتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» برقم (۳۰۲۹). 


CA]‏ شرح کتاب التوحید لسماحة القیخ العلامة ابن باز كانه 
7[ اشن نے یی جوا ابن بار ق 
قال : «مَلَك المُتَتَطّمُونَه الها ت“ , 


قال الشارح 20 

يقول المؤلف كآنه : 4 : «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحين» يعني: باب بیان الأدلة الدّالة على أن أكثر 
كفر بني آدم؛ يعني: أغلب كفرهم وتركهم الدّین هو الغلو في الصّالحين» 
هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي» والأغراض الدنيوية» فكثير من 
الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغیرهم» لکن غالب الأمم نما كفروا 
بسبب الغلوء هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلوء أحبوا الصالحين» وأحبوا 
الأنبیای ولجهلهم زادواء زادوا في المحبة» فصاروا غلاة متنطعين» 
فوقعوا في الشرك. 

قال الله تعالی: ميال ال یکپ لا نَا في دنم ولا فوا عل 
اه إلا الک ٩‏ الآية [النساء: ۱۷۰ قال تعالى: طقل یال الحيكتب ل 
ترا فى يڪ کت انق ولا تھا واه قزر قد صل ين سر 
واوا کیا وعلوا عن سوه اليل [السائدة: ۷۷] وهم جات 
والیهود كذلك» لکن الغلو في النصارى أكثر واليهود غلاة أيضّاء وهكذا 
جم غفیر من عبد الاوثان والصّالحين غلوا كذلك» وهناك قوم من البهود 
وغير الیهود حملهم الحسد والبخي على الکفر با وهم یعلمون حقيقة 
الدین» وحقيقة ما جاء به الرسول و ولکن حملهم البخي» وحبٌ 
الرياسة على ترك الحقّ. 

والمقصود من هذا الباب : التحذیر من الغلو» وأن محبة الأنبیای 
ومحبة الصالحین دين يدان به ولهذا قال: 1 نلوا 5 ا » 
فحب الصالحین» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله ق فالحب 
في الله؛ والبغض في الله من أهم واجبات الاسلام» قال و : «قلاث مَنْ 


(۱) أخرجه في كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون» برقم ( .)۲٦۷‏ 


انا ما جاء أن سبب عفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في الصٌالحین 


كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَارَةَ الایمان: أن کون الله وَرَسُونُهُ أَحَبّ إِلَبْهِ يما 
سِوَامُمَاہ''' لکن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه» حب 
الأنبياء باتباعهم» والسير على منھاجھم؛ وطاعة آوامرهم وترك 
نواهيهم » لا بعبادتهم من دون اش والاستغاثة بهم » والتذر لهم» واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» هذا باطل» هذا من الخلو. 

كذلك حب الصالحین؛ وحب الصحابة» وحب من بعدهم من 
الصالحین؛ والأخيار» لا يكون بالغلو فیھم؛ وعبادتهم من دون اش لاء 
لکن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة» 
واتّباع سبيلهم الطيب» والسير على منهاجهم الصالح؛ هذا هو الذي 

أمّا أن يغلى فيهم» ويقال فيهم: أنهم يعلمون الغیب. أو أنهم 
ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه» وأنه يستغاث بهم» وأنه يطلب 
منهم المددء وأنه يطاف بقبورهم» هذا شرك أكبر لا يجوزء هذا ليس من 
محبتهم هذا من معاداتهم وهذا من اساءة الظن بھی أن تعتقد أنهم 
پرضون منك بهذاء هذا سوء ظن بهم؛ هم لا برضون بهذا منك لا 
الأنبیاء ولا الصالحون بل یعادون هذا وینکرون هذاء فالواجب على 
أهل الاسلام أن یتقیدوا بالمحبة الشرعية» وألا یزیدوا على الحب 
الشرعي بالغلو. 

«وفي صحیح البخاري؛ عن ابن عباس في قوله تعالی: لوالا لا 
درد لم کے ولا درن وا ولا سوعا ولا يكوك ويعوق اه [نوح: ۷0۲۳ قال ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما: «هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح» 
فلما هلکوا؛ يعني: هلکوا في زمن متقارب أسف علیهم قومهم وحزنوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث انس نیب أخرجه البخاري في کتاب الایمان باب 
حلاوة الایمان برقم )١5(‏ ومسلم في کتاب الایمان باب بیان خصال من 
اتصف به وجد حلاوة الایمان برقم (۳). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كنك 
شرح کتاب التوحی ي بن ب 


وشق عليهم فراقهم» فجاء‌هم الثّیطان وزين لهم. وقال لهم: 
صوروا صورهم» وانصبوها في مجالسهم حتی تذکروهم» تذکروا 
عباداتهم وتتأسوا بهم» وقصد الخبیث أن یصیدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع الشرك وقد وقع ما آراد الخبیث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسهم؛ فجاءهم الشّيطان بعد ذلك. أو جاء من بعدهم فقال: انما 
صنع أولائكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم کانوا يستغيثون بهم» وینذرون 
لهم. وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط. فيستغيثون بهم ويغاثون» 
إلى غير هذا من الأكاذيب؛ ؛ حتی عبدوها من دون اش عبدت وصارت 
آلهة في قوم نوح» فجاءهم نوج عليه الصّلاة والمّلام وأنذرهم» 
ودعاهم وآبدی وأعاد» ولکنهم آبوا واستمروا على طغيانهم وکفرهم 
وضلالهم» ولم يؤمن منهم إلا قليل» فلما استمروا في الطفیان والکفر 
والضلال آمر الله نوخا بصنع السفینة» فصنع السفینة» ورکب فیها هو 
ومن آمن معه» ومن کل زوجین اثنین؛ ثم أرسل الله الماء على أهل 
الارض من فوق ومن تحت حتی غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشّرك 
العظیم» والذنب الوخیم؛ نعوذ بالله. 

هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحال» إلى الشرك بالل والکفر 
به ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» نعوذ بالله. 

قوله: «وَنْسِيَ العلْغ» وفي رواية البخاري: 'وَنْسِحَ الهِلْمٌ؛ يعني 
ذهب العلم الذي من أجله زين لهم الشيطان هذا التصويرء هذا العلم 
ذهباء وجاء ناس لا يعلمون ولا یفھمون؛ فعبدوها من دون اش: وهذا 
يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض» وفع فیها الباطل» یر هو 
الذي يحارب به الجهل» وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشّركيات 
والبدع؛ فإذا مات العلماء أهل الحقء ظهرت الجاهليةء وظهر الشّرِك 
والفساد في الأرض. 

وبهذا يعلم شدة الحاجةء بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة» إلى 
وجود العلماءء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب اللهء وعن سُنَة 


ابا ما جاء أن سبب کفر بتي آدم وترکهم دینهم هو اٹخلو في الصّالحين 


الرسول بي تحریف الغالین وتأويل الجاهلین» واعتقاد المبطلین» وحتی 
ینهوا الناس عن البدع والمنکرات» وحتی یدعوهم للتوحید والایمان 
والستن . 

وفي هذه الأزمنة الأخيرة» والقرون الأخيرة قلّ العلم؛ وانتشر 
السرك والباطل في الدنياء وانتشرت البدع» وقلٌ المنکرون لها من أهل 
العلم؛ لقلتهم وکثرة خصومهم. 

«قال ابن القيم»: ابن القیم : هو العلامة آبو عبد الله محمد بن آبي 
بكر بن قیم الجوزية الامام المشهور والعالم الكبير» المتوفی سنة إحدى 
وخمسین وسبع مكئة کین : الما ماتوا - يعني: مات أولئك الذین 
صوروا الصور - عکفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم. ثم طال علیهم 
الأمد فعبدوهم» . 

وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله 

فتغير أمرهم ويحتمل أنهم لما ماتواء وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا 
هذاء نسأل الله العافیةء وبكل حال فالبدع والمعاصي شرها عظیم؛ 
وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدہء نسأل الله العافية. 


«قال عمر وه" عن ال ل أنه قال: « تُطرُونِي كُمَا أطْرَتٍ 
التْصَارَى ابْنْ مَرْيَمَ نم آنا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدْ الل وَرَسُولهُ»» ال پل 
يحذر من إطرائه» والاطراء: هو المجاوزة في الحد في المدح؛ هذا هو 


)١(‏ فُدمث ترجمته إلى هنا عند أول موضع ذكره من باب النشرة الآتي في 
(ص۷٦۲).‏ وانظر: توئیق ترجمة في طبقات الحفاظ لابن رجب (46۷/۲) 
والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۰۲۳۹/۱4 ۲۳۵). 

(۲) هو: : عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المكنى بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير المؤمنین ثان الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة عشر سنین ونصمّاء 
استشهد في ذي الحجة سنة ۲۳ھ أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص ۱۲ برقم 4۸۸۸). 
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A]‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تعاش 


الاطرای یقال: أطرى فلان فلاتّا جاوز الحد ووصفه ہما لا ینبخی» 
فالرسول 8 ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائرًا لەء ولیس 
في حلّه فلا یقال: إنه یعبد من دون الله» ولا یقال : أنه یعلم الغيب» 
ولا یقال: إنه یستخاث به مع الله يك ولا يقال: یتصرف في الکون» کل 
هذا إطراء» ولکن یمدح بما هو أهلهء یقال : إنه رسول الله وأنه خاتم 
الأنبياء وأنه أفضل الخلق. وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح 
الأمة» وجاهد فی الله حق جهادی هذا حق» هذا لیس باطراء الاطراء 
هو الزيادة وأمًا قول البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته التصاری في نبیهم واحکم بما شئت مدخا فيه واحتکم 

هذا من الجهل والضلال؛ يعني: لا یقال: انه ابن الله فقط 
ويكفي» هذا غلط لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن اش 
وسكت» لکن قال: الا تطروني» والمعنی: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي لیس بجائز لي» وأنصار صاحب البردة یقولون: أنه یمدح بکل 
شيء» لکن ل١‏ يقال: إنه ابن الله فقطء هذا من جهلهم وضلالهم» فلا 
يمدح إلا بما أجاز الله وشرع الله ت» وأن لا یمدح ویطری بالشٌيء 
الذي ليس له» بل هو من خصائص الله 2#» لا هو ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين. 

ولهذا قال بعده: «فإنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» ما قال: 
أنا ابن الله قال: رما أنا عبد فوضح أنه عبد» نبي لله مربوب مخلوق» 
يجب أن لا يعبد من دون اف ويجب ألا يطرى» ويجب أن لا يغلى فيه 
عليه الصَّلاة والسّلام مع أنه أفضل الخلق» سيد ولد آدم» وله من 
الصفات والفضائل ما ليس لغيره» لکن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله» 
ويقال: إنه يعلم الغيب» أو يعبد من دون اللہ أو يتصرف في الکون» 
لاء هذا غلط كبير. 

دالله 3 يقول: هش لا تار من في لسوت ولاز اب إلا آي 
[النمل: ]٦٦‏ وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


نبا ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین 
تسس غاد 


ویلتمسه فلم یجدوی فلما قام البعیر وجدوه تحت البعیر» ولم یعلمه 4ل 
وهو عنده موجود بين أيديهم» لم يعلمه هو ولا آبو بكر ولا عمر ولا 
بقية الصحابة ون فكلهم لا يعلمون الغيب» كلهم لا يعلمون الغيب» 
لا الرّسول پل ولا غيرهء لا يعلم الغيب إلا الله ب رما يعلم الغيب 
ما علمهم الله یاه وما شرعه لهمء وما بیّنه لهم» هذا هو المعنى من 
الغیبء وما استأثر الله به» ولم يطلع عليه الناسء لا يعلمه إلا هو 8#. 

وهكذا قوله في حديث ابن عباس وَقها: (إِيّاكُم وَالمُلُو كما آملك 
من كان قبلكم الغلو» هذا رواه الإمام أحمدء وبعض أهل السنن باسناد 
جيّد عن ابن عباس رن : «أن الب أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع 
یلقط له سبع حصیات؛ فالتقطهن ابن عباس ووضعهنٌ في يده فقال: 
«أمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدین» ناما آملك من كان قبلکم 
الغلو في الدين» وهو حديث صحیح؛ يدل على أن الغلو في الدين من 
أسباب الهلاك. وهو الزيادة في الدینء والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء إذا ارتفع ماؤها بسبب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به اف هذا لا یجوز؛ 
هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدین» ويقفوا عند الحدودء ولا 
یزیدوا الله آکمل الدین : وم 93 تج دک [المائدة؛ *] فليس 
لأحد أن يزيد في الصّلاة» أو في الصیامء أو في الحج» أو في غير 
ذلك» لاء ولیس له أن ينقص» بل يجب أن يتقيد بالشرع» لا زيادة ولا 
نقصان» هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 
وقعوا في البدع أو في الشّرك الأكبر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۳) مطلع هذا الباب» وأخرجه النسائي في کتاب مناسك 
الحج ‏ باب في التقاط الحصی؛ برقم (۳۰۵۷) وفي الستن الکبری (؟/ 470 
برقم ٤٤٤1ء‏ و٦/٦1]۸‏ برقم ۳ والحاکم في المستدرك في کتاب 
المناسك» وصححه ووافقه الذهبي (۱/ ٦۳۷‏ برقم ۱۷۱۱) كما صححه الشیخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم (۱۲۸۳). 


C=‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رَد 

وهکذا قوله يي في حديث مسلم من حديث ابن مسعود د : 
«ملك المتنطعون. هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء 
والمتنطم: المتکلف المتشدد. الغالي» الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدود. يقال له: متنطع» وأصله في الکلام. إذا صار 
الإنسان يتكلم بأقصی حلقه ویتکلف بالکلام» سمي متنطعا وهكذا 
كل غال» إذا غلا پسمی متنطعا فلا یجوز التنطع ؛ ل١‏ في الکلام» ولا 
في الفعال. 


بل يجب الاقتصار على الحدٌّ المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطع» فلا تزيد في الكلام على ما ينبغي» وفي أفعالك كذلك لا تزيد» 
بل» اقتصر على الحد المشروع في كل شيء» فلو صلی خمِسّاء وقال: 
أنا أحب الخيرء أريد أن أزيد لربي ركعة» في الظهر والعصر والعشاء 
هذا قول باطل» وفعل منكرء ولو قال: المغرب ثلاث لکن أريد أن 
أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخيرء هذا قول 
باطل وفعل منکر؛ تبطل به الصلاة وإذا أصر على هذا يكفرء إذا قال: 
هذا أفضل» یکفر؛ نسأل الله العافية. 

وكذلك لو قال: الفجر أريد أتركها أو أصليها أربع ليست هي 
باثنتين» والجمعة أربع» هذا لا یجوز؛ زيادة باطلة» منكرة» واعتقادها 
منکر؛ بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة؛ لأنه استحسن ما لم 
يشرعه الله ئ4 . 


فالمقصود: أنه لا يزيد الانسان ولا ینقصء ولا یتنطع » بل 
یقف عند الحدود المشروعة. فالله أكمل الدين وأتم النعم فليس 
لاحد. لا ملك. ولا رئیس ولا وزير» ولا عالم» ولا تاجرء ولا 
غيرهم» ليس لهم أن يزيدوا في الدين» ولیس لهم أن ینقصوا من 
الدين» بل عليهم جميعًا أن يتبعوا ولا يبتدعواء هذا هو الواجب على 


نله ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم ديتهم هو الغلو في الصّالحين 


قال الشیخ محيّد بن عبد الوشاب كانه 


افيه همشايل : 


»الأواللى: 


«الثانية: 
«السثشالثة: 


«الرابيعة: 


٭ الخامسة: 


أَ من تیم هَذَا لباب رَبَابَیْنِ بَعْدَهُ تَبَيّنَ له عُرْبَةٌ 
ار ورای من قُذْرَةٍ اش لیب لوب العَجَبَ. 
مار HE:‏ شرك حَدَتَ في الأْضٍ أنه بشُبْهَةٍ الصَّالِحِينَ . 
مَعْرِفَةُ اَل 3 عُيْرَ به ین الأنْيَاء 5 مب دك مَمَ 
مَعْرِقَةِ أن الله أَرْسَلْهُمْ . 

۳ البدّع مَعَّ گڑنِ الشَرَائِِ والیظر تھا 

أن سَبَتَ دك كُلَهُ: مرج احق پالبّاطل . 


الول مَحَبَّهُ مَحَبّةٌ السَالِجین. 
و اي فآ من أل الهلم الیش زو په نا 


فظن م مَنْ يَعْدَهُمْ فسات ہو غَيْرَة. 


والسادسةة: تیر رالانة التي في سُورَةٍ یم 
٭ السابعة: جبلَة الاذَيِيٌ في کون الحَقٌ ي 20 يَنْقَصُ فی . وَالتَاطلِ 


7 
رید . 


«الثامنةة أن فیه شَاهِدًا لِمَا نْقِلَ ء عَنْ السَّلَفٍ أنَّ الِدْعَةَ سَبَبُ 


«التاسعة مَعْرِفَةٌ الشَّيْطانٍ بما توول إِلَيْهِ البذعة» ولو عشن قَصْدُ 


ےھ ا 2 32 ٤‏ 
«العاشرة مَعْرِفة القاعدة الكَلَیّدِ وهي [[ 2 ڪن للع وَمَعْرِفةٌ 


7 ما ول - 


ہم ج2 


٭ الحادية عشرة: مَضَدَةٌ العْكُرفٍ عَلَى علی الب أجل عَمَلٍ ضالح۔ 
ه الشانية عشرة: مَعْركَةُ هي عَنِ الَماثیلِ وَالحكُمَةٍ في لاله 


AY‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز له 


٭ الثالثة عشرة: مَعْركَةٌ 1 شأن مَزه القِصَّقٍ وَشِدَّةُ الحَاجة إِلَيْهَا مَعَ 
٭ الرابعة عشرة: وهن اف وافعت - فراعتم إِيّاهَا في کب التَفْسِيرِ 
و وَمَعْرِفَتْهُمْ بِمَعْنَى الكلامء وَكَوْنُ الله حَالَ 


14 وت‎ e 


بيهم و یئ كُلُوبهِمْ حٌى اعْتَقَدُوا اد بل قوم لوج کو 
من ۱ العِبّادَاتِ وَاعْتَقَدُوا أن ما نَهْيَ الله وَرَسُولِهِ عَنْهُ 


هُوَ الکفر المح لد وَالمَال. 
٭ الخامسة عشرة: 5 التَضرِيحٌ آنیم َم يُريدُوا ِل آَلشٌَفَاعَةَ. 
٭ السادسة عشرة: هم أن الْلَمَاء اَلّذِينَ صَوَّرُوا الصُوَرَ أرَادُوا ذَّلِكَ. 
٭ السابعة عشرة: البَّيَانُ العَظيم في قَوْلِهِ: «لا نطروني كما آطرَت 
النَصَارَى ابْنّ ميم فَصَلَّوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ عَلَى آن 
بل البلا این . 
٭ الثامنة عشرة: نَصِيحَمْهُ یا هلاك المتَنظعِينَ . 
ه التاسعة عشرة: التََصْرِيحُ بأنها لَمْ يقد غیت نيي الیل ۰ قَفِيهًا بَيَانُ 
مَعْرِقَةِ فُڈر وُجُودِه وَمَضرة ففیو. 
«العشوون: أنَّ سَبَبَ فد الیلم: مَوْتُ العُلَماءِ. 


ا رک K‏ 


یبا ما جاء من التغديظ فیمن عبد الله عند قير رجل صالح فکیف إذا عبده [ 1۹۳ 


بَا ما جاء من التفلیظ فیمن عبد اللہ 
عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده 


في الصحيح. عَنْ خَائِشَة وا أ م سَلَمَةً َكَرَت لرسول اشر ار 
کنیس رَأنْهَا رض الحَبَشَة؛ وَمَا فیقا ین الصو ما : «أوليك إِذَا مات 
فیهم الرَجُلُ الصّالِحُ أو العَبْدُ الصَّالِحُ با عَلَى قرو مَسْجدَاء وَصَوَّرُوا فيه 
یلک الصُوّرَء ولیک شِرَارٌ الحلي عِنْدَ اف» ولا 
۳۳ فة التمائیل . 

ولهماء عنها ولا قالت: لَمّا تل برَسُولٍ الله هط يَطْرَحُ حَمِيصَةٌ 
له عَلَى وَجهه إا اغْتَمّ بها کته فقال وَمْرَ كَذّيِك: «لَعَْةُ الله عَلَى 
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اليَهُودِ وَالنّصَارَى انَخَدُوا كُبُورَ ایهم مَسَاجِدَا يُحَذّرُ ما صَنَمُوا ولا 


ذلك یر بره غیر أنه خي أن ی منجا» أخرجاء”" . 


ولمسلمء عن جندب بن عبد الله طب قال: سمعتٌ اني يله قبل أن 


خلیلا لمحت آبا بر خلیلا آلا ود من كَانَ قبْلَكُمْ کائوا نون مُبُورَ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب آبواب المساجد. باب الصلاة في البيعة» برقم 
(Er)‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء 
المساجد على القبورء برقم (0۲۸). 

(؟) البخاري في كتاب الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور» برقم 
(۱۳۳۰) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور ۰-۰۰ برقم (۵۲۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العاد مة ابن باز تن 


أنْبيَائِهم مَسَاجِدَء ألا قلا جوا الُورَ مساجد. فالي نهاك عَنْ دي“ . 

نقد نهی عنه في آخر حياته» ثم انه لعن وهو في السیاق من فعله 
والصّلاة عندها من ذلك. وان لم يبنَ مسجد وهو معنى قولها: «خشي أن 
یتخذ مسجدٌا» فان الصحابة لم یکونوا ليبنوا حول قبره مسجڈاء وکل 
موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّا بل كل موضع یصلی فيه 
یسمی مسجداء كما قال 26: «جولث لي الارضل مسجدا وَطَھُورَا؛'''. 

ولأحمد بسند جیّد» عن ابن مسعود وه مرفومّا: (إِنَّ مِنْ یزار 
النّاسِ مَنْ تُدْركُهُمُ السَاعَةُ وَهُمْ أخیاء. والذین نخد القْبُورَ مساج“ 
ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


قال الشارح کہ ۱ 
يقول المؤلف 45: «باب ما جاء من التغلیظ فيمن عَبّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» هذا الباب باب عظیم» وهكذا الأبواب 


(۱) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. ۰۰۰ برقم (۵۳۲). 

(۲) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله طإه» أخرجه البخاري في 
كتاب التيمم» باب [۱] برقم (۳۳0) وفي كتاب الصلاةء باب قول ال : 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّا» برقم (۶۳۷) ومسلم في كثاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ۱1] برقم (۲۵۲۱. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد ٠٠٥/١(‏ برقم ۳۸46) والطبراني (۱۸۸/۱۰ برقم 
۳ قال الهیشمی (۲۷/۲): إسناده حسن؛ وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة (۳۰/۳ برقم )۱۱۸۱٦١‏ والبزار ١15/0(‏ برقم ۱۷۲۶) قال الهيشمي 
(۱۳/۸) آخرجه البزار: بإسنادين في أحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن خزيمة (1/۲ برقم 
4 وللحديث أطراف آخری قاله السيوطي في جامع الأحاديث (۳۲۸/۹ 
برقم 8014). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية أبي حاتم المشار إليها 
حتى الان. 


یاه ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده 


التي قبله أبواب عظيمة» ترضح حقيقة الأمر الذي وقع فيه الناس حتی 
غيروا دینهم» وحتى وقعوا ذ في الشّرك. 

یقول رنه : «باب ما جاء من التغليظ» يعني : باب بيان ما جاء من 
الادلة في الکتاب والسْ» من التفلیظ فیمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبدهء إذا كان التغليظ في إذا ید الله عند قبره» كأن صلی 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ویقراً هذا منكرء فكيف إذا عبده 
واتخذ قبره ۳۹ من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر؛ لأن الفعل 
الأول: وسيلة» والثانی: شرك أكبرء فالتعبد عند القبور والسّلاة عندها 
وسيلة» فإذا عبد أصحابها ودعاهم واستخاث بهم وقعت الكارثة» ووقع 
الأمر الأكبرء الذي حرم الأول؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والكفر 
الاعظم. نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل 
صالح» يعني : أو نبي «فكيف إذا عبده؟» لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغيرهم من عباد الله الصالحين. 

«في الصحیح؛ »عن عائشة وة" أن أم سلمة”" وفي اللفظ 
الثاني : «وأم حبيبة بنت أبي سفيان"" ذكرتا للنبي لا «كنيسة رأئاها 
بأرض الحبشة؛ وما فيها من الصور“““ والكنيسة: هي معبد النصارى 


)١(‏ تقدم توثيق إحالة ترجمتها في (ص۱۳۳). 

(۲) هي: هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومي أم المؤمنين» تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمةء سنة أربع وقیل: سنة ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سئة 
ماتت سئة (57ه) وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك» أخرج لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ص٤٥۷۵‏ برقم ۶ 

(۳) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب» مشهورة بكنيتها أم حبيبة» 
ماتت سنة بضع وأربعين هجریة» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷:۷ يرقم ۸۵۸۸). 

(4) أخرج روايتها عنهما معًا: البخاري في کتاب الصلاة» باب هل ينبش قبور = 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهيتا مهاجرتين إلى الحبشة. مع أزواجهما أم 
سلمة مع زوجها آبي سلمة عبد الله بن عبد الاسد. وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش» فرأتا كنيسة» وما فيها من الصورء وأن كنيسة لها 
شأنء يقال لها: مارية» معظمة لها صور وتحسینات. فذكرتاها لب كله 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح» شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل؛ والمعنى واحد. بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: «أولئك شرار الخلق عند الله». 

هذا يبيّن لنا حال النصارى» وأنهم يغلون في آمواتهم» ويعظمون 
كنائسهم؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح - الب أو عبد صالح ‏ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه» كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال ال يك يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: «أولئك شرار الخلق 
عند الله يعني : هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند اللہ 
فبيّن با أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق؛ يعني: من بنى على 
القبور وصور فيها الصورء هم شرار الخلق عند الله؛ لأنهم فعلوا 
آسباب الشرك والغالب آنهم یفعلونه لاعتقادهم الشرك وطلبهم فعل 
ذلكء فلهذا سماهم شرار الخلق» فانهم یبنون البنایات على القبور 
لتعبد» ولتعظم ولیستغاث بها وینذر لها. ویطلب منها المدد؛ فیهذا 
صاروا شرار الخلق. 

وبهذا یعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه بالنصاری 
وعمل عملهم ون تَشَبّة بِقَؤْم فَهُوَ مهمه" والمقصود من هذا: 


= مشركي الجاهلیت ویتخذ مکانها مسجد برقم (4۲۷) ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبور. واتخاذ 
الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ برقم (۰۲۸). 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر و#ا: آبو داود في کتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» 
برقم (4۰۳۱). ١‏ 


اا ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فکیف إذا عبده [av]‏ 


التحذير لنا أن نفعل کفعلهم» هذا المقصودء حين ذكر هذا ية حتى 
يحذرنا أن نفعل فعلهم وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم» وتشبھوا 
بالنصاری واليهود» وأتوا من ذلك الشيء الکثیر» وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت» فهم أول من 
بنى على القبور واتخذ عليها المساجد. وعظموهاء وعبدوها من دون الله. 

ثم اتبعهم غيرهم من الناس ممن ينتسبون إلى الشُنَّة وعدم التشيع» 
قلدوهم وشابهوهم في ذلك. فبنوا على القبور» وعظموماء واتخذوا 
عليها المساجد. وعبدوها من دون اللہ كما هو الواقع الآن في مصرء 
وفي الشام» والعراق» وفي بلدان لا تحصى» عبدت القبور وبني عليها 
المساجدء وعبدت من دون الله َبِدْء وفرشت» وطيبت» وطيف بهاء 
طافوا بها كما يطاف بالكعبةء كل هذا واقع» هذه الأمة وقعت فيما وقع 
فيه الأمم قبلهاء كما أخبر به الي يه حيث قال: التَتَبِعنَ سَنَنَ سَئَنَ مَنْ گان 
تبلکم حَذّو الفُذةء يالقُذق»'2 قد وقعء تابعوا اليهود والنصارى» بل زادوا 
علیهم في الشر والنماة: ولا حول ولا قوة الا باللہ. 

قال المؤلف: فهولاء؛ يعني: هؤلاء الکفرة جمعوا بين فتنتین : فتنة 
القبور وفتنة التمائیل» القبور عظموها وبنوا عليهاء والتمائیل الصور» 
وکلاهما فتنة» وجود الصور فتنة والبناء على القبور فتنةء فالنصاری 
جمعوا بين الفتنتین» ومکذا من شابههم من هذه الامة ممّن صوّر صُوّر 
الصالحين والأنبیاء ونصبها على قبورهم وعظمهاء أو في مجالسهم؛ 
شابهوا اليهود والنصاری. أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفان» بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كما تقدم. 

«ولهما عن عائشة»: «لهما؛ يعني : البخاري ومسلم «عن عائشة» 
هي أم المژمنین الصديقة بنت الصديق أبي بكر وا وعن أبيهاء «قالت: 
لما نزل برسول الله» نزل؛ يعني: نزل به ملك الموت عليه الصّلاة 


(۱) أخرجه الامام أحمد من حديث شداد بن أوس َي (۱۲۵/۶ برقم ۰6۱۷۱۷۰ 
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والمّلام «طفق یطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» 
الخمیصة: کساء له عنان تارة یضعه على وجهه وتارة یرفعه؛ لأنه 
يغمه فیرفعه عن وجهه في سکرات الموت. 

وفي رواية آخری یقول: «إِنَّ لِهَذّا المَوْت سَکرّات»* عليه الصّلاة 
والسّلام؛ وهو سيد الخلق وأفضل الخلق؛ آصابه شدة عند الموت عليه 
الصّلاة والسّلام؛ ليرفع الله من درجاته» وليكون أسوة لغيره ممّن يشتد به 
الموت من أمته عليه الصّلاۃ والسّلام. 

ويقول في هذه الحالة الشديدة: «لعن الله الیهود و التصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد» يحدّر الناس أن یفعلوا فعل اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة: یھن ما 
صنعوا؛ أي : ليحذرنا أن نصنع صليعهم » قالت: «ولولا ذلك» أي : لولا 
تحذيره؛ «لأبرز قبره» يعني ! في البقیع مع أصحابه «غیر أنه خشي» 
الصحابة أن يتخذ مسجدًاء فلهذا دفنوه في حجرته في بيت عائشة؛ لثلا 
يُغلى فيهء لثلا یفتتن به فيتخذ مصلى ممن يأتي بعد الصحابة» الصحابة 
ما يفعلون هذا لعلمهم وايمانهم» لکن خافوا ممن يأتي بعدهم من 
الجهلة؛ فلهذا دفنوه في بيته» وصانوه حتی لا يتخذه الجهلة مصلى» أو 
معبدًا یعبدونه من دون اه . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهو ب مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس» ثم دفنوا 
معه الصدّيق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن و دفن في المسجد؛ وإنما أدخل القبر والحجرات 
قيما بعد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات وما حول في 
التوسعة في المسجد ودخل بيت عائشة والقبور فیه» ولم يدفن به في 
المسجدء وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجون بوجود 


)١(‏ هذه الرواية عنها: أخرجها البخاري في كتاب المغازيء باب مرض النبي مَل 
ووفاته» برقم .)۴٤٤٩(‏ 


کاب ما جاء من التفلیظ قیمن عبد الله عند قبر رجل صالع فکیف إذا عبده_ |[ ۳۲۹ 
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قبره گلا في المسجد. وأن هذا مشروع وأن المساجد تبنی في القبور 
وهذا جهل کبیر الرسول ی صرح بالنهي عن ذلك. 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة» إذا وصلوا الیها 
وصاروا ینادون: يا رسول الله افعل بنا كذاء يا رسول الله انعل لنا کذا 
ونحو ذلك هذا شرك آکبر نعوذ باف لکنه غير مباین من وراء 
الجدران» ومذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمایته من أن يقع فيه الشّركء وأن یضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الأمة ونقلوا لهم الأحادیث عن رسول الله يه المبينة نهیه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؛ حتی لا يقعوا في هذا الأمر» فمنهم 
من أطاع وحماه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلای ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله الحافية والسلامة. 

وهكذا قوله في حديث جندب''' أنه سمع الرسول و قبل أن يموت 
بخمس؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو يقول: «إن الله 

قد اتخذني خليلًا كما انخذ إبراهيم خلیلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خالا 

لانخذت أبا بكر خلیلا؛ هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق فاه وعلى 
أن نبینا هو خلیل الله عليه الصّلاة والسّلام فإبراهيم خلیل الله» وهكذا 
نبينا پل هو خليل الہ وهو أفضل من جدّه إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والكل له أعلى المحبة» أعلاها وأكملهاء فالخلیلان هما: 
إبراهيم ومحمد» وهما أحب الخلق إلى الله علیهما الصّلاة والسّلام. 

وفي هذا دلالة على فضل الصديق ظل4ء وأنه أفضل الصحابة» ولو 
جاز له أن يتخذه خليلًا لاتخذه خليلاء لکن محمدا هو خليل الل فلم 
يجز له أن يتخذ خلیلا يزاحم حبه حب الله ال ولكن أخوة الاسلام؛ 
يعني : فيها الکفایةء فالصديق بإجماع أهل العلم» هو أفضل الخلق بعد 


)١(‏ هو: جند بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله له صحبة ومات بعد الستين أخرج 
له الجماعة. ینظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۲۶۲ برقم ۹۷۵۰). 


شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كل 


الأنبیای موس مھ ےہ يليه في الفضل عمر: 
والخلافة كذلك» ثم يليه في الفضل والخلافة عثمان: ثم في الفضل 
والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم» وأصحاب التي و هم خير 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الاطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجميع . 

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» عند 
مسلم يقول: «أنبيائهم وصالحيهم» سقطت هذه على المؤلف؛ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقیم» وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: «ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخنوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وقد جمع في هذا التحذير 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاني: قوله : «فلا تتخذوا القبور مساجد». 

الوجه الثالث : قوله: «فإني آنهاکم عن ذلك» فجمع آنواع النهي : ذم 
من فعل هذاء والتصریح بالنهي بقوله : لا تتخذوا» وبالفعل : فاني آنهاکم 
عن ذلكء هن مالغ به وق في التحذیر من اتغاة ال اجد قبورا؛ لأن 
اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك؛ وعبادة المقبورين من دون الله بء كما 
قد وقع؛ فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون اللہ كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله: «خشي أن يتخذ مسجدًا؛ فان المقصود من ذلك أن 
يُصلَّى حوله. فان الصّلاة عند القبور اتخاذ لها مساجدہ قال الل ا : 
«جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فكل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدًاء 
كل موضع يوضع للصلاة فيه يسمى مسجدًا كما في الحدیث المذکور؛ فالله 
جعل الأرض مسجدًا وطھورّاء فإذا صلي عند القبرء قد جعل معبدًا فقد 
اتخذ مسجدًاء مثل الذي بُنِيَ عليه» ولكن إذا بني يكون آشد وأكثر شرًا 
وفتنة» فلا يجوز الصلاة عند القبور» ولا البناء علیها ولا اتخاذ القباب 
عليهاء کل هذا منکر؛ وکله من وسائل الشرك» وکله من عمل الجاهلية. 


لا ما جاء من التفدیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا میده 
دب _ ۲۰ 


«وروی آحمد وأبو حاتم في صحیحه رحمة الله علیهسا عن ابن 
مسعود اد عن ال هة أنه قال: «إِنَّ مِنْ شرا لاس مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةٌ 
وَهُمْ خیاف وَمَنْ يتَخِذُ الْقبُورَ مَسَاجدہ فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لأنها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

أمّا المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك» في آخر الزمان يرسل الله 
ریخا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرار» 
فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية. 


وهكذا متخذي المساجد قبورّاء هم من شرار الناس؛ لأنهم يتسببون 
في ضلال الناس» ويتسببون في وقوعهم في الشّرك والكفر؛ فلهذا صاروا 
من شرار الناس» بأسباب أعمالهم التي تضل الناس» وهی اتخاذ المساجد 
على القبور» وبناء القباب على القبور؛ لأن هذه أشياء تضل العامة» 
ويقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دليل على 
أنه يدعى من دون الله ويستغاث به وينذر له» فيقعون في الشَّرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة إلا بای فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ونسأل الله 
للمشركين الهداية والرجوع إلى الصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


5 ٭ السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسجدء ولا ندري أيهما بني 
أولا؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة» فهل الصلاة فيه من قبيل 
الصلاة عند القبور؟ 

٥‏ الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني أولا المسجد على القبر» أو القبر 
على المسجد» وهما منفصلان يصلون في المسجد ما دام ليس فيه قبور» 
لا يضر قربها منه. ولا تعتبر الصّلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لکن لو 
فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار آخرء أو بطريق يكون أفضل0؟. 


(۱) ينظر قريبًا من هذه الفتوى في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته 
۳۹/۷۵ 
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قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ككف ] 
فيه عقائل. 
٭ الودسسسی: ما در الرّسُولُ فیمن بتي مَسْجِدًا يُعْبَدُ الله فيه عَلَى كَبْرٍ 
زج صالج» ولو کٹ نه القَاعِلِ. 
٭ السنانیة: اي عن اما وغل الأثر. 
و ت 


م قبل مو بخمس قال مَا َال م لا گان في لزع نَم 
کب ينات 

٭ الرابعحة: هيه 09 . 

٭ امخاسسد أنه مِنْ من ارد ڈاکشازی يد ی 

٭ المسادسسة؛ له إِيَّاهُمْ علی ذَلِكَ. 

٭ السابعة: اَن مره يله تَحِْیرنًا عَنْ قبرو. 

٭ ادشامنتة. الب في غلم راز رو 


٭التشاسعة؛ : معنی اناما مُسجدا . 
٭ السعاشسرة: 98 من انَحَدَمَا ری سو 


قَذکرَ الذَرِيعَةً إلى الشرك قبل وعو ی 

© الحادية عشرة: ده في حُظبَيه قبل مزنه و بِحُمُس: : ال على الطايقتين 

0 شر أل البتع بل آخرجهم تنض آفل 
از ۳ ۹1 لثنتین وَالسَّنْمِينَ فرقت وَمُمْ الرَافِضَةٌ 
0 0 البَافِضَةٍ حَدَتٌ الشرك وَعِبَادَةٌ ابو 
َم أَوَّلُ مَن بَنَى عَلَيْهَا المساجد. 

۰ الثانية عشرة: مَا بلن به يكل مِن شِدَةٍ النّزع . 

٭ الثالثة عشرة تا قرغ وین ال 

© الرابعة عشرة: الَضرِیخ خ يأنها أَعْلَى مِنّ المَحَبّة, 

۰ الخامسة عشرة: الضريخ الط لصٌّدَّيقَ أَفْضَل الصَّحَابَةِ . 

٠‏ السادسة عشرة: الإِشَارَةٌ إلى خِلاقيه. 


کا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله _ || ۳۲۰۳۳ 
سک سے هق علا هم و سس ای سا مها اه د ٹس سے اب 


بَا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 8 


يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 


وروی مالك في الموطا؛ أن رسول الله ل قال: له لا ْمَل 


ري وا يُمْبَدُ اشد خَضَبُ الله عَلَى وم انَخَذُوا یور ناهم مُسَاجده۳؟. 

تپ ہر بسنده» عن سفیان: عن منصور» عن مجاهد في قوله 
تعالى: اريم لت ومر [النجم: ۱۰ قال: : كان يلت لهم السّويق» 
فمات؛ ا 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: «كانّ یل السّويق 
للحا ۳ 
0 ۰ 


وعن ابن عباس لات قال: «لَعَنَ رَسُولُ الل ل رَائِرَاتِ القُبُورِ 
وَالمُنَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاحِدَ وَالُرْججە'“' رواه أهل الستن. 


)١(‏ ينظر: الموطأ روایة يحيى الليثي» أورده مرسلا عن عطاء بن يسار عن 
اي ولي أخرجه في كتاب قصر الصّلاة في السفرء باب جامع الصّلاة (۱/ 
۰ برقم ۸۵). 

(؟) ینظر: جامع البيان في تأویل آي القرآن لابن جرير الطبري (۲۲/ ۰۵۲۳ برقم 
.)۳۲٣۳۸ ۳ ۰۵‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» باب: ۳ كت ودک [النجم: ۹ 
برقم .)٦۸٥۹(‏ 

)۳۲۳( آخرجه آبو داود في كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» برقم‎ )٤( 
والترمذي في کتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن یتخذ من القبور‎ 
مساجد. برقم (۳۲۰) والنساتي في کتاب الجنائز» باب التفلیظ في اتخاذ‎ 
.)۲۰۸۳( السرج على القبور» برقم‎ 
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قال الشارح ین 

یقول كُذَدهُ: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها 
أوثانًا تُعبد من دون الله“ هذا کلام صحیح. الغلو في قبور الصالحین 
یصیرها آوثاتا» كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب کفر 
بني آدم وترکهم الدین هو الغلو في الصالحین . 

وهنا یقول: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها 
أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما قد وقع» وتقدم لك الحدیث» حدیث ابن 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن 0 اللي تلا قال: 
اکم وَالغُلُوَ في الدّین فَإِنَّمَا مك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ الثُلوُ في في الدّین»(٩‏ 
رواه أحمد وغیره بإسناد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر» أو سارية أو صنم 
أو غير ذلك معبودًا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحین؛ عُبدوا من دون الله» كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بني 
علي بن أبي طالب ون ومع السيدة نفيسة ومع الست زینب في مصرء 
ومع الشيخ الجيلاني في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحين» 
أو ما یسمی بالصالحين» وإن کانوا لیسوا بصالحين یجعل القبور اہ 
تعبد من دون الله فالمقصود من هذا: التحذير» وأنه ينبغي للمؤمن آن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دين» لکن لا يجوز الغلو 
فبهاء يقول الله: لیم الصكتب لا تنلا في نکم [الساء: ۱۷۱ طقل 
یل التب لا تَتَوا في دِبنِحكُم» المائدة: ۷ فالله وجه النّهي إلى أهل 
الكتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم 
وصالحیهم» عبدوهم» وبنوا عليهم المساجد» وعظموهم بالشّرك؛ كما 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد (۲۱۵/۱ برقم ۱۸۵۱) وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب قدر حصی الرمي» برقم (۳۰۲۹). 


یاه ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله و 
ببس سس کک ‫‫‪لگہشہشچ۰چ‫گگط سے و ہے 


أخبر به ای پل ؛ فهکذا هذه الأمة لما غلت وقعت فی الشّركء غلوا 
فين ال ول دو من دون اللہ واستغائوا به» ونذروا له ودعوا عند 
قبره» واستغاثواء ومن بعيد ومن كل مكان» ولما غلوا في بعض الصحابة 
كعلي وهه والحسن. والحسین؛ وفاطمة وغيرهمء وآخرين من الصحابة 
غلا فیهم آخرون؛ فعبدوهم من دون الله وهکذا من بعدهم ممن ینسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة کذلك. فالذي قاله المؤلف واقع» ودل 
عليه قول الب مق: «إيّاكُمْ وَالقُلُوَ في این فَإِنّمَا لک مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ 
العو في الدّین» . 

وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ویخوث ویعوق 
ونسرء عبدوهم أيضًا. 

اولا: جاءهم المّیطان وقال لهم: صوروا صورهم» وانصبوها في 
مجالسهم للتذکار ؛ لذکر عبادتهم وأعمالهم» ثم لمّا طال الأمد زین لهم 
أن يعبدوهم من دون اللہ وقال: إن أوليكم يستغيثون بهم» یتبرکون بهم» 
ويدعونهم» وكذاء وكذا؛ حتى وقع الشّرك في قوم نوح» فبعث الله إليهم 
نوخا عليه الصّلاة والسّلام» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستكبرواء ولم ينقادوا للحقٌ إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينةء وأمًا الأكثرون فأصروا على الشّرك فأغرقهم الله بالماءء 
أغرقهم غرقًا عامًا فنزل الماء من فوقء ونبع الماء من تحت حتى غرقوا 
عن آخرهم» نسأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح» ووقع 
بعد ذلك في اليهود والنصارى» ووقع في هذه الامت وهو ما ذكره 
المؤلف ی : «روى مالك» هو: ابن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي القحطاني» من أصبح اليمن» إمام مشهور وهو إمام دار 
الهجرة في زمانه في المائة الثانية من الهجرة» كان إمامًا عظيمًا وعالمًا 
جليلاء وله أتباع ومذهبه معروف کف توفي سنة تسع وسبعين ومئة 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاله 


هجرية (۱۷۹ه) في آخر القرن الثاني . 


«روى في موطثه» في كتابه المسمى الموطأء عن النَّبِيَ كَل؛ أنه 
قال: «اللّهُمّ لا تَجْمَلْ قري وا يُعْبَدُ اشد عَضَبٌ الله علی قزم انَخَدُوا 
ُبُورَ الام مَسَاجِدَه(" رواه مرسلا عن عطاء بن يسار”"» وروي متصلا 
عنه» عن أبي سعيد الخدري؛ 8 التب پل قال : «اللّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي 
151178 


وروي أيضًا عن زيد بن اسلم''“ عن اي کلف هذا يدل على أنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانًا وهو الواقع» فإنهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بهاء وطافوا بها 
ونذروا لها فصارت أوثاناء وهكذا مناة لما غلا فيه أهل الطائف 
وعظموه جعلوه وثنّاء كما قال مجاهد» كان يلت السويق للحاج» فمات» 
فعكفوا على قبره. 


(۱) ينظر ترجمته فی: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص016 برقم 1478). 

(1) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص۲۰۳). 

(۳) الهلالي أبو محمد المدني» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك؛ أخرج له الجماعة. ینظر: ترجمته 
في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۹۲ برقم 1506),. 

)۲۰۷۵ أخرج رواية أبي سعيد كله البزارء كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲ برقم‎ )٤( 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 47) وللحديث شاهد عن آبي هريرة طقف‎ 
أخرجه الامام أحمد (41/1؟ برقم ۷۳۵۲)۔‎ 

)٥(‏ العدوي مولى عمر آبو عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات 
سنة (۳۷ه) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۲۲ برقم ۷ وروايته عن النبي به تعتبر مضلة» وقد أخرجها 
ابن أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع والامامة في الصلاة عند قبر النبي يلل 
(۲ برقم ۲) وعبد الرزاق في كتاب الصلاة باب الصلاة على القبور 
(5 برقم ۱۵۸۷). 


یا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين یصیرها أوثانًا تعبد من دون الله 5 
۳ 


كما قال ابن عباس ومجاهد: كان يلت لهم السویق فیمکئون عنده 
فيطعمهم» فعظموه وغلوا فيهء فلما مات عبدوه وجعلوا عليه قبة 
وأستاراء وعظموه» وصار إِلْهّا لأهل الطاتف» ومن سار على طريقهم. 

فیجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء» وعلى المسلمين أن 
يحذروا هذه الأمور التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول» ووقع فيها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا أمر مشتبه من عهد نوح إلى يومنا هذاء 
وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه» ونسبوه للصلاح؛ ويقولون: إنه 
يشفع » ندعوه» ونستغيث به وننذر له» وهو يشفع لنا عند الله فجعلوهم 
قرابين يتقربون بهم» جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله؛ فالله أنكر 
عليهم هذاء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب تدعوهم إلى ترك ذلك» 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم الأنبياء أن يخلصوا العبادة لله جل وعلا: 
ند با ن ل آکو ٹرلا أب افيا أله نکیا امرك [النسل: 
٦‏ ورا اسنا ين قيلت ین سل الا یی یه لد ٩‏ و رلک کا 
موه الأنبياء: ۲۰] فبیّن الرّب ك أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور 
يعبدونهاء آنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول بل لقريش: يا قُوْم قُونُوا: لا إله 1 الله 
تفیخوا»" أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: لمل الآبلة لها ریت 
إل هدا لتو ماب (ص: ۰) وقالو: «ش نا ارك ءَالِهَیٹا لكاي 
جر [الصافات: 83] فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبخي منهمء ولا 
ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلكء هذا لجهلهم وضلالهم» وفساد 
العقول» وتلوثها بالشُركء نسأل الله العافية. 

فعرفت بهذا أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها من باب 
الغلوء وأنه يصيرها أوثانًا تعبد من دون اللہ ولو ما عبدوها أولّاء لو 


)۱۹۰۹۲ برقم‎ ٦۹٤ /۳( آخرجه الامام أحمدء من حدیث ربيعة بن عباد الديلي ونه‎ )١( 
.)۲۳۲ ۰ TTI ۱۹۰۲۹ ء۶٤ و(۰۱۳/۶ ۰۳۶۱ ۰۳۷۱ ۳۷۲ برقم‎ 
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بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غیرهم. أولادهم 
أو بعد أولادهمء فيعبدونها؛ لأن الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهمء 
ویطوفوا بقبورهم» فیقعوا في الشرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس وها : أ الرسول كله لعن زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ هذا الحديث دل على مسائل 
ثلاث : 

المسألة الأولى : زيارة القبور للنسای وهي محرمة علی الصحیح؛ 
لأن الرسول لعن زائرات القبور. فدل على آنهن لا يزرنهاء وهکذا جاء 
في حديث حسان بن ثابت» وأبي هريرة 00 في معناء(۱٩‏ فهي تدل علی 
تحريم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحيح. 

والمسألة الثائیة والثالثة: اتخاذ المساجد. والسرج على القبورء 
نله يتخذ المساجد علیها؛ لما تقدم من الأحادیث؛ كقوله هة : «لَعَنَّ الله 
ايهو وَالنصَارَى اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبَِائِهِمْ مسجد“ متفق عليه . 

ولقوله نیما رواه مسلم في الصحیح» عن جندب : «آلا وَإِنَّ مَنْ کان 
کم گائو RE‏ مور ناهم ضَالجیوم مسَاجد؛ ألا فلا جوا 
القُبُورَ مَسَاجِدَ رئي أنهاكُمْ عَنْ دل" فبيّن 2 أن من قبلنا کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فبیّن ڳلا أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وأنه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسى بهم »2 وأن لا نقتدي بهم“ بل نحذر ذلك. 


(۱) أخرج حديث حسان 5ه: ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب من كره زيارة 
القبور (۲۲۹/۳ برقم ۱۰) وحدیث أبي هريرة ونه: أخرجه ابن حبان في 
صحیحه برقم (۳۱۷۸). 

(۲) سبق تخریجه (ص۱۹۳). (۳) سبق تخریجه (ص۱۹۳)۔ 


اب ما جاء أن الغلو في قبور انصالحین یصیرها أوثانًا تعبد من دون الله 


olor 


وفي حديث ابن مسعود ڪه : «إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُدْرِكُهُمْ 
السَاعَةٌ وَمُمْ أَحْيَّاءء والدَّينَ يَتَخِدُونَ المُبُورَ مَسَاجِدَ© لأنهم آتوا 
بالوسيلة» فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل» وأن یحذرها 
الناس في دعوته إلى الله أينما کان يبيّن لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الشرك وأن الواجب هدم المساجد عند القبور» هدم الأبنية والقباب 
وجعلها ضاحية بارزة» لیس عليها شيء» كما كان أصحاب الل كله في 
عهده» وبعد عهده يجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بنای ولا قباب» 
ولا مساجدء بل بارزة» ضاحية للشمس» وهكذا قبور المسلمين في كل 
مکان. حتی حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة» ومن تابع الرافضت 
نسأل الله للجمیع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


؟ | الأسئلت: 

٭ السؤال: هل قبر الرسول عليه الضصّلاة والسّلام یدخل في ضمن 
القبور المنهي عنها في زيارة النساء؟ 

٥‏ الجواب: نعم» وهو الصریح» الصواب: أنه يدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

٭ السؤال: ولو لم تکرر الزیارة؛ لأن الب با يقول: «لعن الله 
زوارات القبور؟ . 

ه الجواب: جاء في بعض الروايات: «زائرات القبور» فلا يزرن 
يصلون في المسجد. ويكفي» والسلام عليه من أي مكان تبلغه ية . 

٭ السوال: ما حكم الحلف بالقرآن؟ والحلف بالئِيَ؟ 

٥‏ الجواپ: القرآن كلام اللہء لا بأس في الحلف بهء أما الحلف 
بالنبي» لاء لا يجوزء النَبِيُ مخلوق» لا يحلف بای ولا بغیره» إنما 
يحلف بالله . 


.)۱۹۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العادمة ابن باز رن 


س جیڑھ 


EE‏ و سو تج 
والخامسة: كر شد العَضَبٍ من نْ ال . 
« السادسة: وَحِيَ ی ۳۹ مَغْرِقَة صِفَةِ عِبَادَةِ اللات ۳ هي من ۳ 


ان 
© السسابعسة: مَعْركَةٌ 2 أنه بر رَجْل صالج. 
٭ الشاسنتة: أنه رن م صاجب لقن وَذِكْرُ مَعْنَى ألتَّسْميّة. 
٭ الستساسعة: له لنٹ رازاب 9 
٭ السماشسرة: لَعْنْهُ مَنْ أَسْرّجَهًا. 


:کے 25 


یبا ما جاء في حماية المصطتی 5ة جناب التوحيد 


جانا ما جاء في حماية المصطفی ك2 
جناب التوحيد وسڈّہ کل طريق يوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالى: لت نم رشا بن أَشْرِحكُْ ڪر مان 
تہ الآية [التوية: ۱۳۸] 
عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يَك: دلا تَجْعَلُوا یوت 8 
ُبُورًا ولا تَجْعَلُوا قبري عدا وَصَلُوا عَلَيَ قن سکم تبلئيي حَيِتُ 
٤ 0‏ رواہ أبو داود بإسناد حسن » ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسين ذه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النَبِيَ ب فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدئكم حديئًا 
. سمعته من أبي عن جدي رسول الله و قال: «لَا لوا قَبْرِي عِيدا ولا 
بتکم برا وَصَلُوا علي إن ليمك ليتلقني آبتعا كن“ رواه في 


المختارة. 
قال الشارح ُأنْهُ: 
قال المژلف كُدَنْهُ: «باب ما جاء في حماية النَّبِيَ يل جناب 


سی رح كل یں يوصل إلى الشرك» هذه الترجمة بین فیها 
المؤلف تب لهه ما جاء به المصطفى یه من حماية جناب التوحيد من 


4 


)١(‏ أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء برقم )۲٠٤۲(‏ والامام أحمد 
۳٦۷ /۲(‏ برقم ۸۷۹۰). 

(؟) آخرجه الضياء في «المختارة" برقم (4۲۸) وابن آبي شيبة في کتاب صلاة 
التطوع. . . » باب في الصلاة عند قبري النبي بي وإتيانه ۲٦۸/۲(‏ برقم ۱) 
و بعلن في مسنده ( ص٤۰۱۲‏ ۱۲۵ برقم ٤٦٦)۔‏ 


111 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


الأقوال والافعال الشّركية» ویأتی فى آخر الکتاب أيضًا «باب ما جاء فی 
حماية النَّبِيَ ية حمى التّوحيدء وسده طرق الشرك اتان 
عظیمانء جديران بالتدبر والنظرء والعناية حتى یحقق المؤمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفيه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وقال 
هنا: جناب» وجناب الشيء وجانبه: الجزء منه» والبعض منه» والباب 
الأخيرة قال: حمی التوحید» والحمی غير الجانب» الحمی زائد على 
الجانب؛ وزائد على الشيء. فالاخيرة آبلغ من الاولی؛ لأن الاولی في 
الجانب والأخيرة فى الحمی. 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية» وهناك من جهة الوسائل القولیةء وان كان البابان يشملان هذا 
وهذا من حيث المعنی؛ لکن هنا ذكر الحماية الفعليةء وهناك الحماية 
القولية» فافترق البابان وليسا بمكررين» بل هذا له شيء» وهذا له 
شيع هذا من جهة الفعل» ومن جهة الجانب» وذلك من جهة القول 
ومن جهة الحمی. وان كان حماه من جهة الجانب في الفعل کذلك 
حماه من جهة القول» كما في الترجمة الأخرى. 

١باب‏ ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسدّه کل طریق یوصل إلى 
الشرك» يعني: بالئهي عن ذلك؛ النّهي عن وسائل الشرك. والتحذیر 
منهاء فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منهاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشّرك بأفعالهم أو و کا 

قال الله تحالی: فلت جڪ نوش ین شیم عَز 
ند یش تسم الف تارف تس تک انتربه: 11:۸ هنا هو 
وصفه عليه الصّلاة والسَّلام «لتَد مه الخطاب لقریش وغیرهم 
ممن يعرفه» وهو خطاب في الحقيقة للأمّة جمیغا لکنه خاطبهم لکونهم 


(۱) سيأتي شرح الباب في موضعه في صفحة (4۸۱) الاب ما قبل الأخير من الکتاب. 


با ما جاء في حماية المصطفی 18 جناب التوحيد [TY]‏ 


یعرفونه این اشڪ4 يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقه» 
لیس بخاف علیکم هو من آنفسکم. 

وهو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهم یعرفون 
بني هاشم ويعرفون قريشّاء ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندهم» قرأ بعضهمء قراءة شاذة: من أَنْمسِكُمْ) يعني: آشرفکم. 
والقراءة المعروفة: يِن أشي يعني: هو جزء منکم» ولد منكم 
معروف عندكم بالأمانة والصدق كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه؛ 
لأمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام. 

رب عه تا شر یعنی : شاق عليه عر عليه كذا: شق عليه 


كوي ك 


كذا؛ يعني: شاق عليه ما يشق عليكم ا عَنِثْرَ» «ما» مصدریة 
المعنى: شق عليه عنتكم وحرجکم؛ ومضرتکم؛ يعني: يشق عليه الشيء 
الذي یحرجکم؛ ويشق علیکم ويتعبكم؛ لرحمته بهم وعطفه عليهم» 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والمّلام. 

ریس م4 یحرص على مدایتکم وانقاذکم من النّار؛ 
وایصال الخیر إليكم» ودفع الشر عنکم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغیره باون روش جي [النوبة: ۱۲۸] فهو رژوف بالمزمنین» 
رحیم بهم» یحسن إليهم ویعطف علیهم ويواسيهم ویذب عنهم ولکنه 
غلیظ على أعداء اللہ شدید على آعداء اللہء كما آمره الله بذلك : ياش 
لین هد المستفان ولتت وافلظ ل [التوية: ۰]۷۲ 

فهو بالمزمنین رژوف رحیم عليه السّلاة والسّلام» ويأعداء الله 
شديد عليهم وغليظ عليهم؛ لكفرهم وضلالهم؛ وبعدهم عن الحقٌء فهذه 
أوصافه ية من أنفس قریش: ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق علیهم» 
وهو حريص على هدايتهم وعلى سلامتهم. وعلی إنقاذهم من التارء 
وهو رؤوف بهم رحيم بهم؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصّلاة 
والسّلام لم يخر وسعًا فيما ينفعهم» وفيما يجلب الخير إليهم» وفيما 
يدفع الْشَّر عنهم ۔ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ المللامة ابن باز كآنه 


فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات. أن بتبعوه وأن لا 
یعادوه ولكن وقع العکس؛ وقع منهم العکس مع معرفتهم بهذه 
الصفات» ومعرفتهم بأمانته وصدقهء وحدبه عليهمء وإحسانه إليهم» 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعكس» وعادوه وآذوه حتى 
هموا بقتله» بل وعزموا على قتله حتى آنجاه الله منهم وهاجر إلى 
المدينة عليه الصّلاة والسّلام. 

ٹم آظهره الله علیهم وعفا عنھم؛ وصفح عنهم عليه الصّلاة 
والسّلام. فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كان بهذه الصفات فانه لا يغوي أمته» بل ینهاهم عما 
يضرهم » ویحرهم مما يضرهمء ویأمرهم ہما ینفعهم؛ ولهذا نهی عن 
وسائل الشرك» وحذر من أسبابه» ودعا إلى التوحيد وأمر به» وحث 
الناس على لزوم الاستقامة» والبعد عن آسباب الهلاك في آحادیث لا 
تحصی ‏ منها ما ذکر في الباب . 

ومنها: قوله في الأبواب الماضية: « تُطرُونِي كما أَطْرَتٍِ النّصَاری 
ابن مریم وقوله : اکم وَالفُلو في الدّينِء فَإنمَا لك مَن ان و نلک 
الغُلْوُ في الین“ وکقوله في غيرها: «هلك المتنطعون»“ إلى غير 
ذلك. كلها تدل على تحذيره من وسائل الشّركء فان الغلو في الدين 
وسيلة والاطراء وسیلة» والتنطع وسیلة: ومع هذا نهى عن هذا کل 
قال : «لَعَنَ الله اهود وَاللَصَارّی؛ انَخَذُوا قُبُورَ آنبیانیم مَسَاجد» هذا 
تحذير أيضًا من أسباب الشرك» ومن وسائله» فهي أدلة كثيرة كلها تدل 
على حمایتہ وا جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك. 

ومن هذا ما ذكره في الباب من حديث أبي هريرة 3 عن 
ای يه أنه قال: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عیڈاء ولا بيُوتَكُمْ يورا وصلوا علي 


(۱) سبق تخریجه في (ص۱۸۳). (۲) سبق تخریجه في (ص۱۸۳). 
() سبق تخريجه في (ص١۱۸). (٤٤‏ سبق تخریجه في (ص۱۹۳). 


با4 ما جاء في حماية المصطفی ية جناب التوحید 


َإِنّ ضلاتکم تَسْلِيِمَكُمْ يلعي أَيْتَمَا م۳۰ هذا أيضًا من حماية جناب 
التوحيد. 

«لا تجعلوا قبري عيدًا» يعني : من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده 
أو الصّلاة عنده أو دعائی والاستغاثة به» أو نحو ذلك فالعيد: ما 
يتكررء ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشّهرء أو بالسنةء يقال له: عید» 
فنهاهم أن یتجمعوا عند قبره. بالشهر أو بالاسبوع أو غير ذلك؛ 
لیتخذوه عيدّاء یدعون عنده. أو یجتمعون على الولائم عندی أو ما آشبه 
ذلك» فهذا لا يقتضيه السّلام. 

اما کونهم یسلمون عليه فقطء دون تجمعء ولا اتخاذه محل قبره 
عيدّاء ولا محلا للصلاة عنده وإنّما هو مجرد السّلام علیه» عليه 
الصّلاة والسّلام هذا لا یدخل في ذلك النهي» فالسّلام عليه» وزيارة قبره 
من غير شد الرحل لهاء لا بأس به عند أهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورّا" يعني: لا تجعلوها قبورًا في 
نفسها وبیوتکم مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندهاء بل اقرؤوا في 
البيوت» وصلوا في البيوت النوافل» ولهذا في الحديث الآخر يقول 806: 
«اجْعَلُوا ین صَلَاتَكُمْ في کم ولا نذوم ات ا 

فدنَ ذلك على أن القبور لا يصلى عندهاء ولا يقرأ عندها ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحى» الرّواتب صلها في البيت أفضل» حتى لا 
يكون بيتك كالقبور؛ أمّا الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلومء وائما المراد به النوافل. 


(۱) سبق تخريجه في (ص١١5).‏ 

)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر ییاه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كراهية 
الصلاة في المقابر برقم (4۳۲) ومسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بیته» برقم (۷۷۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلاامة ابن باز كل 


قوله: «وصلوا عليّ» هذا پوس ہی علیی عليه الصّلاة 
والسّلام: «فإن صلاتکم تبلغني حيث کنتم» والمعنی: في أي مکان کنتم. 

وهکذا في حدیث علي ب بن الحسین «عن ۰ 00 
میا می على بن این طالب رض ا عن الجاع ی 
الملقب بزين العابدين» وهو من أفضل قريش وبني هاشم» ومن أفضل 
التابعین ككان2: «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النَّبِيَ ب فيدخل 
فيها فیدعو؛ فنهای ثم قال بعد ذلك: ألا أحدثكم حديئًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله وق أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم 
قبورّاء وصلوا علي» فان تسليمكم ليبلغني أيئما كنتم». 

فهذا الحديث وحديث أبي هريرة وط" كلاهما بمعنی واحد؛ 
يعني: يحئهم كله أن لا يتخذوا قبره عيدّاء وأن لا بخصوه بالصّلاة 
عنده» بل يصلوا عليه أينما کانواء يصلون عليه مه هم في الطرق» في 
البلدان البعيدة» في بیوتهم» في أي مكان يصلون علیه» عليه الصّلاة 
والسلام» الم صل عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين» 
ولیس قبره فقط محل الصّلاة» لا بل الصّلاة عليه مشروعة في کل مکان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وهذا علي بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي يأتي إلى 
الفرجة» وبیّن له أن هذا ليس بمشروع» وأنك تسلّم عليه وتمضي» لا 
تجلس عند القبر تدعو» وهكذا الحسن بن علي ابن عمه جاء عنه «أنه 
رأى رجلا يأتي إلى القبر ويدعو عنده» فقال: ما أنت ومن في الأندلس 


62 هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» زین العابدين» قال عنه 
الحافظ ابن حجر : «ثقة ثبت عابد فقیه فاضل مشهور من الثالثة مات سنة 
(۳٩م)‏ وقیل غير ذلك. آخرج له الجماعة». بنظر : تقریب التهذیب للحافظ 
(ص۰۰؛ برقم ۰4۷۱6 

(۲) سبق تخریجه في (ص۲۱۱). 


ین ما جاء في حماية المصطفی یو جناب التوحید ۷ 


إلا سواءء إني سمعت ال بل يقول: «لا تَجْعَلُوا قري عیذا». . الخ. 

هذه سُنَّهَ جاءت عن آهل البيت علي ب بن الحسين عن أبيه عن جده» 
والحسن بن علي کذلك. كلهم بیّنوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منکر؛ لأنه 
وسيلة للمّركء إذا عكفوا عنده» وجعلوه محلا للصلاة عندهء أو الدعاء 
عنده جرهم هذا إلى الشّرك والغلوء ودعائه من دون الله 5ك فحسم 
النَبِيَ وه المادةء ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتى لا يجرهم هذا إلى 
الشّرك. 

وهکذا تھی عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن البناء علیها؛ 
وتجصیصها یجر إلى الشّرك بهاء إذا بُني على هذا المسجد» وجصصت 
أو أسرجت أو فرشت» صار ذلك من أسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذرء وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفع» وأنهاء وأنھاء 
فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا باش كما قد وقع. 

فالرسول ی حمى حما التوحيدء وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشَّرك القولية والفعلية» فلا خير إلا دل عليه ولا 
شر إلا حذر منه عليه الصّلاة والمّلام» فالواجب اتباعه» والواجب امتثال 
أمره» والحذر من نهیه وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشّركء والغلو 
في الأموات. أو في الأنبياء عليهم السّلام أو في غيرهم من الناس» وأن 
يلزم المؤمن الطريق السّوي» وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسير على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتَباعًا لنبیهم عليه الصّلاۃ والمّلام فلم يبنوا على 
قبره مسجدا ولم یتخذوا قبره عيدًا ولا قبر أبي بکر؛ ولا عم ولا 
عشمان؛ ولا علي ولا غير ذلك» بل ترضوا عنهم» ودعوا له ولم 
یحدئوا ما أحدثه الناس مع القبور الیوم من البناء عليهاء واتخاذها 


)۱( آخرجه آبي شيبة في کتاب صلاة التطوع. . . » باب في الصلاة عند قبري 
النبي ی وإتيانه (۲/ ۲٦۹‏ برقم ۲) وعبد الرزاق في كتاب الجناتز» باب السلام 
على قبر النبي ولي (۲/ ٦۷۷‏ برقم .)٦۷٦٦‏ 


۔۔ ورقع] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 
مساجد إلى غير ذلك مما وقع من النّاس من الطواف بهاء وسؤالهاء 
والاستغاثة بهاء فالرسول ية نهاهم عن وسائل السرك. وهم وقعوا في 
الشَّركَ نفسهء ولا حول ولا قوة الا باللهء نسأل الله السلامة. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رنه 
افيه مقائل: 
٭ ڈول ٠‏ تير أي يَرَاءَة. 
«الثانية: إِيْعَادُهُ ۂ أمَتَهُ عن ۳۳ با غَايَةَ اعد . 


ہے گے 
1 


«الرابعة نَفْيْهُ تن زِيَارَةٍ قرو وجو e‏ م 
ين أَنْضَلِ الأعْمَالٍ. 

» الخامسة: لَه قن الاتار بن الزيَارَة. 

«السادسة حه عَلَى النَاوِلَةٍ في البَيْتِ- 

«السابيعة: أنه مُتَقَرْرٌ عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَّى ف في المَقْبَرَةِ. 

«الثامنة: تَعْلِيلُهُ دك ان قاد الرّجْلٍ رَسَلَامَۂ عَلَيْهِ یله وان 

بج إلى ما همه من راد ارب . 

© الستسانسعة: و يك فِي البَرْرّخْ عرض عَلَبه أَمْمَالُ أَمتهِ في الصّلاة 
والسّلام. 1 


ال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 


یا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقوله تعالی: آل تر إِلَ الت لوا نيبا ین آلب مرق 
یاجب ولوت (انسء: ۰۱]. 


میڈ مور 


کرس تیشم ته اکٹ 

ازم وعبد وت یه [المائدة: 1۰]. 

وقوله: ل اليس کان عق اد ودک عم مجنا [الكيف: .)0١‏ 
عن أبي سعيد 5 طب أن رسول الله اة قال: التَتبعن کت 

قَبلَكُمْ حَدّو القذَّهَ بالق حَتى لَوْ دخلوا محر ضبٍ لَدَخَاتَمُوه مالو :ي 

رسُول الله! اليّهودَ والتّضَارى؟ قَالَ: قَمن؟ »۱۳ آخرجا 


قال الشارح ری 0 

قال المولف ین : «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان» 
يعني : باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وأنه يختل النظام ویق يقع السرك. 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث وآيات كلها دالة على ما ذكر 
المؤلف» وأن هذه الأمة غير معصومة من وقوع الشّرك فيهاء فكما قد 
دخل الناس في دين الله آفواجٌا» ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك» 
كما وقع في عهد الصديق كله من أهل الک وقد وقع بعد ذلك أيضًا. 


2 


رہہ مرو 


رغعب ڪه وجل م 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبیاء» باب ما ذکر عن بني [سرائیل» 
برقم (07") ولفظهما: «لتَتَبِعْنَّ سَتَن مَنْ َنْ قَبلكُمْ شرا پٹیئر؛ وَفِرَاَا براع إلخ 
بدل قوله المؤلف: «حَذَو القُذِة يالقّذة؛ وسلم في کتاب العلم» » باب اتباغ سنن 
اليهود والنصارى» برقم .)۲۲٦۹(‏ 


|۲۲۲۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 

قال الله تعالى: جا تر کر ال الب لوا یبا ین الب پوینون 
یلجت الوت وولو لت کفروا عَؤْلة آمدی یں لب اموا یلا 
[النساء: 60١‏ فأخبر أنَّ أناسًا آوتوا نصيبًا من الكتاب» وهم الیهود 
والنصارى» يؤمنون #«ايلْجِيْتِ»: وهو السحرء اوَالطَدُوتِ»: وهو 
الشیطان. رولو ی کتروا عولاء آمدی ین الین َامَنُوأ سيبلا . 

ومذا قالهُ اليهودي کعب بن الأشرف» وحيي بن أخطبء» قالوا: 
إن قريشًا آهدی سبیاد من محمد وأصحابه قالوا: وهم يعلمون أن هذا 
باطلء لكن قالوه عنادًا وحسدًا وبغيّاء وال فهم یعلمون 3 محمّدًا هو 
أهدى وأصحابه أهدى» ولكن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهمء 
وخلافهم لما عندهم من من الحقٌّ قالوا هذا الكلام. 


وقد اورا مب يعني: آوتوا حظا من الکتاب» ولکنهم لم 
يعملوا به» بل خالفوہ: وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا في حقٌّ 
المؤمنین - من محمّد وأصحابه أ: إن قريشًا أهدى منهم سبیلا في حال 
كفرهم وضلالهم» فاذا كان هذا وقع من البهود فهو یقع من هذه ١‏ الامة 
أيضًا بعد نها عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ الرسول بيا قال: «لتَتبِعنّ سين 
من گا * ۾ لتأخذن مأخذ من قبلكم» فدل ذلك على أنه يوجد في أمة 
محمّد ی ممن ادعى الإسلامء ودخل في الاسلام من یکفر؛ ويقول: إن 
الک ة أهدى من أتباع محمّد عليه الصّلاة والسّلام» كما قد وقع من 
آزمان طویلة والان یقع» یفضلون الیهود والنصاری والملاحلة 
والشيوعية على ما جاء به الب عليه الصّلاة والسّلام وهذا داخل في 
قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

وهکذا قوله جل وعلا: ىك ءَ كل یک پک من کوک نو ند لَه من 
مه اھ وَعَضِبت 2 وجعل مهم مهم الْقردة ٤‏ ولاز وعيد اشرت [المائدة: ۲1۰ 
فإذا كان فیمن قبلنا من عید الطافوت: وهو الشیطان» وکل ما یعبد من 
دون الله یسمی طاغویّا فهکذا یوجد في آمة محمد من يعبد الطاغوت؛ 


یاب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوخان 


يعني: من يعبد الأوثانء بدلیل قوله بية: «لتتبعن سنن من كان قبلکم 
حذو القذة بالقذة». 

وهكذا قوله جل وعلا: قل أل کا علق آنرهم دک عم 
تَسْحِدا) [الكيف: ۲۲۱ إذا کان في الماضين من وی المساجد على 
القبور وعظموهاء فهكذا في هذه الأمة» سيقع من يُعَمّر المساجد على 
القبور» ويبنيهاء وهذا قد وقع من أزمان طويلة» من عهد القرن الأول» 
في آخر القرن الأول من الرافضة» فهم أول من بنى المساجد على 
القبور» وعظم القبور بالشرك والعياذ بالل . 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الاسلام» فعظموا القبور بالبناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء والمساجد» حتى عبدت من دون اش كما فعلوا 
في غالب بلدان المسلمين» اتخذت المساجد على القبور. والقباب على 
القبور» وعظمت» وأسرجت» وفرشت. وطيّبت» وصار لها السدنة 
والدعاة إلى الشّرك؛ كل هذا مصداق لما قاله يلِ: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة». 

«والقذة»: ريشة السهم التي كانوا يرمون بها في ذلك العهد الأول» 
ويجعلون الريشة في أوله وفي آخره؛ حتى يستعين بها الرامي في إصابة 
الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه» فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة» 
أشبهوا من قبلهم في الشّرك بالله» وعبادة الأوثان والأصناي تسأل الله 
العافية . 

وكما أنه وقع في الأولين من سبٌ أتباع الرُسل من سب أتباع 
نوح» وأتباع هودء وأتباع صالح» وأتباع موسی» وأتباع عيسى تلق 
هكذا وقع في هذه الأمة من سب أتباع محمد ياء وسبٌ أصحاب محمد 
عليه الصّلاة والسّلام» كالرافضة والخوارج وأشباههم . 

فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضين» سیقع في هذه الأمة مِثله 
لقول ال : «لتتب ن سنن من کان قبلکم حذو القذة بالقذة» وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: دلا د تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تضطرب لیات يِسَاء ء دوس عَلَى 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كه 


ذِي الخَلَصّةها' رواه البخاري. 

ودوس : هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من الیمن؛ تبع هذه 
المملکت في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولت. من عم هذا الصنم وأعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضًاء 
نسأل الله السلامت صارت نساؤهم تطوف به عبادة له من دون الله کین . 

وقال أيضًا عليه الصّلاة والسّلام: «لا د ہے اود ود بلسي ھا 

ین أ مني بالمشرکین وَحَتَى تعبد تام م ین اني وتان ۲ وقد وقعت. 

وقالت عائشة تشه وها عن التی کل : الا تَذْمَبُ اللَيّالي والأيامُ حَنَى 
تب اللات والئُزٌی؛ رواه مسل . 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به ال عليه الصّلاة والسّلام» وهذا 
يوجب للمؤمن الحذرء وأن لا يغتر بقول من قال: إن هذه أمة مطهرة لا 
يقع فيها شرك هذا باطل» هذا غلطء بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هؤلاء الذين يقولون: لا يقع شرك, 
هؤلاء جهلت ما يعرقوا الدّين ولا عرفوا الاسلام. 

ولهذا بِيّن أهل العلم في كتبهم أن هذه الامة یقع فیها الشرك» 
ويقع فيها الضلالء كما وقع فيمن قبلهاء » فالواجب الحذر؛ ولهذا 
قال يله : «بَد الاسْلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ ما بدا عَرِيبًا نَطُوبَى لِلْفبَاءِ ع4 لو 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة ذه في كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعيد 
الأوثان» برقم (٦۷۱۱)۔ ١‏ 

(۲) جزء من حديث طويل» آخرجه أبو داود عن ثوبان ذه في كتاب الفتن 
والملاحم؛ باب ذکر الفتن ودلائلها برقم (۲۵۲) وسيأتي تخریجه من 
صحیح مسلم والبرقاني في متن المؤلف تكله في (ص 6۲۲۳ 

(۳) آخرجه في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس 
ذا الخلصة» برقم (۲۹۰۷). 

)٤(‏ آخرجه مسلم عن أبي هريرة ويه في كتاب الإیمانء باب أن الإسلام بدأ غرييًا 
وسیعود غرببّاء برقم (۱4۵). 


تال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان -٦‏ 


8 
كانت هذه الأمة مطهرة ما يقع فيها شرك كيف يكون غرییّا؟! 
فالمقصود من هذا كله: الدّلالة على التّحذير من أسباب الشّرك 
ووسائله وذرائعه» والحذر من دعوة أهل الباطل وتزيينه» وهو الباطل 
الذي قد يلتبس على النّاس حتى یظنوه دیا وحتى يظنوه شرعّاء وهو 
خلاف ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال المؤلف يَلْنْهُ: 

ولمسلم عن ثوبان 5ه أنَّ رسول الله ل قال: (إنَّ الله رى ِي 
لضن م وَمَعَارِبَهَاء وَإِنّ أمتي یل ُلکها م ما يي لي ينها 
وَأُعْطِيتُ الكَدْرَيْنِ الَحْمَر وَالأبْيضء اي سََلْتُ دن لأبي أن لا ییا 
بِسَتَو ام ون لا بُسلط عَلَيْهِمْ نوا ین وی از شيم بیع تمه 
و دبي كَالَ: يَا مُحَمّدُ اي إا قَصَيْتُ قضَاء قانه لا یر وَإنِي ا 9 
دا ادن تاه ا 
آنشیهم ینتییخ مضه ولو الجتمع عَلَيْهم من ا علی يكو 
مضه بَنْضُهُمْ هك با ويي بَنْضْهُمْ با . 


کے 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: نما اف عَلَى أميي لیم 
پت یذ وقع عليهم اسف لَمْ يرع لها إلى یم القيامقء ولا تم 
السَّاعَةٌ حى بلح حي من أمتِي بالنشرکین: وی عي وكام ین أي 
الأَوْنَانَ وَأنه سَیَکُونُ في متي كَذَابُونَ تلائون نَ كُلْْمْ يَزْحُمْ أنه نی وَأنَا 
حاتم این لا يي یی ولا تال لبق مِنْ أي عَلی الحَقٌ مَنْصُورةٌ لا 
1۹ ئ مَنْ حَدَلهمْ خی ین ي مر الم تبازك وَتماّی»60. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض» 
برقم (۲۸۸۹)۔ 
(5) آخرج الحديث بتمامه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن د 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كله 


قال الشارح ک: 1 


يقول المؤلف ین : «ولمسلم» يعني: وروی مسلم في صحيحه 
«عن ثوبان» مولی رسول الله و۲۱ أنه قال: «إِنَّ الله زوی لي الأرض» 
يعني : زوي للئَبِيَ ب الأرض» «فرآیت مشارقها ومغاربها» يعني : جمعھا 
له حتی رآها عليه الصّلاة والسّلامء «وإن أمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي 
منها» وهذا مُعلم من أعلام النبوةء فان ملك الأمة اتسع شرقًا وغرباء 
ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب» وإلى آسبانیاء ووصل 
في الشرق إلى الصين وما حول ذلك» وأدى ملك الصين الخراج 
للمسلمین؛ فاتسع ملكهم شرقًا وغربّاء وليس كذلك جنوبًا وشمالا. 

«وإني أعطيت الکنزین: الأحمر والأبیض» هذه کنوز کسری 
وقیصر. وهما أعظم دول في ذاك الوقت. الدولتان المذكورتان هما 
أعظم دول ذاك الوقت» وأشهر الدول: الروم: الثصاری» والفرس: 
الوثنيون» وقد أعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على أصحابه هاتين 
الدولتين» فان المسلمين غزوا الروم» وغزوا فارس» واستنقذوا بلاد 
الشام» وبلدانًا كثيرة من أيدي الروم؛ وحصلوا من کنوزهم العظيمة 
الشيء الكثير» وهكذا استنقذوا بلاد فارس» وآخذوها من يدي فارس» 
وقتلوا ملوکهم» وشردوهم. واستولوا على بلادهم» لما أصروا على 


= ودلائلھاء برقم (4۲۵۲) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
برقم (۱۹۵۲) الحديث بتمامه أخرجه أبو داود» وقد سبق تخريجه في 
(ص۲۲۸) والترمذي مختصرًا ومتفرفا على زيادة البرقاني: في كتاب الفتن عن 
رسول الله او باب (۳۲) برقم (۲۲۰۲) وباب ما جاء الأئمة المضلين» برقم 
(۲۲۲۹) وقد أخرجه الامام أحمد عته (۰۲۷۸/۰ ۲۸٢‏ برقم ٢٢۲۲ء‏ 
6 كما أخرجه عن شداد بن أوس 5ه (5/ ١١‏ برقم ١٥۱۷۱)۔‏ 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي ذه صحب النبي ية ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة آربع وخمسين هجرية أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في 
الأدب المفرد. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ (ص۱۳4 برقم /80). 


بابك ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوخان 


[ اس 


الکفر ولم ینقادوا لااسلام» قال الب 8: «لَتُنْفِقّنَ کنورَُمَا في 
سَبيل اش . 

فقد وقع ذلك» فقد افتتحت في عهد عمر لہ رعهد عثمان 
واستكمل فتحهما في عهد عثمان ضيه وأنفقت كنوزهما في سبیل الله» 
وهذا مصداق ما أخبر به النَِيَ گل هو عَلّم من أعلام النبوة: «واني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بِسَّنَةٍ بعامّة» وأن لا يسلط عليها عدرًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بیضتهم وان ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا برد وإني أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بِسَّنَةِ بعامّت وأن لا أسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم» يعني: من غيرهم افيستبيح بیضتهم! 
بيضتهم : مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم اولو اجتمع عليهم من بأقطارها» 
آقطار الدنیا «حتی یکون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضّا۷. 

هذا الحدیث العظیم من أعلام النبوة» بیّن فيه يل أنه سال ربّه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: هلاكًا عامًا كما جرى على قوم 
صالح؛ وقوم هودء وقوم نوح؛ وقوم لوط وأشباههم فالله رحم هذه 
الأمةء وحفظها من الهلاك العام؛ لأنها آخر الأمم» ولما جعل الله في 
نییْھا من البركة والخیر والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

هذه الأمة تبقی إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بِسَنَة 
عامة» كما هلك من قبلها من الم وكذلك دعاه: «أن لا یسلط علیهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتھم) فأجاب الله دعوتہء أنه لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يهلكهم» لکن قال: «ولو اجتمع من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًاا يعني: 


)١(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة ض#هء أخرجه البخاري في كتاب فرض 
الخمس» باب قول النبي: «أحلت لكم الغنائم»» برقم (۳۱۲۰) ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعت باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی أن يكون مكان الميت من البلاء؛ يرقم (۲۹۱۸). 


شرح کتاب التوحید فسماحة الشيخ العلا مة ابن باز تلف 


إذا تسلطوا فیما بينهم» وتقاتلوا فیما بينهم» سلط علیهم آعداژهم. ولا 
حول ولا قوة إلا با وهو الواقع» أنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلواء 
طمع فیهم الأعداءء حتی أخذوا غالب ما في أيديهم» واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والکنوز والمعادنء وغیر ذلك؛ 
بأسباب اختلافهم» وبأسباب تقاتلهم فیما بینهم من دهر طویل؛ ومن 
آزمان ومن قرون متقدمة. 

قوله سبحانه: «إنّي إذا قضیثُ قضاء فانه لا يرد» هذا حقٌ معناه: 
أن ما أبرمه الله وقضاه وقدرہ؛ لا يرده أحد» فما سبق في علم الله أنه 
واقع؛ e‏ 
الاختلاف والنزاعء وأن دعوة الرسول لا لهم لم ت تستجب في آنهم لا 
یختلفون ولا یتنازعون» بل منع هذه الدعوت فلهذا وقع فیهم النزاع» 
واختلفوا في العهد الأول. كما جری بين علي ومعاوية وق ثم ما وقع 
بعدها من الخلافات والتزاعات الکثیرت وما وقع یوم بغداد حين هزمت» 
وسلط علیهم العدو الملحد وهم: التتر» على يد رئیسهم جنکیز خان. 

وهکذا وقعت آمور بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فیما بينهم» 
حتى جرى ما جرى» وحتى أخذ العدو منهم الشيء الکثیر» بأسباب عدم 
سكي بل علي الوجه الأکمل؛ فلما غيّروا غيّر عليهم: «إرت أله 
ی یر ما يفوم ى یقفا ما اش [الرعد: ۱۱] وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اعت على الحو وتعاونت» واستقامت» فإنها تغلب عدوهاء 
ويخلصها الله من عدوهاء ويجمع لها الخيرء ومتى تفرقت» وانشق 
بعضها على بعض» طمع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء 
وأخذ هولای نسأل الله السلامة والعافیف ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


يقول 45: «ورواه البرقانی؛!''' من حديث ثوبان تقدم حدیث 


(۱) هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني أبو بكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (١۳۳ه)‏ ورحل في طلب العلم» كان ثبتّا ور ما = 


یال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ثوبان الذي رواه مسلم''' والبرقاني: يضم ويفتح ویکسر؛ مثلث الباء» 
بُرقاني وبّرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والكسر فقطء ولم يأت بالضم. «ورواه البرقاني في 
صحيحه”"' يعني : روى حديث ثوبان كما رواه مسلم» ثم زاد على ذلك 
مانصه: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وهذا يفيدنا أن 
خطرهم عظیم؛ الأئمة المضلون هم الولاةء ولاة السوی وعلماء السوی 
فإنهم يتبعون ويتأثر بهم النّاسء ويستعان بهم على الباطل» فلهذا خافهم 
على أمته عليه الصّلاة والسّلام منهم. 

والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاةء يشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاكم الضال. والقاضي الضال» كلهم ضررهم عظيم «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك» وهذه من 
علاماتالنبوة؛ فإنه لما فتل عمر فتح باب الفتنة» ثم قتل عثمان فزاد 
الفُر والبلاء. 


وفي الحديث الصحيح أيضًا: : #لتتبعن سٹن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» كما تقد فهذا يدل على وقوع الشّرك في الأمة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غیرها؛ وقد 
وقع من هذا شيء كثير» فعبدوا القبورء واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بهم» 
ونذروا لهم» وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية؛ نسأل الله السلامة. 


= وجمع الکتب؛ كان عالمًا بالقرآنء والحدیث والفقه والنحو» وله مصنفات في 
الحديث حسنة» توفي كله سنة (4150ه). انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير (۳۷۱/۱۲). 3 

)١(‏ سبق تخريجه في (ص۲۲۳). 

(؟) لليرقاني: مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان» وجمع حديث الثوري 
وحدیث شعبة وطائفة» وهذا الحديث في صحيحه مما ذكره في ذلك المسندء 
كما نقله عن الخطيب» في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . ينظر: (ص۳۲۵). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ین 


٭ مداخلة: كيف الجمع بين حديث: (إِنَّ التنّيْطَانَ كَدْ بیس أن يُعْبَدَ 
في جَزِيرَةٍ العَرَب0”'' وبين وقوع الشّرك فيهاء وعودت عبادة الأصتام إليها؟ 

٥‏ الجواب: نعم» هو يئس» لكنه غير معصومء هذا يحتج به الجْهَال 
وعُبّاد الأوثانء الشيطان لا ييأس من إغواء الخلق وسدهم عن الحقٌء قد 
ييئس من الشرك ويحصل» وقد يرجوه ولا یحصل. فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الإسلام يئس من أن يعودوا إلى السرك فهذا لا یقم. فإنه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتى أمر الله تعالى. 

آنا الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة: 

منها: أن يأسه غير معصوم قد ييئس من الشيء ويحصل» 
وقد يرجوه ولا يحصل» ولم يقل النَّبِيُ: «إن الله يأسه» وإِنّما یٹس موه 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» وقد ييئس منه ویحصل. فليس بمعصوم. 

وأجاب أهل العلم بجواب آخر: وهو أنه يئس من أن يعودوا على 
حالهم الأولى ويطبقوا على الشَّركء ويعودوا إلى حالهم الأولی» وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الح منصورة حتى يأتي أمر الله. 

وجواب ثالث : : وهو أنه أراد الصّحابة؛ لأنه جاء في بعض روايته: 
نان یبد المْصَلون و«ال» هنا للعهد؛ أي: الصّحابة قد يئس من 
رجوع الصّحابة للشّرك والکفر؛ لأن الله فتح عليهم ووفتهم وبصرهم 
پوس ار عودرة تحواهي سای کم وم واش ما 
حاف عَلَيْكُم أَنْ تُشْرِكُوا بغي“ يعني: أصحابه ون وأرضاهمء وکل 


(۱) آخرجه الامام أحمد من حدیث شداد بن آوس إن 1۲١ /٤(‏ برقم ۱۷۱۸۰). 

)٢(‏ هذه الرواية آخرجها من حديث جابر بن عبد الله ونه الترمذي في کتاب البر 
والصلة عن رسول الل؛ باب ما جاء في التباغضء برقم (۱۹۳۷) والامام 
أحمد (٣/٣٥۳ء‏ برقم .)۱٤۸0۸‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصّلاة على الشهید» برقم 
OTE)‏ ومسلم في کتاب الفضائل» باب ثبات حوض نبینا يل وصفاته» برقم 
۳۹0 


بان ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان ۳ 


GRD 

هذه الأجوبة الثلاثة صحيحةء والله عصم الصحابة وحفظهم ون وأرضاهم . 

٭ مداخلة أخرى: هل يقع هذا وهناك أناس مسلمون؟ 

ه الجواب: نعمء وقد وقع الشَّركء كما أخبر به ال بل . 

«وأنه سيكون من آمتي كذابون ثلائون كلهم يزعم أنه نبي+ وأنا 
خاتم انيبن لا بي بعدي» هذا فيه أنه یقع بعده کذابون یدعون التبوت 
وهذا من علامات الثبوة» فالذي آخبر به عليه الصّلاة والسَّلام وقع» فدل 
على أنه رسول أن جما ققد تنبأ کثیرون» وزعموا أنهم أنبياءء وهم 
کذابون» كفارء ضالون» منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا اذّعى النبوة» 
وقاتله الصّحابة حتى قتلوه» ومنهم الأسود العنسي في اليمن» قتل أيضًا 
في آخر حياة الب بي ومنهم سجاح التميمية» وقد تابت ورجعت عن 
غيهاء ومنهم طليحة الأسدي وقد تابعه جمع غفير من أسدء ثم هداه الله 
وتاب» ومنهم جماعة آخرون» وآخرهم الدجالء يدعي الثبوة» ثم يدعي 
أنه رت العالمين قاتله الله . 

«وأنا خاتم النَّبيّينَ لا نبي بعدي» هو خاتم الأنبياء ول ليس بعده 
نبي» والمراد 2 المدعین؛ يعني: الذين يكون لهم شوكة» ویکون 
لهم صولة» ويكون لهم شبهة» والا المدعون للْبوة كثيرون لا يحصون» 
بعضهم مجنون» وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون وبعضهم لأسباب 
أخرى» لکن المقصود بالثلاثين الذين لهم شأنء ولهم شركةء ولهم 
شبهةء ويتبعهم أناس. 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله» كذلك هذا من علامات الثُبوة» ومن البُشرى 
للمسلمین وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورةء ولم تزل هذه الطائفة 
والحمد لله» ونحن في القرن الخامس عشرء هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
يأتي أمر اللهء وذلك بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات؛ ثم يبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة» وهذه الريح تقع في 
آخر الزمان» وسوف تقع كما أخبر بها الب ية يقبض الله بها أرواح 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


المؤمنین والمؤمنات» ثم یبقی الأشرار فعلیهم تقوم الساعة نسأل الله 
العافية والسّلامة» ولا حول ولا قوة الا بالله. 

٭ مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

ه الجواب: جاء في بعض الروایات آنها تکون في الشام "۲ ولکن إن 
صحت ؛ يعني: تکون في بعض الأحیان لیس دائمّاء والخالب في 
الروایات أنها ضعیفة ولیس لها مکان معین. قد تکون بالشام» وقد 
تکون في غير الشام» وقد تجتمع» وقد تفترق» لیس في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الأمر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب صن 
افيه مشائل : 


٭ ااولسسسی: تسیر ی الَسَاءِ. 

٭ النانسية: تمسر آية المَائِدّة. 

٭ الشالش: تشییر آية الكَهْفِ. 

«الرابمة وَهِيّ أَمَمُهَا مَا مَعْنَى الإيمَانٍ بالجبْتٍ وَالمَاعُوتٍ في مدا 
لمَوْضِع؟ مَلْ هو اعيَقّادُ كلْب؟ از هو مُوَاققَةً أضحَابهًا 
مَم بَفْضِهًا وَمَشْرِقَة بُظلانها؟ 

ه الخامسة نَوْلُّهُمْ: لد آلكُثَارٍ الَّذِينَ يَعْرُونَ كُثْرَهُمْ : 
المومیین . 


٭ السادسة: وَهِيَ المَقْصُودَةٌ ِالتَّرْجَمَةٍ أنَّ هَذَا لا بدَ أَنْ يُوجَدَ في هَذِهِ 
الأئٍء كما تفر في حَدِيثِ أبي سَِيڍ. 


)۲۲۳۷۶ فقد آخرج ذلك الامام أحمد عن أبي أمامة ظل (۲۹۹/۵ برقم‎ )١( 
/۲( برقم 4۷۱4۳ وفي مسند الشاميين‎ 1١46 /8( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبد الله‎ ٠ برقم‎ ۷ 
.)٦۹۹/5( الحضرمي: قاله الشيخ الألباني في السلسلة‎ 


یانب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
إل عل بع سسسعسع ع » عط ا أ 


٭ السابسعة: 


٭ الذ ۲ 


۰ التساسصة: 


«العاشرة: 


۰ الحادية عشرة: 
و الثانية عشرة: 


٭ الثالثة عشرة: حضر 


٭ الرابعة عشرة: 


تريح بوفویها؛ آغني: عِبَادَةَ الأَزنَانِ في موہ الم فی 

ہے یرو . 

اا الات : روخ من يي ال یفل المُسَْارِ َع 

تلم بالشهادتین وَتَضْرِيِحِوٍ يجو أله ین هو ال ود 

سول حَقَّء نت حَقٌء وفیه أ مُحمَدا ام 

َء وَمَمَ مدا يُصْدَّقُ في ما کلو مَم النَضَاد الواضح» 

وَكَدْ رخ المُخْتَارُ في آجر غضر الصّعَابَق وَتِعَةُ ام كبيرة . 

البِشَارَةٌ هباد لح لا يَرُولُ بالكلَيّة كَمَا رال فیما مَضَىء 

بل لد رال ۳/۳ اة . 

لاب لی انم تع لون لا یرم من نم ولا 

7 ذَلِكَ من أشراط السَاعَة. 

ما فیه من الآيَاتِ العَظِيمَةٍ یلها ار ين اله ی له المشارق 

وَالمَغَارِبَ بر بعَفتی دك فُوَقُمَ ما احبر ر بخلافٍ 

الوب تالشال با يانه أغيلي اکن ع رابجا 

دغوته امه في الالْئتيْنِ ورخبازه بأنه مَنَعَ الم وَإِخْبَارَهُ 
بو السّئِفِء وَأنه یرم لد وق ۰ وخباره هلاك بَعْضِهِمْ 

بَعْضَاء وتبي بَعْضِهمْ بَعْضَاء وَحَوْفِهِ عَلَى مب ین الأَيِمّةٍ 

لین واخبّاره هور این في مذو الأو بی 

ِفَةِ المَنْصُورَة رک هذا وفع كُمَا آخبن مَعَّ مَعَ أ 

ن أَبْعَدِ تا کون في العُْول . 

وف على مه ین اليم المُضِلَّينَ : 

اليه علی مَغتی عباة الأَؤْنّانِ. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كانه 


یال ما جاء في السحر 


رکچ 


وقول الله تعالى: ولد عتلموا لی اش کا لَه فى رة ین 
ن داہترہ: ۱۰۷] وقوله: ينون يالجبّت لسوت [الساء: ۱]. 

قال عمر وه : «الجبّْتُ: السَّحْرُء وَالطَّافُوتُ : الفَيْطَان'۷٠۔‏ 

وقال جابر طب : «الَّوَاغِيتَ کهّان گان ينزل علیهم الشّیطان في کل 
حى واحد؛؟' 

وعبن أبي می E‏ أن رسسرل الله ولا قال : × اخ چُٹیہو؛ الع 
النریقات؛ تالیا: ب سول اللو وما هُنْ؟ قال: «الشّرك باش ژالسْخن 
بل انس التي خر رم الله إلا بالخ وَأكُلُ الڑتاء وال تا ي توس 
۳ وم يَوْمّ الرّخْفء 0 المُحْصَّنَاتِ القافلات المْوْیَ ٩۳,‏ 


قال الشارح لَه 
بقول المؤلف رحمه الله تعالى: اباب ما جاء ف فى السحر» السّحر 
بکسر السین : هو ما یتعاطاه السحرة ة من عُمّد» ون ومن نفث في 


() أورده البخاري معلقًا في کتاب التفسيرء باب قولہ: ان كم تنج از عق 
سر [النساء: 4۳] قبل رقم (10۸۳) ووصله ار ۷ (۸/ 11۲ 
برقم 9177) وابن کثیر أيضًا في تفسیره (1۸۳/۱) وغیرهما. 

(؟) ينظر: الحاشية السابقق وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۵۳/۸) عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: «إنّ 
ین يڪو مول اتی کچھ [النساء: ۱۰] برقم )۲۷٦٢(‏ ومسلم في 
کتاب الایمان باب بیان الکباثر وأکبرها برقم (۸۹). 


2 ۲ 
تسیچ سح ےس 


العقد» ومن غير ذلك مما یتعاطاه آرباب هذا الفن یسمی سحرّاء سمي 
سحرّا؛ لأنهم يتعاطونه بطرق خفیةء ولهذا قيل له: سحر. 

و«السّحره: هو ما یسحر الاس ويغيّر شعورهم بأي نوع کان؛ 
لكنها في الغالب تکون خفيةء فبهذا قيل: السحرء ويقال لآخر الليل: 
سُحر؛ لأنه يكون في آخر الليل عند هجعة النّاسء ويقال للرئة: السحر؛ 
لأنها في داخل البطن في داخل الجوف مخفية. 

فالسّحر: عقد ورقى يفعلها السّحرة» وينفثون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن المٌیاطین» حتى ينفذوها فيمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشّرك؛ لأنه لا يتوصل إليه الا بخدمة الشّياطين» 
والتقرب الیم وعبادتهم من دون الل؛ قال جل وعلا: رتا لمان ین 


جر عَق برل کنا کم وة کا شك که [السفرت: ۰۲ دل على أن تعلمه 
ِء رجب الکفر 
نلد: ووذ يكوا من ای ما م فى الجر ین عله 


et 


اشتراه! يعني: اعتاضه يقول الله 8#: : رلك کیٹرا لين اه يعني : 
اعتاضه وفعلی ما له عند الله من خلاق؛ يعني: من حظ ولا نصيب» 
هذا يدل على تحريمه وإنكاره» وأنه من المنكرات التي يجب تركها. 

قال بعدها: وو نم ءامنا نما لَمَثوْيَةُ ن عند ار ع أو 
انا فلمو (البفرة: ۱۰۳] فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى» 
فالسّحر ضد الإيمان وضد التقوى» ومن اعتاضه واستعمله لیس له عند الله 
من خخلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفرء إنه ضلال وکفر؛ لأنه 
لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشّياطين. 

قال بعضهم - یستفصل -: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة 
الشیاطین» فهذا من الکفر بالله» وما كان من آدوية تضر ليس فیها تعلق 
بالشیاطین ولا عبادة لهي فهو من المحرمات والمنکرات التي فیها ظلم 
العباد والتعدي علیهم فانهم قد یتعاطون آشیاء تفسد الرآس وتغیر 
العقل؛ فما کان من طریق عيادة الشیاطین والتقرب إلى غير الله والذبح 
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للجن ونحو ذلك. فهذا كفر أكبر وشرك أكبرء وما كان من تعاطي بعض 
الأدوية التي يتعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول؛ فهذا من الکبائر 
ومن ظلم العباد. 

وقال تعالى: فا تر ال یی اروا نبا هن اتب منوت 
یاجب ولوت [الساء: )0١‏ هذه نزلت في اليهودء آخبر الله يك عنهم 
أنهي یؤمنون بالجبت والعّلاغرت» «الجبت» قال عمر 5نء: هو «السّحرء 
والطاغوت : الشيطان». 

وقال أئمة اللغة": الجبت: هو الشيء الذي لا خير فیەء کل 
شيء لا خير فيه يسمى جبتّاء كالسّحرء والصنم؛ وکل شيء لا خير فيه 
والّلاغوت: من الطغيان» وهو تجاوز الحد''' وهذا يطلق على الشياطين 
من الجن والإنس» يقال لهم: طواغیت؛ لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم 
وضلالهم وعدوانهم. 

«وقال جابر وإ : «الطّوافيت: الكُهّان كان ینزل علیهم الشّيطان 
في کل حي واحد» لن الكهّان من التّلواغيت» وعرفت أنَّ المّلواغيت 
يشمل: الكهَّانَء والسّحرة» ودعاة الضّلالةء ومن يشرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم: طواغيت. 

وقال ابن القيم يََنهُ: فيه حدًا جاممًا فقال: «الطّافوت»: ما 
تجاوز به العبد حده'" يعني: کل شيء تجاوز العبد به حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع» يقال له: طاغوت» من عبد من دونه وهو راض» يقال 
له: طاغوت» أو متبوع على غير الحقٌّ وهو راض؛ فهو طاغوت. 


)١(‏ ينظر نحوّا من هذا الكلام في: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص۱۵۱) مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجیم. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص ۰۱۲۰۰ مادة: [ط غ و]) باب الواو 
فصل الطاء. 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (ص۵۰). 


بان ما جاء في السحر 


ومکذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحقّء يدعو إليهء فهو 
طاغوت. أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغوتّا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون» والمتبعون في 
الباطل» والمطاعون في الباطل دعاة الضلالةء يقال لهم: طواغیت؛ 
لأنهم تجاوزوا الحدودء وتعدوا الحدود» ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والدّاعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته کفرعون» فإنه رأس الطواغيت أیضاء ومن عُبد وهو راض 
کذلك» ومن ادٌعی علم الغیب؛ ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك» 
كل هؤلاء طواغيت». ويجمعهم ما تقدم» يجمعهم أن كل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة» هؤلاء يقال لهم: طواغيت. 

ومن جملتهم: الكهان والسحرة» وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت؛ إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي النّاس ويضر الئّاس» أو 
بتعاطيه دعوى علم الغیب؛ أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهم. فهو بهذا قد خرج عن حد العبادة» فصار من 
الطواغيت» لا من عباد الل؛ بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن 
الطريق وحادوا عن السبيل. 

وكل هذا يوجب الحذر من عملهم. وأنهم طواغیت؛ لأنهم 
يتعاطون الشر والأذى للمسلمین؛ وهم السحرةء فيقال لهم: طواغيت من 
هذا المعنی ؛ لويذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. 

دوعن أبي هريرة تفه عن النَبِيّ َو أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» «اجتنبوا» يعني : ابتعدوا عنها» سمیت موبقات؛ لأنها مهلكة» 
الموبقة المهلکت ثم ذكر تفصیلا لهاء فقال: دالشّرك بالله» وهو أعظمها 
وأقبحھاء وأشدُھا جريمة. «والسحره جعله بعده؛ لأنه مته فى الغالب 3 
السّحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهم» وذبح لهمء وتقرب 
إليهمء هذا هو الغالب عليه. 

قال: «وقتل التّفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» وهذا أيضًا من أعظم 


E 


الجرائم والرابع: دواکل الربا» والخامس: «أكل مال الیتیم» والسادس: 
«التولي یوم دع : التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفین 
للقتال» یخذل قومه ویتولیء نسأل الله العافية . 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات المومنات» يعني : قذفهم 
بالفاحشة. سُمّین غافلات؛ لأنهنَّ في الخالب لا یشعرن بمن رماهنٌ» 
ولیس هذا خاصًا بالنساءء لکن لما كان الغالب أنه یکون للنسای جاء 
في النْص للتساء والا فقذف المحصنین كذلك» قذف الرجل المحصن 
المعروف بالخیر أيضًا من الكبائر» یستحق صاحبه حدّ القذف. 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة یوجب حذ 
القذف ثمانین جلدة وهو من کباثر الذنوب» من الذنوب العظيمة التي 
يجب الحذر منها؛ لما فيه من الفساد والشر على المسلمین» واثارة الشحناء 
والعداوة بين الناس» فان المقذوف سوف یتأثر بذلك وقد يسبب الشحناء 
بينه وبين القاذف» وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات وربما تعدی إلى 
القبيلة والأسر جميعهاء فشر القذف عظیمء وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن» » فلهذا حرمه الله ك وحذر منه عباده» وجاء فيه الوعید 
فالله یقول سبحانه: «إِنّ الین بویت لصتت التیلت آلمقمتب ليا في 
لديا والأخرو ع عَدَابٌ عَظيم» [النور: ۲۳] نعوذ بالّه» نسأل الله العافية. 

000 أنَّ هذه السبع من أخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم 
الکبائر؛ فیجب الحذر منهاء ومن جملتها: السّحرء فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويأتي بقية الكلام في السُحر إن شاء الله فيما 
بعد هذا. 
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؟ | الا 
٭ السؤال: ما معنى: من دعا الاس إلى عبادة نفسه؟ 
3 دوہ يعني : قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا. . اذبحوا لي. . 
انذروا لي وأنا أقضي حاجتکم. مثلما يفعله بعض المعبودين من غير الله. 


ا ما جاء في السحر Cm‏ 
٭ السوّال: ما حکم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا لیسحر 
واحدًا مثل زوجته» أو أي أحد آخر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعاطي هذا الأمرء ولو ظنٌ أن فيها سحرّاء 
لکن تعالج بالأدوية الشرعية» ما الذهاب إلى السّحرة» فالصحيح عند 
أهل العلم أنه لا يجوزء ولو من باب التداوي ولو أنه لا يرضى بذلك» 
لکن من باب التداوي» لاء لا یجوز؛ لأن ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن يشركوا. . دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم نسأل الله العافية. 


قال المؤلف کان : 

وعن جندب نه مرفوعًا: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبُهُ بالسْیْف»۳؟ رواه 
الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وفي صحيح البخاري. عن بجالة بن عبدق قال: «کتَب عُمَرٌ طبه 
آن الوا کل سَاحِرٍ وَسَاحرق قال: لا لاف سوا . 

وصح عن حفصة : «آنها آمرث بِقَثْلِ جَارِيَةٍ لها سحرنها ّف“ 
وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب ال یئ 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب الحدود؛ باب حد الساحرء برقم )١470(‏ والحاكم 
في المستدرك في کتاب الحدود برقم (۸۰۷۳) وقال: 
الذهبي على ذلك التلخیص مع المستدرك (401/4). 

(؟) أخرجه البخاري مختصرًا دون موضع الشاهد في كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمةء برقم )۳۱٥٣(‏ وبوضع الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة ون أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (ص۳۸۴ برقم )۱۷٦١‏ وعنه 
البيهقي في السئن الكبرى في كتاب القسامة؛ أبواب جماع حكم الساحرء باب 
تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام کفر صريحء برقم (159535). 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا عن سعد بن زرارة» في كتاب العقول» 
باب ما جاء قي الغيلة والسحر (ص٤۷٥‏ برقم )١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» عن ابن عمر في الكتاب والباب السابقین» يرقم (/017951 


يح غريب» ووافقه 


شرح کتاب التوحید. لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رنه ۹3 


قال الشارح واته: 


يقول المؤلف رحمه الله تعالی: «وعن جندب مرفوغا» یعنی : قاله 
الرسول يلة: «حَدُ السَّاحِرٍ ضَربْهُ بالنّيْفِه إذا قال العلماء: مرفوا؛ 
يعني: إلى النّبِيَ بي أو قالوا: رفعهء أو روايةء أو يرويه؛ يعني: إلى 

والصواب في هذا الخبر كما قال الترمذي أنه موقوف» وليس من 
كلام ال بل ولكن له حكم الرفع» فإن مثل هذا القول لا يقال من قبل 
الرأي» فهو موقوف» وذلك أنْ جندب بن بكير الأزدي المعروف بجندب 
الخیر وهو أحد الصّحابة ون والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدي“ 
هذا يقال: أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسقء وعنده ساحر 
يقطع رأسه بزعمه» ويريه النّاس ثم یعیده. فجاءه جندب من طريقة لم 
يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسٌٌیف وقتله» وقال: «إن كان صادقًا 
فلیرجع رأسه إلی نفسه» وقال: «حد الساحر ضربه سور و 
يعني: هذا هو الذي استنبطه من الادلة الشرعية. فلهذا قال: « 
الساحر ضربه بالسیف» وبعضهم رواه مرفوغا . 


والصواب أنه من کلامه ويه وهذا مثلما فعل عمر وله حين آمر 
بقتل السحرة» مراد جندب 8 الشسّاحر یقتل ولا یستتاب؛ لأن توبته لا 
تزيل أذاه وضرره. فقد يظهر التوبة ويكذب» ويبقى ضرره على الناس» 
فمتى ثبت سحره» وجب قتله لئلا يضر الناس . 


۷۵ ينظر ترجمتهما في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۲ برقم‎ )١( 
و۷۷) وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في صس(۱۹۹). وجند الخير: هو أبو‎ 
عبد الله جندب بن بكير الأزدي» وقيل: ابن كعب» وقيل: ابن زهيرء اختلف‎ 
في صحبته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقد أخرج له الترمذي» قال‎ 
.)4۷۷ برقم‎ ٥٤١ آبو عبيدة: قتل بصفين. ينظر: التقريب (ص‎ 


باب ما جاء في السحر 


والسٌاحر یتعاطی أمورًا کثیرق تارة بالعقد والنفثء وتارة بأشیاء 
آخری یتعاطها مع الجن ومع الشیاطین یستخدمهم ویعبدهم حتی یمکنهم 
من بعض ما يريد من ادخال شر على بعض الناس؛ حتی یتغیر عقله أو 
يتغير فکره» ويبغض من كان محبوبّا ویحب من كان مبغضًاء بأشياء 
يفعلها ويستمدها من الجن. 

فإذا عرف ذلك وجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس . 

وهكذا كَتَبَ عُمَرُ وله : «أن اقتلوا کل ساحر وساحرت قال: فقتلنا 
ثلاث سواحرا۔ 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا یزود بالتّوبة التي 
یظهرونها ؛ ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا يؤمن» 

وهكذا حفصة چنا أم الممنین بنت عمر بن الخطاب"؟ كان عندها 
جارية» فعلمت أنها تتعاطى السحرء فأمرت بقتلهاء فقتلت. 

«قال أحمد ينها" : صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب التب كلف 
يعني: صح قبل السّاحر أو جاء قتل الساحر عن ثلائة من أصحاب 
الب ل وهم: عمر وليه وحفصة لٹا وجندب وهه وهذا هو الصواب 
في هذه المسألة» أنه متى رف سحره الذي هو بواسطة الشَّياطين» وقد 
يدعي علم الغيب» وقد يتعاطى أمورًا عظيمة في إيذاء الاس وظلمهم فلا 
حيلة في تلافي شرهء ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. 


)١(‏ تزوجها الب يل بعد نیس بن حذافة نه سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة 
خمسينء أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: 
(صه 4ل برقم 6۸9۷۳ 

(0) إذا أطلق أحمد فالمراد به أحمد بن حنبل الإمام المعروف» ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص۸۶ برقم )٦‏ وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا في : (ص۳۳۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ین 


قال بعض آهل العلم - كالشافعي کل وجماعة -: إن كان سحره 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما توذي وتمرض. فلا یکون له 
حکم السحرة؛ إذا كان مما یستخدمه الشیاطین؛ ولا یتظاهر بعلم الغیب؛ 
ولا بعبادة غير الله» فانه یضرب ویودب ویسجن» ولکن لا یقتل. ولذا 
عرف أنه لیس من أهل السحر المعروفین بعبادة الشیاطین واستخدامهم؛ 
وتعاطي ما حرم الله من الشرك» هذا إذا علم. 

قول الشافعي يك ومن قال بقوله لا منافاة بینه وبين ما جاء عن 
الصٌحابق فليس من السحر هذا تا هو أذى وظلم ما السّحرة 
المعروفون هم الذین يستخدمون السياطين» يستخدمون الجن؛ ویعبدونهم» 
ویتعاطون في بعض الأحيان علم الغیب» حتی یتضح من آمرهم ما هو 
مخالف لما عليه الاس من الأمور التي يضر بها بعض النّاس بعضّاء من 
تعاطي بعض الأدوية الضارت والمأكولات الضّارةء والمشروبات الضّارة» 
هذا شيء آخره فالسّحرة في الغالب هم الذين یتحاطون أمورًا شركية» 
تتعلق بالجن» وتتعلق بخدمتهمء والاستعانة بهم على ظلم النَّاس 
وإيذائهم» وتغيير العقول» فلهذا وجب قتلهم» نسأل الله السّلامة. 


۰ السوال: مل صحیح أنَّ الرّسول شجر؛ لآن بعض الاس 
یقولون: الرسول ما سُجر؟ 

٥‏ الجواب: ثبت عنه عليه السّلاة والسَّلام أنه سُجر لکن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا في ما جاء من الرسالةء وإنما أثر في شيء بينه وبين أهله 
فقیل(۳۱۱؟. . 


(۱) فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وا «أن النبي ية سحر» أخرجه البخاري 
في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحرء برقم (01/70) ومسلم في كتاب 
السلامء باب السحرء برقم (۲۱۸۹)۔ 

(۲) وانظر للمزید من التعرف على فتاوی سماحته حول هذا الموضوع: مجموع - 


انا ما جاء في السحر 


قال الشیخ محمّد بن عبدا لواب تال 


لمو 
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کل کل ×× 


= فتاوی ومقالات متنوعة /٦(‏ ٤۷٦٦ء‏ و۱81/۷: و۹۲/۸ء ۰۱۱۹-۱۱۱ ثم 
)١55 7‏ وفتاوی نور على الذرب (۰۳۳/۳ ۳۱۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملامة ابن باز له 


اب نع بيا ان شيء من أنواع الشحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدئنا عوف عن حيان بن 
العلای حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أنه سمع الب كَل قال: 0 
اليا وَالطَّرْقَ وَالطْيْرَةَ ین الجبْت . 

قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن 8 الشّيطان» إسناده جيّد؛ ولأبي داود والنّسائي 


وابن حبان في صحیحه المسند منه(؟؟. 


وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله 58 «مَنِ بسن شعبَةٌ 
التجُوم قَقَدْ اثَْبََ شُغبَةً شَعْبَةٌ ین السّحْرٍ راد مَا راد رواه آبو داود 21 
صحيح . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة ڪي 
قَقَذ محر وَمَنْ سَحر فَقَدْ اشر وَمَنْ ۾ تلق شیا وکل یه 

وعن ابن مسعود له أن رسول الله ی قال : الا مَل بكم ما 
العَضّهُ؟ هِي النّمِيمَةُ القَالَةُ بين الناس» رواه مسلم . 


مه سم 2 4 


: «مَنْ عَقَد عفد ثم تفت فیها. 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۳/ 1۷۷ برقم ۱٥۹١‏ و5/ 1۰ برقم ۲۰۲۳). 

)۳۹۰۷( أخرجه آبو داود في کتاب الطب» باب في الخط وزجر الطيرء برقم‎ )٢( 
والنسائي في الکبری في کتاب التفسیر (۳۲4/۷ برقم ۱۱۱۰۸) وابن حبان في‎ 
صحيحه مع شرحه الاحسان (۰۵۰۲/۱۳ رقم ۱ءء‎ 

(۲) أخرجه آبو داود في کتاب الطب باب في النجوم» برقم (۳۹۰۵). 

)4( آخرجه النسائي في کتاب تحریم الدم؛ باب الحکم في السحرة» برقم (۷۹ ۹۹3 

.)۲۰7( أخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم‎ )٥( 


یبا بيان شيء من أنواع الشحر Gî‏ 
ولهما عن ابن عمر ول أنَّ رسول الله يل قال: «إنَّ مِنْ الْبِيَانِ 
لحرا 0" 


قال الشارح كانه : 

يقول المؤلف تل : «باب بیان شيء من أنواع السّحر؛ أراد 
المؤلف بهذا الباب أن يبيّن شيئًا مما يُسمى سحرًا؛ لينتبه المؤمن لهذه 
الخصال» ويجتنبها ويبتعد عنهاء وقد تسمى سحرا من جهة آنها تضر 
وتؤذيء وان لم تكن سحرًا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشّرك» 
وخدمة الشّياطين وعبادتهم. فان أنواع السحر قسمان: 

ہو میں ہو وت وقسم منها يعمل عمل السحر» ويژذي 
ویضر وان كان ليس سحرا في المعنی الحقيقي. 

يقول المزلف تین : «باب بیان شيء من آنواع السّحر» على سبیل 
الإطلاق والتعميم» ۰ قال الإمام أحمد كله : حدئنا محمد بن جعفر» 
حدثنا عوف وهو ابن أبی ي جبيلة عن حيان بن العلای قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن ال پل قال: "إن العيافة والطرق والطيرة 
من الحبت» قال عمر له : «الجبت : السحر» فالمعنی : أن هذه تطلق 
على أن السحر يقال لها : سحر» من جهة ما فیها من الشر والفساد؛ 
ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. 
فالعيافة: زجر الطير» كما قال عوف» يزجرون الطيور ويزعمون 
أنها تدلهم على شيء فيتشاءمون بها تارة» ويتيمئون بها تارة أخرى» 
وهذا من عمل الجاهلية والجاهلين» فالطيور ليس عندها خير ولا شرء 
وإِنّما هذا من جهلهم وضلالهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الخطية» برقم (0147) وفي كتاب 


الطب؛ باب إن من البيان سحرّا» برقم (۵۷۱۷) ومسلم عن عمار بن ياسر وا 
فی كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطية» برقم 00 


TYEE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن بان تن 


فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بخيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة يتشاءمون بهء وإذا رأى حيوانًا حسن الخلقةء تيمنوا به وقالوا: 
هذا سفر طیب. أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيءء وان 
صادفهم حيوان قبیح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من أمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطیر» يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 

وفي قول الشاعر: 

خبیر بنو لهب قلا تل مُلغیا مَقَالةَ لهبی إذا الطّير ولي“ 

يعني: يزجرونه ويقولون: إن تيامن وصار كذاء وإن تشاءم صار 
كذاء وإن ذهب کنا صار کذا؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وهذا 
الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. 

فالعيافة : يقال: عاف يعيف» إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها» 
«والطرق»: خط يخط في الأرض» يخطون خطوط ويقولون: هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ویلبّسون على الناس؛ فقد يكون عبئًا في بعض الأحيان من 
اللاعبين» وقد يكون تخییلا» وإلا فالمراد: خدمة الشیاطین. والأخذ 
بأقوالهم من الجن» ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى 
كذاء وهو کذبء وإنما هو طاعة الجن واستخدامھمء ودعوى علم الغيب 
بواسطتهم. وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئًا لولا ما يعملون مع الجن. 

والجبت قال: الحسن”" رئّة الشّيطان» وأمّا الطيرة: فهي التشاؤم 


( شرح ابن عقيل (۱۹۰/۱) والشاهد فيه قوله: خبير بتو لهب: حيث استغنى 
بفاعل خبير عن الخبرء مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي ولا استفهام» هذا 
توجيه الكوفيين والأخفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادًا إلى هذا البيت ونحوه. 


(؟) إذا أطلق الحسن ولم یقیدء فهو الحسن البصري؛ الحسن بن أبي الحسنء - 


نبا بیان شيء من آنواع السطحر اجرچ تا 


و۵ 
من مرئي أو مسموع هذه الطيرة وهي محرمة. ومن الشّرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياذ بالل إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان یتصرف 
فی الكون أو يدير آشیای أو ما أشبه ذلك هذا من الشَّرك الأكبرء لکن 
الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط؛ يعني: يتشاءمون فيمضون في 
حاجات إن رأوا ما يسرهمء ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 


«والطيرة»: مارد الإتسان عن حاجتهء ولهذا قال: «إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» وفي حديث ابن مسعود: «الطَيّرَةٌ شا 
ار شرو . 


فالحاصل : أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهي منكرة» وهي 
من الجبت» قيل في الجبت: أنه السّحرء كما قال عمرء وقيل: : الجيت: 
الشيء الذي لا خير فيه» وهو الباطل» وقيل: الجبت: أنه الصدم المعبود 
من دون الله وقيل غير ذلك. 

والحاصل: أن الجبت هو الشيء الذي لا خیر فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خير فیه» فالمعنی: أنه من الشىء الذي لا 
خير فیه» بل فيه ما هو شر 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنهاء وألا 
يتأسى بالجاهلية فيهاء فإن الجاهلية أخطؤوا فيها وغلطواء وليس في 
زجر الطير فائدة» ولا في الخظ فائدة» ولا في الطيرة فائدة؛ كلها 
باطلةء فالطيور ليس عندها شيء» وان زجروهاء ون تيامنت أو 
تشاءمت» والخطوط لا فائدة فيهاء وإِنّما يلبّسون على الناس باتباع 


واسم أبيه يسار الأنصاري ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا وهو رأس 
أهل الطبقة الشالثةء مات سنة (۱۱۰ه) وقد قارب التسعين عامّاء أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١5١‏ برقم ۱۲۲۷). 
(۱) سبق تخريجه في شرح سماحته (ص۵4) وسيأتي تخريجه في المتن أيضًا في 
(ص۲۷۰). 


FCS‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کف 


الجنء والأخذ بأقوال الجنّ والشياطين» والطيرة لا خير فيها ولا فائدت 
وان زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه؛ يعني : 
قوله يق: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» القدر المرفوع» أن 
قوله: «العيافة: هي زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» فهذا 
التفسير ليس عند النسائي وأبي داود» بل إِنّما هو عند أحمد كآنه. 

وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثین وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلاني أو صارت المعجزات الفلانية» كله من أقوال المنجمين 
والمتأولين الذي لا وجه له» بل هو باطل. 

المقصود: أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلان؛ أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان» ات فلان 
بدل فلان» كل هذا باطل لا اصلِ له» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: 
2 لن شنبة م ین النجُوم ققد اس شْعْبَةٌ ین السَّحْرٍ رَد ما ره أي: 
كلما زاد اقتباسه في النجوم» زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق 
بالنجوم على آنها تدل على كذاء على الحوادث» هذا هو التنجیم 
المنکر» ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله . 

فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجیم» وهذا هو الباطل أما الاستدلال بالنجوم وسیرها على منازل 
الناس» وعلی القبلةء وعلی أوقات البرد والحر هذه ليس فیها شيء 
يقال له: علم التّسيير ليس علم التأثیر» ولکنه علم التّسيير وهذا هو 
الصواب. فإنه لا حرج فيه أن یتأسی بالنجوم في معرفة طرق البلدان» 
وفي جهة القبلةء وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك مثلما 
قال جل وعلا: لومت وَيلشَجْي هم دود [النحل: .]۱١‏ 


(۱) بعنوان: باب ما جاء في التنجيم في: (ص9756). 


اه بيان شيء من أنواع الشحر 


قال له : ومو یی جل لک اج انکر يا فى لت ار 
وت [الانعام: ۹۷] هذا يقال له: علم التّسيير؛ يعني: سیر الکواکب» 
حتی يستدل بها على منازل النّاسء واتجاههم؛ وقبلتهم وأوقات زمان 
الصيف والشتاء والربیم والخریف وأشباه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 
حرج فيها على السَحیح. 

وإِنّما المنكر علم التأثیر» الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
يقع كذاء يكون كذاء إذا طلعت الثريا صار کذاء مات فلان انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلانء وإذا طلع النجم الفلاني؛ صار كذاء إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار كذاء هذا هو الذي أنكره 
العلماء» وهو ما ورد في الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» يعني: زاد في اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم» وما يظن أنه یزثر على الناس. 

ويقول المؤلف کاڈ : «وللنّسائِي ي النسائي هو: أبو 
تار سے سس موی سا یقت إمام 
كبير من العلماءء يقال له: النّسائي» نسبة إلی بلد معروف في الشرق 
يقال لها: تسا نسب إليهاء وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 
السنن المعروفة؟. 

روی كانه 4 هنا ما ذكره ام ہس الوقف والحدیث رواه 
النسائي مرفوعًا عن أبي هريرة #5ه» عَن ھن الب كلل أ نه قال: «مَنْ عَقَدَ 


عفن تفت فیها قد سَحَر وَمَنْ سَحَرَ ققد رل ٭ وَمَنْ تَعَلَّقَ شيا وک 
یڈ 
إلَيه"''٣۔‏ 


أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه مثلما تقدم لیبین شيئًا من أنواع 


)١(‏ مات سنة (۳۰۳ه) وله ثمان وثمانون سنة. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص۸۰ برقم 4۸). 
)٢(‏ سبق تخریجه في (ص۲۲). 


وو شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز ك 


لسحر؛ وأن العقد والنفث من أنواع السحرء من عقد عقدة ثم نفث 
فیها؛ يعني : من السحرة الذين يعقدون العقد وینفئون فیها بأنفسهم الخبيثة 
وآرواحهم الشريرة» مع ما ینضم إلى هذا من خدمتهم للشیاطین وتعاونهم 
مع الشیاطین فيقع بعض ما آرادوا بإذن الله َء كما قال تعالى: وم 
هم بای پو ين لد لا بان اه [البقرة: ؟١٠]‏ وقد يقع ما أرادوا 
بإذن الله الكوني القدري 4# . 

قال تمالی: وال مر رت التلق (© ين کر کا علق © وين کز 
غیت إا رنب © زين کو لت في الیگ [الفلق: ١‏ ؛] ومن 
السواحر؛ فالسحر قسمان: 

قسم یکون بالعقد والنفث والادوية التي تضرء وهذا موجود وله 
وتأثیره. 


وقسم یکون بالتخييل والتلبيس والتزویر» كما قال تعالی عن سحرة 
فرعون: ثيل لو ين ميرم با ّل (طه: ٦٦‏ وقال في آية آخری: 
مد پیخر لی کہ [الاعراف: 111] سماه سحرًا عظيمًا لما فيه من 
التلبیس والتخييل والتزوير على النَّاس والتلبيس عليهم. 

اومن سحر فقد آشرك» من سحر؛ يعني : من تعاطا السحرء فقد 
آشرك؛ لانه یکون بعبادة الشیاطین وعبادة الجن؛ والتعلق علیهم. 
ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم فيقع الشّرك في ذلك . 

ولهذا قال تعالی: ایا تا نلوا اليئ عق مب سین وَمَا کنر 
نبرک گترو یبود آلنّاسٌ اليْخر وما انز عل الڪ 
یاب حَرُوت وتزیک وتا مان ين در ق يفولا إكنا سن ينكد فلا كر 
[البقرة: ۱۰۲] فدل على أن تعلم السحر يوجب الكفر نسأل الله العافية. 

يلون یلها ما تروت يد بين ال رجه َا هم بِصَآرِينَ 
به من عد لا يإذن از وه کا يشحم ولا بنتفهم ولد کیٹا 
تی اش کا لم في الآجرّة ون علخ ون کا کرنا يده هم لو 
اا یکوک (البترة: ۱۰۷] هذا كله یبیّن لنا قبح السّحرء وأنَّه ضد 


بَا بيان شي» من أنواع الشحر J‏ 
الإيمان وضد التقوىء وأن من اشتراه فقد هلك» وليس له عند الله من 
خلاق . 

ولهذا کتب عمر إلى عُمَّاله في الشَّام: أن یقتلوا كل ساحر 
وساحرة؛ لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس» وثبت 
عن حفصة چنا أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرت» وهكذا جندب 
قتل الساحر المعروف. 

فالمقصود: أنَّ السّحرة شرهم کبیر؛ والغالب عليهم أن استخراجهم 
بواسطة الشياطين وخدمة الجن» ودعائهم من دون ال أمّا ما كان سحرًا 
بدون ذلك من أدوية تضر النّاسء وأشياء يحصل بها ضررء فهذا غير ما 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب ہما يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الثاس في أبدأنهم أو في عقولهم. 

و 5 

والحاصل : یسمی سحرا حیث یحصل به التخییل والتزویر على 

الاس والتلبيس» آو تحبیب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته» أو 


صرف النّاس عن حب إلى بخض أو بخ بغض إلى حبٌ بسبب ما یتعاطی من 
أعمال الشعوذة» هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه» ويجب أن يقتل إذا 
عُرف بفعل ذلك. 


وهذا الحدیث وان كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي 
هريرة» وقد ذكر جمع من أهل العلم أ نه لم يسمع من أبي هريرة فيكون 
فيه انقطاع(. 


وهو أيضًا من روایة شخص٠‏ يقال له: عباد بن ميسرة فيه ضعف© 


)١(‏ ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص۳۸ برقم )٤٥‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
(۳۷۸۸/۲ برقم .)4١85‏ 

(۷) هو: عباد بن ميسرة المنقري البصري المعلم» لين الحديث عابد من السابعة؛ 
آخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسیر له. ینظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۹۱ برقم ۳۱۶۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تن 


لکنه له شواهد من حيث المعنی» فلهذا ذکره المولف یی وحسنه ابن 
مفلح بشواهده؟. 

قال: «ومن تعلّق شيئًا وُكل البه» معناه: أن من تعلق على الل 
کفاه الله ما آهمه «إومن ول عل له فهر سء [الطلاق: ۳) ومن تعلق على 
السّحر والتمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسرء وَكّله الله إليهم نسأل الله 
العافية» ففي هذا حث وتحريض على التّوکل على الله. وأنه يكفي من توكل 
علیه: ر َه وکوا إن کم مُزْمِيِينَ» (المائدة: ٠۳٢‏ ال ال یکاپ 
عَبْدَة» الزمر: ۳۰) ورس بت عل ألو فهر حسمب [الطلاق: ۳ا يعني : کافیه» 
فالتوكل على الله لازم وفريضة أمّا التوكل على التعاويذ والتّمائم والشحر 
والشَّياطينء فهذا معناه: الخذلان والضّلال والهلاك نسأل الله العافية. 


وحديث ابن مسعود عن النَّبِيَّ اة أنه قال: «آلا أت مَا العَضْده 
أنبئكم: أخبركمء العضه هكذا ضبطه المحدثون: العَشْهُ» بالعين 
المفتوحة والضاد الساکنة والعضه: بمعنى الكذب» ومعنی السحرء 
ومعنى التّميمة» قال في القاموس'": عَضة كذبٌ وسحر ون ترقف 
العضه على النّمِيمة وعلى السحر وعلى الكذب. 

ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا؛ لأن السحر يحصل به 
البهتان» ويحصل به الکذب ويحصل به تلبيس؛ ولهذا سمي عضهًا؛ لما 
يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس» والغش والخيانة والضرر. 

قال: «مي النّمِيِمَةٌ القَالَةُ بيْنَ النّاسِ» النميمة تسمى عضهًا؛ لأنها 
تضر النّاسء ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب» 
وهي القالة بين الناس. 


/۱۱( ينظر: الآداب لابن مفلح (۷۸/۱) منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
عن آبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى‎ )۷ 
.)۱۹۷۷۲( والعين والنفث» برقم‎ 

(؟) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص۱۱۵۰) باب الهاء فصل العين. 


انا بيان شيء من آنواع الشحر [ ۳۲۵۱ 


فلهذا سمّاها بها وسماها سحرا لما فيها من الشر والفساد» كما 
أن السحر فيه شر وفسادء ولهذا قال يحيى بن آبي كثيرء كما رواه عنه 
ابن عبد البر: ايُفْسِدُ النّمّامُ في سَاعَةٍ ما لا یه السَّاجِرُ في اله“ 
يفسد الکذاب ويفسد النّمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
في السنةء فالکذابون والنمامون شرهم کبیر » وبلاژهم عظیم ولهذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا بل الْجَنَةَ تام فهذا فيه الحذر من 
الکذب والتّميمة» وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين النّاس وفساد بين 
الاس ۔ 

والحدیث الثالث: حدیث ابن عمر يقول المؤلف #َكأنْهُ: ولهما عن 
ابن عمر مرفوهًا: هد من البَيَانٍ لَسِخْرًاه إن من البيان؛ يعني: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرّا» فقد يسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر التّاس ببيانه 
وأسلوبه وفصاحته. فربّما لس عليهم في الأمرء وربما خفيت عليهم 
الحقاثق وخدعهم. 

فاصل الحدیث قال الجمهور: أنه للمدح؛ والدلالة على مكانة 
البيان إذا كان في الحق. 

وقال آخرون: بل هو للذم والعیب» حكاه ابن عبد البر عن 
جماعة. 


ورجح الأول» وقال: إنه للمدح إذا كان في الحقٌّ والهدی» فالییان 
في نصر الحقّ وبيانه والدعوة إليه ممدوح؛ أما البيان في تلبيس الأمور 
وأخذ الأمور بغير الحقّء فهذا مذموم. 


(۱) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص47"4) وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص546). 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة ظ۵ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما 
یکره من النميمة» برقم )٥٦٥٦٦(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان غلظ 
تحريم التميمة» برقم (۰)۱۰۵ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ل 
<< |ز !"| سل 


ومنها ما يروى عن النَّبِيّ عليه الضّلاة والسّلام أنه قال: «إِنَّ الله 


يُبِفِضُ البلیغ من الرّجَالٍ الي يَتَخَللُ بلسانه كما تَتَخَللُ الب 
پلسانهاه(؟. 


فالمقصود: أنه إذا كان البیان في نصر الحق» كما جاء کتاب الله 
باعظم البيان» وهکذا جاءت السَنَّةء فهذا ممدوح وطیب. أما إذا جاء 
البيان للّیس والتخليط والخداع» وأخذ الحقوق بغير حق؛ وأخذ الأمور 
بغير حقها؛ فهو على الذم والعيب. 

والحديث يحتمل: «إن من البيان لسحرّا» يحتمل هذا وهذاء وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق. فأنه يوضح الحقائق ویبین 
الامور. حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق» 
كما جاء كتاب الله بذلك» وسُنّة الرسول ية بذلك بأوضح بیان في بیان 
الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي» ويكون للذم إذا أراد به إخفاء 
الحقیقةء ونشر الباطل» والتلبيس على الناس يكون مذمومًاء فالسحر هنا 
الذي هو البيان والایضاح یلم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أن إنسانًا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزيز؟: هذا والله السحر الحلال» الذي يوضح الحقائق 
ويبينهاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بیان الحق 
وٍیضاحه. وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع» نسال الله للجميع 
السّلامة والعافية. 


)١(‏ أخرجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أبو داود في كتاب الأدب» باب 
ما جاء في المتشدق في الكلام» برقم (6۰۰0) والترمذي في كتاب الأدب. ما 
جاء في الفصاحة والبيان» برقم (۲۸۵۳) وقال: حديث حسن. 

(؟) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۳۵4) وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص۲۸۰). 


نبا بيان شي» من آنواع الشحر ۱۳7 


؟ | الأسئلة: 
٭ السوال: هل من التشاژم إذا دخل شهر صفر لا يزوج ولا 
يتزوج 
٥‏ الجواب: هذا من باب التشاؤم بالزمان هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم يتشاءم بشوال خاصة في الزواج» وهذا غلط أيضًا. 
٭ السؤال: هل هاروت وماروت كانا من البشر أو ملكان من 
الملائكة؟ وهل هما یستتنون من عموم الملائكة؟ 
ه الجواب: المعروف أنهما من الملائكة؛ وهما مستثنون من عموم 
الملائكة , 
٭ السؤال: الساحر هل يقتل حدًا أو كُفرًا؟ وهل صحيح لا 
یستتاب؟ 
٥‏ الجواب: یقتل کفرا نسأل الله العافية؛ لأنه لا یتعاطاه إلا بالشّرك 
وعبادة الجن» ولا یستتاب» هذا الصحیح . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يت 
افيه مشائل: 
٭ ااولسسی: أن العِيَائَة وَالَرْقَ وَالطَيرَةَ مِنّ الجِبْتِ. 
«الثانية: ؛ ہیر العِيّافَةِ وَالطَرْقٍ. 
«الثالثة أن عم الوم من نوع السخر. 
والرايبعة: عفد مَع ال مِنْ ذَلِكَ. 
« الخامسة: أنَّ اللييمَةً بَيْنَ الّاس من ذَلِكَ. 
٭ الساسةة: أ ین لک یفن لتاق 


کے كا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نه 


ابا ما جاء في الكهان ونحوهم 


روی مسلم في صحيحه عن بعض آزواج الب اف عن ان يكل 
قال: «من اى عَرَافا فَسَألَه عَنْ شَيء فَصَدَقَهُ لم ثفبل لَهُ صلا أَرْبِعِينَ 
وم 

وعن أبي هريرة له“ عن ال بل قال: «مَنْ آتی کامنّا فُصَدَقَهُ 
ما یقول 1 ل مذ کم بمَا َو الله عَلَى محمد کیا“ رواه أبو داود. 

وللأربعة والحاكم. وقال: : صحیح على شرطهما عن أبي هريرة: 
«مَنْ آئی مَرَانًا از اما نَصَدَقَهُ بما يَقُولُ َد کر بما أَنْرَلَ الله عَلّی 
کل مُحَمَّد ۰۳ 

ولابي يعلى بسند جیّد عن ابن مسعود مثله موقوفْاا؟؟. 

وعن عمران بن حصین مرفوغا: «لَيْسَ نّا مَنْ تَطَيّرَ أو تُطِيّرَ له أو 
تَكَهّنَ؛ أو نکن لَهُ أو سَحر أَوْ سُجر له وَمَنْ نْ أنّى کَامِنًا قَصَدَتَهُ ما يَقُولُ 


(۱) آخرجه في كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان برقم (۲۲۳۰). 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب الطب» باب في الکاهن؛ برقم )۳۹۰٣(‏ بلفظ : «مَنْ 
آئی اما قَصَدَقَهُ ما يَقُولُ: : آز نی اْرَأنهُ حَائِضًاء أو آئی مرا في دبا تقد 
بر ما أَْرّلَ الله عَلَى مُحَمّده. 

(۳) أخرجه أبو داود في الحاشية السابقة» وانترمذي في کتاب الطهارة باب ما 
جاء في كراهية إيتان الحائض» برقم (۱۳۵) واللفظ لهء والنسائي في السنن 
الكبرى في كتاب: عشرة النساء» برقم (4017. ۹۰۱۷) وابن ماجه في کتاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إيتان الحائض» برقم (584) والحاكم في 
كتاب الإيمان» برقم (۱6). 

(4) أخرجه أبي يعلى (04/8 برقم .)٤٤٥۸‏ 


lir‏ 1 کا او ا 
بايا ما جاء في الكھان ونحوهم e1‏ 


قد كَقَرَ بما رل عَلَى مُحَمَّدٍ ۰86 رواه البزار بإسناد جيّد. 
ورواه الطبراني «في الأوسط» بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: «وَمَنْ آتی..۷''' إلى آخره. 


قال الشارح یه 

یقول المولف تل : باب ما جاء في الکهّان ونحوهم» نحوهم؛ 
يعني : العرّافین والرّمالين والسّحرة ونحوهم» ممن یشابههم في دعوی 
علم الغیب. 

الکهّان : جمع کاهن» والکاهن: هو الذي له راء من الجن؛ يعني: 
له صاحب من الجن یخبره عن بعض المغيبات» مثل الیوم صاحب الزار 
الذي یقول: أنه زار؛ يعني: عنده جني شیطان یخبره ببعض الغيوب» 
يسمونه کاهن» ویقولون له: راء من الجن؛ يعني: له صاحب من الجن. 

حکمهم: آنهم يجب القضاء عليهم» وتعزیرهم» ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمال» أمّا الحكم في تكفيرهم» فهو محل بحث يأتي إن شاء الله. 

المقصود: أن الگُهَّان ونحوهم لا يُصَدَّفُون ولا يُسألون؛ لأنهم يَدُعونَ 
علم الغيب» أو یتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لهاء فمثلهم لا يسأل 
ولا يُصدّقء ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك فی الباب. 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النّبِيَ 6 أنه 
قال : «مَنْ آنی عَرَّانًا فسأله عَنْ شَيْءٍ مضه لم ثقبل له صَلَاهٌ آزتمین 
وما هذا الحدیث رواه مسلم في الصحیح عن بعض آزواج ال #6 
قال المخرجون لهذا الحديث: إنها حفصة ويها . 


)١(‏ آحرجه عنه في مسنده (۹/ ٥۲‏ برقم )۳٥۷۸‏ قال الهيشمي: في مجمع الزوائد 
(۰/ ۰۱۲4 ۱6۱ برقم ۰۸6۰۳ ۸۶۸۰) رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن 
الربيع وهو ثقة» وقال: وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي . 

(؟) أخرجه الطبراني (0/ ۰۱:۳ برقم ٤۷١٦)۔‏ 


. شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


والذي في مسلم ليس فيه: «قَصَّدَقَهُ والمؤلف هنا قال: «قَصَدَقَهُ 
فلعل المؤلف كه وَهِم في هذه الكلمةء أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة» أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة «فْصَدَقَه والذي 
رأيناه في مسلم وتتبعناه ه في رواية مسلم ليس فيها الزيادةء ما الرواية في 
مسلم: مَنْ آئی عَرَانًا فسأله عَنْ شَيْءٍ كَصَدَقَهُ لم ثثبل لَهُ صَلَاهٌ أَرْبَعِينَ 
وما وفي لفظ : «لیلة» بدل «یومّا» . 

فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا يجوز؛ لأنه وسيلة 
للتصديق ولأن في سؤالهم إظهارًا لشأنهم. وتعظيمًا لقدرهمء واظهارا 
لامرهم بين النّاس وتقريرًا لما یقومون به» فیسألهم الاس ويرجع إليهم 
النّاسِء وفي هجرهم» وترك سؤالهم تناسيًا لهم» واغفالا لھم؛ وعدم 
رفع شأن لهم. 

فلا يجوز سؤالهم ولو لم يُصَدَّقوا؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى 
التصدیق» ولانه وسيلة أيضًا إلى أن یتصل بهم الْنّاس» ویعظم ات 
النّاسء ولهذا لما ستل الرسول 8ئ عن الکهان قال: 'لَیْسُوا بشي 
وقال: «ل تَأَنُوهُم؛ وهو من جنس هذا» اد و و 7 
یوترن ولا بسألون؛ احتقارا لیم وإعراضًا عنهم» وإماتة لشأنهم . 

قوله: «لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاّه هذا وعید شدید في عدم قبول صلاة من 
يأتيهم ویسالهم. وان كان لا يؤمر بقضائها؛ لکنه متوعد عدم قبولها 
وعدم حصول الأجر له منها» ذکر النووي ّث وغیره اتفاق العلماء: لا 
يقضي » وان صلاته صحیحة؛ ومعنى نی «لا تُقْبّل»: لا یحصل له فضلها . 

وفي اللّفظ الثاني: في حدیث أبي هريرة له : سن أتى كاهنًا 
فصدقه ہما يقول» فقد کفر ہما آنزل على محمد ب وفي اللّفظ التالث: 
«منْ آئی عَرَانًا آز اما َصَدَقَهُ بما يَقُولُ فَقَدْ كمَّرَ بما أَنْرَلَ اف عَلَی 
مُحَمَّهِ؛ عليه الصّلاة والتّلام هذا يدل على أنه لا يجوز تصدیقهم ولا 
سؤالهم» فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصدیق؛ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شآنهم. وإظهارًا لأمرهم» ولا تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب أو 


انه ما جاء في الگهان وتحوهم [ov]‏ 
يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق» ومدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغیب؛ كفر؛ لأن علم الغيب إلى الله يه والکاهن إذا 
ادعى بدعوى علم الغيب» كفر أيضاء فان كان يتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى یمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. 

لکن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ويصدقهم؛ كفر بما أنزل على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله قال: قل ل يعار من في السَّموات ہت لتب ِل ا [النمل: ]٦٦‏ 
ومن صدّقهء فقد کذب هذه الآية» رکب قوله تعالى: رند ماع 
اليب لا یلها إلا موک [الأنمام: ۲۵۹ طول عيب سوت رال آهود: 
۳ إلى غير ذلك فلا يجوز سؤالهم ولا تصدیقهم» والکهنة والرّمالون 
والمنجمون والعرّافون وآشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي کف 

وهم أناس یدعون علم الغیب بأشیاء تارة من طریق الشياطين 
واستراق السمعء وتارة من طریق التنجیم وتارة من طریق الأخرص 
والشعوذة» یخطون خطوطّاء ویفعلون أشياء یشعوذون بها ولا حقيقة لها . 

فسؤالهم وتصديقهم كله منکر» وكله لا یجوز» والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم» 
تصديقهم بشيء؛ لن الله هو الذي يعلم المغيبات» ليس عند هؤلاء شيء 
من ذلك. 

وهكذا حديث ابن مسعود و الذي رواه أبو یعلی» عن ابن 
مسعود بإسناد جيّد موقوف» هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لأن ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأیه. بل معناه أنه ينقله عن اي فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأيء فإذا قال ابن مسعود ظلللہ: امَنْ آئی اما قَصَدَقَهُ پا 
7 يَقُولُ فقذ کَقَر بما نز عَلَى مُحَمَّد يله معناه : أنه ينقل هذا عن 
الب 3ی لان هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمراث: «لَيْسَ مِنا مُن تكهَّنَ أو تُكُهُنَ له» أو تطیر أو 
تُطيرٌ له» أو سّحرٌ أو سجر له» يعني: لیس منا من فعله» هذا وعيد يفيد 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز لَه 


الحذر من هذه الامور؛ لأن «لبس منا» عبارة تدل على التهدید 
والترهیب» وأنه ليس من أهل الاسلام ولیس من المتبعین لني بل من 
یتعاطی هذه الأمور» وهذا وعید شدید يفيد الحذرء وظاهره تکفیره» 
فالمقصود: أنه یوجب الحذر أمّا التکذیب فیژتی من أدلة أخرى تدل 
على التفصیل . 

لکن یفیدنا هذا الحدیث أن التُطير من نفس الانسان أو من غیره» 
والتكهن لنفس الانسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغیره؛ كله منکر؛ 
وكله لا یجوز؛ ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له يعني: تطیر 
بنفسه أو تطیر له غيره برضاه أو تکهن لنفسه أو تکهن له غيره برضاه. 
أو سحر هو بنفسه أو سحر له؛ يمني: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى كاهنًا نصدقه بما یقول. فقد کفر بما آنزل على محمد یه 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للانسان أن يفعله بنفسه ولا برضی أن یفعله 
غيره من أجله» ما یرضی أن يتطير له» یقول له : تطیر لي سفري مناسب أو 
ما هو مناسب. أو زواجی مناسب أو ما هو مناسب. لاء لا يجوز له أن 
يطير له أحد» وهکذا التكهن له أو کونه یتکهن لنفسه هو؛ يعني : يسأل الجن 
أو الشياطين» أو يتعلم شعبة من النجوم لعلم الغيب» أو ما أشبه ذلك. 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول النَّبِي ی : امن اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» زاد في التطير والتكهن 
والسحر؛ كله منکر؛ وکله مما يجب الحذر منه» وأما التکفین ففيه 
تفصیل كما تقدم. 
3 

٭ السؤال: إذا أخبر الانسان بأن ساحرًا قال قولا وكان حقّاء فما 
حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ 

ه الجواب: قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما یقولء لکن لا 
يدعى صدقه» قد يقع مثلما إنسان متخرص مثلا قد يقول: وصل فلان أو 


اا ما جاء في الكّمّانَ ونحوهم المع كك 
ج ج ڪڪ ڪڪ ڪچ چ يي | اعد 
جاء فلان ظنّا من ثم يصيبء أو یقال: جری کذا وجری کذا؛ لأنه 
بلغه آناس ضعفاء ليس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد یصدق 
الکذوب . 

٭ السؤال: قوله : «فقد كفر بما آنزل على محمد» هل هو کفر دون كفر؟ 

ه الجواب: کفر أكبرء إذا صدقه في علم الغیب کفر آکبر» آما حکم 
الکاهن فيه تفصیل : إن كان ادعی علم الغیب يستتاب» فان تاب والا 
قتل» أما إذا كان لا يدعي علم الغیب. انما یتکهن ویتخرص ثم تاب 
لکن يستحق التعزير لثلا یمود إليها . 

٭ السؤال: خادمة أخرجت سحرا ملفوفا تقول كان معمولا فى 
البيت أخرجته بدون طلب أحد منها؟ وهي امرأة تصوم وتصلي؟ 0 

٥‏ الجواب: ولو صلت وصامت؛ المنافق يصوم ويصلي» هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسهاء فإذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي إبعادها . 

٭ السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندًا إلى هذه الآية؟ 

ه الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة لا یقبل مما يدعي إلا ما جاء 
التص بهء هذه آمور غيبية طسبْحَتَكَ لا علم ا الا ما علا [البقرة: ۳۲] 
مايقال: يسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدرء هذا شيء 
ہو والقیاس عليه ضلال مبين» الاصل عدمها الله قال؛ ات أت 
يشيع گن في القبور [ناطر: ۱۲] فک لا شيع موی (النمل: . 


قال المؤلف کانۂ: 


قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك؟. 


)١(‏ عزاه محمد العلاوي في تحقيقه لشرح سماحته لکتاب التوحید (ص‌۱۹۸) لشرح 
لته للبغوي (۱۸۲/۱۲). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامۃ ابن باز یف 


وقیل : هو الکاهن» والکاهن: هو الذي یخبر عن المغیبات في 
المستقبل. 

وقیل: الذي یخبر عمّا في الضمیر". 

وقال آبو العباس ابن تيمية یه : «العرّاف: اسم للکاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق». 

وقال ابن عباس في قوم یکتبون «آبا جاده وینظرون في النجوم: اما 
آری من فعل ذلك له عند الله من خلاق»؟"؟. 


سد 


قال الشارح 

یقول المولف کف : «قال البغوي» البخوي: هو صاحب التفسیر 
وصاحب شرح السُّنّهَ المعروف الحسین بن مسعود ّف المتوفی سنة ست 
عشرة :ونين KS‏ 

يقول كأَنْهُ: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات» 
يعني: بأشياء ينظمها يستدل بها على المسروق ومكان الضالةٍ ونحو 
ذلك» يقال له: عرّاف» قد يكون يعرفها بالآثارء بآثار الدابة ونحو ذلك» 
وهذه الأمور قد تقع للئّاس» لکن لا يكونون من العرّافين المذمومین؛ 
وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب» أمّا إذا کان يستدل على المسروق 


.)۱۷۳/۳۵( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

0 آخرجه عبد الرزاق في مصنفه في کتاب الجامع ۲۹/۱۵ برقم ۵۰۵ 

(۳) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ركن الدين ومحبي 
ال البغوي نسبة إلى «بخ؛ أو «بخشور؛ بلدة بخراسانء وهو أحد الأئمة الذین 
تقیدوا بالکتاب والشْنَّة على مفهوم السلف؛ وله تصانيف عظيمة» منها: في 
التفسير» «معالم التنزيل» والسَنّة والمصابيح في الحديث والتهذیب في الفقه 
الشافعي. والأنوار في شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۹۳/۱۲) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
EAN)‏ ٤٤٤)۔‏ 


ان ما جاء في الكهّان ونحوهم GN‏ 
ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا البابء لکن مراده 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب» فیسمی عرافّا. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن یسمی: عرَافًاء والعرّاف یسمی: 
كاهئاء إذا كان يدعي علم الغيب» والکاهن: هو الذي يخير عن 
المغيبات فی المستقبل . وقيل: الذي يخبر عما في الضمير؛ یعنی: فلان 
أراد كذا وأراد كذاء مما يتلقاه عن راءيه من : وعن شیاطینه . 

«وقال أبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناها : أن العرافين والكهنة والمنجمين والرّمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهم» وحذر من إتيانهم وسؤالهم» حتى قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من أتى عرافًا فسأله عن شيء۰ لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وقال: «من 
اتی عرافا أو كاهئًا فصدقه ہما بقول فقد کفر بما آنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» كما تقدم . 

قال: ليس یئا من سَحَرَ أو سجر لَه أو تطبر او تير له از تن 
أو یهن لَه كل هذا تقدم» فالمراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب 
بهذه الطرقات التي يزعمونهاء تارة من طريق التنجيم» والتقاء بعض 
النجوم» وخروج هذا النجم» وسقوط هذا النجم. إلى غير ذلك» وتارة 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشیاطین» وتارة بالرمل يخطون بالرمل» 
ويجعلون هناك حصى أو أشياء ینظمونها في الأرض؛ وتارة بغير ذلك من 
الأمور؛ هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين» فلا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب» 
ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغیب؛ فيلبّسون بها على النّاس» 
ويأخذون أموالهم بها؛ هذا أصابه كذاء وهذا أصابه كذاء وهذا سوف 
يصيبه كذاء وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذاء كله رجم بالغيب 
وكذب» وقد يقع لهم شيء من الصدق. لكنه نادر» لکن العامة وأشباه 


al‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 5ف 


الا 
العامة یتعلقون بکلمة ویعرضون عن آلاف الکلمات الباطلة. كما في 
الحدیث الصحیح المتقدم حديث أبي هریرة: «فیقال: لقد صدق. قد قال 
لك یوم کذا وكذاء فیقول: صدق» فیصدقون واحدة ویجعلون بقية کلامه 
مثلها» يعني : یجعلونه صادقًا في الجمیع بسبب میول التاس إلى الباطل» 
وتعلقهم بما یوافق أهراءهم؛ فلهذا یصدقون العرافین والكهنة والمنجمین 
والرّمالين وأشباههم. 

فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء. وألا يصدقهمء لا فيما 
يتعلق بالأمراض» ولا فيما يتعلق بالحوادث» ولا فيما يتعلق بالسرقات» 
ولا في غير ذلك» من عرف بهذه الطرق يجب تجنبهء وألا يؤتى» وألا 
یصدق. وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة» واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله 88 . 

والشّيطان قد يسمع في استراقه السمع» وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فيصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع» ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم» 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة» فلا يجوز للمؤمن أن يصدق مؤلاء 
ولا أن يسألهم» ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها اش 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك» أما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. 

ومکذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: «يكتبون 
آبا جاده يعني: حروف آبجد: آلف باء... إلخ» هذه يقال لها: 
حروف آبجد " وهي حروف الهجاء؛ يعني: یکتبون حروف ویضمون 


)١(‏ وهي مجموع الحروف الهجائية مرتبة على نحو: «آبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضغظ؛ یضعرن مقابل کل حرف رقمّا من واحد إلى عشرة 


ان ما جاء في الگیٔان وتحوهم المع كك 
بعضها إلى بعض ويقولون: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذاء يقول: «ما أرى 
له عند الله من خلاق» يعني: من حظ ولا نصيب؛ لأنهم إذا فعلوا هذا 
وادعوا علم الغيب كفرواء فالذي يجمع الحروف ويقول: سوف يقع 
كذاء سوف يقع كذاء وإذا حل النجم الفلاني في كذاء أو يجمع 
حصیات. أو ودع أو غير ذلك؛ يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها 
حفرء أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني» هذه في الزاوية الفلانية» ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع كذاء كل هذا من أعمالهم الباطلةء وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلة» فالواجب الحذر منهم» وأن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 
؟ | الأسئلت: 

٭ السوال: أحسن الله إليك: هل صحيح ان المدينة إذا مات 
الإنسان فيها على الكفر أو الشَّركء أن هناك نیاق تخرجه من المدينة» 
وأن الانسان المؤمن إذا مات في ديار الکفر» فان هناك نیاق بيض تأتي 
به إلى المدینة» ما صحة هذا الكلام؟ 


ه الجواب: هذا الكلام لا أصل له» هذا كلام باطل ليس له أصل» 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 


٭ السؤال: هل يجوز تعلم السحر؟ 
ه الجواب: لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه؛ لأنه تعلم الشياطين. 
© السوال: نقل صاحب کتاب «الزواجره عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتی یفرق بين السّحر وبين غیره؟ 
5 حتی الياء» ثم من الکاف حتی النهاية مقابل کل حرف عشرة فالکاف ۲۰ 


واللام ۳۰ والميم ٠٤‏ والنون ٠١‏ وهكذا البقية ينظر: حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم عبد الرحمن بن محمد (ص1۷). 
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ه الجواب. لاء هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعلیمه؛ لأنه ما یتعلم إلا لغة الشر . 

٭ السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغیب کفر؟ وهل تصدیق الکهان 
ردة؟ 

ه الجواب: نعم کفرء من ادعی معرفة علم الغيب فإنه یستتابء فان 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال ك : 
جل لا بتک من في الوت وال اليب الا امه اسس: م . 

أمّا تصدیق الکهان ففيه تفصیل» من كان تصدیقه فى معرفة الخیب» 
يكون ردة عن الاسلام: آما تصديقه في حادثة من الحوادث وقعت مثل 
ما قال فصدقه فیها فلا یعتبر ردة. 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب د 
صفیه فشايل: 
٭ الاولسسسی: لا تیآ تصضییق م ع الایمَانٍ بِالقُزآن . 
«الثانية التّصْرِيحٌ بأنه کر 
«الثالثة در مر وت 
٭ السراب عستة: ذكر من تظيّرَ لہ 


«الخامسة در من سجر له 
هالسادسة: كر من ن تلم آبا جاد . 


« السابعة: ذِكْرٌ اللَرْقِ بَيْنّ الكَاهِنٍ وَالْعَرَاف. 
XK X‏ کے 


(۱) ینظر: مجموع فتاوى لسماحة الشيخ ابن باز (۸/٦۱۲ء‏ ۱۲۷) و(۲۷۷/۹). 


یا ما جاء في النشرة ٦‏ 


یاب ما جاء في النشرة 


عن جابر الہ : أن رَسُول الله 8ی سيل عَنْ النشرّق كُقَال: «هِي ین 
عَمّل الشّیْطَانِ؛''' رواه أحمد بسند جيّد» وأبو داود» وقال: «سثل أحمد 
عنهاء فقال: ابن مسعود یکره هذا کله». 

وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسیپ : رجل به طب آو وخ 
عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به نما يريدون به 
الاصلاحء فأمًا ما ينفع فلم ينه عنه(۴۳. انتهى . 

وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السّحر الا ساحر9*. 

قال ابن القيم: السرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطانء وعليه 
يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشنيطان بما يحب» 
فیطل عمله عن المسحور. 

والثاني : الشرة بالرّقية والتّعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
جائز(*. 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد (9 برقم 14177) ومن طريقه آبو داود في کتاب 
الطب؛ باب في النشرة ضرب من الرقیةء برقم (۳۸۱۸). 

زی آورده البخاري معلقًا في کتاب الطب باب هل یستخرج السحر بين رقمي 
)٢١۷٥٥ ۰0۷۱6(‏ قال الحافظ ابن حجر: وصله آبو بكر الأثرم في السئن له. 
ينظر: فتح الباري (۲۳۲/۱۰) وتغليق التعليق .)٥۹/٥(‏ 

() رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح البار (۲۳۳/۱۰) وعزاه ابن مفلح 
فی الآداب (۳/ ۷۷) لابن الجوزي . 

(4) ينظر: زاد المعاد (4/ 174+ ۱۸۱) وابن مفلح في الآداب الشرعية (۹۸/۳). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 
A‏ اس سس سس سح 


قال الشارح كأنه: 1 

هذا الباب في النشرة «باب ما جاء في النشرة». 

الثشرة: حل السّحر عن المسحور؛ يقال: نشر عنهء إذا حل عنه ما 
أصابه. 

«عن جابر ولد عن الب بي أنه سئل عن النشرة؟ فقال: اهي من 
عمل الششّيطان» رواه أحمد وأبو داود باسناد جیّد هذا الحديث يدل على 
آنها منهنّ عنهاء وهي التّشرة التي تعرف عند الجاهلية؛ لأن فيها «أل» للعهد 
الذهني؛ يعني : النشرة المعهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة في 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله» فقال الب و فیها : «إنها من عمل 
الشيطان» لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين ہما يحبون من عباداتهم» والتذر 
له والذبح لهي ودعائهم. والاستغاثة بهم» والسجود لهم» ونحو ذلك» 
فیسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بیان بعض الاشیاء التي تخفی 
علیهم؛ کعمل الساحر» وما حصل من الساحر لهذا المسحور . 

فلهذا قال فیها: «إنها من عمل الشیطان» لأن الشيطان يدعو إلى کل 
شر؛ ویدعو إلى كل فساد؛ ویدعو إلى الشّركء فالنشرة التي یتقرب بها 
الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سثل الامام أحمد عن هذا قال: «ابن مسعود یکره هذا كله» 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل «يكره هذا كله" يعني: يكره 
النشرة التي هي من عمل الشيطان» وهي التي يتقرب فيها للسحرة» ويطلب 
من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشیطان» وينهى 
عنها؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسئل ابن المسيب عن هذاء فقال: «لا بأس به إنّما يراد به 
الاصلاح؟ لما سكل عن الرجل يؤخر عن امرأته: يحبس عن امرأته» أو 


)١(‏ كما سبق أن ابن مسعود یکره الرقى مطلقًا من القرآن وغيره. ينظر: (ص۱۰4). 


ان ما جاء في النشرة ۳ 
يصاب بالسحر؛ فقال: لا باس به» نما ینهی عما لا ينفعء أمّا ما ینفع 
فلا ینهی عنه» ولهذا قال: اما يريد به الاصلاح. فأما ما ینفع فلا ينهى 
عنه . 

فکلام ابن المسیب محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو 
الحل بالرقية والتّعوذات والأشیاء المباحة» فهذا من باب الاصلاح» 
والاصلاح مأمور بهء والمنکر منهي عنه. فما ینفع لا ينهى عنه» وما لا 
ینفع ینهی عنم إذا كان الذي ینفع» لا بس به ولا محذور فيه» فانه يباح 
التنشیر به والحل به» من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

«قال الحسن : الا يحل السحر إلا ساحر" یعنی : لا يحله بالطرق 
الشيطانية إلا السحرة» اما حلّه بالطرق الايمانية والطرق الشرعيةء نهذا 
يحله أهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب» فیحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فیزول عن المسحور: كما حل الله السحر 
عن نبيّه 4 بالمعوذتين. 

«قال ابن القيم» ابن القيم هو: العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير»ء المتوفى سنة إحدى 
وخمسين وسبع مثة كف“ يقول: «النشرة: حل السحر عن المسحور» 
النشرة معناها: حل السحر عن المسحور؛ يعني : إزالة ما به من السحر. 
قال: «وهي نوعان زر 

أحدهما: حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشیطان وعليه 
يحمل قول الحسن»: «لا يحل السحر إلا ساحرا فهذا هو المنهی عنهء 
وهو ما يتقرب به إلى الشياطين عن طريق السحرة بالعبادات؛ أو 
بالنذورء أو بالذبح» ونحو ذلك هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني: حل بغير ذلك» کالكّموذات» والرقية» والدعوات» 
والأدوية المباحة» فهذا لا بأس به. 


( سبق توثيق ترجمته في (ص۱۸۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كلف 


1 
4 

ومن ذلك: أن تقرأ عليه سورة الفاتحة وتكررء أو آية الكرسي» 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسي» ومن ذلك: أن يقرأ عليه 
آیات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طهء تقرأ عليه مع النفث» 
ومن ذلك: قراءة فل ييا الکن وطفل هو الہ كدي 
والمعوذتين؛ كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضّاء كل هذه رقى شرعية استعملها العلماءء 
ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. 

ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة عن كتب المتقدمین*”': أنه يؤخذ 
ورقة سدر أخضرء فتدق ثُمٌ تجعل في المای ثُمّ تقرأ فيها آيات السحر 
المعروفة وطثُلْ ييا الکن وول هو آله ك4 والمعوذتان» 
ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يشرب منها المسحور أو المحبوس ما تیسر؛ 
ثلاث حسوات» ثم يغتسل بالباقي» فيزول بإذن الله ما صابه من السحر 
أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب» فنفع الله به» وهو نشرة بغير ما يفعله الكفرة» 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة. 

وهكذا من وجد دواءً وجربه ونفع» فهو من هذا الباب. إذا كان 
لیس فيه محذور شرعيّ» ليس من نجاسة» وليس فيه استعانة بالجن» وليس 
فيه أشياء ممّا حرم اش وهذا هو الحق والصٌواب؛ وفق الله الجميع. 
فال لیخ محمّد بن عبد الوهاب هه 

#افيه مقألتان: 

«الأومسى ال عَن النْشْرَة. 
« الثانية ار یله عله وَالمُرَخص فيو یا بل الاشکان. 


(۱» ینظر: المصتف لعبد الرزاق (۱۳/۱۱) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
(۲۳۳/۱۰). 


کال ما جاء في التطیر SECS‏ 


باب ما جاء في التطير 
وقول اف تعالى: «آلة انا شم عند أل رلک أا ٩‏ 
یمََموَ که [الأعراف: ۱۳۱] وقوله : لوگ اک الآية (یس: .)۱٩‏ 
وعن أبي هريرة طب أنَّ رسول الله لُ قال: «لا عَدُوَي ولا طِيَرَةَ 
ولا هَامَةَ وَل صَفَرَ؛ اخرجاه۳) وزاد مسلم: «وَلَا تو ولا عُول»۳). 
ولهما. عن أنس قال: قال رسول الہ : دلا دی ولا یر 
ويي القأل» ثَانُوا: يا رسول الله وَمَا الفَألُ؟ قَال: «الكرمة یك“ 


ولأبي داود بسند صحیح عن عروة بن عامر قال: «ذكرت الطيرة 

عند رسول الله إلا فقال: ها الا َا رد ياء لا ری َحَدکُمْ 

ما یکره قَليثل: الله لا ياي بالحسَتات لا انت. ولا بقع السَيَّاتٍ الا 
آنت ولا حول ولا و و لا يك . 


وعن ابن مسعود مرفوهًا: «الطيَرَةُ شر الطيرَةُ شر لاا «وَمَا یت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا مامت برقم (01/010) ومسلم في 
کتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح» برقم 2 °( 

(؟) زيادة: «ولا نوء» جاءت في حديث أبي هريرة السابق «ولا غول» زيادة في 
حديث جابر» برقم (۲۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الفأل. برقم (0105) وفي باب لا 
عدوی. برقم (01//5) ومسلم في كتاب السلامء باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشومء برقم (۲۲۲4). 

(4) آخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۹). 


كك وده شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كن 


ِا وَلَكِنَّ الله يُذْحِبُهُ بالتوکل»۳ رواه أبو داود والعرمذي» وصححه 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: امَنْ ره الطّيَرَةُ عَنْ حاجیی فَقَدْ 
آشرک» كَانُوا: كَمَا عَفَارَهُ ذَيِك؟ قال: «ان تَقُولَ: اللّهُمَّ لا خَيْرَ لا یرک 
وَلَا طیر ولا یر ولا له عیرد»۹. 

وله من حدیث الفضل بن العباس: (إِنَّمَا الطَيْرَةُمَا أَنضَاكَ أو رَد" . 


قال الشارح يَُنْهُ: ۱ 

كثير من الاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطيرء ٠‏ فأراد 
المؤلف كُدَفْهِ: أن ينبه الّاس أن هذا من عمل الجاهلية؛ وأن الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء في التّطير» يعني: في حكمه شرغا؛ 
وحكمه شرغا: أنه منكرء وأنه لا يجوزء وأنه شرك أصغر من عمل 
الجاهلية . 

والتّطير: مصدر تطير تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجتهء التشاژم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
عن حاجته أو المضی فيهاء أمّا الفأل فلا بأس به كونه يتفاءل بالشيء 
الطيب ولا يرده عن حاجته هذا لا بأس به. ١‏ 

قال الله جل وعلا: هآلا ِا رهم ند أو [الاعراف: ۱۳۱] وقال 
تعالى: میم کر یس: 1١‏ فأعداء الرسل تطيروا بالرسل فقال الله 
لهم: اطم مک أي: نحسكم معكم وهو شرکهم وذنوبهم هو سیب 


)١(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۰) والترمذي في 
کتاب السيرة النبوية عن رسول الله ب باب: في الطیرة» برقم :۱ 
وقال: حدیث حسن صحیح . 

(؟) آخرجه الامام أحمد (۲۲۰/۲ برقم 6۷۰4۵ 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۲۱۳/۱ برقم ۱۸۲۶). 


با ما جاء في انتطیر 


هلاكهم طاترهم معهم؛ يعني : شزمهم وشرهم ومعاصیهم وکفرهم. 

قوله : آل إا طَتِرُهُمَ عند امو يعني: بقدره جل وعلا هو الذي 
قدّره وقضاه بعلمه السابق 3# بأسباب آعمالهم القبيحة رهم عند أن 
قضاء قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: طلغ مم4 يعني: 
شزمکم وذنوبکم ومعاصیکم التي هي سبب کل شر معکم. 

«عن آبي هريرة لہ عن الب كل أنه قال: «لا عدوي ولا طِيَرَةَ 
ولا هَامَةَ ولا سره زاد مسلم: «ولا تَوّی ولا ُول؛ وفي حدیث أنس 
قال: قال رسول الله ی : «لا عَدْوَى وَلَا طيرَء يغبي القَألٌ» الوا يا 
رسول الله: وَمَا النَأئُ؟ ال : «الكَلِمَةٌ طَيّبَةُ» آراد النّبِيُ يل بهذا: بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشیاء تعدي بطبعهاء فان الأشیاء لها 
تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ویتطیرون بهاء قال: «لا عَدُوَی, ولا 
یره على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشیاء تعدي بطبعهاء وأن 
من خالط المریض آصابه ما آصابه قطعًا ومذا غلط؛ لأن کل شيء 
بقدر الله» لکن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة کالجرب 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر اش وقد لا ینتقل بقدر الله 86 . 

ولهذا جاء عنه گل أنه أخذ بيد مجذوم» فقال: : کل پم الله وت 
باه و وغل عل“ مع قوله ب2 : هر ین المَجْذُوم فرارگ ین ن تیه 
فالأمراض لا تعدي بطبعها ؛ لکن قد يجعل الله المخالطة للمریض سببًا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا يقول يَلل: 
يُورِدَ مُمْرِضٌ علی مُصِعٌ"”” أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جابر و في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في 
الأكل مع المجذومء برقم (۱۸۱۷). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ظا (۲/ 447 برقم .)٩۷۲۰‏ 

۳ سبق تخريجه في (ص0۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كله 


صاحب الابل الصحيحة» بل یکون هذا له ورد وهذا له ورد حتی لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء آسیاب الشر . 
ومکذا الحدیت: «فر مِنَ المَجُذَُوم؛ اتقاء لأسباب الشر؛ لأن 
المخالطة قد تؤثر وقد تسیب المرض بقدر اله فلهذا قال: الا يورد رن 
علی مْصِحٌ) مع قولہ: «لا عَدْوَى وَلَا یره وقال: هر ین ن المَجُدُومٍ ِرَارَكَ ین 
له مع قوله: «لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَه لأن هذه الأشياء قد تسبب شکوگا 
وظئًا من المخالط فیعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولأن الله سبحانه قد يجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدرهء فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل 
سقيها وحدها والصحيحة يكون وحدهاء وأن ترعى هذه وحدهاء وهذه 
وحدها بُعدّا عن أسباب انتقال المرض» وما تسیب من ظنون وشكوك. 
قوله: «وَّلا همه الهامة: طائر يسمى البومة» إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: یخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك » على لسان 
رسوله ول وأن هذا الطائر ليس عند خبرء وليس هو سبب لخیر ولا شر 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك. 
قوله: «وَلَا صَّفَرَ الشهر المعروف كان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر 
ولا یتزوجون فيه وبعضهم لا یسافر فيه» فأبطل الب و التشاؤم بصفر 
وأخبر أنه کساثر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفع» وقال بعضهم: 
إنها دابة في البطن تسمی صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف. 
قوله: «وَلَا نَوْ) النجم واحد الأنواء «والغو» نوع من الجن 
يتشكل للناس في الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية فی الأنواء 
واعتقادهم في الجنء وأنهم يفعلون ویفعلون. وأن الأمر بيد الله جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الضّلاة والسْلام أنه قال: «فَإِذًا تَعَوّلَتْ 
الفیلان قَنَادُوا بالآذان»“. 


- والنسائي‎ )٠١١١١ برقم‎ ٠5 /۳( آخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ذه‎ )١( 


El‏ اء خر الت 
باه ما جاء في التطير الت كك 


والأنواء: خلقها الله زينة للسماء ورجومًا للشيطانين وعلامات 
يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع» قال تعالی: قد با الک1 ای 
يمَصَِيحَ واه کا له تنمدد: ه] قال تعالى: وهو الى جر 


معر روع ری 


لک الج دوا يا فی لت ار وار اسمم: ۷] قال تعالى: 
لوَعَلسَْبٌ ويالم هم دود [النحل: ۲۱۰ هي زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندھا ضر ولا نفع. 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ویروعونهم فبيّن اللي يكل أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن الله واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف» 
هذا غلط. کل هذا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجنء فليذكر الأذان يؤذن يذكر الله فالأذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «دّا تَعَوَلَثْ الفیلان» ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 

قوله ل في حديث عروة بن عامر" لما ستل عن الطيرة؟ قال: 
«أَحْمَنُهَا الفأل؛ يعني : الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوه؛ لأن الفأل يسر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ كالمريض يسمع من 
يقول: يا مُشافي يا مُعافى يا مُوفق فيفرح بذلك» هذا من باب التفاؤل» ولا 
ترده عن حاجته» الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال ا : «وَيعحبيي 
القَألُه فالمريض إذا سمع من يقول: يا طیّب» يا سليم قد يسره هذا الكلام. 

هكذا الذي ينشد ضالة فيسمع إنسانًا يقول: أبشرء أو: يا واجدء 
أبشر بما يسرك أو بما تحب؛ وما أشبه ذلك. فيسر بهذا ولكن لا ترده 
عن حاجته» هذا الفأل لا باس بهء ولهذا قال هة لما سئل عن الفَأُنْ؟ 


= في السئن الكبرى ۲۳٦۹/٦(‏ برقم .)۱۰۷۹٩۱‏ 

)١(‏ هو: عروة بن عامر المكي مختلف في صحبته له حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حیان في ثقات التابعین أخرج له أصحاب السئن الأربعة. ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۸۹ برقم .)٦٥٤٤‏ 


سے ۳۲۷2 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كلف 


قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطیب* وفي حديث ہی عابر «خسنها القَألُ رد 
رَأَى أَحَدُ حدم ما یکره ۂ قَیقَل: للّهمٌ لا أي بالحستاب لا آنت. ولا يَذقَُ 
اسَیتاب الا انت. ولا حول ولا ئوٰۃ لا بك إذا رأى شيئًا يكرهه أو 
يسوءه صونًا يكرهه أو حاجة یکرهها . 

فلية فليقل : «اللّهَُ لا أي ي بالحستات الا نت لیقع السات ات 
ولا حول ولا و لا بك“ وفي حدیث عبد الله بن عمرو فليقل: «اللّهُمَ لا 
خَیر ولا یرک ولا طیر لا ميرك ولا وله عیر» يعني ني : يأتي بالكلام الطيب 
والذکر الذي يرغم الشیطان ویدفع عنه ظن السوءء ويمضي في حاجته. 

وفي حديث ابن مسعود وله يقول ال له : «الطَيرَةُ شرك الط 
شوه لأنها نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ردّهاء فهي شرك 
من هذه الحيثية» شرك أصغر؛ لأنها نوع من من التعلق على غير الله . 

قوله : : وما متا إلا وَلَکنَ الله يُذهبه يُذْمِبهُ ِالتوَكُلِ» هذا من كلام ابن 
مسعود مدرج؛ يعني : لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذاء 
ولكن الله يذهبه بالتوکل فالصّحابة وه وأرضاهم يعتمدون على الله 
ويثقون به» ولا يلتفتون إلى ما قد يقع في نفوسهم من المكروهات. 

ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة» إنسان مثلا يخرج مسافرًا 
يصادفه عدو له في الطريق» فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما يسره» ثم يرجع عن سفرهء لاء بل 
يمضي في سفره لا ترده الطيرة يمضي في سفره. ويقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا با ولا حول ولا قوة الا باف ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع 
ما یکره بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر 

وفي حديث الفضل بن العباس"۴: (إِنّمَا ال ما أَمْضَاكَ أو رده 


)١(‏ هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم 
رسول الله يك وأكبر ولد العباسء استشهد في خلافة عمر ذه أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر (ص٤٤٦‏ برقم 0191). 


بانب ما جاء قي التطیر 


Ga 
فالطيرة التي تُعني هي التي ترده عن السفرء أو تمضيه» كما في حديث‎ 
امن ردته الطيرة عن حاجتهء فقد آشرك».‎ 

فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه» وإذا رأى ما يكره أو 
شاهد ما یکره أو سمع ما یکره يفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 
التي سمعها ويكرهها أو منظر راءه لا يرده عن حاجته» بل يمضي في 
حاجته» ويعتمد على الله» ويسأله العافية من كل بلاء» هذا هو الواجب 
على كل مسلم وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطیر» وفق الله الجميع. 
قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب كأنه: ۱ 

فيه فشائل: 
٭ الاولے: التَّْبِيهُ علی قَوْلِهِ: «آلة نا عم عند أو [الأعراف: 
ا مح قَولِهِ : لتقم گر (یں: ۹]. 

«الثانسية: في العَذْوَى . 
٭ الثالثة: َي الظيرَةِ. 
هالرابعة: لمي الْهَامَة. 
٭ الخامسية: 2 الصَفر ‏ 
«السادسة أن ال لس من ذَلِكَء بل مُلْتَكٌَ, 
ه السابيمة: تَفْسِيرُ المَأل. 
«الثامنة: أن الرَاقِمَ في الَلب من ذَلِكَ مَعَ كَرَامَيِهِ لا يَضُرُ؛ بل 
« التاسعة: زر ما يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ. 
٭ العاشرة: التَصْرِيحُ بأد یره شرك . 
ه الحادية عشرة: تَفْسِيرٌ الطیرةٍ المَذْمُومَة. 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کلک 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: اخَلَقَ الله مَذو النَجُومَ لَِلاثِ: 
زیت سای وَرُجُومًا للشتياطين؛ وَعَلامَاتٍ يُهِتَدَى بهَاء من تال فیها غير 
یک آخطاً واضاع نصیك وتکلّف ما لالم لَهُ بوه انتهى". 

وکره قتادة: تعلّم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فیه. ذکره 
حرب عنهما» ورخص في تعلم المنازل آحمد وإسحاق" . 

وعن آبي موسی قال : قال رسول الله : لاد لا يَدْخُلُونَ الجَنّة: 
مُدْيِنُ الخَمْرِء وَمُصَّدّق بالسّحْرِء وَقَاطِعٌ الرَّجما''' رواه آحمد وابن حبان 


قال الشارح 0 


اباب التنجيم» لما كان التنجيم شائعًا بين النّاس» وله من يتبعه 
ويبني عليه آشیای ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد» تنبيهًا على بطلان 


التنجيم . 


)١(‏ أخرجه معلمّا في كتاب بدء الخلق؛ في عنوان: باب في النجوم؛ بین رقمي 
(۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وقد وصله ابن جرير في التفسير (۵۰۸/۲۳) كما وصله 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4۸۹/۳). 

)٢(‏ ذكره عنهم الحافظ ابن رجب في كتابه «فضل علم السلق» (ص07) طبعة دار 
القبسء ط٢‏ عام ۱2۳۲ه. 

(۳) آخرجه الامام أحمد ۳۹۹/٤(‏ برقم ۱۹۵۸۷) وابن حبان برقم (0747) 
وصححه الحاكم في كتاب الأشربة برقم (۷۲۲۲۳۶) ووافقه الذهبي التلخيص 
مع المستدرك (۱۱۳/۶). 


ازجا ما جاء في التنجيم ا 
والتنجیم: مصدر نحم ينجم تنجيمًا؛ يعني: حزر وحدّث فيما يعتقده 
في النجومء والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضيةء يسمى تنجيمًا؛ ر يعني : بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها وتقاريها وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل؛ وهو من دعوى علم الغیب التي 
أبطلها الله في قوله سبحانه : «ثل کا بقار من في الکو وَالارْضٍ الب إلا ال 4 
[النمل: 70] وفي قوله سبحانه : «#ويله عب 317 راب الآية [مود: ۰۲۱۲۳ 
المقصود: أنَّ التّنجیم من دعوى علم الغیب: وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذیر منه. 
أمّا النظر ف في النْجوم من باب تسییر منازل القمر حتی تعلم الأوقات 
أوقات الصلوات» وحتى تعلم القبلة» وتعلم الطرقات؛ هذا لا بأس به 
كما قال أحمد وإسحاقء ون كرهه قتادة وكرهه ابن عبينة ولم يرخص 
فيه» لکن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار 
والبلدان» ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب» وعند الحاجة إلى ذلك 
فهذه أمور لا بأس بهاء ولأوقات الحراثة أوقات الفلاحة التى يحفرون 
فيهاء فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذاء كل هذا لا بأس به. 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
بکسر الدال السدوسي؛ من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة 
من الصّحابة» وهو من الثقات المعروفین"؟. كره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء» 
يعني : خلقها زینة للسمای «ورجومًا للشیاطین؛ وعلامات يهتدى بهاء فمن 


)١(‏ المكنى: بأبي الخطاب البصري ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتین هجرية» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 0۳ يرقم 0014). 
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۳ 


تأول فیها غير ذلك» يعني: من زعم آنها تدل على کذا أو كذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصيبه» يعني : من الآخرة» «وتکلف مَا لا علم 


له قال الله جل وعلا: ود وی اه ایا يتريح لتا ہنا 
سيين [الملك: ٢‏ قال تعالى : لوعت وام هم يدود [التحل: 601 


مور مس رف روگ 


قال سبحانه: لوقو ای َل لک جوم انا يا فى طلست ال وار 
[الأنعام: ]٩۷‏ هذا هو علم المنازل. . علم التسییر هذه من فوائدها. 

وأمّا الاستدلال بها على أنه يولد كذاء ویکون مك كذاء ویزول 
مُلْك کذاء ويحدث کذا؛ هذا كله لا أصل لهء بل هو باطلء ولهذا 
قال: «وكره قتادة» المذكور» «تعلم المنازل»: منازل القمر «ولم يرخص 
أبن عيبنة فيه» وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى سنة 
ثمان وتسعين ومائة) هذا قول لهماء وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل 
العلم «ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» أحمد بن حنبل2©29 
وإسحاق بن راهويه" وذلك لا بأس به كما تقدم. 

ما المنازل التي يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الصلوات؛ وجهة القبلة» وجهة طرق البلاد وما آشبه 
ذلك كما قال الله جل وعلا: وهو لک جَمَلَ لک الم لوا يا فى 


رھر ہس مم 


کت اَل لر [الانمام: ۰۲۷ 


)١(‏ هجرية» في رجب. أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقیه إمام حجة من 
رؤوس الطبقة الثامنةء أخرج له الجماعة. ینظر : تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۲4۵ برقم 054091 

(۲) سبق توئیق ترجمته في: صفحة (۲۳۹) وسيأتي التعريف به في شرح سماحة 
الشيخ هذا في (ص۳۹۳). 

(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي أبو محمد بن راهويه» ثقة حافظ 
مجتهد قرين أحمد بن حنبل مات سنة (۲۳۸ه) أخرج له الجماعة» إلا أبو 
داود. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۹۹ برقم ۳۳۲۸). 
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«وعن أبي موسی»: هو الأشعري: عبد الله بن قيس الأشعري ڪاه 
الصّحابي الجليل اليماني» عن النَبِنَ كَل أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنّة: مدمن الخمر؛ هذا وعيد شدید» وهذا من باب الوعيد؛ لأن إدمان 
الخمر من كبائر الذنوب» وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك ما 
إن تاب» فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له ولكن مدمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاصء فان استحلهاء فهو کافر؛ نعوذ بالله. 


«وقاطع الرحم» كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر» 
كما قال 85: «لا يذل الِجَلَة اطع چم" فقطيعة الرحم من 2 
الكبائرء وكذلك إدمان الخمر من أكبر این یقول التّبِیٔ 1 

شرب بُ الخَمْرَ چین یره وَهُوَ و" ' ویقول كليق: و کل نز 
وتات وخر د شرب الخَمْن أن يَسْقِيَهُ َسْقِيَهُ ین طبئة الحَبَال؟» قيل: يا 
رَسُول الله وَمَا لينَةٌ الْحُبَّالٍِ؟ قَالَ: «مُصَارَةُ َه النَّارِء آز عَرَق أَمْلٍ 
الثَارِها؟» وهذا من باب الوعيد» وقد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى 


)١(‏ ابن سليم بن حَضّار صحابي مشهور ره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين 
بصفین» مات سنة (50ه) وقيل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۸ برقم ۳۵4۲۱). 

(۲) متفق عليه عن جبير بن مطعم ذه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم 
القاطع» برقم (۵۹۸۶) ومسلم عن جبير ذ#ه في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب صلة الرحم وتحريم قطیعتها؛ برقم (۲۵۵), 

(۳) متفق عليه عن أبي هريرة ظللہ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأشرية» باب 
قول الله تعالى: انما اھر ولیہ [المائدة: ۹۰] برقم (00108) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية. . .۰ برقم (۵۷). ١‏ 

(4) آخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام» برقم (۲۰۰۲) ولفظه: إا ی الله 8ئ عَهْدًاه بدل قوله: «إنَّ فا 


ر 


عَلَى اليه ودون قوله: «مَنْ مَاتَ وَهُوَا۔ 
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عنه» وقد يعذبون في الّار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام؛ يخرجون من النار إلى الجنة 
كسائر العصاة؛ لقوله تعالى : رت ما وق درك لکن یه [الساء: ۸٠ء‏ 6015 

أمّا المصدق بالسّحرء فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن 
السحر حقٌء وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذاء وأن صاحبه على حقٌ» وأنه 
یصیب. أو أن صاحبه يعلم الغیب فهذا قد يكون كفرّاء ويكون صاحبه 
ضالا وكافرًا. ئا إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولكنه حرام 
ومنکر؛ فهذا لا حرج عليه» السحر موجودء وقد أخبر الله عن وجوده 
فقال 8 : لوعن کا يَسُيُّهُمْ ولا یمهم یه وقال تعالى: ولذ 
عََلمُوا من تیه ما لَه فى جر یٹ علیہ [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

فالسحر موجودء ولکنه ممّا يتعلق من خدمة الشّياطين وعبادتهم من 
دون اف فالذي يصدق به» ويرى أنه صواب. وأنه دين» وأنه جائزه 
ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين» هذا يكون كافرًا والعياذ 
با فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. 


أت من اعتقد وجوده وأنه موجودء لكنه منكر يجب محاربته» 
ویجب القضاء عليه» ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق؛ لأن السحرة 
يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرض» كما تقدم في باب ما 
جاء في السحر» وفق الله الجمیع . 


؟ | الأسئلت: 
« السؤال: هل قوله تعالی: اوس یتص آل وس ن ل کار جَهَئّدَ 


یی فبا باه [الجن: ۲۳] يشمل هذا الوعید العصاة الموحدین؟ 

ه الجواب: هذا وعيد؛ يعني: إذا أطلق فهو في الکفرة وَأمًا 
العصاة الموحدين» فهم تحت مشيئة الله جل وعلاء إن شاء عفى عنهم. 
وان شاء عذبهم علی قدر معصیتهم» ثم بعد التمحیص يدخلهم الجنة 
لتوحیدهم له . 


باب ما جاء في التنجيم CK‏ 

۰ السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق 
بالشحر الذي له حقيقة. أم يقصد به مطلق التصديق بالسّحر ووجوده؟ 

٥‏ الجواب: المقصود التصديق بالسّحرء كأن يقول: إن السّاحر يعلم 
الغيب» ويفعل ما لا يقضه الله ويقدره» وأن له التصرف فی الكون أو ما 
أشبه ذلك» لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعید أنّا إن آراد بتصديقه أن 
السحر موجود وأنه يقع من الناس» فهذا واجب التصديق به. 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب اه 
افيه مشائل: 
«الأولى: الحكُمَة في حل النجوم. 
«الثائية: الرّدُ عَلَى مَنْ رَعَمّ تب 
«الثالثة ذِكْرٌ الخلاف في تعلم المَنَازِلَ. 
«الرابعة الرَعِيدُ فِبمَنْ صَدّقَ بِشَيْءٍ ین السخرء وَلَوْ عَرّف أنه 
بال . 


اک 2 


i 


۳ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تن 


یایب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى: وعو نف لك كرود [الوائعة: ۸۲]. 

وعن أبي مالك الأشعري طن أن رسول الله لا قال: ريغ في 
مي ین أَمْرِ الجَاهِلِيّة لا يَنْرْكُوئَهُنَ: المّخْرُ بالاختاب وَالطْْنْ في 
الاب وَالِاسِْسْقَاء الوم وَالتْبَاحَة. 

وال : «النَائِحَةُ إِذَا تم تثب قبل مَونها تام يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ 


ف ری سم وخ e‏ ۰ 
مِنْ قَطِرَانِ وَِرْعٌ ین جَرّب» رواه مسلم . 


قال الشارح كانه : 

يقول المؤلف 45 : «باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء: 
هو طلب السقياء طلب المطر؛ طلب الغیث؛ والاستسقاء شرعہ الله ل 
ليطلب منه ٠#‏ والضراعة الیی والاستغائة به أن يغيث العباد عند وجود 
الجدب والقحط, بدلا ممّا كان عليه أهل الشّرك من الاستسقاء باللجوم 
وطلب الغيث منهاء والضراعة إليهاء والميل إليهاء والتعلق بها. 

شرع الله للعباد أن يدعوا ربهم» ويسألوه الغيث» المطرء حتى يزيل 
ما بهم من جدب وحاجة» وشرع لذلك صلاة مستقلة» كما شرع 
الاستسقاء بدون صلاة؛ كالاستسقاء في الخطب كخطب الجمعة وغیرها؛ 
كله ضراعة إلى الله ودعوة لهء وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثهم. 

أمَا الکمّار فكانوا يستسقون بالأنواء: وهي النجوم؛ وهي ثمانية 
وعشرون نو ينزلها القمر والشمس في مدارهما القمر في الشهرء 


.)۹۳٤٣( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١( 


انا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


والشمس في السنةء ویقال لها: أنواء» ويقال لها: التُجوم» وکان من 
َة الجاهلية: الاستسقاء بهاء والاستفاثة بهاء وهذا من شرکهم 
وضلالهم وجهلهم. 

كما قال تعالی: وعلوق KF‏ ل CES‏ [الواقعة: ۸۲] أخبر 
سبحانه في الآية أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم ہما آخبر الله بهء 
وأنه ينزل المطرء وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف» فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء بزعمهم أنها واسطة» وأنها تفعل 
ذلك» بإذن الله فكذبهم الله وبيّن أنه هو الذي يسقي ويغيث» وليس عند 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بيّنه 
الرسول ية والتمسك به. والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

ولهذا قال عليهالصّلاة والسّلام في حديث أبي مالك 
الأشعري ڪه : ری في امي ین مر الجَاهِلِيّة لا وله يعني : 
لا يزال في الاس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة فيهاء منها الأمر الأول: 
«النَخْرُ الاأْختاب» يقول: آنا ولد فلان» وأنا كذا وأنا كذاء يحتج به على 
پاطله. أو على ما يدعيه من أمورء يتعظم بهاء ويفخر بها على الناس. 

وَالأَحْسَابِ: ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة؛ أو جود وكرم 
أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل؛ فيفخر بها آولاده للترفع على 
الناس» والتعاظم بين النّاس» وهذا من سُنَة الجاهليةء فان رفعة الانسان 
بعمله واجتهاده. وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند 
المؤمنين» أمّا عمل آبائه وأجداده فلهم» ليس له. 

والأمر الثاني: «الطَّمْنُ فِي الأنْسَابٍ» كذلك هذا من سهب 
يتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بني فلان» 


(١)‏ : الحارث بن الحارث الشامي» تفرد بالرواية عنه أبو سلام» أخرح له 
هو بن ی م أخرج 
والترمذي والنساتي. ینظر : تفریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۱6۵ برقم 
٤۶ء‏ 


و شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز أنه 
فلان نجار فلان حداد» على سبيل التنقص والعيب» لا على سبيل 
الخبرء أمّا الاخبار بذلك فلا بأس مثل أن يقول: فلان من بني فلان» 
وفلان من بني» فلان هذا حدادء نجار خراز هذا ليس فيه بأس من 
باب الاخبار به» لکن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص» 
والعيب» والاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الأمر الثالث: «الِاسْتِسْقَاءُ الوم كونهم يستسقون بالتُجوم» 
يقولون: سقينا بنجم کذاء أو: مطرنا بنوء کذاء أو: لقد صدق نوء کذاء 
آو: يسألونها مباشرة» أن تغیٹھم وتنزل عليهم المطرء هذا من سنة 
الجاهلية . 


وأنَّ التسول ية أنكر ذلك وبين بطلانه» وأن الله جل وعلا هو 
الذي يسقي العباد» وينزل المطرء ويغيث عباده لا الأنواء» فالأنواء 
ليس لها تصرف في ذلك» وإلَّما خلقها الله زينة للسماء؛ ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. 

الأمر الرابع: «النياحة» ومن شنتیم إذا مات ميتهم صاروا 
یصیحون. ويشقون القیاب» وینثرون الشُعور» ويحثون التراب على 
الرژوس هذا من سُنَّة الجاهلية» وکل هذه الأمور باقية في بعض 
المسلمین ورئوها عن الجاهلية: 

فيجب على المسلم أن يتجرد منها وأن یتخلص منهاء وألا تبقی 
فيه هذا السُنَّهَ الجاهلية» وان بقيت في بعض النّاس» لکن ينبغي للمؤمن 


أن يحاربهاء وأن يبتعد عنهاء وأن ينكرها على من فعلها؛ لأنها سن 
الجاهلية . 


قال عليه السّلاة والسّلام: ١لَيْسسَ‏ نّا مَنْ ضَرَبَ الحُدُوت وَشَقٌ 
الجيُوبَء وَدَعَا يِدَعْوَى الجَامِليّة» کے 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله نه: البخاري في كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق 
الجيوب» برقم (۱۲۹4) وفي باب ليس منا من ضرب الخدود» برقم (۱۲۹۷) = 


یبا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقال عليه السّلاة والسَّلام: «آنا بريء مِنْ الصَّالِقَةٍ والخالقة 
DEO‏ 
والشاقة» . 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة" كل هذا من سُنَّة 
الجاهلية» يجب التخلص منه والحذر منه. 

ثم قال ية مؤكدًا للتحذير: «النَائِحَة» عبّر بالمرأة؛ لأنه غالبًا من 
فعل النساءء الغالب أن هذا النوع من فعل النساءء وقد يفعله الرجال» 
لکن الغالب أن الذي یتعاطی هذه الأمور هم النساء + الئیح؛ ونتف 
الشعر» وشق الثياب» وهو محرم على الجميع» وقال: «التَائِحَةٌ E‏ ل 
تثب قبل مویها ام يوم م المَبَامَةّه يعني : من قبرها «وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ» 
السربال: يعني: ثوب لباس» هن قَطِرَانِ؛ عقوبة لها عند قیامها من 
القبر غير عقوبة النّار؛ لأنه یکون آشد في اشتمال الثار» نعوذ باش 
والأذى إذا كان من القطران» «ویرْعْ مِنْ جرّب» یکون فيه الأذى 
والحكّة. والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بیان لسوء عاقبتهاء وسوء منقلبھاء وسوء 
انتشارها من قبرهاء نسأل الله العافية» في هذا العمل السیی» إلا أن 
تتوب» فمن تاب؛ تاب الله علیه» من تاب من الذنوب» من الشرك» أو 
المعاصي؛ تاب الله عليه؛ ولهذا قال: "دا لَمْ تنب كَبْلَ میاه فالتوبة 


= وفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية؛ برقم (۱۲۹۸) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» 
برقم (۱۰۳). 

)١(‏ أخرجه عن أبي موسى وهه : البخاري في كتاب الجنائز» باب الخدود ما ينهى 
من حلق الرأس عند المصيبةء برقم )۱۲۹١(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب: 
تحريم ضرب الخدود وشق الجیوب ...۰ برقم 02 

(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ مادة: [سلق] ص٤٤٦٠ء‏ 
ومادة: [صلق] ص۰۵۲ ومادة: [حلق] ص۰۲۲ ومادة: [شق] ص۸۷٤.‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز أنه 


تكون قبل الموت؛: فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو 
معصيةء محاها الله عنهء إذا ندم على الماضي » وأقلع من ن المعصية» 
وعزم آلا يعود فيهاء تعظیما شف ورغبةً فیما عند تاب الله عليه من 
سائر الذنوب» فضاد منه واحسائا . 

فهذا الحديث يبيّن لنا أن هذه الخصال الأربع من آمور الجاهلية» 
ود الغالب على الأمة عدم تركهاء وأنه يوجد فيها هذا الشيء» نسأل الله 
العافية والمّلامة. 

؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: بعض النَّاس إذا كان الرجل ذو حسب ونسب, لا یتزوج 
البنت ذات الدین التي تحفظ القرآن؟ 

۰ الجواب: هذه آمور عادية بين الناس» إذا كان لیس من باب 
الاحتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته وقد يعيبونه» وقد یژذونه» فلا 
بأس؛ لن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعضء وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعض» فالأمر في هذا واسعء وهو جائزء إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيري» أو من العجمء فلا بأس إذا تزوج 
منهم» أو عاشرهم» أو اتخذهم أصدقاء لويمانهم وتقواهم» هذا هو 
الحقّ؛ لأن الدين» دين اللهء يسوي بين العجمي والمولی والعربي 
والقرشي والهاشمي والقحطاني» هذا هو الحق في الأخوة الإيمانية» لکن 
لو ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه» أو لأسباب 
آخری لا بأس لا للاحتقار. 

٭ السؤال: في بعض القری یذبحون في رژوس الجبال للجن من 

ه الجواب: هذا من الشّرك الأكبر» الذبح للجن. أو للأصنامء أو 
للأشجار والأحجارء أو للميت الفلاني» هذا هو دين الجاهلية» نسأل الله 
العافية . 


یاه ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


٭ مداخلة: ذبحوا فجاءهم المطر؟ 

٥‏ الجواب: ولو قد یکون ابتلا٤ا‏ وامتحائا» هذا مما یبتلی به 
الناس» نسأل الله العافية. 

٭ السوال: شخص يذبح لغير اللہ ويتقرب به لعلي 5ء؟ 

٥‏ الجواب: هذا شيعي من الشيعة» ومن يعبدون عليّاء ويعبدون أهل 
البیت» وهذا من الشيعة الرافضة» نسأل الله العافية. 


قال المؤلف ین 

ولهما عن زيد بن خالد طب قال: «صَلَّى تا رَسُولُ الله يي صا 
البح پالْذئيتة عَلَى إِثْرِ تماء گائث من ال ما انضرف ال عَلَى 
لاس كَمَالَ: «مَل تَدْرُونَ مادا ال رَبك قَالُرا: الله وَرَسُولُهُ الم ال: 


«أصْبَحَ ین عِبَادِي وین بي وَكَاِر فاا مَنْ لّ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 
وَرخمیو. فیک مُؤْمنٌ بي کایز بالؤكب. وأا من قال: مُطِرْا بتزء ذا 
وَكَدَاء یک کافز بي مین بالكؤْكب0©. 

ولهما من حديث ابن عباس وا بمعناه وفيه: «قَالَ بَعْضُّهُمْ: لَقَدْ 
صَدَقَ توء کُذا وده" فانرل الله هَذِهِ الآيَةِ: «إثّلة آئیۓۂ يموع 
جوم که إلى قوله : کید [الواقمة: ۸۲-۷۵]. 


قال الشارح کالہ 
آورد المؤلف یرنه هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم؛ برقم 
(847) ومسلم في کتاب الایمان. باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(۷۱). 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الایمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء؛ برقم 
(۷۳) ولم آجده في البخاري. 


)۲۲۸۸ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


الجهني وهه“ «في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» وقد تقدم حديث 
أبي مالك الاشمري ظلء وأن من سُنّة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء 
بالأنواء بالنجوم کقولهم: مطرنا بنوء كذاء أو: صدق نوء کذاء وأنَّ 
النَبِيَ يل أنكر ذلك وبیّن بطلانی وأن الله هو الذي يسقي العبادء وینزل 
المطرء ويغيث الناسء» لا الأنواء والنجوم. 

وهذا الحديث يبين هذا المعنی» يقول زيد بن خالد الجهني: 
«صَلّى لتا رَسُوڈ لله گا لا الصّبّْح بِالحْدَيْببَةِ عَلَى ار سَمَاء گانث ین 
الله صلَّى بهم الصبح» > على إثر سماء؛ يعني: على اثر مطرہ كانت من 
اللیل ویقصد بسماء سو فان المطر ينزل من جهة العلو» من جهة 
السماء «قَلَمَا از صرف بل عَلَى لاس كانت هذه عادته ی إذا سم 
من الصّلاة استغفر الله لل ثلاناء وقال: «اللّهُمّ آنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام» ثم ينصرف بوجهه إلى الناس؛ يعطيهم 
وجهه ويقابلهم عليه الصّلاة والسّلام ويكمل بقیة الأذكار الشرعية التي 
بعد الصلاة. 

فلما انصرف الیهم وأعطاهم وجهه وعظهم وذكرهم» وقال في 
ذلك : انرون مَاذَا قال رَیُکُمْ؟» تالوا: الله وَرَسُولْہ آَعْلَم وهذه عادة 
الصَحابة وگن إذا سئلوا عمًّا لا يعلموا یقولون: الله ورسوله أعلم» 
وهذا هو الواجب على كل إنسان لا یعلم إذا سُثل أن یقول: الله أعل 
أو یقول: لا أدري» وفي حياة الب يك كانوا يقولون: الله ورسوله 
أعلم؛ لأنه َة يأتيه الوحي من السماء ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم. 

أما بعد وفاته» فيقال: الله أعلم؛ لأنه و لا يدري ماذا يحدث 
لانقطاع الوحي عنهء فلا يعرف ما يقع في الناس» كما جاء في قصة منع 
() زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور مات بالكوفة سنة (1۸ وقیل: 


(AV۰‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۲۳ 
برقم ۲۱۳۳). 


نله ما جاء في الاستسقاء بالأنواء []- 
بعض آمته عن حوضه عليه الصّلاة والسّلام «قَيَقُول: پا رت أْصَيْحَابِي» 
َيّقَالُ لَهُ: إِنَّك لائدري ما آخدثوا بعد قال: اٹول ما قَالَ العَبْدُ 
الصَّالِحُ : وک تیم کپیدا گا دمت فیم نا وت کت ات اقب علي 
ات 3 سیو ید [المائدة: ۲۱۸۲۱۱۷ 

فهو لا يدري ما یقع بعده من التّاس الا ما یعرض علیه؛ کصلاتنا 
عليه عليه الصلاة والسّلامء فانه قال: «وَصَلُوا عَلَي ند صَلادَكُمْ لعي 
حَيِتُ کن“ عليه السّلاة والسّلام» فيقول الانسان إذا سثل عما لا 
يعلم بعد وفاة ال : الله أعلمء أو: لا آدري» وهذا من العلمء هذا 
من الأدب أن يقول: لا أدري لما لا يعلم» ولا يتكلف» ولا يقول بغير 
علم. 

ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري" لأن العلم 
شیثان: شيء تعرفه وشيء لا تعرفهء ف: لا آدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: قال الزب بن : أصبح من عبادي مومن 
بي وکافر» يعني : هذه الليلة التي فيها المطرء أصبح منهم كافر ومنهم 
مؤمن . 

«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالک و کب» يعني : مؤمن بالله؛ لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد 85 وهو 
من فضله کل ورحمته حيث أغاثهم» وتفضل عليهم» هذا من فضله 4 . 


() متفق عليه عن ابن عباس» أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ەاوگٹُ 
ام کہینا گا مش نک [المائدة: ۱۱۷] برقم (40۲۵) ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب فناء الدنیا وبيان الحشر يو القیامة برقم (۲۸۲۰). 

(۲) آخرجه عن أبي هريرة ہ: أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» 
برقم (۲۰1۲). 

(۳) عزاه للشعبي: الدارمي في مقدمة سئنه في باب الفتیا وما فيه من التشدید. برقم 
۱۸30 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 


1 
بط 

«وأمّا من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا؛ فذلك کافر بی ومؤمن 
بالکوکب» وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن یقال: مطرنا بنوء كذاء وآنه من 
آنواع الکفر» ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقینا بنجم كذاء 
ولا بنوء کذا» ولکن یقال: مطرنا بفضل الله ورحمته» اللَّهُمّ صيبًا نافقاء 
كما بیّه اي عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا» إن: آراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطر وهو المتصرف فی الکون. فهذا کفر آکبر نعوذ با وان قال: 
مطرنا بنوء کذا وكذا؛ ظنًا منه أنه سبب» فهذا أيضًا من آنواع الکفر» 
وان كان كفرًا أصغر؛ لاطلاق الحديث عليه: «مطرنا بنوء كذا» يعني : 
بسبب نوء گذا» فليس له تسببء بل كله من الله 8ك والكوكب 
لا يحدث» ولا ينزل مطرّاء ولیس بسبب؛ وإنما هو ظرف من الظروف 
تقع فيه الحوادث» كما تقع في الأيام والليالي» فهو ظرف؛ ولیس 
بمحدث ولا بمتسبب. ولهذا أنكر الرّب كك على من قال ذلك فلا 
يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذاء ولو أراد أنه ظرف»ء لا يعبّر بهذا 
التعبیر . 

اَم إذا قال: مطرنا في وقت كذاء مطرنا في الصیف. مطرنا في 
الشتاء مطرنا في زمن الربيع» مطرنا في وقت الثرياء وفي وقت كذاء لا 
بأس من باب الاخبار عن الوقت أما بنوء كذا فلا یجوز؛ لاطلاق النهي 
عن ذلك عن ال يل عن الله كل . 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء کذا". هو من هذا الباب من حديث 
ابن عباس فلا يجوزء ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

ثم أنزل الله فيها قوله تعالى: تلا یر يتوقع اجره [الواقعة: 
۰ إلى قوله: ایا لیت ام منم © لو یت ك5 کیره 
[الواقعة: ۰۸۱ ۸۲] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تکذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا. 

فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله» وأنه من فضله ۰3 ومن إحسانه 


ینب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


[]۔ 
إلى عبادہء وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وألفاظ الجاهلية ک«مطرنا بنوء کذا» أو: «لقد صدق نوء كذا» أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما آشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرقًا 
أو تسببًا في هذا الغيب؛ بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلاء وليس 
لها تسببء وإِنّما هي زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
بھاء ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. 

والّجیم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنکر» هو الذي آنکره 
العلمای وينوا أنه کفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرض؛ فهذا هو المنکر . 

آما إذا قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهذا هو الحق. أو قال: 
مطرنا في وقت کذا؛ کالربیع» في وقت الصیف. في رجب» في شعبان؛ 
في وقت النجم الفلاني فالمطر نزل في وقت کذا وکذا» في نوء الثریا 
في نوء کذا لا بنوء كذاء وانما یخبر عن الوقت؛ لیعرف ویضبط هذا لا 
دخل له في ذلك ولا یضر وفق الله الجميع . 
؟ | الأسئلت 


٭ السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ 

ه الجواپ: لا أعرف هذا" . 

ه السوال: إذا غاب النجم من الیسار قالوا: هذا شر» وبعضهم 
یتشاء‌مون بشهر صفر؟ 

ه الچواب: کل هذا باطل هذا من آعمال الجاهلية. 


)١(‏ أوردنا هذه الإجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ كد كان لا يتحرج أن 
يقول: لا آعلم. أو: لا أدري» فقد كان يشرح قول الصحابة ٹن الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم؛ فلما سئل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف» فهو امتثل ما يدعو إليه» فعلى 
المسلم أن يتحلى بهذا الادب العلميء ولا يتخرج في قوله. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز کٹ 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب كانه 


#فِيه هقايل : 


ه الأوال: تَفْسِيرٌ آية الوَاقَعَة۔ 
«الثانية زد الأزيّع الي من أَمْر الْجَامِلِية. 
«الشالثةة: گر الگفر في بَعْضِهًا . 
«الربعة أذ من الكثْرِ ما لَا بیج ین الم 
«الخامسة نَوْلّهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ» بِسَبَبٍ تُرُولٍ 
النّعْمَةِ: 
«السادسة التَمَظُنُ یمان في ۳ المزضع 
٭ السابعة: ال لعف في هَذَا و 
٭ النامسنة: ال لِقَوْلِهِ : «لَقَدْ صَتق توء دا وَكَذَاه. 
«التتاسعة شراخ العایم لعل المَسأَلَة بالانیفهام علها؛ لِقَولِهِ: 
«أنَذْرُونَ ۳ یا رَبُكُمَ؟. 
«العاشرة: وَعِيد النّائْحَةِ. 


XK ا‎ > 


ای قول الله تعال: 


وریت الاس من ید من دون ال أندامًا 
و كع 0 الآية (نبقرة: مم 


وقوله: ل ين 56 ابام رکه إلى قوله: طِلحَبَ کم 


بر اله ورسولوکه [التویة: ۲4]. 


عن انس؛ أن رسول الله يكل قال: «لَا يُؤْمِنُ م حَتّی أكُونَ 
حب إِلَيْهِ ِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ لاس أَجْمَعِينَ!" آخر 

ولهما عنه قال: قال رسول الله لك: سے E‏ 
حَلارَةَ لایمان: أن يَكُونَ ال ٦‏ ب إِلَيِْ هما اء أن يُحِبٌّ 
المَرْءِ لا يُحِبهٌ ل ش وآن یکره أن يَمُودَ ف في الکفر بَمدِ بعد إِذْ أنْقدَهُ الل یڈ 
ما یر أن يدف في الا" . 3 


سر ی 


وفي رواية: دلا يَحِدُ أَحَد حَلاوَة الایمان حى گا إلى آخره. 


وعن ابن عباس و#ها: «مَنْ أَحَبٍّ في افو وَأبْفِضَ فِي ای وال 


)15( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول هة من الإیمان: برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الایمان باب وجوب محبّة رسول الله يق اکٹر من‎ 
.)٤٤( برقم‎ ٠... الأهل.‎ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الایمان؛ باب حلاوة الایمان؛ برقم (0) ومسلم 
في کتاب الایمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان برقم 
(E)‏ 

© آخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الادب باب الحب في الله» برقم 
(1۰2۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة این باز كل 


2 د في الب فالتا ثتال ولائة افر بذّیک: ئن جذ بذ عم 


یمان وَإِنْ کرت صَلاهُ وَصِيَامُهُ حَتّی يَكُونَ كَذَلِكء وصازث عَامَةُ مُوَاخَاةٌ 


في أمْرٍ الدنيّاء E‏ يجي عن ن أَمْله شیا رواه ابن جرير. 
000 ابن عباس في قوله: وت بهم الْأَسْبَابُ» [البقرة: ]٦١١‏ 
قال: المودة. 


قال الشارح 5 

هذا الباب في بيان إثبات محيّة اللہ وأنها من أهم المهمات ومن 
أرغب العبادات» وأنها أساس لهذا الدين» فان حبه 44 يقتضي إخلاص 
العبادة له» وطاعة أوامره وترك نواهیه» والوقوف عند حدودهء ولهذا قال 
المؤلف رین : «باب قول الله تعالى: ریت الاس من ید من ون أل 
ات نع كنت الک الآية [البقرة: 1٦٦٦۰‏ . 

یبیُن 3 أن بعض الاس یتخذ أندادًا من دون اللہ من الاصنام 
والاشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغیر ذلك» یحبونهم 
كحب الله؛ يعني: یحبونهم محبة العبادة» كحب الّه؛ يعني: کحبهم 
المؤمنين للهء أو کحبهم الله على آحد التفسیرین. 

والمقصود: من هذا بیان أنَّ هؤلاء المشركين ضلوا في هذا 
السبيل» حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادق» فخضعوا لهم وعبدوهم 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله 
واحدة خالصة؛ لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به. وتقتضي اخلاص 
العبادة له» وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيهء إلى غير ذلك. 

ما محبة غيره فتکون تابعة لمحبته» يحب الرّسل لله؛ لأنه 


)١‏ تفسير ابن جرير الطبري (۲۵۷/۲۳) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۱/۸ء برقم 
)١‏ كما آخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر (۱۷/۱۲؛ برقم 
۷ء والھیثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷ برقم ۳۱۲). 


اباب ھوں الله تعالی< مت اقاس تن بوذ ہن ند لله گنک 844 کب 421 __ ۳5 
بنگہ ریت سوا ل لت وی كد 


رسول الله #4 يحب المؤمنين في اللہ؛ لأنهم أولياء الله.. آطاعوی هذه 
المحبة لله وفی اش أمَّا حب العبادة فهذا خاص بالله» وهی محبة 
الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال» فهذا خاش باه جل 
وعلا» لا يكون لغیره» يجب على العبد أن يحب الله محبةٌ صادقة تقتضی 
إخلاص العبادة له رباع شريعته» وطاعة أوامره التي جاء بها رسله» 
وترك نواهیه. بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما 
أحبوا اللہ بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله؛ فصاروا 
يعبدون أندادهم» ويخلصون لهم الدعاء» وینذرون له» ويسجدون إلى 
قبورهم» ويتقربون إليهم بالذبائح والنذورء ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
كسلوا وضعفواء فصارت محبتهم لأندادهم أشد. 

وبعضهم يجرأ على الحلف بال كاذيّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله كاذيّاء ويقول: إنه أسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك با وتعظيمهم 
محبة الغير على محبة الله 8 . 

قال تعالی : وراي ام اس 2 Ce‏ [البقرة: ]1٦١‏ المومنون أشد 
حبّا لله من حب هؤلاء لاندادهم؛ لانهم أخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه ول فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لأندادهم» ولهذا آخلصوا له العبادة» ودعوه وحده» وسجدوا له وحده» 
وصرفوا له العبادة كلهاء وخضعوا لأوامره» ووقفوا عند حدوده» ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوهء وتابعوا رسله» وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلخون» 
دعاة» ولیسوا آلهة معبودین؛ وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتباعهی وتعظیم آمرهم ونهيهم» ومحبتهم في الله تبعًا لمحبة الله - 

ولهذا قال بعدها: وو رَى ای رکه يعني : المشرکین لد 
یت العتاب دار و کیا ود کییڈ ألملا [البقرة: 16] يعني : 
لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله کش ولعظموه آکثر» ولأخلصوا له 
العبادة» ولكن جهلهم بالله» وقلة بصيرتهم أوقعتهم في الشرك بالله كيك . 


۳ شرح کتاب اقتوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كآنه 


«إذ با اليب ايعو من الک ائبفوا وائ السذاب وَتَقَطَعَتَ يهم 
لْأسْيَابُ» [البقرة: 115] فالذین اتبعوا من أولياء الله من المومنین ومن 
الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشّركء وقلدوهم 
في الشرك. هؤلاء المؤمنون یتبرژون منهم يوم ا كما يتبرأ الرسل 
من عابدیهم يوم القيامة» ویقولون: تاتا الک ما کارا یا ینوک ہے 
[القصص: ۲۰۳ ود تب ال اموا و ین ایک أتّبَعُوأ وراو لداب [البقرة: 
٦‏ يعني : : أولئك المتبعون لائمتهم في الباطل» ولأعداء الله وفعت 
بهم لاہ [البقرة: 115] يعني : 2 يبق لهم سبب يتعلقون به؛ لأنهم 
آشرکوا بالله» وبطلت آسبابهم» وصاروا إلى النار أعوذ بالله من النار. 

وال لب و تو آک لتا زج [البقرة: ۱۳۷) كرّة؛ يعني: رجعة 
إلى الدنيا ا یتم كنا روا ّا قال الله تعالى: «كَدَلِكَ یه 
j‏ اله اغيم حسم ےت وا اش ہم بِكَرِجِينَ ص ن اار4 [البقرة: ]٦٦۷‏ لأنهم 
تابعوا أهل الباطلء وتابعوا أهل الشرك وترکوا عبادة الله وحده» وتركوا 
اتباع الرّسل علیهم الصّلاة والسّلام» فلهذا هلكواء وأراهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم؛ وما هم بخارجین من النار؛ بسیب شرکهم وکفرهم؛ 
واثباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه؛ ونهتهم الرسل عنه علیهم الصّلاة 


والسَّلام . 
فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته 
سبحانه المحبة الصادقة التي تة ۲ تقتضي اخلاص العبادة لب وطاعة أوامره 


وترك نواهيه» ویجب أيضًا البراءة » من عبادة غیره» وانکارها. واعتقاد 

جو وأن العبادة حق الله وحدهء كما قال سبحانه: كهك له 
د لآ إل إل ہُو انس ایک [البقرة: ٥٠٠۴‏ کل ۳ 3 پاش ۳1 

6 لَهُ ان حا رت طیتایا آتاش آغبدوا ریگ ایی + کت 

من تیک لک تقون (ابترة: ۲۷۱ اعد اه مسا 2 ليك © و 

ین لا لس که [الزمر: ۰۲ ۲۳. 


إلى غير ذلك من الایات الدالة علی وجوب اخلاص العبادة له 


2 


گت 


اي قول الله تمالی: وت الاب کن یکیڈ ين دون و نات رتم کشت ار 
کے كه كل اويا صن خاي سح تست اسب 


وحده تلف وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته 
واتباع شريعته» وتعظيم أمره ونهيهء وإخلاص العبادة له اق 

أنَا محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله» فيحب الرسل؛ 
لأنهم بلغوا عن اللهء وأدوا الحق الذي عليهم؛ فیحیون في الله» محبة 
تقتضي اتباعهم» وطاعة أوامرهم» وتقديم هديهم على غيرهم. 

وهکذا المومنون یحبون في اللہ؛ لطاعتهم لله وإيمانهم با ولا 
یعبدون ولکن یحبون محبة الولاية» والمحبة التي آوجب الله لهم؛ 
لأنهم آطاعوا الله» ولأنهم عبدوا الله؛ قنحبهم في الله؛ لأتهم إخواننا 
أطاعوا اللہ فنحبهم في ذلك لا محبة عبادة» ولكن محبة موالاة لهم» 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم 8 . 

ما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الانسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاں فهذه محبة لا تقدح في 
حب اش ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة ال إذا كانت لم 
تضر محبة اش ولم تضر محبة أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موجباتها من إحسان إلى الأولادء من حسان إلى الزوجات» من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو ذلكء حتی صارت قادحة في محبة الله ومضرة بهاء بآن أطاع أهله 
أو ولده أو إخوته أو أصدقاءف أطاعهم في معصية اش كانت هذه المحبة 
مؤثرة في حب اش ومنقصة للإيمان» بقدر آثارها على محبة الله هك . 

ولهذا قال ال ک: «إِنَّمَا الا في المَمْرُو؛”'' هذه المحبة 
للأهل والاولاد لا بد أن تکون مقيدة بطاعة الله ورسولهء لا تزید على 
ذلك ولا تخرج عن ذلك. 


(1) طرف من حديث علي وهب أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء برقم )۷٠٤١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء برقم (۱۸۶۰). 
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فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لامه أو لأصدقائه عن ذلك» 
حتی آطاعهم في معاصي اللہ صارت هذه المحبة قادحة في ایمانه 
ومضعفة لإيمانهء وقادحة فى محبته لله ول . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنهء عن الب وَل أنه قال: «لا يُؤْمِنُ 
اَحَدكُمْ حّی أكُونَ أحَتٍ إِلَيّْهِ ِن وَلیو واه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛: هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول ية محبة فوق جميع أنواع المحابٌ حتی من 
محبة النفس» فقد جاء عن عمر وه أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله لأَنْتَ أَحتُ 
ي من کل شيء الا ِن فيي تقال ال : لا وَالَذِي تفي بي 
9 لگ م کر ا رم کم ا ا و اہ ل ۲ ۰ 
خی آکون أَحَيّ ریک ین تمُیک: فَقان لَهُ عُمَرٌ: فَإِنّهُ الان واش لانت 
اح إِلَىّ ین تفيي. فَقَالَ النَّبِيْ كلِِ: «الآنّ بَا غُمَرا''' يعني: الآن تم 
الایمان وأديت الواجب. 

فتجب محبته وَل محبة تليق به عليه الصّلاة والسّلامء وتقتضي 
اتباعه وطاعته . 

ومکذا حديثه الثانی: ”لات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهنْ حَلَاوٰة الایمان: 
من کان الله وَرَسُولُهُ َحَبٍ إِلَيْهِ ما سِوَامُمَاء وَأن يُحِبّ المَرء لا یب 
إلا ش وآن یکره أن یمود في الکفر بن آن أَنْقَدَهُ الله بل ما یکره أن 
بقذّف في الثّاره. 


وفي الرواية الثانية: الا جذ أَحَدٌ خلامةً الایمان حَّی يَكُونَ اللا 
وَرَسُولُهُ أَحَبّ له یگا وامتا وَحَتَّى يُحِبّ المَره لا يُحِيّهُ لا شف وَأن 
یره أن برجم إِلَى الکفر بَعْدَ ذ أَنْقَدَهُ للك ما یکره أن يُقُذَفَ في 
الثَّار» . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله هشام وه: البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت یمین النبي يل برقم (11۳۲). 


ہاب قول الله تمالى: اریت الیں کن ید بن مرد اقر نداد ييه کش ارب - 
وهكذا الآية الكريمة في سورة براءة: طقل إن کت اما رانا رازم 
ولخونکم راعَو یرت و و شرا وة وه کساتھا ومدكن 
تھا مب الک بت او وول کہکار فى سيلو تربع 
0 هبات ره ۷ بی ی ال روت (العربة: ۹0۷4 فهي تدل على 
وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء المذكورات: الآباء 
والأبناء والاخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك» تجب هذه 
المحبةء يجب أن تقدم هذه المحبة على مولای وأن يكون حب الله 
مقدماء بحيث يطيع آمر اش وينتهي عن نهي ا ويقف عند حدود الہ 
ولو خالف هوی أبيه أو أمه أو أخيه أو ابنه أو زوجته أو نحو ذلك. 
وهکذا الجهاد في سبیله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس؛ وهوى زيد وعمرو؛ إذا وجب الجهاد أو جاء النفیر وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس» وعلى هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الأم 
0 الجد أو الخال أو ما أشبه ذلك» ولهذا قال تعالى: سوه 
: انتظروا أن من قدَّم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله والجهاد 
و فهو متوعد: هب ھدوا عق یت آله باتو وه لا هی لقن 
لقان (التوبة: ۰]۲ 
فدل ذلك على أن إيثار هذه المذکورات الثمانية المذکورة على 
حب الله ورسوله» حتى يدع ما أوجب الله أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلكء فُسّق صاحبه فيستحق الوعید؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهكذا ما ذكر في حديث أنسء لا يكون الإيمان ولا یت و" 
إلا بان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وآن يحب ا 
يحبه إلا شف وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النار» فلا يتم إيمانه إلا بهذاء بأن يكون حبه لله هو أكمل 
حب وأتم حب» وأن يحب المرء لا يحبه إلا ل لا لأجل أمر آخر؛ 
من نسبء أو مال فيحبه لله وفي الله» هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 
الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله» من أجل طاعتهم لل 
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هذا واجب» ولهذا أخبر ال قله : من السبعة الذين یظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: «رَجُلان تحابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتفَرقا عَلَيْده0", 

وكذلك يجب أن یکره العودة فی الكفر والوقوع في الكفرء كما 
يكره أن يقذف في التارء ييحن بغضن الکفر وال امه رن ن هل كما 
قال 386 وید کت ا لي ليم لگا 
ہروا منک وتا یدو ین دون اک کف یک ودا ما ويك الاو ولا 
ان سے بی پک دة (المسحة: 4]. 

فیجب علی المؤمن أن يتبرأ من الکفرء وأن یعتقد بطلانه. وأن 
يتبرأ من آهله, وألا يواليهم» وألا يتخذهم أصحايًا وأخدانا وأولیای بل 
يبغضهم في الله ویکرههم في الله» ويتبرأ من کفرهم بالله» ویعتقد بطلانه 
حتی یمن هؤلاء ویدخلون في دين ال . 

وهکذا قول ابن عباس : من ی في اشر وَأَبْفِضَ في ای 
وَوَالَ في الله وَمَاءَ في اش كَإِنّمَا تُتَال ولاه الله پذیکك» يعني: شا 
تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبخضه في الله وموالاته في الله معاداته 
في الله؛ لا من أجل آمر آخرء فإذا أحبٍ العبد لله وأبغض لله ووالى 
في الله وعادى في اش هذا هو كمال الایمان وهذا هو تمام الؤيمان. 

ثم قال بعده: دولن جذ بط الایتان؛ يعني : حلاوته ١وَإِنْ‏ 
كَثْرثْ صَلَائُهُ وَصِيَاُهُ» ولو كان عابتا «حَنَّى يَكُونَ كََّلِك) يعني: حتى 
يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. 

ثم قال ابن عباس نا : «وَقَدْ صَارَتْ عَافَةُ مُؤَاحَاةٌ ناس في مر 
الدّنيّاه هذا في زمانه في القرن الأول» فكيف بحالنا؛ يعني: غلب على 
الناس الحبٌ في الدنيا والبغض في الدنياء وهذا آمر خطيرء قال: 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة وله أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة: برقم )٥٦٦(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب 
فضل إخفاء الصدقةء برقم (۱۰۳۱)- 


نله قول الله تمالى: طبرب آلا سن ید ين کرو ار نماک میریم كشي الو چرچ ا 


«وَذّيِك لا يدي عَنْ أَمْلِه سَيْنَاه لا يجدي علیهم: لا ينفعهمء بل یضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق» وصدهم عن الهدى. 
0 إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 
يمانهمء ولا يوقعهم في المعاصي. ولا يوقعهم فيما حرم الله 
ا ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ویستعینون د ينعم الله على 
طاعة الله ولا یصدهم ذلك عن حق الف ولا ران اش 
فهذا لا حرج فيهء قال تعالى: رطعت بهم الْأَسَبَابُ» [البقرة: 0:0 
قال: المودة؛ يعني: مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين ال 
انقطعت يوم القيامةء وخانتهم يوم القيامة» كما قال تعالى: ال 
تین هم لع عق إلا الَو [الرعرف: ۷]. 
فالمحبة التي بين الناس في الدنیا على الشهوات وعلی المعاصي 
والمخالفات» هذه لا تنفعهم بل تضرهم یوم القيامة» وانما ینفعهم يوم 
القيامة حبهم في الله وبغضهم في اله» وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح» فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحة» فینفعهم. 
أمّا ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقطء فهذا لا يجدي 
على أهله شیثا» ولا ينفعهم» بل بخونهم ذلك الیوم؛ يعني : يوم القيامة» 
فلا يجدون له فائدة. بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في 
معاصي اف أو ثبطهم عما أوجب اف ولا حول ولا قوة إلا با 


وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب کت 


فيه مشائل. 


٭ الاولسے: تسیر ی البقرةٍ. 
النان ید: تین أيه برَاعَة. 
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«الثالثة وجوت مه لا عَا عَلَى اس وَالأَهْلٍ وَالمَالٍ. 
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سار 
«الرايمة أن نی الإيمَانِ لا ید عَلَى الحُرُوج ین الاسلام 
٭ الخامسة أن لایمان خَلارَة قذ یَجلُعا الإِنْسَادء وَقَدُ لا يَجِدُمًا. 


ه ال سادستة: أَعْبَالُ الب الأربع التي لا َال ولايد الله إلا بِهَاء ولا 
يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الایمان إلا بها. 

٭ السابعة: قَهُمُ الصّحَابيَ لام أَنَّ عَامَةً المُواحَاۃِ علی أثرِ اللي . 

«»الثامتة: یی رت بهم الاب [البقرة: ۱1۲]. 

«التساسعةة أَنَّ ین المُشْرِكِينَ مَنْ یج الله حًا شَدِيدًا. 


«العاشرة: الوَعِيدُ عَلَى مَن كَانّتٍ النَمَابیةً عِنْدَهُ > 


ب من دينه . 


٭ الحادية عشرة: أن من اد نذا تُسَاوِي مه مَحَبّدَ الله قَھُو الشّرْكُ الأكبر. 


XK کی‎ 


ان قول الله تعالى؛ مرگ نیک ای 


اب قول الله تعالى: 


j‏ دل ۳ ۳۳-2 و ف أؤلياءم 
قلا مومع وعَافون در که [آل عمران: 110 


وقوله: ما ي می يعم مد 27 س ن ارت 18 والیور لخر رقم 
اسر وق الكو ور یی ال أل الآية التوية: 0۸]. 
سے مړ د 


وقوله: وین الاس من يمول “امكتا با 
الاس کنذّاب انم الآية (السکبوت: ۱۰]. 

وعن أبي سعيد 5ه مرفوعًا: "إن ين نف اليَقِينٍ: أن مرضي 
النّا من بسَخط ال وأن تحمَدمم عَلَى رزق اف أن هن علَى ما لم 
يُؤْتِك الله إن رزق الله لا یج حرص خریصء ولا برد كَرَاهيَةُ كارو" . 

وعن عائشة ون أن رسول الله بلا قال : این التّمسَّ رضًا الله بِسَخَطٍ 
لاس رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرْضَّى عَنْهُ الاس » وَمَن الس رضا الاس ب خط اللہ 
سَخط الله عَلیْهِ وَأسْخَطَ علیہ النَس؛ رواه ابن حبان في صحیس؟, 
قال الشارح ان 


يقول المولف ین : «باب قول اللہ تعالى : چا کرک این بر 
ياه کک رهم وعافون إن كم مُؤْمنَ»»: آراد المؤلف بهذه ا أن 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الإيمان» في كتاب الایمان. باب في أن القدر خیره 
وشره من الله (۲۲۱/۱ برقم ۲۰۷). 

)٢(‏ آخرجه في كتاب البر والإحسانء ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق 
وإن کرهه الناس» برقم (۲۷۹). ۱ 
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یبیّن وجوب الخوف من الله ومراقیته يلي وأن الواجب على العبد أن 
یخاف ريّه خوقًا یحمله على إخلاص العبادة لەء ویحمله على آداء ما 
فرض عليه؛ ویحمله على الک عمّا حرم الله عليه» ویحمله على 
الوقوف عند حدوده يلل . 

هذه الفائدة من الخوف : أن يكون خوقًا حقيقيًا يحمله على أداء 
الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند حدود اللهء والخوف أقسام ثلاثة: 

آحدها: الخوف من الله 8ؿ : وهو أوجبها وأعظمهاء الواجب 
إخلاصه لله وحده ی[ فهذا صرفه لغير الله شرك فمن خاف غير الله 
من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجارء يعتقد فيها أنها 
تتصرف» ویخاف شرهاء فهذا من الشَّرك الاکبر» وكخوف عبّاد القبوں 
وعباد الاصنام منهاء وعباد الکواکب» فهذا يقال له: خوف الشرك» فهذا 
الخوف يجب إخلاصه للهء ویجب الحذر من صرفه لغير الله 8. 

٠‏ القسم الثاني: الخوف من المخلوقين خوفا يحمل على فعل معصيةء 
أو ترك واجب» فالخوف الذي على هذا الوجه لا یجوزء وفيه نزل قوله 
تعالى: فلا كام راون إن كم موه آل عمران: ۱۷۵) كونه يحمله 
الخوف من المخلوقين على عدم الجھاد على عدم أداء الواجب. أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن یخاف الله كؿ ء وأن يراقب الله. 

وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالى: نا كلك این وف 
ولا حين أرجف المرجفون بعد وقعت أحد يخوفون المسلمين 
بقريش وجنودهم وقوتهم فقال: 37 عتارم وان إن کم تک وإذا 
خاف المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشّرعية» خوقًا يحمله على فعل 
ما شرع اللہ وعلى ما أباح الله فقطء ولا يحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز كالخوف من اللصوص فيغلق بابه» أو یتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس» وهو خوف جائز 
يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة» وضبط الأمور ونحو ذلك. 


ہا قول الله تعالی: إا 


AEE‏ حى کڈ 


أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضره» أو خوفه من 
السم؛ فیبتعد عن كل ما يضره» أو خوفه من السباع فيأخذ السلاح إذا 
سار في الطريق الذي فيه السباع» أو يتخذ الرفيق في الطريق وما أشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرزء والبعد عن ما يضر الإنسان» 
لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك 
الواجبات» فإذا خاف من المخلوقين خوفًا يحمله على أن يدع الجهاد 
الواجب» أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
أوجب الله أو قرب الفواحش» صار خوقًا محرمًا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله کل . 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي خوف عادي لا يحمله على فعل 
محرم» ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك» 
فيتجنب ذلك» وكما تقدم کخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ 
أسباب الوقاية من ذلك فیغلق بابه» ويأخذ سلاحه. ویتعاطی الأدوية وما 
أشبه ذلك کل هذا لا بأس به وهذا خوف جائز» لا محذور فيه . 

قال تعالی: لتنا كك لین موف ییاه لال عمران: ۱۷۰] هذا 

هو النوع الثاني» وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع يوم أحد من بت 

الشيطان التخويف من الكفارء والتثبیط عن الجهادء فنهاهم الله عن 
ذلك» وقال : قلا اوشم اون إن گم یک لآل عمران: 6176 وأمرهم 
بجهاد آعداء ان فنفر إليهم ال و يمن معه من الصّحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشركون إلى بلادهمء ورجع الب ييه في يوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لأن المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة 
وهذا ليس خاضًا بهذه الوقعة» بل هو عام كل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب. فهو مذموم منهي عنه. 

وهكذا قوله جل وعلا: ما يمر سید سید الو من تامرح یا 
واییور الآر وأقام الصاو وا الركرة هه بش 1 که [العربة: ۲۱۸ 
يعني: بالخوف: وهذا خوف الشّر الذي أوجيه الله. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العامة ابن باز تن 


وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر 
يجب تركه» فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة 
يخص الله بها ب كما يحمله أيضًا خوف الله على فعل ما أوجب الله 
وترك ما حرم اللہ وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرم» فإِنَّ هذا كله مما أوجب الله عليه» وهذا خوف 
مشروع له ومأمور بهء إنَّما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خوقًا 
يحملك على فعل ما حرم الله عليك» وترك ما أوجب الله عليك. 

ولهذا قال: طول یی إل دک يعني: في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه 4#» وليس داخلا في ذلك 
الخوف الطبيعي» كما عرفت» بل هو مستثنی من ذلك» إلا إذا حمل 
على فعل محرم أو ترك واجب. 

وهكذا قوله جل وعلا: رين الاس من ی انا یه ارت في 
۴1 4 جَعَلَ نة الاي کنداب او [العنكبرت: ۱۰] هذا ذمَّ له» بعض الناس 
فا أوذي؛ لم يصبر ولم یتحملء بل يحمله ذلك على فعل ما حرم اللہ 
وترك ما أوجب اش وهذا مذموم» بل يجب عليه أن يتقي الله وأن 
يراقب الله وإذا أوذي في الله أخذ الأمور من وجھھا الشرعي؛ من 
المحاكمة بالقصاص» بالشکوی إلى ولاة الأمورء ما أن يحمله 7 
على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله علیه فهذا غير جائز له 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعیة؛ من 
المحاکمة من القصاص: من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها لیدفع الأذى. 

وفي حدیث آبي سعيد وليه يقول 6 : ِن من ضَعْف این" من 
ضعف الایمان «البقين»: هو الإيمان كله «أن د ترضي لاس بسّخط الف 
وَآن تَحمَدهُمْ عَلَى رزق الله وان تَذمّهِمْ عَلَى ما لم يُؤيك الله هذا من 
ضعف الإیمانء إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي» هذا من ضعف 
الويمان» كذلك حمدھم على رزق الله الذي ساقه الله إليك احمد الله 


انب قول الله تعالى: رت کیک این رف ارا 


او رتشن إد کم زینک 
واشکره نل فإذا فعلوا لك معروفا» فهم یشکرون على معروفهم 
ویجازون به» لکن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم» هو الذي 
جعلهم يحسنون إليك» هو الذي جعلهم يبذلون المعروف» فتشکر الله 
أولا وتحمده له وتخصه بذلك. 

وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم همَنْ لا يَشْكْرٍ النَّاسَ لا 
یشکر الل فیشکرون على قدر إحسانهم» ویثنی عليهم» ویکافتون؛ 
لکن یکون في قلبك حمد الله أعظم» وشکر الله أعظم؛ لأنه المسبب» 
وهو الذي هداهمء هو الذي حرك قلوبهم حتی ساقوا إليك هذا الخيرء 
من شفاعة في دفع ظلامتك» من الاحسان إليك» من قضاء دينك من 
مواساة لك» تشکرهم على ذلك وتدعو لهي لکن الشکر الحقيقي الذي 
يجب أن يستقر في القلب يكون لله وحده؛ لانه هو الذي ساق اليك هذا 
الخير. 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلانء ما فعل بي 
فلانء ما أحسن إلي فلان» ما واساني فلان» لاء اسأل الله ق» إن كان 
لك حق عندهم» فلن يضيعه الله لك وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدوك. ولکن هذا لا یمنع من طلب الحق الذي لك تطلب دينك» 
تطلب حقك من الزكاة» إذا كنت من أمل الزکات لا مانع من ذلك» لکن 
لا تذمهم على ذلك من أجل آنهم لم یعطوك, لاء تذم من ذمه الله» 
وتحمد من حمده اه تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزکاق بترك 
الواجب؛ بترك تسلیم دينك ؛ تذمهم علی ما حرم الله علیهم» لکن لا من 
أجل نفسك بل من أجل آنهم فعلوا ما لا ينبفي» فلست ممن ینتقم 
لنفسه ‏ ولكنك تذم من ذمّه الله وتثني على من أثنى الله علیه. 


)١(‏ اخرجه عن أبي هريرة ضينه: آبو داود في کتاب الادب باب فی شکر 
المعروف» برقم (4۸۱۱) والترمذي في کتاب البر والصلة عن رسول الله تفر 
باب الشکر لمن أحسن إليك (۱۹۵4) وقال: عَسَنٌ ضییخ. 


[۴۸] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 
ثم قال يي «إِنَّ ررق اللہ لا یج جرصل حريص» ولا رده كَرَامِيةٌ 

E‏ نی: الرّزق الذي لم يقدر لك لا بجر الَحَرَضنءَ: با غلك 
بالأسباب كما قال الب 5ی : «اخْرِصن عَلَى مَا نُك وَاسْتَمِنْ بالله ولا 
تَعْجِرْ»”'' عليك أن تعمل بالأسباب ولكن لا تجزعء إذا لم يحصل 
المطلوب» فهذا من آمر الله . قل: قدر الله وما شاء فعل. 

وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية کاره» ما قدّره الله لك من أرزاق 
سوف يأتيك. ولو كره زيد وعمروء ولو كره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وأن تأخذ بالأسباب» وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف 
يأتي» وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي» وإن اجتمع الناس على أن 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله ل في حديث عائشة و#نا: اين الكَمسنَ رضا الله 
بِسَخَط لاس رضي الله عَنهُ وَأَرْضَّى عَنْهُ الس وَمَن التَمسَ رضًا الاس 
بِسَخُط الله سَخِط الله عَليْهِ وَأَسْخَطّ عَلَيْه النَّاسَ؛ هذا ہکم 
يوجب على المؤمن أن يلتمس رضاہ؛ ويعتني برضا اللء وأن يأخذ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا رضي حصل لك به كل خيرء وإذا 
سخط حصل لك كل شرء فعليك بالتماس رضاه وطاعة آمره» وان 
غضب الناس» لکن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها الله» ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله. بل عليك أن تؤدي حق اللهء وتدع معصية الله وان سخط 
النّاسء وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله 4# . 

وفي رواية عن عائشة یتنا أنها قالت: مَنِ الْقَمَسَ رضاء الله يِسَخَطِ 
النّاسٍ کفاه الله مُؤْنَةَ الّاسي؛ وَمَن التَمَنَ رضاء الاس بسَخَطٍِ الل وَكَلَهُ الله 


)١(‏ آخرجه من حدیث أبي هريرة #5ه: مسلم في کتاب القدر» باب في الامر 
بالقوة وترك المجز والاستعانة بالله وتفویض المقادیر لله برقم .)۲٦٦٢(‏ 


کاب قوں الله تمانی. رت تیک ایل بیش اویه للا کاخ کاژن إن کم یی ا 
ی النّاسٍ)”'2 أي: لم یغنوا عنه من الله شيئّاء وعاة حَامِدُهُ لَهُ دائ . 

فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد؛ فيلتمس رضا الله وان 
سخط الناس؛ ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله» ولو رجا معروفهم أو 
إحسانهمء فالامر إلى الله كك» فیلتمس الخیر من عند الله وليأخذ 
بالأسباب الشّرعية في طلب الرزق؛ ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن يقدم حق الله» ويلتمس رضاءء وأن يبتعد عن إرضاء 
الاس بسخطہ له مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرّزق 
ودفع الضَّررء وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط ال وليس منها ترك ما أوجب الله عليك» أو فعل ما 
حرم الله عليك من أجل مراعاتھمء بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تاخذ 
بمقتضى الإيمان» فتلتمس رضا الله بسخط الناس ولو سخطواء وتمتنع 
عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك. أو فعلوا أو فعلواء فالرزق 
عند الله كك هو الذي بيده كل الأمور ی . رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


٭ السؤال: كيف نجمع بين قوله: فل إن كان با راز 
نونكم [التوبة: 514] إلى آخر الایت وبين المنع من الخروج لا جهاد إلا 
بإذن والديه» أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون؛ يعني: يعتبرون آعذاژا 
وفي نفس الوقت : طقل إن کن َو [الوید: 4 

٥‏ الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا كان العذر الشُرعي لا 


)١(‏ أخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله بي باب منه 
(54) برقم (5414). 

)٢(‏ ذكر هذه اللفظة المنذري في الترغيب والترهيب (۱۳۹/۳ برقم 7407) وعزاها 
للبزار. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ المالامة ابن باز ونه 


يجوزء إنما هو من أجل المراعاة لما آوجب الله من استعداد أما المحبة ما 
یکونوا أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبیله مثل ما ذکر أحب إليه 
أما أن یترکه ایثازا للدنیا على حب الله ورسوله ا أو من أجل أن لا 
يضيعوا فهو محسن بذلك يجب عليه إطاعتهم؛ لأن فيهم أوجب أن يجاهد. 


۱۲۲۰ ققائل : 


٭ ااولے: ی آیة آل عِمْرَانَ. 
«الثانية: تفییر آية براءة. 
«الثالثة: تَفْسِيرٌ ية العَنْكبُوتِ. 

٭ اسراب عسة: أن اليّقِينَ يَضْعْفٌ وَيَقْرَى . 

٭ الخامسة: عَلامَةُ ضَعْفِوه وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ اللّلاث . 
«السادسة أن حلاص الحَوْفٍ لله ین القَرَائْضٍ. 
«السابعة کر توّاب مَنْ فَعَلَهُء ۱ 
* الشاصنة وا تپ ق تر 


انیا هون الله تعالى: طول ار نوا بن کر مسبت 


بانب قول الله تعالى: 
E5‏ 0 موکوا إن کر ممن الآية زسندد: ۱۳ 


وقوله: تا یرت الین ٩‏ كر أله کت وه الآية [الانفال: 
؟]. وقوله: أا اب حَنْبْدَ أ الآية [الأنننل: ٠١‏ وقوله: ارس برل 


مه ہے ہھےہ ووو 


عل الله فهو حسبةء» [الطلاق: ۳]. 


دو سیھے 


وعن ابن عباس را قال: «حَسْيُا الله ون الوكيل» لها یریم 4 
حِينَ أَلْقِيَ في النّار؛ وَكَالَهَا مُحَمّد ية حِينَ قَالُوا لَهُ: إن الام 6د جع 
وه رادم ِیاه الاية [ عمران: ۳۲۱۷۳ رواه البخاري والنسائي. 


قال الشارح ین 

هذا الباب في «قول الله تعالی: وو ار ورا ان کنر 
مز بين [الماندة: +4]5 وما جاء في معناهاء أراد المؤلف بهذه الترجمة 
بيان وجوب التوكل على اللہ والاعتماد عليه في جميع الأمور» في أمور 
الدنيا والدين جميعًا. 

والتوكل: هو التفويض إلى اف والثقة به سبحانه» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب» وأن كل شيء بيده وأن ما شاءه كان وما لم يشألم یکن 8 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد علي ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء» 
وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لق کاس كد مها كك لته 
[آل عمران: ۱۷۳] برقم )٥٥٤٤(‏ والنسائي في الستن الكبرى في کتاب عمل 
الیوم واللیلةء باب ما یقول إذا خاف قومّا» برقم (۱۰6۳۹) (٦/١٥۱)۔‏ 


= شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 
فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما آباحه من أسباب 4ل . 

التوكل: الثقة با والاعتماد عليهء وهذا واجب على المؤمنين 
أن يعتمدوا على الله» وأن يعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور 
ومصرف الأشياءء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم یکن وأنه ليس للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ربه 35 . 

وهكذا قوله جل وعلا: فلا بیترت لب إا ذكر الہ ول 
وم ولا يت عم َيه رام ایتائا وَعَلی رَبهم یرو [الأنفال: 6۲ 
وهكذا قوله سبحانه: اوس بول عل الله فَهَوَ سسب [الطلاق: ۲ وقوله 
سبحانه: ماع ال نيك ان ومن نَحَكَ من المت 4 [الأنفال: ]٦٦‏ کل 
هذا يدل على وجوب التوکل فان حسيك الله؛ يعني : کافيك اللہ وكافي 
أتباعك من المومنین. 

وهكذا قوله: تن بول على ألو فَهَرَ حََب6ه (الطلان: ۳ يعني : کافیه 
عن کل أحد» ومن کفاه الله ما آهمه» لم یحتج إلى آحد. فالواجب على 
المؤمن أن یتوکل على الله كلك وأن یضرع إليه. لکن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسباب» فیعمل بطاعة اللہ ويدع معاصیه؛ لأن هذه أسباب الجنق 
ويأكل ویشرب؛ لانها هي أسباب حياته» ویتجنب الموذیات التي تضره» 
کوقوعه في النارء أو (لقائه نفسه في الآبارء أو تعرضه للسباع» أو أكله ما 
يهلكه کالسموم. أو ما آشبه ذلك» فعلیه أن یتعاطی الأسباب النافعت وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» كل هذا مع التوکل» فالتوکل یجمع الأمرین: 

الأمر الأول: الثقة بالله والاعتماد عليهء والایمان بأنه مسبب 
الأسباب ومصرف الأمور» وأن كل شيء بيده 8. 

والأمر الثاني : تعاطي الأسباب» والأخذ بالأسباب التي شرعها اش 
من أسباب دخول الجنة» وأسباب السلامة من النارء وذلك بأداء ما 
أوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه أسباب 
دخول الجنة. 

كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس 


کا ھوں الله تمالی. چول اہ تلا إن کش فزسما6 (۳۱۳)س 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغیرها من الأسباب التي یحتاج إليهاء 
فیفعل الأسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامته» ویتعاطی الأسباب 
التي تنفعه بها في العاجلة» وتعینه على طاعة الله ورسوله ویتباعد عن 
الأسباب الضارة التي تضره في دیئه أو دنیاه» فالمعاصی تضره فی دينه» 
وهكذا تضره في دنیاه. 

وهکذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح» أو إحراق تفسه 
بالنارء أو إلقاء نفسه في المهلكات» كل هذه الاشیاء ممنوعة يجب أن 
يمتنع منها؛ لأن الله منعه منها . 

فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد - كما يظن بعض الصوفية - 
مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب» ينام في بيته» أو يجلس في 
المسجدء لاء هذا غلطء الذي يتوكل على الله يعنى بثقته به» واعتماده 
عليه» وإيمانه بأنه يصرف الأمورء وآن أسبابك يا العبد وأعمالك لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله 4 . 

ثم يضيف إلى ثقته بالل واعتماده عليه أخذه بالأسباب؛ آسباب 
الدين» وأسباب الدنياء أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي اش وأسباب الدنيا من طلب الحلالء طلب الرزق من طريق 
الزراعةء من طريق البيع والشراء» من طريق النجارةء من طريق الحدادق 
من طريق الخياطة» من طريق العمل في البناء» من الطرق المباحة 
الأخرى التي يحتاجها الناس» يعمل ويعتمد على ال ويطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرّزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتى يلقى ربه كبْقَء هذا هو التوكل. 

وهكذا حديث ابن عباس» يقول رضي الله تعالى عنهما: «حَسْينَا الله 
یف الیل فَالَهَا میم 8 ین أَلْقِيَ في الا ولا َسْحَابُ 
مُحَمَّدْء وَمُحَمَّدْ عليه الصّلاة والسّلام لَمّا الوا لَهُ: ي ناس د جم 


اعم سک سح 


لک هلسر » يعني: يوم أحد اده یکا وَكَانوا حسبتا الله ويم 


تچ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلل 


لْوَسكِيلٌ) لال عمران: 0۱۷۳ فإبراهيم عليه الضّلاة والسلام ألقي في النّاره 
ألقاه النمرود لما دعاهم إلى ال ودعاهم إلى توحيد ال وكسر 
أصنامهم» غضبوا عليه» وأمر نمرودهم الخبيث أن يجمع له حطب 
عظیم» + فجمعوا له حطبًا عظیماه وأوقدوا نازا عظیمت ثم أمر أن يلقى 
في النّار فلما ألقي في النّار قال عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوکیل» 
فأطفأها الله وجعلها على رسوله بردًا وسلامّاء كما قال: 5 تا کون 
بر وسکما ل توب کہ (الانياء: ٦٦ا‏ فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهم» 
وأنجاء من باطلهم. وصارت آية من الایات» ومعجزة من المعجزات 
الدالة على صدقهء وأنه رسول الله حقًا عليه الصّلاة والسّلام. 

وهكذا محمد عليه الصّلاة والسّلام لما جرى ما جرى يوم أحد من 
غزوة كفار أهل مکة؛ واجتماعهم عند المدینة وحصارهم المديلة» لم 
خروج السب إليهم عليه الصّلاة والسّلام وحصول الوقعة» وقتل فيها من 
قتل من الصّحابة» وجرح من جرح؛ ثم عاد الكفار إلى بلادهم» فقال 
المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لکم؛ وأنهم ما عادواء بل 
هم يجمعون ويعدون العدة لیمودوا؛ ويكروا عليكم ثانية» فقال ال يله 
عند ذلك: «حَسْيُنَا الله وَنِهُمَ َعم الوكيل» راهم إِيمننًا وَقالوا حسما ال وم 
یل [آل عمران: م 

هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد لكن لا تمنعهم 
من إعداد الأسباب» E‏ يك قالهاء ومع ذلك أعد الحدة وأمر 
المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والتعب» 
أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم» لکن عدوهم ألقى الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعًا: الثّقة بال 
والاعتماد عليه» مع الأخذ بالأسباب» والعناية بالأسباب؛ کاعداد 
الملاي واعداد القوت من الطعام والشراب» وفعل ما ینفعهم» » ولهذا 
لما كان يوم الأحزاب» ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتین» 


۳ 


اب قول الله تعالى: ر 


مت | ۳۵7 
فلا 


آخذوا عدة عظیمةء وأعدوا لحدوهم» وحفروا الخندق حول المدینة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه من الأسباب التي فعلها 

۳ 3 0-80 ی 
الرسول 7ي لیس درعین یوم احد» وحمل السلاح وجعل البيضة فرق 
رأسه تقیه السّلاح» وهكذا الصحابة حملوا السلاح؛ وقاتلوا كل هذه 
أسباب مأمور بهاء ولهذا قال 38 : «ویدوا هم کا انتلنثر ین ز4 
[الانفال: ٦٠ا‏ وقال تعالی: ایا ان ١امنوا‏ دوا درک [النساء: 0 
فهذا كله من الأسباب مع اللقة بالله والتوکل علیه» وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محعّد بن عبد الوهاب رن 


الأول أن الک مِنّ القَرَائض۔ 

٭ السثانسية: أنه مِنْ شُرُوط الإيمَان. 

«الثالثة: تَفْسِيرُ آية الأَلْنَالِ۔ 

«الرابعة: تَفْسِيرٌ الاي فی آخرمًا. 

٭ الخام سة: تَفْسِيرٌ أيَةِ الا 

ه السادسة: عم شَأنِ ملو الكَلِمَة۔ 

ه السابعة: أنها قَوْلُ یرام 4# رَمُحَمّدٍ لاو في ادا . 


×× ¥ X 


ام شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز که 


اب قول الله تعالی: 
ای توأ اکر أله قل لا یمن مگ 


آقّہ إل موم لح یرون که [الاعراف: ۹۹] 
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وقوله: رشن يَفْكَطُ ين تشم ره إل الاک [الحجر: <ه). 

وعن ابن عباس و أٌ رَسُول الله ب سيل عَن الكَبَائِرٌ؟ فَقَالَ: 
الشَرْك باش والس مِنْ روح اش وَالامْنْ مِنْ مکرٍ ائ . 

وعن ابن مسمود تیه قال: بر الکَتَائر: لاسرا پا الأ 
ین محر اث وَالقَتُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ اش والبَأس مِنْ رَو افو" رواه 
عبد الرزاق في مصنفه. 


قال الشارح كأنه: 

هذا الباب في بیان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائرء يقول: «باب قوله الله تعالى: 
6 )ك0 ال اليد [الأعسراف: ۹۹] 
وقوله سبحانه : ورمن یط ين لحم ريده لا السات (السجر: <ه)» . 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في التفسير (۲۷۸/۲) عند تفسير قوله: إن یا 
گکباپز ۳ تهون من [النساء: ]"١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والبزارء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۲۶/۱ برقم ۱ روا البزار والطبراني في 
الاوسط ورجاله موثقون. 

(؟) آخرجه في کتاب الجامع؛ باب الکباثر 10۹/۱۰۱ برقم ۱۹۷۰۱) ومن طریقه 
الطبراني في المعجم الکبیر (۱۵۹/۹ برقم ۸۷۸۳) قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد (۱/ ۱۲۶ برقم ۳۹۳): إسنادہ صحيح . 


گال قول الله تعانی: »ناما مسر الله لا یس تعکر لله إلا الوم انيدي ہریڈ 

آراد المؤلف ي4 بهذا التنبيه على أن هذه كبائر يجب الحذر 
منهاء فالأمن من مكر الله من الکباثر» وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ساءت أعماله» وساءت آخلاقه» 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر اللہ کن 

والقنوط : ضد ذلك» وهو اليأس من رحمة الله لك» فيسوء ظنه 
باش جل وعلاء ويحصل له من القنوط وانكساف النفس» وسوء ظنها 
وتحرجهاء ما لا يعلمه إلا الله 3¥ فالله حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
یاس ولا أمن من مكر الله كلق بل يجب أن يكون بين الأمرين یرجو؛ 
ویخاف» يرجو ربه» ويخاف ذنوبه وسیثاته» هكذا يكون المؤمن» وهكذا 
يكون كل مکلف» بين الرجاء والخوف بين الأمن والقنوط» فلا يأمن 
مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسیئات» ويوكل إلى أرض البطالة ولا 
يقنط وييئس من رحمة اللہ ويسيء ظنه بالف ويقول: إنه لا يغفر له ولو 
فعل ما فعل» كل هذا باطل. 

فالواجب على كل مكلف أن يكون خاثفًا من ربه راجيا لرحمتف 

يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين» خائقًا راجيّاء حسن الظن بربه خائًا 
من ذنوبه حتى يصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طريق 
الأمن وطريق السعادة. 

وفضّل بعض أهل العلم: أن يُغلب جانب الخوف في حال 
الصحة. وجانب الرجاء في حال المرض" لأنه في حال المرض يضعف 
عمله» فينبغي أن يحسن ظنه بالله أكثرء وفي حال الصحة هو أقدر على 
المعاصي» فینبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر؛ لعله ينجو. 

والأصل والأساس: أن يكون بين الأمرين؛ أن يكون بين الخوف؛ 
والرجاء فيخاف الله ویرجوه» ويحسن ظنه به 8#» ويسارع إلى 


)۵۱۱ ينظر: تيسير العزيز الحمید. لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (ص‎ )١( 
.)۰۲/۷( وفتح المجيد شرح كتاب التوحید» لمحمد بن حسن آل الشيخ‎ 


ا[ ۲۳۱۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 
مراضیه» ويحذر بطشه. فیسارع إلى ترك محارمه قَلٍكء هکذا يكون بين 
الأمرين: راجيا خائفًا: هئ يجاوع أ أنا رز رم @ ود عاي 


ور چ 


ہُو لمات الْأَلِيةٌ» [الحجر: ۰4٩‏ 10۰ 

قال ك في الصالحین : أك ا يدرت بلک إل یه 
الوسیلة یم اقرب و ره وکات عاب (الإسراء: ۰۷] هكذا يكون 
الممنون راجين خائفين» فلا قنوط ويأس» ولا أمن واخلاد» ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس وا يقول عليه الصّلاة والسّلام: «أَكْبّر 
الكََائرٍ: امن ین رزج افی وان ین مر افی وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الها 
يروى مرفوعا وموقوفّا» والموقوف في حکم المرفوع؛ لأن هذه آمور لا 
یدرکها السحابي باجتهاده ویحتمل أن یکون قاله ابن عباس استنباظًا من 
الایات والادلة الاخری» وبکل حال فالکلام صحیح سواء مرفوا أو 
موقوفّا» فالشّرك بال أكبر الكبائر» ثم الأمن من مکر اش والقنوط من 
رحمة الله من أكبر الکباثر أيضًا. 

وهكذا قول ابن مسعود ڪلب : «أَكْبْر الکَایر: الاشراك بای والین 
مِنْ رَوْح الى وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ ای وَالأَمْنُ من مَكْرٍ افو" كله صحیحء 
فهذه الأمور كلها من الكبائر يجب الحذر منهاء ولكن الشرك أكبرها 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معه. ولا عمل صالح معه بل 
جميع الأعمال كلها محبطة مع الشّرِكء نسأل الله العافية. 

ما الكبائر الأخرى فانها لا تحبط الأعمال؛ ولكنها خطیرت 
فاليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة ال كلها 
من أكبر الکباثر» فیجب على المؤمن الحذر منهاء وأن يكون راجیّا ربه 
لا آمئاء وأن يكون خمائمًا لا قانا. والقنوط: أشد اليأسء قال الله 
تعالى : «ومن یت ين کر تیوه لا اک [الحجر: ٥٥ا‏ يعني: لا 
يقنط إلا الضال «إوّمّن» استفهام بمعنی: النفي» المعنى: لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون؛ يعني: عن الهدى» نسأل الله العافية. 
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گال قوں الله تعالى: انوا نکر ال 


قال تعالى: »ولا تيتوأ ين تفع لق رک لا باتش ين قح اه إلا 
الع انكرفك (یوسف: ۱۸۷ وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط» وأن 
المؤمن يكون راجيا لربه مع حسن ظنه به» لا آمنًا ولا يائسًا ولا قانظاء 
ولكن بين ذلك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب یه 
فيه مشائل: 
٭ او تفییر آية الأغرّافٍ. 


«الثانية: يبر ی الججر . 
«الثالثة: شِذَّهُ الوَعِيدٍ فِيمَنْ ابن يكز يف 


«الرابمعة: شِدَّهُ الوَعِيدٍ في الفُنوط. تفسير الطبري . 
XK‏ 6 گے 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز له 


انا من الإيمان بالته الصبر على أقدار اللہ 


وقوله تعالی: وت يوين ی ید بش (العغابن: 6۱۱ قال علقمة: 
«هُوَ الَجُلُ تُصِيبْهُ المْصِيبَُ فَيَمْلَمُ نها ین علد اللہ فیزضی ولم . 

وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة دنه أن رسول الله ل قال: «الََْانٍ 
في الاس ہَُا بهم کف : الطَّمْنُ في اسب وَالتْبَاحَةُ عَلَى المَیِ»۳. 

ولهماء عن ابن مسعود ضيه مرفوعًا: «لَيْسَ نّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُود 
وَشَقٌ الجیوب. وَدَعَا بدغوی الجَاملیّ۳. 

وعن انس وله أن رسول الله لل قال: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَبْرَ 
مَل له الوب في الدُنيَاء وا أَرَادَ الله بعبده الثّرّ نك عَنْهُ دنب حَتّى 
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واي به َم الوا 
وقال ال يله: «إِنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای وَإِنَّ الله إا أَحَبّ قَوْمًا 


ابتََامُمْ؛ كَمَنْ رضي له الرَضًا وَمَنْ سَخط له السَخّطُ» حسنه الترمذي». 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷۹/۲۸) ومن طريقه أورده الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (۱۳۸/۸) عند تفسير للآية المذكورة» والبيهقي في السنن في 
كتاب الجنائز» باب الرغبة في أن يتعزى بسا أمر الله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع (4/ ۱۱۰ برقم ۷۲۳۰) وفي شعب الإيمان (195/7 يرقم ۹۹۷۱)۔ 

)٢(‏ آخرجه في كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» 
يرقم إفئفة 

(۳) سبق تخريجه (ص۲۸4). 

(4) أخرجه الترمذي في کتاب الزهد عن رسول يلوه باب: ما جاء في الصبر على 
البلاء رقم (۳۳۹۲). 

(0) آخرجه الترمذي مقرونًا في تمام الحدیث السابق» برقم (۲۳۹۲). 


باه من الایمان بالله الصبر على أقدار اللہ GD‏ 
قال الشارح یله 

یقول الشٌیخ الامام محمد رحمة الله علیه: «باب من الایمان بالله 
الصبر على أقدار الله»: آراد المؤلف بهذه الترجمة بیان أن الصبر على 
المصائب من واجبات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه» 
وأن يتحمل ويتصبر ولا یجزع؛ قال الله تعالى: ویر الصّيريت» قبلها 
قوله 8 : بوتکم بیو تن الوب والجوع وَتن نَم الأول والآشی 
تجرد © ناب عم عَلوث ين هم ومد وأوقيك هم النفتذرت» 
[البقرة: ٠٠١‏ - ۱0۷] ويقول ق8 : واضیروا إن اله ع اليرت [الأنفال: 41] 
ويقول سبحانه: لا بوق سر اقم يقير ساي [الزمر: 8٠١‏ 

ويقول ال يلله: «وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبَرْهُ الك وَمَا أفطی اَحَد عَطاء 
خَيْرًا وَأَوْسّعَ من الصَّبْرها'2 فمن الإيمان بالله الواجب: الصبر على 
أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أَسَابَ ين تو لا 
پان افو ومن ومن الہ بے کیٹ وک كل کن ملي [التناين: ٦١‏ 

«قال عَلْقَمَة» يعني : علقة بن قيس النّخعي أحد کبار التابعین''' في 
تفسير الآية: اہو الرّجُلُ تُصِيبُهُ المْصِيبَةُ؛ يعني : في نفسه أو في ماله أو 
في ولدہ؛ غلم آنا ین عند لله فیزضی وله هذا معنى: وش يوم 
بل يهد به يعني: يؤمن بأنّ الله قضى هذه القضیة قدرها عليه 


ات 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ظلہء آخرجه البخاري في کتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المسألة» برقم (1419) ومسلم في کتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبرء برقم (۱۰۵۳). 

)٢(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت عابد فقيه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعین أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۹۷ برقم 10۸۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


فيحتسب ويصبر ولا یجزع؛ فان الله يهدي قلبه للخیر» ویطمئته 
بسبب عمله الطيب. 

وهكذا جمیع القضایاء هکذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نفسهء أو في جماعته أو في بلدی أو في المسلمین. أن لا یجزع بل 
يتصبر ويتحمل» ويسأل ریّه العافية» ویدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولإخوانه المسلمين» ولا يجزع. 

لوقي صحيح مسلمء » عن أبي هريرة 285 آن. ال بل قال : «انتتان 
في النَّاسٍ هُمَا بهم كُفْرٌ مُفْرٌ الطَّمْنُ في اسب وَالنَبَاحَةُ عّی المَيّت» الأولى: 
الطعن في النسب؛ يعني: تنقص الأنساب» وعيب الأنساب تكبرّاء 
وتعاظمّا وازدراء للناس» واحتقارًا لهم» هذا من أنواع الكفرء منگر؛ 
يعني: من أنواع القبائح والمنكرات. 

وقوله: «ْفْرٌه يعني : شعبة من شعب الکفر» وهذا کفر دون كفر» 
لیس من الکفر الأكبرء بل هو من الکفر الأصغر الذي يقع في الناس» 
فكثير من الناس یتنقص أنساب الناس ويطعن فیهم تفاخرّاء أو تكبرّاء 
أو حقدًا منه على آل فلان أو آل فلان» وهذا لا يجوزء بل يجب على 
المؤمن أن ينره لسانه عن ذلك ولهذا قال و في الحديث الآخر: 
ربع في متي من أثرِ الجَامِلِيّةِ ا یرون : المَخْرُ في الأَحْمَاب 
َالطعنْ في الاب والاسْیسمَاء الوم وَالْبَاحَةٌ علّی الميّتِه”' هذا 

كله من أعمال الجاهلية . 

أمّا إذا كان على سبيل التعريف: هذا من بني تمیم؛ هذا من ربيعة 
ومذا من بني هاشم» وهذا من كذاء يبيّن أنساب الناس» لا من قبيل 
الطعن» ولا من قبيل التنقص» بل من باب الخبرء فهذا لا بأس به 
وليس داخلا في هذا النهي. 


(۱) سبق تخريجه في : صفحة (۲۸۲). 


یاه من الایمان بالله الصير على أقدار الله 


والثانية : <اللَبَاحَذُہ وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزعء فلا 
يجوز للمؤمن النياحة» وهي رفع الصوت بالصیاح واكافياه» واعوداہ؛ 
وانكسار ظهراه» وانقطاع ظهراه» وما يكون من الصياح والنياحة هذا لا 
يجوز . 

أمّا دمع العين: وهو البکاء؛ فهذا لا بأسء كما قال تلو : «إِنَّ العَيْنَ 

تدع والقلب يخرن ولا ٹول لا ما زضي ي الرب» ول رانک یا إِبْرَاهِيمْ 

لَمَخْرُونُونَ2'0 فدمع العين لا يؤاخذ الله به» ولكن رفع الصوت وهو النياحة 
هذا هو الممنوع؛ وهو نوع من الجزع ضد الصبر» والواجب الصير. 

وهكذا حديث ابن مسعود ظللل : «لَيْسَ نا من ضَرّب الخُدُوهَ 
وَشَقَّ الجُيُوتء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةة لأن هذا نوع من الجزع» ضرب 
ا وشق الجيوب» أو شق غير الجيب» لکن غالبّا أنها تضطر 
لذلك المرأةء من شدة الجزع؛ والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها 
الجاهليون: وانقطاع ظهراه» وانکسار ظهراه» واكافياه» واناصراه» مما 
يفعله الجهال» فهذا كله منکر» فيجب التحمل والصبر والتّبات» والعلم 
بأنَ الله قدر هذه الأقدار وقسمهاء ولا بد من الموت» الموت لا بد منه. 

وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرض» أو مات ولد لە؛ أو 
أصابه شيء من آفات الدنیا» فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع» وعدم 
عمل الجاهلية» ولکن یتحمل ذلك ويصبرء ولا یقول إلا ما يرضي الرب» 
ويسأل ربه العافية» ویستعین به على آمور دینه ودنياه» ویتعاطی الأسباب 
التي شرعها الله جل وعلا من الصّلاة» ومثل قوله: نا لله وانا إليه راجعون» 
قدر الله وما شاء فعل؛ وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. 

ومکذا قوله في حدیث آبي موسی وهه عند الشیخین. یقول اة 
0( متفق عليه عن آنس #5 آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب قول 


اي 4 : «إنا بك لَمَحْرُونُونَ؛ برقم (۱۳۰۳) ومسلم في کتاب الفضائل» باب 
رحمته عل الصبيان والعیال وتواضعه وفضل ذلك» برقم (۲۳۱۵). 


7 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز لم 
بح 


«آتا بر مِنَ الصَالِقَةٍ وَالحَايِقَةِ وَالشَاقَو'''' والصالقة: التي ترفع س٠‏ 
عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها. والشاقة: التي تشق وا 
وكل هذا من آمر الجاهلية. أخرجه البخاري . 

ويقول عليه الصّلاة والمّلام: «إذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة في الدنيا» إذا أراد الله تكفير سیثاته قد تعجل له عقوبة إمّا 
بفقر» وإمّا بمرض» وإمّا بتلف مال» وا بهلاك زراعة؛ وإمّا بغيرها من 
أنوع المصائب» فيصبر ویحتسب؛ فيكفّر بها خطاياه وسيئاته. 

«وإذا آراد بعبده الشرء أمسك عنه ذنبه» وبقى معافی فى بدنه.. 
معافی في ماله. . معافئ في كل شيء. «حتی يوافي به يوم القیامقاء 
فتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوّة إلا بالله» والمعنی: أن مصائب 
الدنیا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد يمحى بها جميع ما على العبد 
من سیثاته» بسيب كثرة ما أصابه من المصائب» فعلى المؤمن ألا یجزع» 
بل یحتسب ویصبر» ی خطاياه» وأن يحط بها 
سیثاته» هكذا يكون المؤمن 

وفي الحديث الآخر 5 1 عِظَمْ الجَرَاءِ مَعَّ عظم البلای و الله 
إا َحَتٍ وه وا یلام كَمَنْ زغي كَلَهُ الرضا وَمَن سَخِط 5 له السحَطٌ» حسنه 
شی برد كلما عظم البلاء عظم الجزاء فاذا اشتد المرض صار 
الأجر أكبر وأکثر. وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء أعظم» وصار الثواب أكبرء وصار التكفير أكثر. 

قوله: «إِنَّ عِظَمّ الجَرَّاءِ مَعَ عظم البّلای وَإِنَّ الله إا أَحَبٌ قَوْمًا 
ابْتَلاهُمْ» يبتليهم ل ليمحصهم» ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون 
من الذنوب سالمون» فيدخلون الجنة من أول وهلة. 

وفي هذا المعنی بقول 6: وت اس بلاء الاثبیا ني الأمكل 
الامکل يُبتَلَى المرء عَلَى قُڈر دینه؟ وفي الروایة الأخرى: «أَشَدٌ الاس 


.)۲۸۵( سبق تخريجه في: صفحة‎ )١( 


اب من الايمان بالله الصير على أقدار الله 


جلاع الاْنبیاف ثم لت قالانتل > يُبتَلَى المرء عَلَى قَدْرٍ دييهء فان ان في 
دينه صَلَابَةٌ اشد 97 نے 

فالمقصود: أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنًا إذا 
كان طيبّاء فان الله یکفر بها من خطاياه» ويحط بها سیثاته» وقد تكون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصير» 
وأن يحذر الجزع؛ وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب كان: ۱ 
افيه مقائل. 
هالأول: تسیر آیے کت 
٭ الشانسية: أنَّ مدا مِنّ الایمان بالله. 
٭ السثالاسة: وت في الب 
«الرابمة: شِدَةُ الوَعِيدِ فیمُن صرب الحدُو وشن شم الجِيُوبَء وَدَعَا 
بذغوی الَامِليّة . 
ه الخامسة: عَلامَةُ إِرَادَو الله بده الخَيْر. 
٭ السسادسة: عَلامَةُ إِرَادَةِ الله یه الشر. 
«السابعة عَلامَةُ حب الله لِلْعَبْدِ. 
«الثامئةة: تہ 7 م السحط . 
«التاسعة و ب الرّضًا بالبلاء . 


)١(‏ وتمامه: : و کان في دینه رة خفف عَنْهُ وَمَا یال البلاء عبد خی يَمْشِي 
عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ لین عَلَيِْ غطیق» آخرجه الامام احمد عن سعد له (۱/ 
۲ ۸۰ء ۱۸۵ برقم ۰۱۱6۸۱ ۰۱۵۵۵ )۱٦٦۷‏ والترمذي في كتاب الزهد 
عن رسول الله پاق باب ما جاء في الصبر على البلاء: برقم (۲۳۹۸) وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم (5077) وقال الترمذي: 
حسن صحیح» كما صححه الحاکم في المستدرك في كتاب الإيمان ووافقه 
الذهبي (۹۹/۱ء ۱۰۰ برقم (۰۱۲۰ ۱۲۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


انیا ما جاء في الریاء 


وقول الله تعالى: فلز لا أنأ بتر ملک می بک انا رتمک بل 
یڈ [الکهف: ۰۲۱۱۰ 

وَعَن أبي هُرَيرَة لهه مُرفوغا: «فال الله تَعَالَى: آنا أَغْنَى الشُرَکاءِ 
ن الشّرْكِ من یل عمَلا رد مَعِي فيه غَيْرِي ترثه وَشِرْكَهُ رواه 

زلف 
مسلم . : 

ون أبي سییر یه مَرقُوعًا: آلا خیرم بما هُوَ آَخوف عَليْكُمْ 
چندي ین الشیبح الدَّجَالٍِ؟ قالوا: بَلَى. قَال: «السركٌ الحَفِيُ» يَقُومْ 


كمه 


بل فيِصَلَي بر لاه ما رى من نظر رل وه رواه أحمد. 


قال الشارح ان 

هذا الباب في الرياء» عقده المزلف لبیان الحذر من الرّیاء 
و«الرّياء» مصدر: رای يرائي رياءً ومراءاة؛ يعني: راء‌ی بعمله» بمعنی: 
أظهر عمله رياء؛ ليمدحه النّاس ويثنوا عليهء أو لیحصل به شيء من 
المادة الدنيويةء هذا هو الرياءء فالرّياء معناه: أن يرائي بعمله كالصّلاة 
ونحو ذلك» أو يسمع وهو أيضًا من الرّیاء» فیستع بقراءته» أو تسبيحه 
أو تهليله» أو أمره بالمعروف. أو نهيه عن المنكر؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتى یمدحوه؛ أو يثنوا عليه» أو يعطوه كذا وكذا. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في علمه غير الله برقم 
(۲۹۸۰). 

(۲) أخرجه الامام أحمد (۳۰/۳ برقم ۱۱۲۷۰) وابن ماجه في کتاب الزهد» باب 
الریاء والسمعة» برقم (1۲۰8). 


ما جاء في الرياء 


3 
۔ 
< 
۳ 


و 
1 


ولهذا جاء في الحدیث الصّحيحء يقول النَّبِىُ يله: «من بُرَاوء 
يْرَاءِ الله بی ومن يُسَمّعْ يُسَمّع الله بو“ يعني: یفضحه؛ وفي اللفظ 


الآخر: «مَنْ رای زاء الله یو وَمَنْ سمع سمع ال بی فالجزاء من 
جنس العمل» فمن راء فضحه الله . 

والواجب على المؤمن في عباداته كلها: أن يخلص للهء وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرئية؛ کالصّلاۃ أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك» هكذا: يصلَّي لله يقوم لله 
يجاهد لله یتصدق له يأمر وينهى لله يذكر اللهء يقرأ لله كل أعماله 
تكون لله هذا هر الإخلاصء ولهذا قال وق: ہکن کن با لن نے 
یملع سیکا ولا جر ییاز یه َا [الكهف: ٠٠١‏ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على آمرین: 

الأول: موافقته للشريعة في الظاهر . 

والثّاني: موافقته للاخلاص في القلب. یکون لله وحده لیس فيه 
شرك. فهذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه أن یکون لله ليس فيه 
شرك» وأن يكون موافقًا للشريعة» ليس بدعة؛ بل موافقًا للشريعة» ولهذا 
قال ك : ون گان تخأ لق رو يعني: من كان يرجو لقاءه رجاءً 
صادقًا «يعَتل عَم صَِكَا يعني : موافقًا للشريعة «ولا رك ییادز رید 
أا يعني : لا يجعل لله شریکا في العبادة» بل يخصه بها من صلاة 
وذبح» ونذر» وصدقة وصیام وحج» وعمرة» وغير ذلك. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة #5هء يقول النبِيٌ : 


(۱) متفق عليه عن جندب ونه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء 
والسمعة» برقم (14۹۹) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الرياء) برقم (۲۹۸۷). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰۳۱۳/4 برقم ۱۸۸۲۹) وابن ماجه في كتاب 
الزهد. باب الرياء والسمعة؛ برقم (4۲۰۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 


«یقول ال وك : آنا أَعْنَى الشُرَکاء من الشّرْكِ مَنْ عمل عملا ارک مَمِي 
فيه غَيْرِي رَه وَشِرْكَهُ» رواه مسلم. 

هذا في بیان براءة الله من الأعمال التي فيها الشّركء وأنه بريء 
متهاء وأنه لا يقبلها ل بیان لمن أشركه مع الله کل وفي اللّفظ 
الآخر: «أنَا بريء يمن ره فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
وحدهء وأن لا يكون لله فيه شريك بل يجب أن يكون لله وحده جل 
وعلا. 

وقد صحٌ عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام؛ أنه قال: (إِنَّ 
خرف ما ما اف يكم اسرد الأَضَْره قَانُوا: یا سول الله وَمَا امرك 
الاضئر؟ قان: دالریَاۂ إن لله بر وَتَعَالَى يَقُولُ: : يَوْمَتجَارّى الب 
تالم ادْمبُوا ی الّذِينَ کم راون بِأَعْمَالِكُمْ في الدنیا» قانطروا هَل 
تجدون عِنْدَهُمْ جع 

فالأمر خطیر على العباد؛ ولهذا قال في الحدیث الثاني: حدیث 
آبي سعید: «آلا أخْبِرْكُمْ پما مُو خرف عَلَيْكُمْ مندي ین المسيح 
الدَجَالٍِ؟؛ حاف على الصّحابة وهم أفضل الناس؛ لاد الرّياء يقع 
للصّالحين» ۰ ويبتلون به» كما يبتلى به غیرهم» ويتساهلون بهء فالواجب 
الحذر من الرّياء في قولك وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 
في الحديث الأول: 00 الال صقر فستل عنه» 
فقال: «الَيَاُ» وهنا قال : «أَلَا أ رم بما ہُو آغوف عَلَيْكُمْ عِنْدِي ین 
المسيح الدَّجَالٍ. 

«الدّجّال؛: معروف. وله علامات يعرفها المؤمنون ویحذرونه قال 
هنا: «ما ُو وف عَلَيْکُمْ عِنْدِي ین اليح الدّجَالِ» قالوا: بلى يا 


.)۲۳۰۸۲ برقم‎ ٤۲۹ /٥( آخرجه الامام أحمد من حدیث محمود بن لبيد وہ‎ )١( 


انب ما جاء في الریاء 


۳۲۹ 


(۔- 
رسول الله! قال: «الشَّوُكُ الحَفُِ» سماه خنيًا؛ لانه يكون فی القلوب؛ لا 
يطلع عليه الناسء هذا شرك الرّيّاء محله القلوب» والناس لا یظلعون 
علیه» ہی جو سو یں 

يَقُومُ الرَجُلُ فَيِصَلَّى رین صَلَاله لِمَا رى من نظرِ رَجُل 
وس کی فجعل یحسٹھاء من أجل أنه يثني عليه 
أو يمدحهء أو يرفع أمره إلى کذا أو إلى كذاء وهكذا: یأمر بالمعروف 
وينهى عن المنکر؛ لأنه رأى أناسًا يسمعون كلامه» حتّی يقولوا: أنه 
فعل وأنه فعلء لم يفعله له ولكن ليقول هؤلاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو ليرفعوا آمره إلى كذاء وهكذا في قراءته» وهكذا في 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك» يجب أن تكون لله هذه الأعمال» 
وأن يفعلها بقلبه له لا لأجل فلان وفلان» وفق الله الجميع. 


؟ | الأسئلة 

٭ السوال: مَن ينادي الرسول و بعد موته» قائلًا: يا رسول الله 
أنت كذا وكذاء وأنت فعلت كذاء وعملت كذاء يا سیدی يا رسول الله» 
هل تصح هذه المنادة؟ ١‏ 

ه الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السّلام عليه» 
فقال: يا رسول الله! يا نبي الله السّلام عليك فلا بأسء أمًا إن قاله على 
وجه كأنه یدعوه أو يناديه» أو يخشى من هذا أن يفتن الناس؛ فلا 
ينبغي» أنّا إذا كان ليس فيه دعاء لا یکون شرگا» لکن تركه أولی أمّا 
إذا نادى: يا رسول الله انصرني؛ أو اشفع لي» أو أغشني هذا نفس 
الشّرك الممنوع» لکن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضار 0 لو عبر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولی. 

» مداخلة. هناك أكثر من هذا؟ 


= شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كل 

ه الجواب: ترك هذا وأشباهه أولىء الذي يظهر لي أن ترك هذا 
آولی؛ لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول: يا رسول الله اغفر لي 
وانصرني فيضر نفسه بذلك» أو كأنه يقول: الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام» فعل كذا وأمر بكذاء وهو خليل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
قاله من باب الاستحضار: يا رسول الله فعلت. يا رسول الله فعلت؛ قد 


قال ىہ محمد بن عبد الوهاب رنه 


ی ۷ آية الكهْف . 
«الثانية: هَذَا الأمْرٌ العَظِيمٌ في رَد العَمَلِ الصَّالِح دا دَعَلَهُ شی؛ 
لِغَيْرٍ الله . 
«اللسثالثة: کر امب المُوجب 910 وم كَمَالُ الغتى. 
* السرابسعسة: أن ین ن اباب أنه تَعَالَى > حير الشُرَكَاءِ . 
٥‏ الخامسة: وت اي لٹ عَلَى آضخایه ین الرَيَاءِ . 
« السسادسة: أنه قَسَّرَّ ذَلِكَ بان يُصَنّي المَرْه ف لکن رها + لِمَا یر 


ین تقر رجُل إِلَنْهِ. 
ع اک 


کال من الشرك برادة الانسان بعمله الدتيا 


| ابت من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا 


وقوله تعالى: من كن بيد الْحَیْرهً الڈیا َزِيكئبًا ري الیم آعم 
الآيتين [هود: 318 15]. 
وفي الصّحيح» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكه: هلمس 


عَبْدُ الڈیتارء تَعِسنَ عَبْدُ الدّرْهَمء تمس عَبْدُ الحَمِیصَّةء د اف کہ یت 
کیو یں ہار تج بين نَ وَانْتَکنء دا شيك قلا 
تقدن. طوبی لب جلٍپمتان یه في سبل لله شعث ره فير 
نماث إن ان في الحِرَاسَةٍ كَانَ ف في الجراسق. وَإِن کان في السا لسّاقَةٍ كَانَ في 


ن0 4 


السَاقَةء ان ب لَمْ یوم له وان شَفَعَ تم ين٠‏ 


قال الشارح كلَنَهُ:. ۱ 


يقول المؤلف كدَنْهُ: «باب من الشّرك إرادة الانسان بعمله الدنيا» 
«الشرك»: شركان: أكبر وأصغرء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا تارةٌ تكون 
شركًا أكبر» وتارةٌ تكون شركًا أصغرء فان أراد بإسلامه ودخوله في الدين 
للدنياء كان شرگا آکبر؛ كالمنافقين» فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا 
الدنياء وما آمنوا بالله واليوم الآخرء فكان كفرهم وشركهم کفرا أكبر 
ونفاقًا أکبرء فكان مصيرهم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله من 
ذلك. 


وتارۃً يكون شركًا آصغر؛ كالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب الحراسة في الغزو في 
سبيل اللہ برقم (۲۸۸۷)۔ 


-.[[۳ت] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كلل 
وینهی عن المنكر يرائي» وهو مسلمء مؤمن با واليوم الآخرء لکن 
تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الحظوظ الدنيويةء کمن يجاهد 
للغنيمة لا یجاهد بالإخلاص» فهذا من پا الأصغرء قال الله تعالى: 
من کن بريد اوه لديا وزیکتبا نف ہم اقل فاه (مود: ۱۰) يعني : 
لا یترکون الک رین يس لم في د كام وخيط ما صَكَعُوأ نبا 
وَبطل تَا ما ڪاو مودک [هرد: 11] هذا وعید عظيمء وهذه الآيات في 
الکنار الذین عبدوا الله لأجل الدنیا؛ کالمنافقین» وعمومها يوجب الحذر 
من إرادة الانسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور . 


ومکنا قوله جل ریہ : من کات ۰ حرفت ک اضر رد ده 


فى ریہ وین کات بی کرک اڈنا نر ود مر و ی 
[الشورى: ۲۰] 0 قوله كلق : تن کان بريد لاله يعني لدنيا 
و ۳1 7 تا کا لمن ا ك f2‏ 7 به e‏ ا 0 


© من 0 اد الخ وسن ها سیا وهو مو ا 8 مقر 
نوی 3الإسراء: ۱۱۸ ]۱٩‏ ففي هذه 0 قيد» وفي الآيتين السابقتين 
أطلق . 

وهذه الآية المقيدة قیدت ما تقدم من الاطلاق وأنه لیس کل من 
آراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما آراد؛ وقد لا 
یحصل له شيء مما آراد؛ ولهذا قال كك : تن كان بد لاجد يعني 
الدنيا عملا ل فپ ما که لس يذه بهذا القيد» بعض الئاس و 
ویتعب لها ولا تحصل له. وبعض الناس یحصل له بعض ما أراد 
بمشيئة اللہ یك : اش کان يريد الْمَاجِلَةَ عجلتا لمر فها ما که لن یڈ فد 
جَعَلنَا له جه یشکنها مَدمُومًا محر (© ومن راد الآيفرَة وس ما سیت 
وهر من [لاسراه: ۱۸ .]٦۹‏ 

فالارادة لا تكفي بدون عمل وبدون إيمانء لو آراد الاخرت وقال: 
إنه يريد الآخرةء ولکن لا يعمل ولا یژمن لا تنفعه هذه الارادق فلا بد 


ابا من الشرت ارادة الائسان بعمله الدنیا 

وس 2ك ۱۳ 
من سعي »2 لا بد من عمل» من توحيد الله وأداء حقه وترك معصيته» ولا 
بد أن يكون هذا عن إيمان بالله وباليوم الآخرء عن توحيد وعن 
إخلاص له ولهذا قال سبحانه: هومن آراد ار وس لا سَعْيهَا4ك 
يعني : : عمل لها عملها هلومُو مین يعني : عن یمان لا عن ریای ولا 

م ع سم 

عن نفاق: ويک كاد تما ٭ یشکره الله ویشکره 
المؤمنون؛ لأنهم لله وعملوا بطاعته 286 ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أ ن یخلص عمله له» وآن لا يقصد بها حشٌا 
عاجلا. وأنه متى أراد يعمل الحظ العاجل» » بطل هذا العمل ولم يلفعه» 
قال تعالى: «ولز دروا یط عتهم کا كوأ سرد [لانعام: ۰]۸۸ 


افي الصحیح» في صحیح البخاري كل عن أبي هريرة طف 
عن الب كه أنه قال: «تیس عَبْدُ الڈیتارِ تمس عَبْدُ ارم تمس عَبْدُ 
الحْمیصّف تین عَبْدُ الْخَمِيلَةه الدینار من الذهب. والدرهم من الفضة» 
والخميصة کساء جمیل له أعلام ونقوش» والخميلة کساء سادة ليس فيه 
نقوش» والمعنی: تعس من كان هذا قصده من كان بعمله یقصد هذه 
الأمور» من كان بعمله ودخوله في الاسلام أو عمل ما آظهر من 
الإسلامء إِنّما عمله للدّينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة؛ يعني 
تعس من كانت أعماله للنقود. أو للمتاع العارض؛ كالمنافقين» 
وأشباههم . 

وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنياء تعس أيضًا؛ لأنه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والإثم» انیس وَانْتَكَسَ» هذا دعاء عليه 
أيضًا بالتعاسة في أموره» والانتكاس في ا «وَإِذَا شِيك»: إذا أصابته 
شوكة» اقلا انْتَقَْنَ؛ يعني: فلا وجد من يأخذها ويخرجهاء والمقصود: 
دعاء عليه بتعتیم ہے لئ وسوء العاقبة» نعوذ بالله ‏ بسبب نيته الخبيثة 
وارادته الفاسدة. 


ثم قال: «طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بهنان قرسه في سبیل اله شعث رَأْسْهُ 


شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 0 


مُفْبَرَةٌ قَدَمَاهُه يعني : من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس 
وتحسينه» ودهنه ونحو ذلك» وغير متفرغ لنظافة بدنه» فهو أشعث الرأس 
مغبر القدمين. 

«إن كان في الحِرَاسَةِ كان في الحِرَاسَةٍء وان كَانَ في السَاقة سو 
السَّاقَة» * يعني: أنه يعمل جاڈّاء إن كان في الحراسق حفظها وقام بها 
حق القيام, وحرس إخوانه» وحماهم من عدوهم» وإن كان في الساقة 
کذلك ۽ يحميهم ويعتتي بعمله» لیس هذا فقطء بل هو يعمل ویجدہ فهو 
إن كان فى الحراست كان فيها حقيقة. لا على الدعوی. وان كان في 
الساقة كان فيها على الحقيقة؛ يعني : : رجل عامل صادق» إن اسْتَأدن» 
علی الملوك مل یودن له ون شَمَعَ لم یشم" يعني : مغمور في الناس 
غير معروف» ولهذا لو شفع لم یشفع؛ ولو استأذن لم يؤذن له؛ لأنه غير 
معروف » وهذا من كمال [(خحلاصه» وكمال صدقه» لا يتحرى مناصب 
الأمورء ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والأمراءء بل هو مخلص لله في عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوگ ولا یعرفه 
الأمراءء فهو صادق العملء جاد في العمل» ناصح في العمل. 


فهذا هو الذي له الجنّة والكرامة» وله السّعادة في يوم القيامت 
بخلاف المرائي الذي يرائي بأعماله ليس قصده إلا الدنیاء وبخلاف 
المنافق الذي إِنّما آمن للدنیاء ولم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا ال 
وخائف» وباطل العمل: و لت ف رل کل ين نَّ الا ون ید 
م تسیا [النساء: ٠٠١‏ 2 مت یعون آله وهو يعم و 2 
ِلَ الکو اموا کال موا الاس 5 بذک ال بل يلا @ دی 
بين دک 5 اک هول ول ال حول > [النساء: ١٤٤۱ء :]1٤۳‏ تروس 
المومنین الصادقین» وليسوا مع الکفار بل تارة مع هولاء کت مع 
هؤلاء» من جاء الطمع معهء صاروا إلیء هذه حال المنافقین الذین لیس 
عندهم یمان بالل والیوم الآخرء فلهم نصیبهم من هذا الوعید الشدید. 


اغ من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


وهکذا من كان عمله وان كان غير التفاق» من كان عمله للدنیا فی آمره 
بالمعروف أو في نهيه عن المنکر» أو في جهاده» أو في غير هذا من 
شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنياء حبط ذلك العمل. وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه 1 


۱ تتَانِ ین عَبْدَ الدّيئار ر وَالدّرْهَم وَالحَمِيصَةَ. 
ه ال راب صتةه: تَمْسِيرٌ د لک اه ا ویس وَإن لَمْ یط سخظ. 
۾ السادسة: كله : E)‏ شيك قلا انََشن». 

«السابعة:| انا عَلَى الْمجَاهِدٍ المَوْصُوفِ ِلك الصّمَاتِ. 


XK > XK 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كلل 


ای من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله 
أو تحليل ما حرم النه فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس طا ديُوشيك أن 2 زل عَلَیْكُمْ حِجَارَةٌ ين السْمّای 
أَقُول : ال رَسُولُ الله وت تَقُونُونَ : ۳ و بر وَعْمَرْ ا 


وقال أحمد بن حنبل: اعَجِبْتُ رم عَرَهُوا الِاسْنَاد وَصِحَُنَهُ يَذْهَْبُونَ 
إلى رَأي سُفْيَانَ وال تَمَالَى يه يَقُولُ: َّدَر لذن لش عَنْ ارو أن 


2-0 


ی و تَا آز میم مَتاث أي (اسرر: + أَنَدْرِي ما الفِئْنَةُ؟ الفِئئةٌ: 
الشر ء لمَلۂ إا رَد بَمْضَ ویب آذ يَقَعَ في قلبه شَيء من الرنغ 
َیهِلک». 

عن عدي بن حاتم ليد : آنه سَمِعَ النبي يه بفراً منء الآيَةِ: 
ہے عدوا حارف وَرْمِستَهُمْ اتا دن درب اللو الآبة [التوبة: ۳۱ فَقُلْتُ 

: إا لَسْا نَنْبْثمُمٰء قال: یس يُحَرّمُونَ مَا أَحَل الله فَتْحَرْنُوئۂ؟ 
9 ۳ حرم م الله لٹ فَتْحِلُوتَہ؟ قُلْتُ: بَلَى » قال: «یلک جبادنهم» رواه 
آحمد والترمذي وحسته؟. 


)١(‏ أخرجه عنه بنحوه الامام أحمد (۳۳۷/۱ برقم ۳۱۲۱) وذکره بنص اللفظ 
المستشهد به شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في أكثر من موضع منها 
(YAN ۰۵۰/۲5 ۰۲۵۱ ۰۲۱۵/۲۰(‏ 

(؟) عزاه محقق فتح المجید شرح کتاب التوحید (ص۳۷۲) لابن بطة في الابانة 
الکبری» برقم (۹۷). 

(۳) آخرجه الترمذي بمعناه في کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ی باب تفسیر 
سورة التوبة» برقم (۳۰۹۰) والطبراني في المعجم الکبیر (۱۷/ ٩۲‏ برقم ۲۱۸). 


باب من اطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله 


قال الشارح 02 

يقول الملف 3 : «باب من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما 
أحلّ الله أو تحليل ما حرّم اف فقد اتخذهم أربابًا من دون ال . مراده 
بهذه الترجمة: تحقيق التوحید» واتّباع الشّريعة وتعظيم أمر الله ونهيه› 
والحذر من تقليد الشّيوخ والآراء في خلاف شرع الله ؟ لأنه ك وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادةء وبيان ما ينافيه» أو ينافى كماله الواجب» 
أو يقدح فيهء أو ينقص ثوابه» فأراد أن یبیّن تحريم التقليد الأعمى 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم أربابًا من دون اللہ وأن الواجب على أهل 
العلم والإيمان أن یعظموا أمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسولهء وأن يحرموا ما حرمه الله ورسوله» وألا يطيعوا أحدًا في خلاف 
ذلكء فالعلماء والأمراء اما يطاعون في طاعة الله: (إِنَّمَا الطّاعَةٌ في 
الَعرُوف»۲. 

فإذا أمر العالم أو الأمير آو السلطان أو أبوك أو زوج المرأق آو 
غير ذلك أمر بفعل ما حرم الله» لم يجز طاعته في ذلك» أو آمر بترك ما 
أوجب اش لم يجز طاعته في ذلك ایشا إنما الطاعة في المعروف» 
فكيف إذا حلل ما حرم اف أو حرم ما أحلء الله أكبر وأعظم بت 
الطَامَةُ في المَعرّوف» ولا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ مَعْصِيّةٍ الَالي»“ ولهذا من 


(۱) متفق عليه من حدیث علي ظللہء أخرجه البخاري في کتاب الاحکام؛ باب 
السمع والطاعة للامام ما لم تكن محصية» برقم )۷۱٢١(‏ وفي کتاب آخبار 
الآحادء باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق. برقم (۷۲۰۷) ومسلم 
في کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحریمها في 
المعصيةء برقم (۱۸6۰). ١‏ 

(؟) آخرجه باللفظ المذكور: الإمام أحمد من حديث عمران بن حصین» والحكم بن 
عمرو الغفاري و ٦٦ /٦(‏ برقم ۰۲۷۲ ٠‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة ول برقم (۵۸۷۰) وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي (۵۰۱/۳). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز من 


أطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله اللہ أو 
تحليل ما حرمه اش فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ با كما سيأتي 
من حديث عدي ضيه . 

«قال ین عَبّاسٍ» إذا أطلق ابن عباس» فهو عبد ال العباس له 
أولاد عدق لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضله هو : عبد الله 4 
عباس رضي الله عن الجمیع؛ » قال: «یوشك» يعني : : يقرت يقال: أ 
على کذا إذا قرب منه دن تر عَليكُمْ جار ِنْ الستَمَاء» : : عقوبة اك 
وهذا وعيد لهم. «أَقُولُ: قَالَ رَسُول اللو يعني : آذکر لکم قول رسول ال 
وتحتجون عليّء تقولون: «قال بو بر وه يعني: تردون علي بخلاف 
آمر الله ورسوله بقول آبي بكر وعمرءً فهذا الرد من ابن عباس» معناه: 
أنه لا يجوز ز للمسلم إذا عرف شرع اش وأن الله أمر بهذا والرسول پل 
أمر بهذا أن يخالف ذلك» ولو بقول أبي بكر وعمرء ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهماء وأنهما أفضل الصّحابة» خير التاس بعد الانبیای 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع اللہ فإذا أخطأ أبو بكر 
أو أخطأ عمر في شيءء لم يجز أن يطاعا في ذلك إذا خالفا شرع اف 
فإذا كان هذا في أبى بكر وعمرء فكيف بحال من دونهم من الناس» 
المعنى: من باب أولى أنه لا يجوز. 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في 
الحج؛ ویحتج عليه بقول أبي بكر وعمر» وأنهما كانا يريان إفراد الجع: 
بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله؛ لن الله جل وعلا قال: طاطِمَأً 
ا ڑکپ دک عمران: 10 وقال: تن بلج السو فد لقع ال 
[النساء: ۸۰) ویقول سبحانه: ارا لكك او شش ڈو وما تینک عه 
کرای [الحهر: ٣۷‏ ويقول الله وك: فيدر ان یاف عن أتررء أن 
تیم َة أو صم عدا ايد4 [الئنور: ۴٦]۔‏ 

هذا الانکار من ابن عباس معناه: الحث على اتباع الشّريعة» وعلی 


ًا من اطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحلٌ الله أو تحلیل ما حرّم الله (۳۳۳۹ 


طاعة الله ورسولهء وتعظیم أمر الله ورسوله» والحذر من تعظیم الرجال» 
حتى يخالف شرع الله من أجلهم . 

«وَقَالَ أَحْمَدٌُ یه يعني : الامام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهور أحد الأئمة الأريعة0© » يقول: احَجِبْتُ لِقَوْم عَرَُوا الإسْنَادَ 
وَصِحَُنَهُ يعني : عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النَبِيّ ل والصحابةء 
و«يَدْمَبُونَ إلى رَأي سْفْيَانَ ابن سعيد بن مسروق الثوري؛ الكوفي الامام 
المشھور؛ والمتوفى سنة إحدى وستين ومائة» وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمهما اللهء «يَذْمَبُونَ ای رَأي سُفْيَانَه يعني: وهو مخالف لما جاء به 
التّص» هذا القول من أحمد يبيّن إنكاره لهذا الامرء وأنه لا يليق بالعالم 
أن يفعل ذلك» ثم قال: والله يقول سبحانه: يدر ال یو عَنْ 
ارو يخالفون؛ يعني : : يحيدون ويتركون أمره عليه الصّلاة والسّلام: 
وان سم بم َة آز a aes‏ [النور: 1۳]. 

ثم قال: و ما الیْنَةً؟ اه لت : اشوک لَعَلَهُ دا رَد بَعْضَ قوب 
يعني : قول الب یف دن بقع في بو يه ر مِنَ الرَبْغ یله يعني 
يخشى عليه أن يفتن» فیقع في ار وإلى الردة» فهذا في معناه الحذر 
من مخالفة النَّصء إذا جاء النْص عن رسول الله ل فليس للعلماء أن 
يخالفوا ذلك» ليس لأهل العلم أن یخالفوا نص الرسول ي ويفتوا 
الناس بخلافه» عليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول ييه وأن يدعوا ما خالفه 
من أقوال الناس» وإن كان من خالفه عظيمّاء أو عالمًا کبیوا» لكنه 
قُصاراه أن يكون تابعًا للرسول بي فإذا خالف التّص» وجب رد قوله 


() تقدم توثيق ترجمته في: : صفحة (۲۳۹). وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص٤۸‏ برقم .)۹٦‏ 

(۲) آخرج له الجماعة. یتظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص ۲٤٢‏ برقم 02000066 


حال ۲۳۶۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 
ورأيه والأخذ بالتّص. هكذا قال الصّحابة» وهكذا قال العلماء كلهم 
يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول گت 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الأولى» قول رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول 85 هو المتبع وهو المطاع 
وهو المشرع وهو المبلغ عن اللہ فليس لأحد أن يخالف آمره عليه 
الصّلاة السلا » بل يجب أن یطاع ويتيع ‏ فیما جاء به» قال تعالى: ئل 
إن گنر من لے ین پگ اه وير کک ویچ لآل عمران: 0۳۱. 

قال عدي ا قدم خلی ال 6 ناما وشمع علا 
قول الله تعالى: اكوا أا ررقم ابا ين دوب ای 
[التوبة: ٢‏ - قَالَ: یا رَسُول الله لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ظن عدي أن العبادة لهم 
معناها : السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك فقال له كلة: «ألَيْسَ 
يُجِلُونَ ما حَرَمَ ال فَتُحِلُوئَهُ؟ وَيُحَرّمُونَ مَا أَحَلَّ الله فَتُحَرّمُوئَهُ؟» قَالَ: 
بلی. ال : «قيلك عِبَادَنهُم والمعنى: أن طاعة العلماء في تحريم حلال» 
وفي تحلیل حرام» واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله 
یکون عبادة لهم. 

ما ذا فعل ذلك جهلا منهء لا يكون عبادة لهم.ء إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلكء واستحل ذلك فإنه يكون عابدًا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافیت ما ما يقع من الناس جهلا من غير علم» من غير بصيرة» ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حمًا ویظنه دینّاء ولا یعلم أنه مخالف لشرع الله 
هذا لا یکون من هذا الباب؛ لأن الانسان یخطی ویصیب. بل يتبع عالمًا 
في شيء من دینه. ويأخذ بفتواه یظن آنها صواب. أو يعتقد آنها 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طریف» صحايي شهیر مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن (۱۲۰) وقيل: ۸۰ء أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في 
تقریب التهذيب للحافظ اين حجر (ص۳۸۸ برقم .)٤٥٤١‏ 


یانب من اطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 2 


صوابء فلا يدخل في هذا الوعيدء إنَّما هذا الوعيد لمن استحل 
محارم الله بفتوى زيد أو عمرو» هذا هو الذي يدخل في هذا الوعید 
ويكون عابدًا لمن قلده في ذلك واتبعه في ل لأنه قدّمه على 
شرع الف وهو يعلم أنه عامدء ولهذا استحق هذا الوعیدء نعوذ باف 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

قال الشيخ محمد بن عيد الوهاب کف 

فيه هتال . 

e‏ الأول ى: تفییز 2 لور 


عَلَى مَعْتَى العبَاکَة الي أَنْكرَمَا عَدیٌ۔ 

3 نیل ابن عباس بأبي بر وت وَتَمْئِيلُ أَحْمَد بسْفْیان. 

٭ الخامسة: تَر الأَحْوَالٍ ای هَذْهِ لايق َس سار ملد الأثكر عَِاكةٌ 
الرُّعْبَانٍ مي أَفْضْلُ بس وتنویشها ولايد وَعِبَادَةُ 


الأَحبَارِ چي العِلمٌ وال نم نیرت الال إِلَى أنَّ تد 
من لیس من الصَّالِْحِينَ» + وید منیا کی و وق 


کل کل کل 


سح شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كل 


با قول انه تعال: 
سم نع ب لدعي 


ام کر یک الک موم نهم اما یما أ 


1 


ع 
کی 
5 
3 0 


4 و 
یڑا 


أن یکفروا بو وَجُرِيدٌ ره 16 دمن سل مک بییداکہ وس ۳ 
وقوله: یا یل لَهُمْ لا فیددا ف الْأَرْضٍ تالا تا خن نيزتي 
[البقرة: ۱۱] وقوله: ودلا وا و ف لاض مد إِصْلحِهَام (الامراف: 550 


وقوله: انعم ال 

ون عبد الله بن عرو ن العا چا أن رَسُول الل يكل قال: «لا 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ مَوَاه تبَعَا لِمَا چفث بو»۲۳. قال النووي: حدیث 
صحیح » رویناه في کتاب الحجة باسناد صحیح o,‏ 

وقال الشغبي: گان يَبْنَ رَجْلٍ ین المُنَافِقِينَ وَرَجْلٍ ي مِنَ الیهود 
خضومة كُقَالَ اليَهُودِيّ: تام ای مُحَمَِ؛ لاله 7-٦‏ انه لا يَأْخْدُ 
الرَشْوّة وَكَالَ المُنَافِقُ: نُتَحَاكُمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلْمه أَنْهُمْ یعون 3 
افا عَلَى أن ییا اها في جُهَبْئَة فیتحاکما لب َتَرَلَتْ: اع كر 
لیک رمو الآية [الساء: ۰]ا۳. 


5 


8 لو که الآية [المائدة: ۰۰]. 


/۱( وابن بطة في الابانة‎ )٠١ آخرجه ابن آبي عاصم في السته ۲/1 برقم‎ )١( 
والبغوي في شرح السّنّة في کتاب الایمان باب رد البدع‎ ١ برقم‎ ۸ 
۰)۱۰۶ والأهواء (۹۸/۱ برقم‎ 

.)4۱/۱( ذكر ذلك في الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين منها‎ )٢( 

(۳) ذكره بتحوه ابن جرير الطبري في تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة (۵۰۸/۸). 


ہایب هون الله تعالى: جام نز بل اليرت وة ام :مرا يمآ ارذ ...> [TF]‏ 

وقيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى 
ان بل وقال الآخر: إلى کمب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله و : أكذلك؟ قال: 
نعم فضربه بالسیف فقتل . 


قال الشارح یه 
یقول المؤلف رحمة الله علیه : «باب قوله جلُ وعلا: ام کر بل 
ای بمو اتمم ثرا يمآ رل یک وت ال من تیک یشرت 
اكوا إل الوت وقد اکا أن یکفروا بو ويرد امین أن یلم 
سَکلا بيدا [الساء: ٠)٠١‏ آراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان التحذير من 
التحاکم إلى غير الله» وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل 
الأمورء كما قال جل وعلا: : تلا ورك لا بیترت حي عق کو هنا 
کر عبنم ثم ٩‏ بيدا ف اشیہع خا ينا کیت ویس 
میاه [النساء: ٦٠ا‏ وکما قال سبحانه: «إوَآن ۸ 1 3 رل 4 
ات ۹ وكما قال کل : چرس گر ینکر يمآ 0 4 کیک هم 
كرون [المائكة: ]٠٤‏ وم لر سی بم رل اه ملک هم 
یه [المائدة: 40] فلوس ار یم يمآ آنل آله تکیت هم التسثرت» 
[المائدة: 47] هذه الآيات وما جاء في معناها كلّها دالة علی وجوب 
التحاکم إلى شريعة الل وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنًا من 
کان. 


ی 


فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بیان هذا الأساس العظيمء والأصل 
المجمع علیه» وبيّن ربنا سبحانه في هذه الآية: أن بعض الاس يڏعي 
الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك» کالمنافقین. فإذا جاءت 


)۲۲۳/۵( ذكره بنحوه الطبري(۹۹/۱) والقرطبي في تفسيره عند الآية المذكورة‎ )١( 
.)۳۷ وانظر : قتح الباري للحافظ ابن حجر (ہ/‎ 


KES‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملامة ابن باز کف 
ال ک س ص ا 


الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التحاكم إلى غير اش فقال: 
یدود أن بَتَحَاکمُوا إل امت [الساء: ١‏ والطاغوت: کل ما عبد من 
دون الل وكل من حكم بغير ما أنزل ال عن عمدء وعن هوی فهو 
طاغوت. 

فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم» ومن یقبل منهم الرشوت 
حتی یحکم لهم: وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم» ولهذا قال: ی 
لطن أن یلیم عکلا ید © یله قل کم الوا ال مآ رل ام 
وَل سول ریت الکن يَضْدُودَ عُنلک صدودا6ه [النساء: ۰ -۱] فهنا 
شأنهم: الإعراض عن الحقء والصدود عن الحق واتّباع الهوى, 
فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: طوَإدًا هَل لَهُمَ لا نيدو فى ارف مَالوَا نما 
عن مشير [القرة: ]١١‏ فهم يفسدون في الارض» ويزعمون للناس أنهم 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلوبهم» انقلبت عليهم الأمور 
حتى ظنوا الفساد صلاحًاء ولهذا قال: طولكن لا ينود [البقرة: ؟1] 
لضلالهم وجهلهم» وانتكاس قلوبهم . 

وهكذا قوله سبحانه: ولا يدوا في لاف بد إِصْلَسِهًا4 
[لاعراف: 0۲ فصلاح الأرض بحکم الله كلك وانّباع شريعته» وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غیرہ: فالصّلاح والاستقامة والهدی 
والسّداد في التّحاكم إلى شرع الله والأخذ بأمر اللہ والفساد والإفساد 
في التحاكم إلى غیره. وائباع غير شرعه 36 . 

وهكذا قوله جل وعلا: «أقعكم له بوڈ ومن آخسن ین ار 
4 لق وود (المائدة: 0۰] يعني: آفحکم الجاهلية يبغي هزلاء الذین 
یریدون التحاکم إلى الیهود» والی غیرهم من الطواغیت؟ وهل هناك حكم 
أحسن من حکم الله؟ ليس هناك حكم أحسن من حکم الله؛ لأنه هو 
العالم بمصالح عباده. والعالم بما تنتهي إليه آمورهم؛ والعالم بعواقب 
الأمور فهو العالم بکل شيء فلا حكم أحسن من حكمه 8 لأنه 


یانب هون الله تمانی, ا َر ول أل 


ثرا بنا ی إليكَ...> واكك 
يتضمن إيصال الحقٌ إلى مستحقه» ودفع الظلم» والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم یذ ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بينهم فمن آراد خلاف ذلكء فقد آراد الفساد في 
الأرض» فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله» وفسادها بعصيان الله 
ورسوله. 

وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص" * رضي الله تعالى 
عنهما > عن الي وَل أنه قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حٌى يَكُونَ موه تم 
لِمَا چٹ بو يعني : : لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب؛ حتى يكون هواه 
وإرادته وقصدہ وطلبه تبعًا لما جاء به ال عليه الصّلاة والسّلام هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون میوله» وأمواؤہ؛ ونیّاته» وإراداته كلها 
خاضعة لحكم الله كلك لا يبغي بذلك بدیلا. 

وقيل: نزلت الآية: ال کر رل اليرت عمو [النساء: ]٦٦‏ في 
رجلين اختصماء قال الشعبي ل وهو: عامر بن شراحيل الهمداني 
تابعي جلیل؛ يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب”'" من جرهم . 

قال: إنها نزلت في رجلين: يهودي ومنافق اختصما؛ فقال 
اليهودي: نتحاکم إلى محمد يل لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوت وقال 
المنافق ‏ الذي يدعي الإسلام وهو منافق -: نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة» ثم تحاكما إلى رجل من جھینةء فقضى 


)١‏ بن وائل بن هاشمء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمٰن؛ أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليال الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجح» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص۳۱۵ برقم ۳4۹۹). 

(؟) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالثة مات بعد المائة وله نحوًا من ثمانين» أخرج 
له الجماعة. وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۷ برقم 
۲ وینظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (747/5). 


7 
ا 
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المقصود: أن هذا يدل على أن المنافق شر من الیهود؛ نسأل الله 
العافية» وأن المنافقين شر من الیهود؛ لأنهم يلبّسون على الناس آمرهم» 
ویذعون الإسلام وهم على خلافه. فلهذا يشتبه أمرهم» ویخف بهم 
الضلال؛ فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثَّاره نعوذ بالله. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء قال أحدهما: نتحاكم إلى 
الب ية وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما إلى عمرء 
فأخبراه بالقضية» فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسیفه» فقتل الذي أبى 
حكم التي يِه وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعفء وعمر لم يقتله 
إلا بأمر ای پل لکن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغیر الله. 

مّا هذه الرواية: عن عمر حكاها المؤلف بصيغة التمريض» ولا 
تلبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن يتصرف بالقتل الا بإذن 
الرسول ية ومراجعته عليه الصّلاة والسَّلام؛ والحاصل: أن التحاکم 
و عم وہ بد سط د ود وی 

يتنازع فيه الناس سواء كان الحکم بين المسلمين أو بين المسلمین 

وقرف يجب الرجوع إلى حكم الله وشرعه. 

فالحاصل: أن في القصتین نظر؛ ولكن هما شاهدان لعمل 
المنافقين وأنَّ المنافقين شر من الیھود وشرٌ من الوثنيين الصرحاء؛ لأن 
اليهودي معروف کفره؛ والوثني معروف كفره» فيتحرز منه» ويعرف 
حكمه» لکن المنافق يتظاهر بالإسلام» فيغر الناس؛ ويخدع الناس» 
ویلبس على الناس أمرهم. فلهذا صار كفره أكبر» وصارت عاقبته أشد 
وخامة وأشد شرّاء وصار من أهل الدرك الأسفل من النّار» نعوذ بالله. 

والواجب على جمیم المسلمین التحاکم إلى شرع الله والتمسك 
بشرع الله وعدم التحاکم إلى غيره كائئًا من کان» هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير ال يكل ورآه أنه قد ارتد بذلك؛ فلهذا قتله» 
فهو صحيح من جهة المعنى» فان من لم يرض بحكم الرسول ی فهو كافر. 


کہا ھون الله تعالى: ام کر بل الت بیششرة آم املا بنا ی ...4 Ca‏ 

فالواجب الرّضا بشرع الله؛ والرّضا بحكم الله ۰8# فمن كره 
حکم اللہ فهو كافر: ديك ینم کرو مآ نی مه تلط اهر [محمد: 
٩‏ نسأل الله العافية» ورزق الله الجمیع العافية. 
؟ | الا 

٭ السؤال: أحسن الله إليكم قول الله تعالى: شا برد 
كدرو آز کاو سيرك [الحجر: ٢ا‏ هل هذا بعد دخولهم الثّار؟ 

ه الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المؤمن يوم القيامة» يودون لو 
أنهم أسلموا في موقف يوم القيامةء نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما حکم حدیث : لا یمن حدم حَتّی يَكُونَ مَوَ4؟ 

٥‏ الجواب؛ فيه بعض الکلام» صححه جماعة وضعفه جماعة؟ لکن 
معناه صحیح . 

٭ السؤال: ما معنی قرله 5: (إنَّ الله حَلَقَ نع عَلَى صُورتوه۳. 

ه الجواب: يعني : خلقه انسان يتكلم وذا وجه وذا ید وذا قدم 
ولا يشبه الله سبحانه في شي» فاله: لش گنیر ی َو تبیغ 
لبو (الشورى: ۱۱] لکنه بصیر متکلم؛ ذا وجه وذا علم وذا کلام. 


)١(‏ وممن صححه: الخطیب البغدادي في تاریخه (۳۹۹/4) والنووي في الاربعین 
الحدیث (4۱) كما تقدم في المتن» ونقل المولف تصحیحه وأبو نصر 
السجزي في الإبانة» كما ذکره المباركفوري في مرعاة المفاتیح (۲۹۱/۱) 
وصحح معناه قطعًا حفید المصنف في تیسیر العزیز الحمید (۵۰۵) وابن حفیده 
في فتح المجید (784) وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص٦۳۸)‏ والشيخ الألباني في تحققه السّة لابن أبي عاصم .)۱١(‏ 
وأعلوا إسناده بسبب نعيم بن حماد المروزي فيه» وقد ضعف. ينظر: التقريب 
(ص554 برقم ٦٦۷۱)ء‏ 

(۲) آخرجه مسلم عن أبي هريرة دنه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجهء برقم .)۲٦٢(‏ 
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٭ مداخلة: ما معنی حرف «علی»؟ في قوله : «علی صُوریو». 

ه الجواب: حرف على أنه في صورته من جنس أنه سمیع» بصير» 
لا رن 2 المشابهة بأن العلم كالعلم» والسمع کالسمع؛ والبصر کالبصر 
ولس گنر لو د شی > لكن الله سميع» وآدم سمییع ؛ الله بصير وآدم 
بصير» الله يتكلم وآدم يتكلم ومکذا؛ يعني : أنه خلقهم متكلمين سامعين 

لکن ليس الذات كالذات» ولا الصفات کالصفات» وليست الصورة 
كالصورة» وليس السمع كالسمع» وليس البصر كالبصرء كما قال: للم 
یکن لَه نا ال الإعلاس: ؛] وقال: ایی كيلو تیب ور 
سیم ایور که (اٹرری: 0١‏ 6 . 

٭ السؤال: هل من آعاد الضمير إلى آدم لا يعد من أهل السُنة؟ 

٥‏ الجواب: هذا خطأء هو من أهل المُنَةَ لكنه أخطأء بعض الناس 
يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه. 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بأن له العين؟ 

٥‏ الجواب: نعمء صحیح؛ فالله لا ینام قال ل : هن الله لا ينام 
ولا يَْبَفِي لَهُ آن يَنَام“. واه يوصف بأن له العین؛ قال تعالى: 


«رَشَن لی ین (طه: ۰۲۳۹ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوقّاب ی 


يفيه مشائل.: 


«الأولمي تَفْسِيرُ آية النْمَاءء وَمَا فِيهًا من الإِعَائَةِ عَلَى فم الطَّلاعُوتِ. 


)١(‏ وتمامه: رقم القِسْطً وَيَحْفِضْهٌء یرم م إِلَيْهِ مل الهَارِ بِالّيْلِ وَعَمَلُ الیل 
بالئهاره. آخرجه مسلم عن آبي موسی #ه في کتاب الإيمان» باب في 
قوله 4 : دإن الله لا ينام ...> برقم (۱۷۹). 


«الثائية: د 


[ء 


ہک ہے 


ه«الثالثة: PEE‏ ية الأعراف: ودلا ای وا ف الارض بعد 
و 11 

٭ اسراب عسة: تفییر: نع هيد ده [الماندة: 0۰]. 

٭ الخامسة: ما كَالَ الم في سَبّب تُرُولٍ الاب الأولى. 

» السادسة: - الإيمَان مرو لقانت 

«الثامنة: کون اللِيمَانِ لا رم لحد حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ نبا لِمَا 


×× XK 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نه 


اب من جحد شیتًّا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى: وهم يَكَفْرُونَ یرم که الآية [الرعد: 6١‏ 

وفي صحيح البخاري, قال علي ظلللہ: «حَدَنُوا لاس بِمَا يَْرِفُونَ 
ََِيدُونَ آن يُكَذَّبَ الله وَوَسُولهُ0"©. 

وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس. عن أبيه. عن ابن 
عباس هه : «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن اللي َو في 
الصفات ‏ استنكارًا لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ !00" انتهى. 

ولما سمعت قريش رسول الله و يذكر الرحمن أنكروا ذلك 
فانزل الله فيهم: حم یکرت الم (فرمد: ۳۳۰ 


قال الشارح كأنْه: 

عقده المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجرب إثبات 
أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق باش وأن الواجب على كل مسلم 
أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال أهل 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلم. باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم (۱۲۷). 

)٢(‏ آخرجه بنحوه في کتاب الجامع؛ باب صفة آهل النار (471/11 برقم 
۰ 

(۲) آخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلا: الطبري في تفسیره للآية ٤٤1/١١‏ برقم 
(A‏ 


ياب من جحد شينًا من الأسماء والصفات [ror‏ 


التجهم والاعتزال» ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال. 

بل يجب أن يأخذ ہما قاله أهل السِّنّهَ والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع» وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح إلى آخرهم: محمد عليه الصّلاة 
والمّلام كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بان 
سیحانه . 

ودرج على هذا أصحاب الب له ون وأتباعهم باحسان. فأمرّوا 
آیات الصّفات وأحاديثها كما جاءت» وأثبتوا ما دلّت عليه من الأسماء 
والصّفات من المعاني على الوجه اللائق بالله 4ء من غير تحریف ولا 
تعطیل ولا تكييف ولا تمثیل» عملا بقول الله: ئل هر اله اعد © 
ا اد @ کم جيذ عم بوذ © وکم یکی 2 سنا لحه 
[الاخلاص: -١‏ ٤]ء‏ 

وعملا بقوله سبحانه: لبق کو الال إن نہ یر ور لا 
کیک [النسل: ۷۰ وعملا بقوله قل: ولیس گیلیی کی وف التتميعٌ 
ره ادشوری: ۱۱] وبقوله سبحانه: هل کر لَه سينا [مريم: ٦٦ا‏ 
يعني : لا سمي له ولا كفء له #[3. 

وأمّا الجهمية والمعتزلة فأنکروا صفات الله ك وزادت الجهمية 
أنكروا الأسماء أيضّاء وتأولوها حتی صاروا معطلة» مقتضی فولهم نفي 
وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السْنْة بالكفر 
والضلال» وأن الواجب قتلهم إن لم یتوبوا؛ لإنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والشُنَة المطهرة والإجماع. 

ولهذا قال المؤلف #كأَنهُ: «باب من جحد يعني: باب حكم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحكم» والجواب: أنه كافرء من جحد أسماء الرب وصفاته فهو 
کافڑ؛ لأنه مكذب لله ورسوله» ومكذب لما أجمع عليه المسلمون» 
فيكون كافرًا باش يجب أن یستتاب» فان تاب» والا قتل۔ 


ہے شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تلف 


! ۳۲۰۲ || 


«وقول الله تعالى: لوهم يَكُتْرُونَ اَن [الرعد: ۳۰" وفي آولها 
قال: «کتلق التق ِف اک مد علت یں قيا أمم ترا عتم لي 
که ساب [الرعد: ۱۲۰ بین 8# أن الرحمن هو ربنا وإلهنا 25ء وأن کر 
الكافرين بالرحمٰن کفر بالله 88. 
فعلى المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضّالينء وأن يبتعد عن 
أخلاقهم وسيرتهم» وأن يلك مسلك أهل العلم والإیمان في إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق با وسمى إنكار الصفة كفرًا 
بالرحمن» فدلّ ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن. 


وروی البخاري في صحيحه عن علي ڪي“ هو: علي بن أبي 
طالب ابن عم النبي إل وزوج ابنته فاطمة زاء من السابقين قال: 
احدثوا الناس بما یعرفون. أتريدون أن يكذب اش ورسوله» ولفظ 
البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنى. 


والمعنى فى هذا: أن الواجب على المذكّر والواعظ أن یذگر الناس 
بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي يعقلونهاء حتى يستفيدواء وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومًا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدت. فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته 
أو عن أحكامهء وان كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم» 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (٢۷ء‏ ۱۱۸) وينظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر (507 برقم 4۷۵۳). 


تالا من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


i3 


وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب یختلفون في فهمهم ولختهم» 
تحدث کل آناس بما یفهمون. 

فأسلوب اليمنيين غير أسلوب الشمالیین؛ کل له أسلوب. فينبخي 
أن تحدث الناس ہما یفھمونء وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة 2 
يفهمونهاء والعبارات التي يفهمونهاء والألفاظ التي اعتادوهاء حتى 
یفهموا عنك ما قلت» وحتی لا.يكذّك الله ورسوله. ‏ 

فهؤلاء الذین کذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة آنهم 
وقعوا في خطر عظيم» وفي باطل كبير؛ لأنهم تأولوا الصفات على غير 
تأولیها وتکلموا فیها بغیر ما ينبغي؛ حتی عطلوا صفات الله وعطلوا 
آسماءه لضلالهم وجهلهم وکثیر منهم قد یکون فهم الامر على غير ما 
مو دو كما قال بعض السلف لعمرو بن عبید؟ لما قال عن 

0 5: إنهم مخلدون في النارء قال: لأن الله جل وعلا آرعدهم 

کت قال: ان اش یخلف إيعاده ولا یخلف موعده فاخلاف الإيعاد 
كرم وجود. وأما إخلاف الوعد فلؤم ولهذا یتنزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا يخلف ميعاده ل أمّا كونه يعفر ویصفحء هذا من كرمه 
وجوده لاء ولهذا قال بعض السّلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 

وني وَإِنْ آزعدنه آؤ دنه لمْخْيِف يادي مجر مودي 

فالانسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إيعاده فإذا قال لك 

الإنسان: سوف أفعل بك» سوف أضربك» سوف أهينك» ثم عفا يمدح 


(۱) ابن باب التيمي مولاهم» أبو عثمان البصري المعتزلي المشهورء كان داعية إلى 
بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائتین . ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص4 4۲ برقم 0001/1 

(۲) الحماسة البصرية )٠٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي .)۳۳٤٣(‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز تن 


بذلك. إذا عفا وصفح أمّا إذا وعدك أن يكرمك ويحسن اليك» ثم 
آخلف» يذم على ذلك فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد ویمدح باخلاف 
الوعید إذا كان في محله؛ فالمقصود: أن الانسان قد يؤتى من جهة 
فهمهء وقد يغلط من جهة فهمه ما فهم النصء ما عرف المراد» فیغلط» 
فينبغي أن یوضح له النص» وأن يبيّن له المعنی» حتی یکون على بينة. 

روی عبد الرزاق بن همام“ الصّنعاني» الامام المشهور کل عن 
شيخه معمر بن راشدء عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» وهذا 
سند عظيم. الأنه سمع قوب أصابهم فرق لما سمعوا آيات الصفات 
فقال: «ما قْرَقْ مزلاء» فَرَقُهِم؛ يعني : : حَوْفُهِمْ فرق فرقا؛ يعني : خاف؛ 
يعني : ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ «ما فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند 
محکمه. ويهلكون عند متشابهه» يعني : ما جزعهم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

فإذا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسِّنَّة يجدون رقة» 
ويجدون خشوعًا وخضوعًاء وإذا سمعوا آيات الصفات؛ اشتبهت عليهم» 
وهلكوا عندها بالجزع والانکار» هذا يدل على أن هذا من قدیم وأنه 
في عهد الصّحابة وجد شيء من هذا «يجدون رقة عند محکمة ويهلكون 
عند متشابهه» يعني: يجدون رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضحة. 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات» هلكوا 
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيهاء فدلٌ ذلك على أن إنكار الصفات» 
وإنكار ما بيّنه الله لعبادهء أو الشك في ذلك» هلاكء وإنما الحياة والحق 
والصواب في الإيمان بما آخبر الله به ورسولهء إن كنت فهمتف 


)0 ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر ثقة حافظ مصتف شهير عمي في آخر عمره 
فتغیّر من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلائمائت أخرج له الجماعة. ینظر: 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص٣‏ ۳۵ برقم 8۰14). 


انه من جحد میا من الاسماء والصفات ۳۹20 
فالحمد ش؛ وان كنت لم تفهمء فكله إلى عالمه وقل: الله أعلم 
بمراده» واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهمء وإياك والانکار» وإياك والجزع؛ وإياك والشك والريب» فان هذا 
طريق المنافقين وطريق الهالكين. 

أمّا أهل السُنَّة والجماعة» فهم يؤمنون ہما جاء في الكتاب والستّف 
ويقفون عنده. ويخضعون له ويعملون به. وإذا اشتبهت ت عليهم الأمور» 
ردوها إلى المحکمات: وردوها إلى البیٔنات ھا بما اتضح من 
حکم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الاخری» ولا یضربون کتاب اللہ 
ولا سُنّة رسول الله ولو بعضها ببعض» ولا یشگون ولا پرتابون؛ بل 
یمنون بالمتشابه. وأنه لا یخالف المحکم» بل هو من جنس المحکم؛ 
ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه کالکيفية + فالله هو الذي يعلم كيفية 
صفاتهء وأمّا معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي 
خاطب الله بها الناس. 

فالله معروف من الألوهية» بمعنى الإله والتأله التعبد فالله هو الذي 
يعبد ویقصد. والرحمن معروف من الرحمة؛ والعزيز معروف من العزة» 
والسميع معروف يدل على السمع» والعلیم معروف» والحكيم معروف» 
وهكذا بقیة صفات الله معروفة» وأسماءه معروفة معانيهاء أنّا كيفية تلك 
الصفات. فإلى الله علمهاء لا يعلم كيفيتها إلا هو ل . 

ولما ستل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في القرن 
الثاني اء لما سكل عن قوله تعالی: ا عل امرش آستو» [طه: 
٥‏ قال السّائل: كيف استوى؟ قال اف : «الاستواء یں والكيف 
مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة»" يعنى: عن الكيفية» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ال والجماعة (48۱/۳ برقم 
٤‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۰۱۷ ۱۸) وابن 
عبد البر في التمهيد (۱۵۱/۷) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣١/٥٥ء‏ = 


__ ۳۳۵۹ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


کار نے 


فبین له أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلوم أمّا كيف 
استوی؟ لا یعلمه الا الله ل وفق الله الجميع . 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: سمعت أحد المشايخ يتحدث عن الجهم بن صفوان 
وفيما يتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان» ويقول الشيخ المذكور 
وأنا كذلك أقر على هذا؛ لأنه من رحمة الله أنهما یفنیان بعدله؟ 

٥‏ الجواپ: الذي يقول: إن الجنة والنار تفنيان کافر» أما الخوض 
في فناء النار فهذا قول معروف» أمّا من قال بفناء الجنة هذا كافرء الله 
یقول: عط غَيْرَ جذوز [مود: ۸ ويقول: ورتا شم وتا يد مرن 
[الحجر: 1۸] نعم» هذا القول غلط عظیم نعوذ با حتی القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعیف. والصحیح الذي عليه جمهور أهل السْنهة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي» بل تبقی آبد الاباد» نسأل الله العافية. 

٭ السوال: ما صحة ما نسمع عن عمر وه أنه قبل أن پسلم دفن 
بنته وهي حية؟ 

٥‏ الجواب: یروی هذاء وهي أمور جاهلية معفو عنهاء الاسلام 
يجب ما قبله» الکنر أعظم من من أن تدفن المرأة» الاسلام يجب ما قبله 

سواء لعمر أو غير عمر. 

٭ السؤال: ما حکم من قال : آنا لا اصلي. وأن الله غفور رحیم؟ 

٥‏ الجواب: يعلم أنه کافر؛ والله غفور رحیم للمسلمین ولیس 

٭ مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه كافر؛ يعني : يصح أنّي 
أقول له: إِّك كافر؟ 


:)٥٤٤ >=‏ إسناده جيدء وصححه الذهبي في العلو (ص‌۱۰۳) ووافقه اللألباني في 
مختصر العلو. 


انل من جحد شیثا من الأسماء واتصفات او كك 
© الجواب: ليس هو قولك. هو قول الي كلله: « إِنَّ بَيْنَ الوّجْلٍ 

وَبيْنَ اسر والکفر ترك الصاو 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب له 

افيه مسال : 

٭ الأول عَدَمُ الإيمَانٍ بِشَيْءٍ من الأَسْمَاءِ وَالضَّفَاتِ. 

«الثانية: تَفْسِيرٌ آیَةِ الرَغْدٍ . 

«الثالثة تر النّحْدِيثٍ ما لا تی السا ۰ 

«الرابعة: در الملة؛ أنه يُمْضِي إلى تکذیب الله ورسوله» ولو لم 

مد الاک 
٭ السخامسة: کلام ی عَبّاسِ لِمَنْ استنگر شيا ین ذَلِكَء وأنه أَهْلَكَهُ. 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ده في كتاب الإيمان» باب بيان 
إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء برقم (۸۲). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز كله 


انب قول اللہ تعالی. 
کات یاف 26 24 7 
یمرن یََمَتَ الله ثم رواک الآية اس م 


قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالى ورثته عن 
آبائي»۳. وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا 
وګذا»". وقال ابن قنيبة : يقولون: «هذا بشفاعة آلهتنا»(۳. 

وقال آبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى 
قال : «أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافرا''' الحدیث, وقد تقدم -: وَهَذَا 
كَثِيرٌ جدًا في الکتاب وَالسنة يَدُمٌ سُبْحَائَهُ من ضیف إِنْعَامَهُ إلَى غَيْرِهِ 
وه به 

َال بَعْضٌ السلّب: هو گقزیهع: «كاتث الریخ طَيّبَةٌ وَالْمَلاخ 
حاذفا؟ وتخو دك یما هُوَ جارٍ عَلَى أَلَينَة كثيرة. 


قال الشارح 9827 0 

بقول المولف #55: «باب قول الله تعالی: يتر ینت اق ی 
ِا وأسفازفم الکن ہ؛ آراد المؤلف رحمة الله علیه: الحث على 
الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك» کثیر من الناس قد یغفل 


.)۲۱۸۶۰ آخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في التفسهر (۲۷۳/۱۷ برقم‎ )١( 

(؟) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر (۲۷۳/۱۷ برقم ۲۱۸6۲). 

(۲) ذکر کلامه ابن الجوزي في زاد المسیر (4۷۹/4) وابن القیم في شفاء العلیل 
۳/0 

2 سبق تخریجه في (ص۲۸۷). 

.)۳۳/۸( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


باه قول الله تعالی: « 


<]۳94( 


عن هذاء ویشغل عن هذا. فیتمتم بنعم اللہ ولکن لا یشکره. ولا 
یعترف بنعم الله 8# بل ینسبها إلى آسبابه وقوته وحذقه وأعماله ونحو 
ذلكء غافلا عن المسدي لها والمنعم لها 2#. 

فأراد المولف بهذه الترجمة: الحث على شکر الله والاعتراف 
بنعمه» وإسنادها إليه يل حتی یعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه العم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة هل هو الذي أعطاه الأسباب : أعطاه السمع» وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة» وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك. 

فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر؛ وأن يعترف بنعم اللہ وأن 
يشكره عليهاء وألا يقول كقول الكافرين: هذا مالي ورثته عن آبائي وأشباه 
ذلكء ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه ۰36 ولهذا قال: ند ڪراي 
یعرفون أنَّ هذه النّعم من الله» ثم ینسبونها إلى آلهتهم وأوٹانھم؛ وهذا 
من باب النکران للنعم وعدم الاعتراف بھا للمنعم بها كل . 

«قال مجاهد» ومو: ابن جبر"؟» تابعي جلیل من أصحاب 
ابن عباس وإنه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي» يعني: 
يقول ذلك تبجھا وتعظمًا بهذا الشيء؛ من غير أن يعترف بنعم الله له 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعني: : غافلا عن ذلك» ولیس قصده او 
عن الأسباب» ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم اللہ وعن شکرہ 4 . 

وإلا معلوم أنه يجوز يقول: هذا ورئته عن أبي؛ هذا ورثته عن أخي» 
لا بأس» لکن إذا قاله على سبيل الإخبار بالأسباب, آأمّا أن ينسبها إلى آبائه 
وأجداده» وينسى المنعم» فهذا هو المنکر» وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن 
أن يبتعد عنهء وأن يقول ذلك عن إيمان بالله» واعتراف بنعمه سبحانه. 


)١(‏ آبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم» من 
الثالئة مات سنة (۲ أو ۳ آو )٤‏ ومائة عن (۸۳ اتا أخرج له الجماعة. 
ینظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 41١‏ برقم 1441). 
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وهكذا القول الآغر"؟: «لولا فلان لم يكن کذاه كذلك ينبغي له أن 
يقول: لولا الله سبحانه ثم كذاء فينسب النعم إلى المنعم بهاء والذي 
أسداها ي ولا يغفل عن ذلك. 
وهكذا قول «ابن قتيبة”'؟: يقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ينسبونها 
إلى آلھتھم؛ فالمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب 
ألا ينسى المنعم الحقيقي؛ لأن الأسباب هو الذي سخرهاء هوالذي 
يسّرهاء فإذا كان المال حصل عن بيعه وشرائه» أو عن إرئه» أو عن هبة» أو 
عن غير دلك. لا يغفل عن کون المنعم هو الله الذي يسر الهبة» هو الذي يسر 
البیع والشراء هو الذي یر الإرث وشرع الارث فكله من نعمه سبحانه. 

فليكن المؤمن على بصيرةء وعناية» واعتراف بنعم الله قب مع 
اعترافه بالأسباب» لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لكن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن الم من اللہ هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته» وترك معصيته» والوقوف عند حدوده» والإيمان بأنه» هو المنعم 
على الجميع؛ وأن جميع ما به من النعم فهو من اللهء كما قال 8: 
«وما من نت من و که [التحل: ۵۳]. 


«وقال آبو العباس» هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه“ 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة أخرج له مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳4؛ برقم ۵۲۲۳). 

(۲) هو: : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ولد سنة ٢٢۲ف‏ أحد 
العلماء الأدباء والحمًاظ الأذكياء متقئًا صادقًا فيما يرويه عالمًا بمشكل القرآن 
وغريب الحديث» وله مؤلفات في التفسير والمعارف والنحو واللغة وغيرهاء 
المتوفى سنة (۲۷۹ه). ينظر: تاریخ بخداد للخطيب (۰۱۷۰/۱۰ ۱۷۱) وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (۲۹۲/۱۳ ۔ ۳۰۰). 

( تقدم توئيق ترجمته في: (ص۱۷۲) وكذا تخریج حديث زید بن خالد ضيه في 
(ص ۲۸۷). 


اه هون الله تعالى: بتر ینت الله شم مجرت 


على حديث زید بن خالد الجهني ول الذي فيه: إِنَّ الله جل وَعَلَا ال : 
SA‏ کا سی “في ہیں 7 لَّ مُطِرْنَا 


عد و كَذَيكَ 022 7ہ)] 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والسّئَّه يذم سبحانه من 
يضيف النّعم إلى غيرهء فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التّمدح بذلك» والاعتراف بذلك» والفخر على غيره» 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمته الله الذي يتفضل علینا بهذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعم وإذا بين السبب مثل: ورثته عن أبي» أو عن أخي» 
أو عن کذلك. مع الاعتراف بفضل الله ورحمته ي فهذا لا بأس. 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا من فضل الله» 
هذا من جوده وکرمه» لا بنوء كذاء ونوء کذاء ولقد صدق نوء كذاء أو 
ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل: كانت الريح 
طیبةء والملاح حاذتًا» د یعنی: إذا صارت السفينة جيدة في السیر» و 
كانت الریح طيبة» زا حاذقّا» ونسوا المنعم يخ فالله الذي يسّرء 
من جاء بالريح؟ ومن الذي علم الملاح حتی صار حاذقًا؟. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور مع معرفة الأسباب» يقول: 
نعم الله یر لنا ریخا طيبة» الله منَّ علينا بالريح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جید. ملاح جيدءلا بأس» أا أن ینسی المتعمء ويضيف النعم 
إلى غيره: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقّا» وینسی المنعم؛ يعني : 
هذا من دقة الشّلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 
بالشكر شء والاعتراف بنعمه ٠3#‏ فإذا قال ذلك على سبيل الاخبار 
بالسبب» لا على سبيل اضافة انعم إلى غير المنعم 6 

یقول : الله من علینا بریح طيبة حتی صار سیرها آسرع» وهكذا 
السيارة إذا يسر الله آنها جيدة وجديدة» نفع الله بهاء وحصل بذلك سرعة 
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ارا س 


القدوم ونحو هذاء لکن يكون كلامه مشغولا بالاعتراف بنعم الله 
مشغولا بالإضافة إلى اللہ وشكره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة 
كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعمء ویسبون اللعم 
إلى أسبابهم وقوتهم» ونحو ذلك. 

هذا الباب المقصود منه العناية بشكر الله والاعتراف بنعم اش 
وألا يغفل المؤمن عند ذكر العم عن المنعم بها . رزق الله الجميع 
التوفیق والهداية. 
؟ | الاستلت: 

٭ السوال: ما صحة الحدیث الذي یقول: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام 
يراي في الیقظت أو لَكَأنَمَا رَآنِي في الیَقّظۃ؟؛''' هل الحدیث صحیح؟ 

ه الجواب: جاء هذا اللفظ بالشك: «َسَيَراني» أو «كمَا رَآنِي» 
والصواب: اقَقَدْ رَآنِي هو صحیح. لکنه جاء بالشك «فسَيَرَاني» أو«كأنما 
رآني» ولکن الروایات الصحیحة: «فَْقَدْ رَآنِي» بدون شك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ین 
#افيه مشايل: 
« الاولسسسسی: تَفْسِيرٌ مَعْرِقَةٌ الم وَإِنْكَارِهَا . 
هوالثانسية: مَعْرقَةٌ َو مدا جار عَلَى أَلْيِنَةٍ شير . 
«الثالثةة: تمه هَذَا الگلام إِنْكَارًا لِلنْعْمَةٍ. 
«الرابعةة: اجْتِمَاعٌ الصَّدَيْنِ في القَلْبٍ. 
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() متفق عليه عن آبي هريرة ویب آخرجه البخاري في کتاب التعبیر» باب مَنْ 
رآی الب ية في المَتّام برقم (14۹۳) ومسلم في كتاب الرژیا باب قول 
النبي عليه الصلاء والسلام: «من رآني في المنام فقد...» برقم (۲۲۲). 


اب له تمالی: لا لوا اند وا تكرت 


بان قول اللہ تعالى: 9 


۳1 أتدامًا َنم فلمو صلم رکه الآية [بتر. 1۳ 


۳ ۳ 


كلا لوا 


قال ابن عباس في الآية: «الأَنْدَادُ: هُوَ و ار آخقی ین پیب اش 
عَلَى مَمَاو سوْدَاء في ظَلْمَة الیل َو آن ته تَقُولَ: وافی وَحَيَايِك يا فلا 
یات وتفول: ولا كلب مَذَا لأا اللُسُوصُء وَنَوْلا الط في الا لأّى 
اللْصُوصٌ. ولو الرّجْلٍ لِصَاحِيه: ما شاء الله وفیشت. وقول الرَّجُلٍ : ولا الله 
وَفُلانٌء لا تَجْعَل فیها فلائاه ان مدا کل به شود( ' رواہ ابن أبي حاتم. 


وعن عمر بن الخطاب ضيه أن رسول الله بي قال: « ام مَنْ حَلَفَ 
۳ الف كَقَد کُر أؤ اشر“ رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاکم. 

وقال ابن مسمود ڪه : 'لأن َخِف با كَاْبًا أَحَبُ رل ین أ 
آخلف بَِيْرِ ضایفاه۳. 


وعن حذيفة طا عن ال ب قال: «لا تثولوا: مَا شاء الله وَشَاء 
ان وَلَکنْ قُولُوا: ما شاء ال ئم شَاء فان ' رواه أبو داود بسند صحيح. 


)١(‏ ينظر: تفسیر ابن أبي حاتم» في تفسیره للآية» وعنه الحافظ ابن کثیر في تفسیره 
(۱۹/۱)۔ 

)٢(‏ آخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغیر الله» برقم 
)٥٥١٥١(‏ والحاكم في المستدرك في کتاب الأيمان والنذورء ووافقه الذهبي في 
تصحیحه له ۳٣٣ /٤(‏ برقم ۷۸۱). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في کتاب الأیمان (۳/ ۶۸٤‏ برقم ۷) والطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۸۳/۹ برقم ۸۹۰۲). 


.)4۹۸۰( آخرجه أبو داود في کتاب الاداب. باب لا یقال: خبثت نفسي. يرقم‎ )٤( 
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دحا 


وجاء عن إبراهيم النّخعي : «أنه یکره : أعوذ بالله وبك ویجوز أن بقول : 
بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان ولا تقولوا: لولا الله وفلان»۱؟. 


قال الشارح له 

هذا الباب في تحريم اتخاذ الأنداد لله كك يقول المؤلف كل4: 
«باب قول الله تعالى: فلا عملا ينه أندادًا وم نوت (البقرة: ۷۲ 
أراد بهذه الترجمة: تحذير النّاس من اتخاذ الأنداد. 

والأنداه: جمع ندَّء وهو المثل والشبيه والنظیر» سمى الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ويُعبد من دونهء أندادًا؛ لأنهم مثلوه باش لما 
عبدوه مع الله ك فاتخاذ القبور المعبودة من دون الف أو الأصنام أو 
الأشجار والاحجار. أو الکواکب تدعی ویستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: آنداد» فمن اتخذ شيئًا دون اله میتا» أو صنمّا أو شجرة » أو 
غارّاء أو كوكبًا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به أو ينذر له» أو يعتقد فيه 
أنه يتصرف في الكونء أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك» فقد اتخذه 
نذا لله يق ولهذا قال: فک کم نوا بر اند شم لنوت يعني: 
وأنتم تعلمون أنه الخلّاق الرّزاق» الإله الحق 3 . 1 

وقال ذمًا لبعض الناس: «وّصت الاس من َد من کون ا ندا 
بوم کشب ال وان اما اد با ر الآية [البقرة: 116] فهو 
سبحانه ذم المتخذين أنداداء ونهى عن اتَّخَاذ الأنداد. 

والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحدی وأن 
يكون الله هو المعبود بالحق؛ لأنه الإله الحق: ارهگ له ويد لا له 
1 هو امن الت » [البقرة: 15 1 ال ال الى لآ لله 01 ف 
وی ڪل عَم ينا (طه: ۹۸ وس ینغ مم لله لکا ءاخر لا من لَه بيه 


فلِنما حسابھ ند ری رکه لا 02 لکلفرون46 [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ 
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.)۳٤٤( أخرجه بنحو اللفظ المذكور: ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت‎ )١( 


ہاب قون الله تعائی: وتک مما وہ تاه و درت an‏ 

وقال ابن عباس في الآية: «هُوٌ الشّرك أخفى» فسّر ابن عباس 
اتخاذ الأنداد بالشرك الخفي» بالشّرك الأصغرء ومراده ككأنْهُ: أنه داخل 
في ذلك؛ أي: أن الثرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأندادء ولكن أعظم 
من ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات 
ونحوهم من دون الله بك واتخاذهم أندادًا مع اف هذا أعظمء هذا 
شرك آکبر والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين» ولكن مراده من 
هذا ین : التّنبيه على الشّرك الخفي» بالشرك الأصغر؛ لأنه يجر إلى 
الأكبرء يجر إلى عبادة غير الله َكْء فلهذا نبّه على هذا السّرك الخفي 
ليحذر النّاس هذا وهذاء ويبتعد النّاس عن هذا وهذا. 

عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع ال وعبادة 
أصحاب القبورء أو الأشجار والأحجارء أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داخل في اتخاذ الأنداد» فالشرك شركان: أكبر وأصغرء فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع اللہ أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو 
غير ذلك» هذا الشرك الأكبر» وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب . 


والشرك الأصغر واقع أيضّاء ومنه الرّیاء. كأن يصلي يرائي أو 
يقرأ يرائي » أو ما آشبهه هذا من الشّرك الأصغرء وهکذا قوله: «لولا الله 
وفلان» وهذا من الله ومن فلانء وما شاء الله وشاء فلان وما أشبههء هذا 
من الشَّرك الأصغرء وهو داخل في اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجل: 
يا رسول اش ما شاء الله وشئت؟ قال: : «أَجَعَلْتَنِي لله ند وفي لفظ: 
لہ ده( 
«عدلا ما شاء الله فجعل قول: ما شاء الله وشاء محمد من 
اتخاذ الانداد . 


)۳۲:۷ ء۲٥٢٢ برقم‎ ۳٣۷ آخرجه الامام أحمد عن ابن عباس چنا (۲۸۴/۱ء‎ )١( 
والنسائي في السنن الکبری ۲۸۵/۷ برقم ۱۰۸۲۵) وسيأتي في کلام المژلف‎ 
.)۳۷۷( في باب ما شاء الله وشئت في صفحة‎ 


کتاب تسما تملامة ابن باز كانه 
TT‏ شرح التوحيد حة الشیخ العلامة ابن باز يله 


وهذا يوجب الحذر من مثل هذه الكلمات» ما شاء الله وشاء 
فلانء آو: لولا الله وفلان أو: هذا من الله ومن فلان» أو: آنا عائذ 
باللہ وبفلانء ام آشبه ذلك من اتخاذ الوای» فان هذا نوع من التنديد؛ 
لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواق فیحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله ق . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط في الدار» البط: طير معروف يتخذونه 
في المنازل یصیح إذا دخل مستنكر» وهكذا الکلب يتخذ عند الأبواب؛ 
لأنه ينبح إذا رأى مستتگرا» فينبه أهل البيت» فيقولوا: لولا الكليبة هذا 
لأتى اللصوص. لولا البط في الدار لأتى اللصوص؛ يعني: لکن الکلب 
والبط نبّهء فابتعد اللصوص؛ وهذا من الأغلاط» ينبغي أن يقول: 
لولا الله ثم الکلبء ولا الله ثم البطء لولا الله ثم الحارس» لولا الله ثم 
الحرس» لولا الله ثم فلان لا بأس» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو اللہ وحده . 

وإنَّما هذه أسباب جعلها الله أسبابًا» جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب» جعل إغلاق الباب من السبب» جعل الكلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه أسباب 
ينبغي ألا تُوكل إليها ولا تسند إليها الأمورء بل تسند إلى الله وحده ثم 
إليها؛ لأن اثما تتتذ تقتضي التراخي» فلا يقال لها وحدما ولا بالواو» 
ولا الله والبط لولا الله والكلب» لولا الله والحرسء لولا الله 
والجیش لاء ولکن یقال: لولا الله ثم الجیش. ثم الحرس» لولا الله 
ثم فلان» أنقذ ملا أو وجد غریقًاء فنزل إليه في البحر أو ف في البثر 
وأنقلهی يقول: لولا الله ثم فلان لمت؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذه» 
وجده مع إنسان یضربه أو حاف علیه. وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
آنقذني منه لقتلني أو لاوجعني» هذا لا بأس به. 

فالمقصود: يأتي باٹما فیزول المحظور. هذا معنی کلام ابن 
عباس یی ولهذا قال: «هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حانم: وابن 


ایت هون الله تعائى: طقلا علا ر اند و لورت 


7- 
آبي حاتم هو: عبد الرحشن بن أبي حاتم إمام مشهور» وعالم 
کبیر تِن له تفسیر وله کتب آخری. 
ومکذا حدیث عمرہ یقول ال : «مَنْ خَلف بِغَيْرٍ الله كَمَد کر 
أو أَشْرَلَه لفظ هذه الرواية هي عن ابن عمر؛ ولد عمر؛ ولیست عن 
عمر؛ وابن عمر هو: عبد الله بن عمر"”© 
والترمذي؛ والحاكم عن ابن عمر نفسه ۳" وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن النَّبِيّ يل أنه قال: من حَلف بِفَیْر الله قَقَذ مد كَفَرَ آز ره 
شك من الراوي ابن عمر؛ أقال: «کفرّ» أو قال: «أَشْرَّك؛ ويحتمل أنَّ 
السك من الرواة الذين بعدی والمعنى واحدء المعئى: أن من حلف 
بغير اللہ فقد کف فقد أشرك؛ لأن الحلف بغير الله لله تعظیم له واعتقاد 
فيه أنه يصلح لهذا الأمرء وهذا نما يليق بالله هو الذي يحلف به ويعظم 
جل وعلا+ لأنه عالم السر؛ وعالم الخفيات» وعالم ما في القلوب» فلا 
یحلف إلا به يل . 


وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتهاء وبالمعظمین» وكان هذا 
مَوْخوَدَا في أول الاسلام» ٹم نهی ای عن ذلك عليه الصّلاة والسّلام» 
وحذرهم من ذلك. ونهامم أن يحلفوا إلا بالله وحدہ؛ فقال عليه الصّلاۃ 
والسّلام : «مَنْ كان حَالِنًا لیف بار أو و لیْصمث»(؟) وقال : «لا يفوا 
ِآبَائِكُمْ وَل ِأمَهَايكُمْ ولا بالاد اوه" 6 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المُنْذِر» أبو محمد التميمي الحنظلي الرّارْيء مات سنة 
(۳۷م) عن ٩۰‏ عامًا . ينظر ترجمته في : مقدمة كتابه الجرح والتعديل . 

(؟) سیق توثيق إحالة ترجمته في (۱۵۲). 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباء» برقم 
(۳۲۵۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري عن ابن عمر في کتاب الشهادات. باب كيف يستحلف» برقم 
)4( . 

- آخرجه أبو داود عن أبي هريرة طهه في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية‎ )٥( 


= شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملا مة ابن باز تن 

وأدرك يومًا بعض أصحابه في بعض غزواته» وهم یحلفون بآبائهم» 
فقال: «لَا تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ إِنَّ الله یه آن تَْلِمُوا بابایکم». 

مق رو ورس بيه مح عن عمر نفسه وله عن 
الب كل أنه قال: «مَنْ خَلف بِشَيْءٍ دُونَ افو تقد أشْرَكَ» هذه الرواية 
محفوظة عن عمر طن" ٠"‏ وروی ابنه عبد الله أن النبى كله قال: « 
حلف بِعَبْرٍ الله قَقَدْ كَفَرَ أو أشْرَكَه ولعله حضر المجلس» والرواية: ند 
أَشْرَّه كما في رواية عمر ونه وأرضاه» والحديث ثابت عن طريق عمر 
وعن طريق ابنه في بیان أن الحلف بغير الله من الشّرك. 

والحلف بغير الله من الشّرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا قام بقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وأنه یتصرف في الکون. أو أنه 
يصلح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة الهء صار من الشّرك 
الأكبرء وإلا فالأصل أنه من الشّرك الأصغرء ولهذا جاز في أول 
الإسلام؛ وکان الاس یحلفون بآبائهم› ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك» 
إكمالًا للترحيدء وتعظيمًا لجانب الله كك وسدًا لذرائع الشرك. 

«وقال ابن مسعود ولا هو : عبد الله بن مسعود الصَحابي الجليل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغیره 
صادقًاه”" وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشّرك أعظم من 


= الحلف بالآباءء برقم (٭ ۰ وتمامه: ولا تَحْلِقُوا لا باش ولا تَحُلِقُوا با 
ِا رت صَايُِونہ۔ 

)١(‏ آخرجه عن ابن عمر له مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف 
بغیر الله تعالی» برقم .)٦٦٤١(‏ 

(؟) سبق توثيق إحالة ترجمته فی (ص۱۷۸) وأخرج هذه الرواية عنه الامام آحمد 
0 برقم 2639 0000 

(۳) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۲) وتخريج هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص٣٦۳).‏ 


یانب قول الله تعالى: فلا لوا بر ادها ول تنتئورت» 


الکذب. الحلف بال كاذيًا معصية» والمعصية دون الشّركء ولهذا قال 
هذا القول . 

فالحلف بغیر الله أعظم من الحلف با كاذبًاء فدلٌ ذلك على شدة 
الوعید فی الحلف بغیر الله» وآن الواجب ترك ذلك والحذر منه. وان 
كان الحلف بالله كاذيًا محرم ولا يجوزء لکن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغير الله أشد من الحلف با كاذبّاء هذه معصية» وهذا شرك» 
والشرك خطره عظيم» وهو ضد التوحيد» بخلاف المعاصي فإنها دون 
الشَّركء ومآلها: إمّا عفو من الهء أو توبة العبد أو رجحان الحسنات» 
فيسلم من شرها. 

الحاصل : أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصيء ولهذا قال 
ابن مسعود: : «لان أحلف بالله كاذبًا آحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًا . 

«وقال حذیفة) نف عن الي آنه قال: «لَا تَقُولُوا ما شَاءَ الله 
وَشَاءَ فلا ولکن ولوا م ما شاء الله ثم شاء لان وهذا مثلما تقدم؛ لأن 
الواو تقتضي التّشريك والمساواة» فلا تجوزء كذلك «ثم» فإنها للتراخي 
والتعقيب فجازت فيقول: هما شاع الله ثم شاء فلا و الله لم فلان» 
والكمال أن يقول: لولا الله وحده ما شاء اش هذا هو الكمال. 

«وقال إبراهيم النخمي» إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي» 
تابعي جليل فقيه #5 يقول: كان ينهى أن يقول الرجل: أعوذ 
بفلان» أو أعوذ بالله وفلان ويجوز أن يقول: بالل ثم بفلان» فلا بأس 
أن يقول الإنسان: آنا عائذ بالله ثم بفلان من كذا وکذاء ولا يجوز أن 
يقول: أعوذ بفلان أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا يجوز. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۳٩)‏ وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الیاب (ص۳5۳). ١‏ 
(۲) سبق ترجمته في (ص۱۰۶) وتخریج هذا الأثر في (ص۳۹4). 


7 وی شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ الحلامة ابن باز 5ف 
وإِنَّما یجوز: بال ثم بفلانء كأن يقول للأمير أو للسلطان: آنا 
عائذ بالله ثم بك من خدمك» من جندك من حرسكء من كذاء لا بأس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقيب» وأن هناك سعة وبونًا بين الله 
وبين المخلوق» وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان. 
فالواجب على المؤمن: أن یحرص على كمال إيمانه» وكمال 
توحیده. وذلك بالبعد عن الشرك كلهء دقيقه وجلیله وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لأن المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
أن يكون حریصًا جدًا على كمال إيمانه» وكمال يقينه بابتعاده عن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشّرك دقيقه وجلیله. رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 
٭ السؤال: ورد في رواية مسلم: فح وَأبِيهِ إن صَدق؛۶”'. 
ه الجواب: هذا الحديث كان قبل النّهي» على الصحیح أنه قبل النهي . 
٭ السؤال: بعض العوّام يقول: الله واللَّْيَء هل یدخل هذا في الشّرك؟ 
ه الجواب: لا يجوز ذلك. 
٭ مداخلة: وإذا قال: الله ثم النْبِيَ؟ 
ه الجوابه لا يجوز کذلكء وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
التب ما اهتدینا. 
٭ السوّال: ما حکم من یقول: دا یاف الا 17 سس 
ه الجواب: هذا ليس هو من هذا الباب» هذا في آخر الزمان؛ يعنى: 


)١(‏ آخرجه عن طلحة بن عبید الله وه في كتاب الإيمان» باب بیان الصلوات التی 
هي أحد أركان الإسلامء برقم (6۱۱. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن خباب وله في كتاب الاکراه باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفرء برقم (:395). 


کان هون اللہ تعادی؛ تک تفا انت ول مرت E‏ 


تأمن البلاد حتى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» وذلك من كمال الأمن 
في البلادء ما يخاف النّاسء فهو ليس داخلا في مسألة الخوف الشركي . 


التوحيد؟ وإذا قال: بأمانتك؟ 

ه الجواب: إن كان قصد بهما الحلف فلا يجوزء لا بذمته ولا بذمة 
غيره» ولا بالأمانف لکن المعروف بقوله: في ذمة الله» يقصدٌ أخبرني 
بالحقيقة» ولا تکذب عليء فإذا قالها بهذا القصد فليست هي بحلف. 
وكلك بأمانةء ليست هي من حلف. 

٭ السؤال: إذا قال شخص عند الغضب: أعوذ بالله منك هل جائز؟ 

ه الجواب: إذا قال: أعوذ بالله منك أعذه من قال ذلك یعوذ لما 
قالت امرأة للل ب ذلك قال لها : «لَقَدْ عُذْتِ بعظیم. الختي بأهْلك»۳. 

٭ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: «أعوذ بالله منك؟». 

ه الجواب: نعم! إذا كان للم فقال: أعوذ باش منك حتى لا 
یظلمه مثلما قالت مريم: ہلا أعودُ یمن ینک إن کت تیاه [مريم: ۱۸ 
نع حق عليه أن یعیذه» لكن من قالها وعلیه دين لا يجب إعاذته» 
الدين لا بد أنه يؤدي الحق الذي علیه . 

٭ السؤال: شخص قال لشخص: أنت المنقذ العظيم! هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: على حسب نيته» فإن قصد فيه الشيء فعليه من قبل» لكن 
إذا قال: لولا الله ثم أنت» ولولا الله ثم عملك» يكون أسلم من الکلام؛ 
لأن هذا قد يوهم» لکن إذا كان نيته هذا الشيء المعين الذي فعله فلا بأس. 

٭ السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: هذه لغة عامية ليس فيها شيء. 


)١(‏ آخرجه البخاري عن عائشة ينا في كتاب الطلاق: باب من طلّقء وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق» برقم (0۲۵۶) وسيأتي في (ص٤٢٦).‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كلف 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ین 
توف ید عقایل : 


٭ الأول تَفْسِيرٌ آية البق 9 الْأَنْدَاد. 


أنها تم 
«الثالثةة: 3 وی بغیر الله ۵ ید 


«الرابعة: أنه إذا حلفت بغَیْر الله صَادًِا َو بر مِنّ اليَمِينِ العَمُوس. 
و السخامسسة: لفق ین «الوّایه ويه في الط . 


XK کر‎ XK 


بَا ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باه Fr‏ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بانته 


عن ابن عمر و أن رسول الله ا قال: «لا تَحْلِفُو! بِآبَائِكُمْ مَنْ 
خَلفٌ پال فَلْيَصْدُقٌ ١‏ وَمَنْ خلف لَه بالله لیر وَمَنْ لم يَرْضَ بالل فلس 


مِنَ الله رواه ابن ماجه بسند حسن(؟. 


يقول المولف تن : «باب ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله» آراد 
المؤلف بهذه الترجمة: يان يجوب الا ا » والحکم الشّرعي» 
وأنَّ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم اف وإن كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه کاذب» لا يضرء فعليه أن 

يقنع بالحكم الشّرعي» ويرضى بالحكم الشّرعي » وإن علم أن هذا 
الحالف أو هذه البينة كاذبة؛ لأنه ليس للنّاس إلا ما ظهرء وأمور الغيب 
إلى الله كك٠‏ ولیس للقاضي إلا ما ظهر. من شهادة العدول ويمين 
الخصم عند عدم البينة . 

فالواجب على المومن : : أن يقنع بالحکم الشُرعيء وان علم أن هناك 
ما يدل على كذب الحالف. أو کذب الشهود. أو ما آشبه ذلك بالنسبة الیه . 

ولهذا ذکر المؤلف حدیث ابن عم عن التَّبِيٌ عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ أنه قال: ہلا تحلفوا بآبائكم» كان الناس يحلفون بآبائهم 
وأمهاتهم وبالانداد فنهوا عن هذا بعد ذلكء كانوا في أول الإسلام وفي 
آول الهجرة إلى المدينة کانوا یحلفون بابائهم ويأمهاتهم. ثم شرع الله 
ترك ذلك» ونهی عن ذلك» وحرم على العباد الحلف بغیره #. 


.)۲۱۰۱( آخرجه في کتاب الکفارات» باب من حلف له بالله فليرض» برقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العامة ابن باز كله 


ہت الصٌحیحین؛ أن عمر وه وأرضاه آدرکه ال فی رکب وَهُْوَ 
یخلت بأبيهء تَقَان: «يَا عُمَرُ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ آن نُحلموا بابک مَنْ گان 
2 2 پاللہء أ و لِيَصْمُتْ؛ متفق عليه" . 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ كان اقلا تخيف إلا اف أو لَِضمث:(۹. 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ خَلف بِشَيءِ دُونَ الله مذ اشرت . 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ حَلف بِغَيْرٍ الله فَقّذ کر أو أشرَك؛ شك من 
الراوي؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائئًا من کان وأن 

ثم قال: «من حلف بالله فلیصدق» يعني: واجب على من حلف 
بالله أن يتحرى الصّدق ويحذر الکذب. ولهذا يقول ية : «مَنْ حَلّف عَلَى 
یمین وَهْوَ فِيهَا اجر لني الله وَهْوَ عَلَبْهِ بان . 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبةء ولا سيما في الخصومات» 
واقتطاع حق المسلم باليمين» ولهذا في اللفظ الآخر: من خَلف پیمین 
یط بها مال مر نیم يقير حي لهي الله وَمُو عَليِْ عَلَيْهِ ضبن (۳. 

وفي اللفظ الآخر: من اطع حن ار ملم يتمبنه ققذ وجب الله 


)١(‏ سبق تخرج البخاري في (۳۹۷) ومسلم في کتاب الایمان» باب النهي عن 
الحلف بغير ال برقم .)٦٦٤١(‏ 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب الشهادات باب كيف یستحلف. برقم (۲۱۷۹) 
ومسلم في کتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير اف برقم (1145), 

(۳) آخرج هذا اللفظ: الامام أحمد عمر بن الخطاب طا (۱/ 4۷ برقم ۳۲۹). 

(۶) متفق عليه عن عبد الله نل أخرجه البخاري في کتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البثر والقضاء فيهاء برقم (۲۳۵۷) ومسلم باختلاف يسر في کتاب 
الایمان؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنان برقم (۱۳۸). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في کتاب الایمان والنذرء باب قوله تعالی: «إإنّ ی یه 
نهد الو وین کا یلا [آل عمران: ۷۷] برقم )٥٦۷٦(‏ ومسلم في كتاب 
الایمان باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلمء برقم (۱۳۸). 


اه ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف باه 


لَهُ الثَارَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ اجه ال لَهُ رَجُلُّ: وَإِنْ گان شيا يَسِيرًا با رَسُول الله 
ال اون قَضِيبًا مِنْ ارال“ رواه 5 


فالمقصود: أن الأَيُمان بالله يجب فیها الشدق» ولا سیما إذا كان 
يقطع بها شیئاء فا الأمر أعظمء فالواجب تحري الصدق في الأيمان» 
وألا تأخذ حق أخيك إلا بالبيّنة الشّرعية أو بالوجه الشّرعي» وإذا 
توجهت اليمين إليك» فاحذر أن تحلف وأنت كاذب فقد يقع هذا 
کثیرّاء قد يسلفك يقرضك مالاء ولا یهد عليك» قد يبيعك إلى أجل 
ولا يشهد عليك» ثم تخونه» وتقول: ما شريت ولا اقترضت» ولیس 
عنده بین فيضطر إلى أن يقبل يمينك» والقاضي ليس له إلا ذلك» لیس 
للقاضي إلا هذا أن يقول: احلف؛ فعليك أن تتقي اش وأن تحلف 
بالصشدق لا بالکذب» فاذا كان عندك الحق. 


فالواجب أن تسلّم الحق؛ وأن تبتعد عن اليمين الفاجرة» ولهذا 
قال: «مَنْ حَلّف پاش فَلْيَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفٌ له الله كَلْيَرْضَ» هذا الشامد؛ 
يعني: من حلف له بالله فليرض» فلیقنم» ليس له إلا هذاء هو الذي 
فرط لماذا ما أشهد البينة؟ لماذا ما كتب؟ هو مأمور بالکتابة. . مأمور 
بالاشهاد» فهو الذي فرط؛ فعليه أن يلوم نفسه » فنفسك لم عليه أن يلوم 
نفسه؛ لأنه مفرطء ولیس له إلا الحکم الشرعي بالیمین؛ لتفریطه» وسوف 
یعطیه الله حقه يوم القيامة من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين الفاجرة. 

«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ پا فَلَيْسَ ین الله» هذا وعيد شدید. يدل على 
وجوب الڑّضا باليمين» والقناعة باليمين» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 


ولا أن يقع في قلبه شيء من حكم الله بل یرضی بحکم الله ويسلم 
بحکم اش ويلوم نفسه لتفريطه » وفق الله الجميع . 


)١(‏ آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة 
بالنار» برقم (۱۳۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز كل 


٭ السوال: حکم حدیث الباب: الا تَحْلِنُوا بآبَائِكُمُ» هل هو حسن 
جزاك الله خيرًا؟ 

ه الجواب: جیّد مثل ما قال المؤلف نان 

٭ السؤال: كفارة من حلف كاذيًا؟ 

ه الجواب: التوبة» وأداء الحقّ. 

٭ السؤال: إذا حلف عليه بآبائه» فقال: عليه أن يفعل کذا؟ عليه أن 
يعصيه لأنه حلف بغير الله؟ 

ه الجواپ: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر يمينا حلف باطل» 
والمحلوف عليه لا يلزمه شيء. 

٭ السؤال: حلف أن لا يكلم فلائا وكرر ذلك مرارًا ما كقّارة ذلك؟ 

٥‏ الجواب: لو قال: والله ما أكلم فلاناء وال ما أكلم فلانًاء وال 
ما أكلم فلائا. كررها مائة مرة» ما هي إلا كفارة یمینء أمّا إذا قال: 
والل ما أكلم فلاناء والله ما أزور فلانّاء والله ما آكل طعام فلانء هذه 
مختلفةء کل واحدة لها كفارة. 

٭ السؤال: ما المراد بقوله: «قَلَيْنَ من اللہ“ ۔ 

٥‏ الجواب: المراد به الوعيد مثل قوله: الَیْنَ مناه وعيد بالعقوبة 
يذكر من باب الوعيد على إطلاقه . 

٭ السؤال: حكم قول: شاءت عناية الله؟ 

٥‏ الجواب: ترك هذا أولى» قول: شاء ال هو الذي ينبغي. 


قال الشّيخْ محقّد بن عبد الوهّاب ك 


٭ الأولسسی: ال عَنِ الْحَلِفٍ بِالآبَاء. 
«الثانية: الأمْرُ لِلْمَحْلُوفٍ له بالل أَنْ يَرْضَى. 
«الثالثة: وَعِيدُ مَنْ لم يَرْضَ. 


ابا قول: ما شاء الله وشئت وج 


ابا قول: ما شاء اللہ وشئت 


عن قتيلة؟ أن يهوديًا أتى ال يلك فقال: نك تش 9 
اه لله ویفت. وَتَقُونُونَ: وَالْكَمْبَقه مره کر در 
لِنُوا أَنْ يَقُونُوا: «وَرَبٌ الكَعْبَة» وَأَنْ يَقُولُوا: سا اء الله ثم ینت 


زلف 
2 النّسائييُ وصححه . 


وله أيضّاء عن ابن عباس له رجا قال لب و: «ما شاء الله 
وشئت» فقال: «أَجَمَلْتتِي شر دا ما شاء الله وده . 


ولابن ماجه. عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال : اريت ا 
عَلَى رین هو ثُلْتُ : إت ٹم امَو م ولا نکم نو ات 
اب اله قالوا: وَأ شم لانم الوم ولا اَنكُمْ تب َقُولُونَ : 2 


ثم مرزث بتفر ین النَسَاری قَقُلْتُ: اک القَوْمُ نون 
تَقُولُونَ: اليح ابن اف قَالُون: وم لا ثم القَوْمٌ 7 اكز كر 
ما شاء الف وَشَاء مُحَمَّد فلا أَصْبَحَتُ أَخْبَرْتُ بها من شر رز د 
النّبِى يله فأخبرته. قَالَ: سَل أَحْبَرْتَ بها أَحَه حَدَا؟؛ فلت :انعم 00 
مور یو : اما بَعْدُ: قن یلا رَأَى روا خر 

آخیر ینکم كع كم لم كل تق کنا وکنا لا عا 
قلا و : ما شاء الله وَشَاء مُحَمَّدٌء وَلَكِنْ قُولُوا: ما شاء الا وَحْده۱؟. 


.)۳۷۷۳( آخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» برقم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في: (ص۳۹۵).‎ 
- آخرجه بنحوه في كتاب الكفارات» ياب النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء‎ )۳( 


آز۳۷۸] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز كله 
قال الشارح رنه 


هذا الباب أراد به المؤلف رحمة الله عليه بیان حکم قول: 2 
شاء الله وشاء فلانء وبيان حكم: ولا الله وفلان وما أشبه ذلك وان 
الواجب أن يؤتى بهثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلانء أو لولا الله ثم فلان» هذا هو مقتضى التوحید. والإخلاص شه 
والعناية بكمال التوحیدء والبعد عن الشّرك دقيقه وجلیله. وهكذا لا يحلف 
إلا بالله وحدی وتقدم الكلام في ذلك فلا يحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن. 

قال: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني: باب حكم ذلك» 


حكمه أنه لا يجوزء وأنه نقص في التوحید وشرك أصغرہ فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلانء ولكن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلانء أو يقول: 
ما شاء الله وحله . 

فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحدهء وهو أكملهاء ما شاء الله ثم 
شاء فلانء وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلانء هذا لا يجوزء وهو من 
ارك الأصغر. 


وهكذا قول: لولا الله وفلان لا يجوز هذاء يقول: لولا الله ثم 
فلان» لولا الله وحده يكون الکمال؛ لولا الله ثم فلان جائز» لولا الله 


عن قتيلة ها" «أن ناسا من اليهود قالوا للصحابة: کم 


= قلات؛ برقم (۲۱۱۸) وبتصه المستشهد به أخرجه الامام أحمد (0/ الا برقم 
۰۰۳ 

( في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (ص ۳۷۳ - ۳۷۵). 

(؟) قتبلة بنت صفي الانصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حدیث عند 
النسائي» لعله هو هذا. ينظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۷۵۲ 
برقم ۰۸۹۲۲ 


یاه قول: ما شاء الله وشفت 


تشرکون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان» وتقولون: والكعيةء فأمرهم 
ال وق إذا آرادوا أن یحلفوا أن یقولوا: «ورب الکعبة وأن یقولوا: ما 
شاء الله وحده». 

هذا يُبيّن لنا أنَّ النّاس من أهل الباطل قد یفهمون أشياء إذا كان 
لهم هوی» صاحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل» 
وان كان هو على ما هو آکبر من الذنب والفساد» فالكافر والمجرم قد 
يفهم أشياء بما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين» حتى 
يعيبهم» وحتى ينتقصهمء فلهذا البهرد على كفرهم وضلالهم استتکروا: 
ما شاء الله وشاء محمدء واستنكروا الحلف بالكعبة» فقالوا: «إنكم 
تشرکونء تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد والكعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوی في أصحاب النَّرِيَ و ولما لهم من الغيظ والحقدء فقد 
أصابوا في هذاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم 
وكفرهم كقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله هذا قول النصارى» 
فأمرهم النْبِيِ 25 لما شكوا إليه ذلك وأخبروهء أمرهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وحدهء وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانء وأن يقولوا: 
ورب الكعبة؛ حتى لا يقعوا في الشّرك. 

وهكذا لما قال له رجل: «يا رسول الله! ما شاء الله وشئت» قال: 
«أجعلتني لله نذ» وفي اللفظ الآخر: «أجعلتني لله عدلاء ما شاء الله 
وحده» فبهذا بين الرسول يي ما هو الأفضلء وهو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» هذا هو الكمال والتمام. 

وفي حديث الباب: امَا شاء الله وحده» وفی الأحاديث الأخرى 
قال: "لا تقولوا: مَا شاء الله وشاء فلانء ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» فهذا هو الجائز إذا كان له تسیب کانسان نفعك الله به» تسبب في 
إطلاق سراحك» تسبب في إعطائك مالا تستعين به» تسبب في [نجائك 
من غرق أو من حرق» تقول: لولا الله ثم فلانء ما شاء الله ثم شاء 
فلان؛ لأن له تسبب» فتقول: «مَا شاء الله ثم شِدْتَ» فلان؛ لا بأس في 


ك0 لنددة! شرح کتاب التوحید لسماحة الشیحخ العامة ابن باز راق 
ذلك» وإذا قلت: ما شاء الله وحذهء لولا الله وحده لكان هذا هو 
الأكمل والأفضل. 


لهذا جاء في حديث الطفيل بن سخیرة "۰ أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤيا في عهد النَّبِيَ يله وهو أنه مر على جماعة من 
اليهودء قال: إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدحء لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن اله فقال له اليهود: وأنتم؛ يعني: أصحاب محمد 
إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدح ‏ لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء-محمد. 

ثم مر غلى نفر من التّصارى في رؤياهء فقال: نکم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولزن: المسيح ابن الله؛ يعني: عيسىء فقال التصاری: إنكم 
لانتم القوم لولا نکم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبح 
الطفيل أخبر بها من آخبر من الناس» ثم أتى الب فأخبره عليه الصّلاة 
والسّلام فقال: «هل أخبرت به أحدًا؟» قال: نع فخطب الناس عليه 
الصّلاة والسّلامء وحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «إنكم تقولون كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أتهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» . 

بین لهم ية ما هو الواجب» وما هو الأفضل في حقهم. ونهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأخبرهم أنه لم ينهاهم عنها لكذا 
وكذاء وفي رواية أخرى: «كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها» يعني: 
لأنه لم يأت فيها أمر من الله كلك ووحي من اش فلما جاءت الرؤيا 
صارت سبيًا للمنع» وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعهاء وألا يقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمدء ولكن يقولوا: ما شاء الله وحدی أو ما شاء الله 


)١(‏ ويقال الطفيل بن عبد الله بن الحارث: آخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند 
ابن ماجهء لعله هذا الحديث. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۲۸۲ برقم ۳۰۱۸). 


ہاب قول: ما شاء الله وشئت ~a‏ 
ثم شاء فلان» كما في حديث حذيفة عن النَِيَ 8 أنه قال: «لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء م شاء فلان)؟. 
كذلك حديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى الذي رواه 
الشیخان» وفيه أن الملك: «جاء إلى الأبرص» فقال: لا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك“ فيقول الانسان في مثل هذه المساتل: يا آخي ولا الله 
ثم أنت لأصابني كذا وكذاء إذا كان أنقذه» أعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلصه من غرق» يقول: لولا الله ثم أنت» لا بأس» لکن لا يقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لأن هذه الواو تقتضي الّشريك والمساواة» فتمنع. 
أمَّا إذا قال: لولا الله ثم فلانء أو ما شاء الله ثم شاء فلان» أو هذا 
من الله ثم فلان» فلا بأس في ذلك» ولهذا بيّن لهم ال كي ما هو الأفضل 
وما هو الأکملء ویّن لهم ما هو الجائزء وبیّن لهم ما هو المحرم. 
فهما شاء الله وشاء فلان؛ محرمء ونوع من الشُركٌ الأصغرء وقد 
يكون أكبر إذا اعتقد أنه له مشيئة مستقلة» یتصرف بها يكون شرگا أكبر. 
وبیّن الجائز اما شاء الله ثم شاء فلان» هذا جائز» وما هو الأفضل» 
وهو «ما شاء اللہ وحده» «لولا الله وحده» وفق الله الجمیع لما يحبه ویرضاه. 


٭ السؤال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلان تعظیمّا ألا يكون هذا 
شرگا أكيرًا؟ 

ه الجواب: شرك آصخر. إلا إذا أراد أنه مثل الله فی العظمت أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون الله نسأل الله السّلامة. 


)١(‏ سيق تخريجه في (ص۳۱۳). 

(؟) عن أبي هريرة ذه آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدیث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» برقم (۳4۲4) ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق» باب الزهد والرقائق» برقم (۲۹۲4) وسيأتي بنصه (ص۰۰۱ 4۰۲). 


--[[۸۳] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز کل 

٭ السؤال: أحسن الله إليك : إذا قال: إذا شعت ولم يذكر الله؟ 

ه الجواب: إن قال: إن شئت تعطنی كذا وكذا جزاك الله خيرّاء إن 
حبيت تعطني كذا وكذا لا يضر هذاء أمّا إذا قال: لولا اش وما 
شاء اللهء فلا يقول: شثتء وإنَّما يقول: ما شاء الله ثم ششت. 

٭ السؤال: أهل اللغة يرون أن حروف العطف الواو والفاء وثم» 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

ه الجواب: یختلف الترتيب فالواو للجمع والفاء للترتيب باتصال 
وثم بانفصال» فتختلف معانيهاء ون كانت كلها حروف عطف. 

٭ السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

٥‏ الجواب: هذا غلط الصحيح: لولا الله ثم فلان. 

٭ السؤال: اليهودي الذي قال: إنكم تشركون هل أسلم؟ 

٥‏ الجواب: الله أعلم لا ندري عنهم» هذا فيه تهم الانسان إذا كان 
له هوی هم عندهم الشرك باف الشرك الأكبر» لكن لما كان لهم الهوى 
اعترضوا بهذا فنبه الب ل . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب ین 
تفه مشایل.. 


٭ الأول مغر اليَهُودٍ بِالشّرْكِ الأضئر . 
«الثانية: نف الإِنْسَانٍ إِذَا گان لَه هَوَى 
» السشالنستة: قول يله : جعلتبي يده تکیت یمن قال: یا أكْرَمٌ 
اللي ما لي من لود به سالك 5 وَالبيتيْنِ بَعْدَهُ؟! 
٭ الرابيعة: أن هَذًَا لَيْسّ ین الشَّرْكِ ار لِقَوْلِهِ: «يَمْنَعْنِي كَذَا 
وَكَذَّاه. 
هالخامسة أنَّ الرُویَا الصَّالِحَةٌ من أَقْسَام الوَخي. 
٭ السادسة: أنها كذ تَكُونُ سيا شرع بَعْض الأحُکام۔ 


انه من سبٌ الدهر فقد آذی الله 


وقول الله تعالى: ونوا ما ہی إلا سانا ایا تتوث وتا دنا لگا إل 
ره الآية [الجائية: ۲4]. 
وفي الصحیح. عن آبي هريرة نله عن الب قال: قال الله 


تعالى: يُؤْذيني ابی آَتَم: یسب الدَهْرَ آنا التَمْزء لب الیل وَالتَھار!'. 
وفي رواية: «لا سيوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ التم92 . 


قال الشارح 4 ۱ 


یقول المؤلف رحمة الله علیه: «باب من سب الدهر فقد آذی الله 
آراد بهذه الترجمة: بیان منع سب الدهرء وهکذا غیره من المعاصي من 
جملة الاشیاء التي تنقص التوحید وتضعفه» وتنافی کماله فالواجب على 
أهل الاسلام أن یحذروا المعاصي التي تضرهم. وتضعف إيمانهم 
وتوحیدهم , 
ومن ذلك: سب الدهرء وسب الريح» وسب من لا يستحقٌ 
السب فالموحد والمزمن مأمور باجتناب ما یضعف ایمانه. مأمور 
بتعاطي ما یکمل ایمانه. وسب الدهر مما ینقص الایمان ویضعف 
الایمان» ویضعف التوحيدء ويغضب الله قق لأنَّ الدّمر مخلوق مدب 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب قوله تعالی: را یلک إلا الي 
[الجائية: ۲6] برقم )٤۸۲١(‏ ومسلم في کتاب الألفاظ من الادب باب النهي 
عن سب الدهرء برقم (۲۲4۹). 

(۲) أخرجها مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء برقم 
(TED‏ 


اه ای 3 


لیس بيده تصرف. فهو مدبر من الله ِكْء هو اليل والتّهارء فسبه 
إيذاء له والعباد لا یضرون الله شيئًاء ولکن معاصیهم تؤذيه» فينبخي 
للمؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تمالی: «إدَّ ال یدرک أله وسو لبم ال فى لديا 
وَالآضِرَة رام هم عَدَبًا تناک [الاحزاب: /ه] فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لأنها تغضبه سبحانه» فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
ويبتعد عنها . 

وس الدهر: هو سب الرمان» وهو اللّيل والتهار؛ لأن کثیر من 
الناس إذا ضاقه آمر أو حزبه آمر سب الدهرء كأن یقول: قاتل الله هذه 
الساعةء لعن الله هذه الساعة» لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا الیوم» 
لا بارك الله في هذه السنة وما آشبه ذلك» هذا معنى سب الدهر؛ يعني: 
شتمه أو لعنه أو الدعاء عليهء هذا هو سبّه. 

أمّا وصفه بالشدة» فليس من السب؛ تقول: هذا يوم شدید. هذا 
يوم عسرء هذا يوم نحس» هذا ليس من السب. هذا يوم باردء هذا یرم 
حار» هذا ليس من السب. 

في الحديث يقول يك: «يَقُولُ الله ك : يُؤذِنِي ابن دق بَا 
الدَهْرَ وَأنا الدَمْرُ أَقَلْبُ اللّيْلَ وَالنَهَارَ' بيّن معنى الدهر: أنه هو الذي 
يقلب الليل والنهارء فسبه سب للذي قلبه وخلقه. فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلك» بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك . 

وفي الرواية الأخرى: «لا تسْبُوا الدَّهْرَء فَإِنَّ الله هُو الدَّهُرُ» يعني: 
مقلب الدهر. هو الدهر؛ يعني: مقلبه وخالقه ومصرفه» قد غلط من 
قال: إن الدهر من آسماء الله کابن حزم“ فليس الدهر من أسماء الله 
وإنّما هو الزمانء قوله: «هُوَ ره يعني : خالق الدهر» ومصرف شون 


() ینظر: تیسیر العزیز الحمید لسلیمان بن عبد الله عبد الوهاب (ص۵4۷) وفتح 
المجید لحسن بن علي آل الشیخ (ص4۱۱). 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 3 


الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المومن أن يحذر ذلك» 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله بية: «لَا تَسُبُوا الرٌییم؛''' وهكذا: سب الابل» وسب 
الغتي وسب الأشياء الآخری. 

المقصود: أن المژمن لا يسبء إلا لمن یستحق السب» والسب 
الذي لا يجوز له یکون نقصًا في إيمانه» ونقصا في توحیده. ونقصًا 
فيما شرع الله له من الدین» فالواجب على المومن أن يصون لسانه ما 
لا ينبغي» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضي الله عنه» من ذكر الله 
و واستغفارہ ي أمّا سب الدهرء زیت المخلوقات التى لا 
تستحق السّبء فنهينا عن ذلك» وفق الله الجميع. ١‏ 


٭ السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 

ه الجواب: لا بل الله هو خالق الدهر الدهر هو الزمانء الله 
خالقهء ولهذا قال جل وعلا : : «أقَن الیل وَالتَّهَارَه ولا یوصف به ا 
فالدهر: هو الزمانء كما في نص الحديث: ٢‏ أَقلّبٍ الیل وَالنَّهَارَ. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنيا؟ 

ه الجواپ: كذلك لا یسب الدنیا ولا یسب الدھر؛ الدنيا وأي شیء 

فی يدها . 

)١(‏ آخرجه عن أبي بن کمب وه: الترمذي في کتاب الفتن؛ باب ما جاء في 
التهي عن سب الریح؛ برقم (۲۲۵۲) وسيأتي ذکره في کلام المولف «باب لا 
تسبوا الریح» (ص4۳۷). 

(۲) ألحقت هذه الأسئلة من تدریس سماحته للکتاب بقراءة تلميذه الشیخ إلياس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد اليحيى بجوار بيت سماحته كله بالبديعة. 


سار ۳۸] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 5 

٭ السوّال: ما قولكم في قول بعض العامة الله لا یعیدها من سنة؟ 

ه الجواب: لا يقال هذا الا مقيدًا الله لا يعيد هذا الکرب وهنه 
الشدة يبين» الله یعافین من هذا الکرب في هذه الدنیا إذا اشتد الجدب 
والقحط . 

٭ السؤال: هل یشرع مدح الدهرء فیقول: هذه ساعة مبارکة؟ 

ه الجواب: ما يضر هذاء هذا لیس بسب لا بأس هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد لله النهی عن سب الدهر. 

٭ السؤال: هل سب الدهر من الشَّرك الاصغر؟ 

. الجواب: لاء معصية من المعاصي‎ ٥ 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب رن 
لافِنهِ قال : 
٠‏ الأولس؛ الم عن سَبّ الدَهْرٍ. 
«الثانية: تیه أَذّى الله . 
«الشالشة یام في فَْلِهِ: فان الله هُو الدَهْرُه. 
« الرابعة: أنه قَذ کون سَابّا» وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْمُ بل . 


کال کل کت 


كان التسمي بقاضي القضاة ونحوه CAY]‏ 


بَا التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصحیح. عن أبي هريرة طللہء عن اللي يل قال: (إِنَّ اَخْنَمٌ 
اسم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمّى میک الاُلاكء لا مالک إلا اللہ قال سفْيَانُ: مثل 
شَامَان شاه( . 

وفي رواية: «أهْبَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَأَحْبَُهُ”". قوله: 
أخنع + يعني: أوضع. 


قال الشارح ان ۱ 

آراد المؤلف بهذه الترجمة: بیان النهي عن الأسماء التي یکون لها 
تعلق بمشابهة آسماء الله 8# لأنه جل وعلا له أسماء یختص بها لیس 
لأحد أن يتسمى بهاء ٠‏ مثل: الرحمن» ومثل: مالك الملك. ومثل: 
الخلاق والرّزاق» مثل: ربٌ العالمين وما أشبه ذلك» ومثل: حاكم 
الحكام, وسلطان السلاطين» وأشباه ذلك. 

فلهذا أراد التنبيه على هذا کل لاد من كمال التوحيد وتمام 
التوحيد عدم التسمي بهذه الاسمای والتسمي بها نقص في التوحيد 
ونقص في الإيمان» ودخول فيما لا ينبغي؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه 
الترجمة: «باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه» مثل : مالك الملوك أو 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الادب. باب أبغض الاسماء إلى اللہ برقم 
7 1۸۲۷) ومسلم في کتاب الاداب. باب تحریم التسمي بملك 
الاملاك برقم (۲۱۶۳). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الآداب» باب تحریم التسمي بملك الأملاك» برقم 
(TIE)‏ 


-|ز۳۸۸]] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كلف 
ملك الملوك أو حاکم الحکامء وسلطان السلاطین وما آشبه ذلك . 

ومذا یقع في بعض الدول» یسمون قاضي القضاة ویطلقون ومنا 
لا ينبغي؛ لأن معنی قاضي القضاة حاکم الحکام. وان کان مرادهم 
حکام البلد أو نحوه لکن إطلاقها غير مناسب. أمَا لو قال: قاضي 
قضاة مصر. قاضي قضاة مکت لو قیّد ذلك كان آسهل» وترك ذلك 
أولى» باق یسمی: رئيس القضاة» أو امن القضاةء أو ما أشبه ذلك مما 
يبتعد به عن هذه الصفة المطلقة. 

عن أبي هريرة ماد عن انب جر + أنه قال: «إن آخنع اسما 
أخنع ؛ يعني : أوضع وأذّلء «إن أخنع اسم عند الله يقال: هذا الاسم 
قصده الدرجء مثلما في قوله تعالى: ره آنمم كه (الرحدن: 6/8 ما 
يقال: «تبارك اسم ربك» َة انم َك تَبَارَكَ اسْمْ رَبَكَ» بإسقاط الهمزة 
في الدرج. 

«إن أخنع اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله 
فأنكر النَِىَ ية هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصفًا لا يليق به. هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره النَّبيَ كله لأنه وصف لا يليق 
بالمخلوق. فليس المخلوق ملك الأملاك ولا ملك الملوك؛ فلهذا أنكر 
عليه. 


قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل» يعني: أوضع اسم وأخيث اسم 
وأردأه. «رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله» قال سفيان بن 
عیینة۱): مثل: شاهان شاه عند العجم يقولون: شاهان شاه؛ يعني : 
ملك الملوك. 

وفي رواية: «أغيظ رجل على ال وهو آخبثه بمعنی: آخنع» فهذا 
يدل على أن هذا التسمي لا يجوز؛ لانه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 
ولا يناسبه» ولیس هو آهلا له» بل هو رفع لنفسه في مقام لا یلیق به 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في: (ص۲۷۸). 


فد 5 سے هه 
بَا التسمي بقاضي القضاة ونحوه on‏ 
وإتما يليق بالله وحده 8 فلهذا جاء السَلف بإنكار هذا الاسم 
وأشباههء وإتما يتسمى الإنسان بالأسماء التى تليق بالمخلوق: عبد الله» 
وعبد الرحفن؛ عبد الکریم» عبد العزیزہ عبد الرحیم» محمد» صالح» 
عامرء الأسماء المعروفة. 

أمَّا ملك الأملاك. وملك الملوك أو حاكم الحكام» قاضي 
القضاةء سلطان السلاطینء أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضيل العام 
والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه» فلا يجوز للمخلوق أن 
يتسمى بهء تکمیلا للتوحيد وصيانة لجنابه» وحرصًا على حفظ توحيده 
وإيمانه عن النقص . 


٭ السؤال: ما صحة حدیث «أفضل الأسماء ما بد وخمد»؟ 
ه الچواب: لیس له أصل» هذا الحديث لا أصل له والصحيح: 
حب الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى : ید الله وَعَبْدْ الرَحْمن»۳) أي: ما عبّد لله 
3 ما ذكره السائل فلا أصل له. 
٭ السؤال: أحسن الله إليك الجمع بين اسم النبی اة وكنيته ما 
الوارد في ذلك؟ ١‏ 
ه الجواب: الصحيح في ذلك أن بعد موته لا بأس بذلك يقال: 
محمد أبو القاسم إنما تھی عنه في حياته ل . 
٭ السؤال: هل أفضل الأسماء مقتصرة علی: عبد الله 
وعبد الرحمٰنء أم يشمل عبد العزيز وغيره؟ 
ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمن؛ الأسماء 


(١)‏ أخرجه أبو داود عن ابن عمر وا في کتاب الآداب» باب في تغير الاسم 
القبیح» برقم (14494) والترمذي في كتاب الاأداب باب ما جاء ما یستحب 
من الأسماء برقم (۰۲۸۳۳ ۲۸۳۶ وحسته. 


Ez‏ شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
جا اي و س-س-سصسصسصسصحححححصحصححعص 
ك هھ 


المعبدة لله کعبد العزيز وعبد الرژوف وعبد القدير وعبد السميع مثل 
عبد الله كلها من آسماء الله. 

٭ السؤال: إذا كان أكبر أولاد الرجل با لا يكنى بها؟ 

© الجواب: يكنى بالرجل أحسن؛ لان الس يي ما سأله عن بناته» 
يكنى بالرجال» كناه أبو شريحء والتَّبِيَ ول لم يكنى ببناته تکنی بأبي 
القاسم وهو ليس من أكبر أولاده ل . 


» السؤال: إذا لم يكن للشخص أبناء ذكورء لم يرزقه الله إلا 
بالبنات فکیف یکنی؟ وماذا يكون أمره؟ 


© الجواب: الكنية ليست بلازمةء إذا أحب أن يتكنى بشيء فلا بأس 
أن يكنى بأبي فاطمة وبأبي عائشة ليس عليه من بأس في ذلك. 

٭ السؤال: مل الأفضل التسمية بالأسماء المفردة أم المضافة؟ 

© الجواب: فی آسماء الله عبد الله وعبد الرحمن المضافة وإذا كان 
مفردة مثل محمد وزيد لا باس لکن ما عبد لله يكون آفضل. 

٭ السؤال: هل يجوز التسمي بالسيد الفلاني؟ وكذلك لفظ ومولانا؟ 

© الجواب: لا ينبغي التسمي بالسیدء كذلك مولانا تركها أولى. 

٭ السوال: مل 0 التسمي بملك الملوكء إذا کان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

٥‏ الجواب: لا یجوز التسمي بملك الملوك 

٭ السؤال: هل يجوز بعبد ال وعبد العلي؟ 

© الجواب: التعبيد لغير الله لا يجوز فلا يقال: عبد النبي ولا 
عبد الكعبة بإجماع المسلمين» لا يتسمى بذلك. 

٭ السؤال: هل من كان اسمه يغيره؟ وان كان مما مضى؟ 


٥‏ الجواب: نعم يغيرهء وأما ما مضى فلاء النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد المناف. 


یانب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


3 
9 
٭ السؤال: بعض الناس يسمي عزیز» حكيم وما أشبه ذلك؟ 


ه الجواب: ما في شيء» الب ڳا أقر حكيم بن حزام» وحكيم بن 
معاوية» وامرأة العزيزء لا حرج في ذلك» ويأتي إن شاء في الاتي. 


قال الشيخ محتّد بن عبد الوهّاب 


افيه مشائل: 
٭ الاولسےی: اللي عن اي بِمَلِكِ الأئلاك . 
«الثانية: أن ما في مَعْنَاهُ مل كُمَا قَالَ سُفْيَاتُ. 
«الثالثة التَّمَظنٌ بیط في هَذَا وَنَسْووء مَمَ القظع أن القلبَ لَمْ 


٭ الرابعة: اظن أنَّ هَذَا أجل الله سبحانه. 
XK ¥ XK‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


یاب احترام أسماء النه تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شریح؛ أنه كان يكنى أبا الحکم. فقال له التي ا 
«إِنَّ الله ُو الحَكمُ وَإلَيْهِ الحُكُمْ» فَقَالَ: إِنَّ كَوْمِي دا اختَلَنُوا في شيء 
أتؤني فحکفث ینم فرضي كلا الفریقین ققال: : ها أشن هَذَّا قَمَا لك 

مِنَ الولد؟» قُلْتُ: : رن وَمْسْلِمٌ وَعَبْدُ اف قال: «قَمَنْ أَكْبَرْمُمْ؟ قُلْتُ: 
شرب قال: هنت ابو شُرَیٔحہ رواه آبو داود وغيره0". 


قال الشارح ال ۱ 

يقول المؤلف يف4 : «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» أراد بهذا الباب: وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانهاء 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها 28# 
ولهذا قال: اوتغيير الاسم لأجل ذلك» يعني: لأجل احترامها وتعظیمها. 

والأسماء قسمان: 

أسماء لا يسمى بها سواہ 8 کالرحمن. وخالق الخلقء 
رب العالمین» ورازق العبادء والرزاق» وأشباه ذلك. 

وأسماء يتسمى بها غيره 2 وللعبد فيها ما يليق بهء وله ما يليق 
به يل ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره ل 

عن آبي شريح”" أنه كان يكنى أبا الحکم. فقال له النَّبِيَ له 


.)4۹۵0( أخرجه آبو داود في كتاب الآداب» باب في تغير الاسم القبیحء برقم‎ )١( 

)٢(‏ هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكتدي» صحابي أسلم يوم الفتح» ونزل الكوفة 
ومات بهاء أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والنسائي. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص2۷۰ برقم .)۷۲٦٢‏ 


یانب احترام اسماء الله تعالى وتفییر الاسم لأجل ذلك 


«إِنَّ الله هُوَ الحَکم وليه الح كَقَالَ: إِنَّ قزيي دا المُوا فِي شَيءِ 
آئزني فَحَكَمْتُ بَيْنّهُمْ كَرَضِيَ كلا الفرقیْن؛ يعني: فلهذا سموني أيا 
الحكم» فقال النَّبِيُ: «ما أَحْسَنَ هَذَّاه يعني: ما أحسن هذا العمل» 
الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضواء وحتى تزول المنازعات» هذا 
شيء مطلوب» فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب وقد جاءت به 
التصوص. فالله يقول فيه: الصاح حبري (الساء: ۱۷۸]. 

«قُمَا لَك ین الوّلّدِ؟» فلث: ریخ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اف كَالَ: «مَنْ 
کیره ؟» ال شریخ فال: انت ابو شرَیٔح؛ هذا يدل على فوائد: 

منها: ما ذکره المؤلف من احترام آسماء اش وتغییر الاسم لأجل 
ذلك ولهذا غير اسمه من أبي الحکم إلى آبي شریح. 

وفیه من الفوائد: أن الانسان یکنی بأکبر آولاده» هذا هو الأفضل» 
ولهذا قال: ْمَنْ أَكْبَرْهُمَ؟» قَالَ: ریخ قَال: هنت آبو شريح1. 

وفيه من الفوائد: شرعية الاصلاح بین الناس» وأنه شيء مطلوب» 
وأنه ينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات 
في النزاعات» وأن يحرصوا على إزالتها بینهم» والاصلاح بينهم؛ حتى 
لا تبقى الشحناء والعداوة. 

فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحکم؛ فالحكم قد 
يحصل فيه حزازات» ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس» ولهذا شرع الله 
الاصلاح» وحث عليه» ورغب فيه؛ حتى تحل محل النزاعات المحبة 
والمودة والألفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود» وظاهر كلام المؤلف 11 أنه صا 
للحجة. ولهذا اعتمده واكتفى به ین ما يدل على أن فلانًا ر 
الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينيخي» وإنما يسمى بغير ذلك؛ لأن هن 
وصف لله كك فهو الحاكم بين عباده» وله الحكم في الدنيا والآخرة, 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


في الدنيا بشرعه» وفي الآخرة بنفسه 2# يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلاء فله الحكم وإليه المرجع تچ وهو الحاكم بين عباده. فلا يجوز 
أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به بء فلا يقال: الحكمء ولا 
يقال: آبا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحر حة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحکیم؛ ولم يخيّره اني ےل وهي أصح من هذه الرواية» 
والحكم يكون بالشرع بين الناس» ولا يضره ذلك» أن يسمى الحكمء 
ویسمی القاضي؛ ويسمى الحاکم» فهذا مما يدل على أن هذا اللّص فيه 
نظر» وفي صحته نظرء قد أقر النبيّ ب أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسّلامء فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحكم» أو أبا الحكمء أو ابن حکیم» كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسّلام فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحمًا إن 
شاء الله. 


٭ السؤال: في بعض الصحف تكتب أسماء الله وآيات ال وترمى 
وتلقى في القمائم» ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو من الامتهان» كونه يكتب في الصحف 
أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانًا لها ولا ثم عليه» 
لكن الإثم على من رماها في القمائم» وليس على من كتبهاء فالإثم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

ه السؤال: أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله ينل يضع رجله 
في جهنم» بمعنى قدمهء يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قِدَّم يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 


انل احترام أسماء الله تعالی وتغییر الاسم لأجل ذلك 
ت 


٥‏ الجواب: هذا من تأويل أهل الكلام» هذا من التأویل» قدمه 
نفسهء نفس الصفةء رجلهء وهو لا يضره شيء اق فهو خالق لكل 
شيءء وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها. لکن أهل الكلام 
الذين أعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوصء تأولوا رحمة الله 
بأنها. . . . يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فريق من 
الناس يقدمون للنار؛ کل هذا باطل» كلها من التأويلات الباطلة. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك! الوجه الصحيح بأن يقال: بالنسبة 
للنفس آنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

ه الجواب: يقال كما قال الله فقط له نفسء كما آخبر عن نفسه. 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب کل 
فيه مشائل: 
«الأوللي: ارام صِفَاتِ الله وأَسْمَائد ول كلامًا لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاه. 
«الثانية: لیر الاسم لأخل ذَلِكَ. 
«الشالثة: اخیاز بر الأباءِ لك . 


ere 


لی کے XK‏ 


۳۹ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


َال من هزل بشيء فيه ذکر النه أو القرآن أو الرسول 


مه هسیر 


وقول الله تعالی: رین سار زک إكما نا موش وم 
فل ی وََانيوء ورسولر. کشر کرد [التوية: ٦٦ا.‏ 

عن ابن عمرء ومحمد بن کمب. وزید بن أسلم» وقتادة دخل حدیث 
بعضهم في بعض؛ أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء؛ آرغب بطوئاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: 
رسول الله ية وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: كذبت؛ ولكنك 
منافق» لأخبرنّ رسول الله گل فذهب عوف إلى رسول الله وا لیخبره 
فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله به وقد ارتحل وركب ناقته. 
فقال: يا رسول الله إِنّما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرّكب نقطع به عا 
الطریق قال ابن عمر: كأئي أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله يله 
وان الحجارة تتکب رجلیه, وهو يقول: ما كنا نخوض ونلعب. فيقول له 
رسول اللہ کل : «ثل لا ایو وَرَسُولوء كت رود [العوية: 06] ما 
يلتفت إليه وما يزيده علیه»"!؟. 


قال الشارح كله 


عقد المؤلف به هذا الباب: في بیان حكم المستهزئین باش أو 


/14( خبر ابن عمر أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر في تفسيره‎ )١( 
وأثر زيد بن أسلم أخرجه أيضًا ابن جرير (۳۳۳/۱4 برقم‎ )١1415 برقم‎ ۳ 
/١4( وأما أثر محمد بن كعب‎ )1١1917 وأثر قتادة (#4/14 برقم‎ ۲۱ 
.)۱۹۹۱۲ برقم‎ ۵ 


انل من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول [rav]‏ 
بالقرآن» أو بالرسول» آو بشيء من الدین» ول حكمهم أنهم مرتدون 
عن الاسلام إذا كانوا مسلمین؛ نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 
الإسلام وكفر بواح. 
يقول المؤلف 2پ «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القر آن» حذف الجواب والجواب معناه: فقد كفر !من هزل» هذا شرط امن» 
شرطية «هزل» فعلها والجواب: فقد کفر» وحذف الجواب؛ لأنه معلوم. 
«قال الله تعالى : وین اهر لے زکما کا موش مسب 
[التوبة: )]٦٦‏ قال المؤلف: اعن ابن عمر» يعني اا بن معربن 
الطاب او رع بن بابي ي : القرظي «وزيد بن أسلم! يعني 
العدوي مولى عمر «وقتادة» يعني ي : ابن دعامة السدوسي» ای سی 


قال: «دخل حديث بعضهم في بعض) يعني: امتزج حدیئهم» 
واختلط حديثهم؛ أن ناشا في غزوة تبوك قالوا: : هما بای مثل فرائنا 
هؤلاء» يعني: الرسول اة وأصحابه «أرغب بطوئا» يعني: أكثر آکلا اولا 
أكذب اله جمع لسان «ولا أجبن عند اللّقاء؛ يعني : 2" يشجعان عند 


اللقاء» فسمعه عوف بن مالك الأشجعي» سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الکلام . 


«فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق» هذا فيه إنكار المنكر على 
من سمع» وأن من سمع المنكر ینکرہ؛ ويبلغ المسؤولين عنه» ولا سيما 
مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ولرسوله وست لدینه. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمة أبن عمرء وقتادة في (ص١٥۱ء‏ ۲۷۷) ومحمد بن 
كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني» ثقة عالم مات سنة عشرين 
ومئةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4 00 
برقم 1۲۵۷) وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا عبد الله 
ثقة مشهور. أخرج له الجماعةء مات سنة (١۱۳ھ).‏ ينظر: تقريب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص ۲۲۳ برقم ۲۱۱۷). 


۲۳۹۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
جن 


«لأخبرن الرسول كي بذلك» فذهب عوف إلى الب ی لیخبره» 
فوجد القرآن قد سبقهء نزلت الاية فيه: ولون اه لیٹوڑک إكما 
کا موش مت فل لَه ویو وَرَسْوله. کنر برو @ لا تزا 
ریت ې [التوبة: 56 ٦٦]ء+‏ 


هذا یبن لنا أن المستهزی بالقرآن أو بالشُنَة أو بشيء من 
دين الله» ولو زعم أنه یخوض ویلعب ولو زعم أنه یتحدث حدیث 
الرّكب» یقطع الطریق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك» یکون کافرا بذلك؛ 
لأن القلاعب بهذا لا یجوز. لا في الطریق ولا في غير الطریق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلب» وأن 
الرجل الهازل ليس مسلمّاء ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام» وقلبه مملوء 
من الحقد عليه وعلى أهله» وهل يستطيع المسلم أن يقرل هذا الكلام: 
«ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وأصحابه» أرغب بطونًا ولا أكذب 
ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء». 

وشرّها قوله: «ولا أكذب ألسنًا» فان هذا تكذيب للرسول يلا 
والصّحابة» ثم رميًا لهم بالجبن وعدم الشجاعة. مع رميهم بأنهم 
حریصون على الاکل. کثیرو الأکل» وهذا يدل على الرغبة في الدنياء 
والحرص عليها. 

فجاء ذاك الرجل یعتذر يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
الرکب نقطع به الطریق. ما قصدنا شيئّاء فلم يلتفت إليه اللي ولاز ولا 
يبالي» بل كان يقول له: فل أنه وین وَرَسْولِو. کنر ترون 
[التوبة: ]٠١‏ «ما يلتفت إليه ولا يزيده على هذا الكلام» معنى ذلك: أنه لم 
يقبل منه هذا الاعتذارء وبين له أنه كافر بهذا العمل؛ ولهذا أجابه بقوله: 
سرن سار يتوت اکن کے نوش ولعب فل أله وليه 


سم و 
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انا من مزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 


هذا یبیّن لنا أن المستهزی بالشرع کافر بعد الإيمان» إذا تنص 
الرسول؛ أو قال: إنه جبان» أو قال: إنه كذاب» أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالة» أو ما آشبه ذلك مما يدل على التّتقص»ء فإنه يكون کافرّا. 

وهكذا من قال: إن القرآن متناقض؛ أو القرآن لم يستوف ما 
يحتاجه الناس» أو الشريعة لم تستوف ما يحتاجه الناس؛ أو ما آشبه 
ذلك؛ يعني: على سبيل الذم والعيب. 

ما إذا قال: جاءت السَنّة لبيان أشياء ليست فى القرآن هذا حق» 
لکن إذا كان كلامه على سبيل الذم» وأن الناس فی حاجة إلى القوائين» 
في حاجة إلى تشريع جديدء وأن النصوص لا تكفي» ولا تفيد 
بالمطلوب. وما أشبه ذلكء أو أن الجنة ليست حمّاء أو النّار ليست 
حمّاء أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو ما 
آشبه هذا مما يدل على الاستهزاء والتّنقص والحيرة» ونحو ذلك» فان 
هذا يكون كفرًا وردةٌ عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك» رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 


؟ | الأسئلة: ) 


٭ السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع سموات؟ 

ه الجواب: هذا ليس منافقًاء كفر بعد ذلك. أظهر النفاق» لکن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

۰ السؤال: ما حکم الاستهزاء بالعلماء؟ 

ه الجواب: لاء الاستهزاء بالعلماء غيرء من استهزی باه 
وبذات اللهء وبرسولهء أمَّا إذا استهزأ بالعلماء؛ لأنهم أهل دين» وأنهم 
يعظمون من أجل الدین؛ أمّا إذا استهزأ به لخلقتهء أو لحساده هذا شيء 
آخر» على حسب نية العبد» نعم على حسب نية العبد. 


شرح کتاب التوحید. لسماحة الشيخ الملامة ابن باز تن 


«الثالثةة: ارق ین لن وَالنصِيحَة لله وَرسوله. 


«الرابعة القَرَّقُ بَئْنَ العَثُو الَّنِي يُجِيُّهُ الله وَبَيْنَ الفِلْظَةٍ عَلی 
أَعْدَاءِ الله. 
«الخامسة أ من الاغتِذَارٍ ما لا يبي أن يِقْبَلَ. 


کل ا لن 


انل قون الله تعالى: وول أَأَنْنَهُ یمه یتابن بر مه هت مدا يي 


اب قول الله تعالى: 


وکین أَدَفْنَهُ نَم متام بے ره مسن ون دا لي 
الآية افصت. ۵ 


قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا محقوق به“ وقال ابن عباس لٹا 
یرید: من عندي. 

وقوله: ظثَالٌ لگنا م عل عل ور یه [القصص: ۷۸]. قال قتادة: 
على علم متي بوجوه المكاسب 

وقال آخرون: على علم من الله آني له آمل وهذا معنى قول 
مجاهد : أوتيته على شرف . 

وعن آبي هريرة ذه أنه سمع رسول الله 5ل یقول: (إِنَّ ثَلانَةٌ 
من بني إِسْرَائِيلَ برص ور وأفمی» اراد الله أن یبتییهم كبعت ایهم 
مَلَكَا فاتی الأَبْرَصّ فقال: أي شيء أَحَبٌ لیک؟ فال: لَوْنْ حَسَنْ وَجلڈ 
خسن وَيَذْهَبُ عني اي كذ كني اناس پی قَالَ: فَمْسَحَهُ فدهب عَنْهُ 
قَدَرمُ وَأمْطِيَ لَوْنَا حَسَنًا وجلدا حَسَنَاء قال: نأي الْمَالِ أَحبْ إِلَيْك؟ 
قَالَ: پابل آز قال: ابقر - شك إِسْحَاقُ - إلا أنّ رصن أو لاقع 

: أحَدُمُمَا بابل وَكَالَ لاخر: البَمَرُ قَالَ: مین َال مشراء. 
تال : بَارَكَ اش لك فِيِهَاء قَالَ: آقائی رع ققال: آي شَيءٍ أَحَبُ 
ِلَيِّك؟ قال: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَني مدا الي قَِرَني النَّاس. 


.)۳۰۵۹۹ آأخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (91/ 591 برقم‎ )١( 
.)۳۰۱۷۱ (؟) آخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (۰۳۰۳/۲۱ ۳۰۶ برقم‎ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز ین 


ال : فَمَسَحَۂ قَنَعَتَ عَنْهُ وَأعْطي شَعَرًا حَسَنَاء كَالَ: ی الما أَحَبُ 
ِلَيِّك؟ قال: البق كَأَعْطِى بَقَرَةّ خابلا كَقَالَ: بَارَكََ لله تک فِيهَاء ال 
ای الأَمُمى. نقال: أي قيء أَحَبٌّ إِلَيِّك؟ قال: أن یره الله رل بَصَرِي 
َأَبْصِرَ و النَّاسَء قال: َمَسَحَهُ َرَدّ اه یه بَصَرَهُ. كَالَ: كَأَيّ الما أَحَبُ 
لبک؟ قال: الم تأغطي شَاةً َالدا ۳ مَدَانِ وَوَلّدَ مد قال: فَکَانٌ 
لِهَذَا وَادٍ مِنَ الابل وَلِهَذَا وَاو ین البَقَر؛ دا وا ین الم قَالَ: 2 
نهُ گی ابص في ضوزیه وی ققال: تمل متكي ف ت ر 
الجبَالُ في سَفَرِي قلا بل ِي الوم را پاف ثم بك. سالک بائذي 
أَعْطَاك اللَّوْنَ الحَسَنَ وّالجلة الحَسَنَ وَالمَال بَمیرّا بل عَلَيْهِ في سقري, 
فقال: الخشوق کییرة فَقَالَ لَهُ: اي آغرئك ألم نکن نزم ره 
ناس قَقِيرًا تَأَمْطَاكَ الك كَمَالَ: تر َدّ المَالَ كَابرًا عَنْ گابره 
قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيًا قَصَيّرَكَ اش إِلَى مَا 
قَال: وَأَنَى الأقْرَعَ في صُورّیی فقال له 0 ما قال لِهَذَا وَرَدّ عَلَبِْ 
مل ما رد علی هَذَاء تقال: إِنْ كُنْتَ کابّا مَصَيّرَكَ الله إِلَى مَا کنت. قال: 
ی الأممى في صُورَتهِ میتی ققال: رَجُل مسْكِينٌ وَابْنُ سبیل اقطمَث 
پي الجبال في سَفَرِي کلا َع لي اليو لا پاش نم بك سالک بالّيي ره 
یک برد شَاةٌ ايلم ڀا في سقري فقَالَ: کیٹ 
بَصَرِي قح مَا ثیتَ پ نت تھ شرفت قََوَالف لا اجه اليَوْمَ شا أَحَذْتهُ ذ 


فَقَالَ: آمك مَالك نما اليم ققذ رضي عنک وَسُخِط کل مسق 
آخرجاه. 


(۱) البخاري في کتاب أحاديث الانبیاء» باب حدیث آبرص واعمی وأقرع في بني 
إسرائيل» برقم (434) ومسلم في کتاب الزهد والرقائق؛ باب في الزمد 
والرقاتق» برقم (۲۹۲8). 


ہا قوں الله تعالى: رین ده مه تا ین بت اه مه تن کنا یه 


قال الشارح نه ۱ 

عقده المؤلف کل هذا الباب لبيان ما غلب على النفوس من 
إنكار النعمء وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها لمسديها ي كما 
قال جل وعلا: وَين أَدَفْنَهُ مه فَتَا ین بَنْدِ ص مه يمون هذا یه 
(فصلت: ۰۰] هذا من طبيعة ابن آدم إلا من عصم الله إنكار النعم 
ونسبتها إلى نفسهء وعدم اعترافه بها لربه ّل . 

«قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق بهء قال ابن عباس : يريد من 
عندي» كذلك: يعني هذا من عملي» أو من عندي» أو من أسبابي» ومثل 
ما قال قارون؛ على علم لي بوجوه المکاسب. وقال آخر: على علم 
من الله آني له أهل» وقال آخرون: آوتیته على شرف آبائي وأسلافي؛ 
هذا من شأن بني آدم» لیس من شأنهم الشکر. ولکن من شأنهم الکفر 
بالنعم وإنكارهاء الا من رحم الله وعصم 2 . 

والمقصود من هذا: الحث على شکر الله؛ إذا عرفت قول اللّاس 
في هذاء هذا يقول: هذا من عنديء هذا من كسبي» هذا من كذاء هذا 
ورثته كابرًا عن کاب هذا أعطيته على شرف هذا من حرصيء أو ما 
آشبه ذلك» عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب» وأن الواجب على 
المؤمن - إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون شکوژا» معترفًا 
بالنعم لربه 8# وان كان له أسلاف. وان كان قد باع واشتری؛ وان 
كان قد زرع» وان كان قد فعل؛ لکن كله بفضل الله کل هو الذي 
علمه هو الذي ينبت له النبات» هو الذي يسر له السلع» هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم یجعله خاسرا إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله ۰8 والاعتراف بفضله» وأنه جل 
وعلا المنعمء المحسنء فيقول: أشكر اش الشكر شه الحمد للهء هذا 
من فضل اللهء أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك. 

ولا مانع أن يقول: أن هذا من كسبيء أو مما يسر الله لي من 
آبي أو مما حصل لي من فلانء لکن یبیّن أن الفضل لله هذا من الله 


E 


ERS‏ شرح کتاب التوحید لسماحة اتشیخ العلامة ابن باز کل 
ے‫ ۰ 


سے و 


ثم من فلانء الشكر لله الحمد شب وما آشبه هذا من الکلمات الطیّبةء 
ولا مانع من بیان الأسباب» لکن كونه ینسبها لأسبابه أو لآبائه أو 
ينسى الله ك هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة» الأبرص والأقرع والأعمى. حكاها 
النْبى قل وقضّها علينا؛ لما فيها من العبرء وهو حديث صحيح» رواه 
الشيخان» البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن اللي وي يذكر بعض 
آخبار الماضين للعبرء وللتذکر» حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
أصاب أولئك الماضين» مثل ما ذكر في قصة الابرص والأقرع 
والأعمى. وقصة الذين آواهم الغار وغيرها من القصص المعروفة التي 
فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. 

هذا رجل أبرص ممن كان قبلنا» وآخر أقرع ليس له شعر في 
رأسه وآخر آعمی ابتلاهم الله بالضراء والسرای ابتلاهم الله آولا - 
بالضراءء فأصاب هذا برص» وهذا قرع وهذا العمی هذا ضراء» ثم 
ابتلاهم بالنعماء والإحسانء فأزال ما في الأبرص من اللون السيئ» 
وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن؛ وهكذا الأقرع؛ رزقه الله الشعر 
الحسن» وهكذا الأعمى رد الله عليه بصره؛ فكفر اثنان بنعم الله وأقر 
واحد. وهذا شاهد لقوله ہ88 : یل تن ایک الہ (سبا: 0۳ 
قلیل» ثلاثة: واحد اعترف» واثنان أبيا. 

ثم ذكراء أتاهم الملك أولاء قال: أي شيء أحب إليك؟ یقول 

الابرص: جلد حسن ولون حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به؛ يعني: عابوني» قال: فمسحه فبعد عنه برصهء وأعطاه الله جلدًا 
حسنًا ولوئا حسئاء قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الابل» أو البقرء 
شك الراوي» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني: حامل؛ في بطنها ولدء ثم 
قال له: بارك الله لك فيها دعا له. 

ثم أتى الأقرعء قال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن» 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به؛ يعني: عابوني» فمسح راس 


گا من بتو ص َكنۂ لرن کت 4 Een‏ 
فأذهب ألله عنه ما به» وأعطاه الله شعرًا حسئاء وذهب عنه قذره» قال: 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الابل» شك الراوي» فأعطاه الله 
بقرة عشراء حاملاء فقال: بارك الله لك فيها. 

ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عينيه» فرد الله إليه بصرهء ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة والده؛ يعني: 
ولودة» من شأنها آنها تلد فقال له: بارك الله لك فیها. 

قال: «فأنتج هذان» يعني: الابرص والاقرع أنتجا ما في بطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعني: ولدت کل واحدة» ثم انتشرت الذریة» وجعل الله 
فیها البرکت وهکذا شاة هذا جاء لها أولادء حتی صار للأبرص واد من 
الابل وللأقرع واد من البقر» وللاعمی واد من الغنم. ثم ابتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السوال» هل یشکرون أم یکفرون؟ 

تمت النعمة في البدنء وتمت النعمة في المال» فالکل في هذه 
النعمة» هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الأقرع» حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهون» لعلهم يستفيدون» فلم يستفد الأبرص والأقرع» فذكرهم أيضاء 
قال: ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ ألم تكن فقيرًا؟ كل واحد ذگُرہ؛ 
فانک وقال: إنما ورثت هذا كابرًا عن كابر؛ يعنى: أيّا عن جد فقال: 
إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. 

فالأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعوة المَلَّكء في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلاءً» وامتحانّاء وعقوبة عاجلة» 
نسأل الله السّلامة. 

أمّا الأعمى» فاعترف بنعم الله قال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ 
بصري. فقيرًاء فأعطاني الله من المالء فخذ ما شئت ودع ما شعتء فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك: نما ابتلیتم» ليس لي حاجة فيه. 

آمسك عليك مالك؛ يعني : ما لي فيه حاجة وإِنّما هي ابتلاء من الله . 


اه قون الله تعالی. طول 
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افقد رضي الله عنك» بسیب الشکر والاعتراف بالنعم؛ «وسخط 
على صاحبيك» يسبب کفرانهم واتکارهم النعمء نسأل الله العافية. 

وقي هذا من القوائد: الحث على شكر النعمء والاعتراف بها لله» 
والأدب في السؤالء قال: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ما قال: الا 
بك» أو: إلا بالله وبكء بل أتى بالعبارة المشروعة: «إلا باه ثم بك». 

وفيه أيضًا: بیان قدرة الله لك وأنه يقول للشيء: كن فيكون» 
بينما هو أبرص» أقرع» كفيف في الحال آزال الله برص وقرعه» ورد 
عليه بصره. فى الحال على يد هذا الملك: إا هه إا ارد میا أن 
0 7ى 

ثم إنزال البركة في هذا المال» فصار لهذا واد» وهذا وادء وهذا 
واد؛ ابتلاء وامتحانّاء فينبغي للمؤمن أن يأخذ حذره» ويكون دائمًا على 
حذر من اللہ وعلى حذر من عقوبته ۰8 ويكون شكورًا على نعم الله 
معترقًا بالحق سبحانه» صارفًا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتی 
تنفعه» وحتى يبارك له فيهاء وحتی يسلم من تبعتها ومضرتهاء ولا حول 
ولا قوة إلا باشف وفق الله الجميع. 
قال الشیخ محيّد بن عبد الوهّاب كن 

#افيه مشائل: 

»الأولسسو: تَفْسِيرٌ الا 
٭ السشانسية: ما مَعْنَى : لفون هذا لیک (القصص: 0۰]. 
«الشالثة ما مَعْنَى قَوْلِهِ: لا آرنشه, ‏ عر عِنيفٌ» [القصص: ۸. 
« الرابسعسة: مّا في مَذْو القِضَّةٍ العَحِيبَةِ ین الِب العَظِيمَةٍ. 


کیک کل 


یاب قوق الله تحالی. تتا عتا کیک جتلا ل شركة یا تاه 


۲ 


ان قول اللہ تعال: 
سر سرب بب رص پک سر رہ صل 3 
فا ءاتهما صا جعلا له سره فیا ء#تهماکه 


الآية (لاعرف ١م‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله كعبد عمر؛ 
وعبد الكعبة» وما آشبه ذلك حاشا عبد المطلب(؟. 


سَمْيَاهُ عبد الْحَارِثِء با آن بیع فَحَرَجَ میاه ثم حَمَلَتْ ناما ياء 


قال مِكْلَ قَوْلِ فَأَبيَا ان ُطِيعَاوء خر میاه ثُم حَمَدَتٍ هم تَذْکَرَ 


لَهُمَاء فَأَدْرَكَهُمَا حب الْوَلَدِ فَسَمْيَهُ عبد الحَارِثِء دک قوله: بعلا 1 


شک فا تشاک [الأعراف: ٩۱۹۰‏ رواه ابن أبي حاتم . 
وله بسند صحیح » عن قتادة قال : «شرکاء في طاعته ولم يكن في عبادته". 
وله بسند صحيح» عن مجاهد في قوله تعالی: لین مث صا 
[الأعراف: 184] قال: أشفقا ألا يكون إنسانّاء وذكر معناه عن الحسن وسعيد 


وغیرهماء. 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «مراتب الاجماع» (۱۵8) ونقله عنه ابن القیم في تحفة 
المولود (۸۰). 

(۲) عند تفسیره للآية /٦(‏ ۳۱۰ برقم 44۲۱) كما أخرجه ابن جریر (۳۱۰/۱۳ برقم 
٭6 .)1١‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم أثر قتادة ومجاهد وسعيد ۳۱۱/٦(‏ برقم 4815) وابن جرير = 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


قال الشارح راته: 


قال 4: «باب ما جاء فى قوله تعالى: ال تما معا جملا 
4 رکه هت تنمأ کل الہ عنا نرد . 

آراد المؤلف بهذه الترجمة: بیان تحریم التعبید لغیر الم وأنه لا 
يجوز أن يعبّد أحد لغير ال فلا يقال : عبد الب ولا عبد الکعبة» ولا 
عبد الحسین؛ ولا عبد عم ولا ما آشبه ذلك. بل التعبيد يكون لله 
وحده: عبد الف عبد الرحمن؛ عبد العزيز» عبد الكريم» عبد القدوس» 
إلى غير ذلك؛ لأن الله ذمٌ من فعل ذلك: فلا ءاتلا یا جعلا لَه 
شر يمآ :تال أله کا رده هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. 

الآية سياقها في آدم وحواء عليهما الصّلاة والسَّلام؛ وهذه على ما 
قاله السلف زلةٌ من آدم وحواء حيث أطاعا فيها الشيطان في 
عبد الحارث. 

وقال آخرون: إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيلء وقع في بني 
إسرائيل» ففعلوا هذا الفعل» ولکن ظاهر السّياق يأبى ذلك؛ ظاهر السّياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من السلف: أن هذا وقع لادم» بسبب 
موت الأول والثانى من أولادهماء ابتلاء من الله وامتحانّاء فأدركهما حب 
الولد» وزيّن لهما الشيطان هذه الوسوستة وهذا الاسم: عبد الحارث» 
وظنا أنه يعيش بسبب ذلك» فوقعت منهما المعصية. 

وقال العلماء: والمعصية قد تقع من الأنبياء 5# إذا كانت صغيرة» 
ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائژٌ لهما؛ فلهذا فعلاه ولم 
يعلما أنه منكرء وإِنّما كرهاه أولّاء ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظئًا 
منهما أنه جائزء فخفي عليهما الحكم الشرعي؛ فلهذا فعلا ذلك. 

وبين 4# فيما أنزل على رسوله محمّد ب أن هذا لا یجوزء وأنه 


= (۳۱۲/۱۳ برقم ۰۱۵۵۲۱ ۰۱۵۵۲۲ و۳۱۳/۱۳ برقم ۰۱۵۵۲۳ ۱۵۵۲۵). 


تانب قول الله تعالی: طا :کنا میک جملا ر کی ینا کیا 


© 
لا يجوز التعبيد لغير الله آما آدم وحواء فلم يعلما ذلك» فأطاعا 
الشيطان في وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي» أو لأمر آخر وهو أن 
الأمر الذي قاله الشيطان لادم وحواء لم يثبت أنه قاله لهماء وإِنّما وقع 
فی بني إسرائیل كما قال بعض السلف. فالأمر مختلف» لکن السياق 
يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة والله جل وعلا أعلم. 

والحكم يناقض شريعة محمد بء لأنها الشّريعة العامة» وما كان 
فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل» ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قبلنا. 

وأمّا هذه المسألة فش الله 6 فيها الحکم؛ وأنه لا يجوز التشريك 
في الاسم لغير الله » بل يجب أن يكون ذلك لله وحده؛ لأنه ذم من 
فعل ذلك فقال: معدل اله عَمَا ررد [الاعراف: ۱۹۰] فعلم بذلك أنه 
لا يجوز التعبيد لغير الله. 

ولهذا قال أبو محمد ابن حزم'": اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة» ونحو ذلك؛ حاشا 
عبد المطلب؛ لأن الرسول يي أقر ذلك» فدل ذلك على أن لفظة: 
عبد المطلب مستثنى» فمن الصّحابة من اسمه: عبد المطلب بن ربيعة» 
لم يغير الب اسمه عليه الصّلاة والسّلام. 

فدل على استثنائه؛ لأنه أصله تعبيد للرّق» كان عبد المطلب» 
سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عيدًا للمطلب ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 
ظنوه عبدًا لعمه المطلب بن عبد مناف. فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الرّقء وهو ليس كذلك» لکن لما رأوا وجهه تغير بسبب الشمس 
والسفرء فظنوه مولى لهء ثم أقرٌ في الإسلام عبد المطلب. 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد الظاهري» عالم الأندلس» توفي سنة ست 
وخمسین وأربعمائة وله اثنتان وسبعون سنة. انظر ترجمته في: لسان المیزان 
للحافظ ابن حجر .)۱۹۸/٤(‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كنٌ 


أمّا بقية الأسماء المعبدة لغير اش فانه یمنع کعبد عمر» 
وعبد الكعبة» وعبد الب » ونحو ذلك.. 

«قال قتادة : آش رکا في طاعته ولم یکن في عبادته» يعني : أطاعوه في هذا 
الاسم عن غير علم فثّه على ذلك كما بین الله جل وعلا في کتابه العظیم. 

والحاصل من هذا كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائیل؛ فبیّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوزء وأنَ الواجب التعبيد لله 
وحده» وأنه لا يقتدى بمن فعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل» 
ولا ما وقع من آدم ‏ إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق ‏ بل يجب 
أن تكون التسمية والتعبيد لله وحده. 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحراء لا يفعل في شريعة 
محمد عليه الصّلاة والسّلام» بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصّلاۃ والسّلام. 

وهذا كله من باب كمال التوحید. وكمال الإيمان» وكمال العبادة لله 
وحده» وكمال الخضوع له ل وشريعة محمد بل جاءت بغاية كمال 
التوحید وغاية كمال تعظيم الرّبوبية» وغاية الكمال في البعد عن وسائل 
الشّرك ووسائل التعبد لغیر الله ۰233 فهي أكمل الشّرائع وأعظمها وأتمها 
وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه الصّلاة والسّلامء وفق الله الجميع. 


٭ السؤال: هل وله :نا ابن عَبْدِ المطِب*" غير داخل في 
النهي عن التعبيد لغير الله؟ 


(۱) متفق عليه من حديث البراء بن عازب ٹچ آخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قاد دابّة غيره في الحرب. برقم )١854(‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسیر» باب في غزوة حنین» برقم (۱۷۷۹). 


مر من ۳ ےی مس خر مسق کو مر ا ہے وگ 
انغ قول الله تعالی: طا گنها کیک جلا لۂ شر یا تھا 9 


ه الجواب: هذا [خبار عن الماضي لا يضر. 

٭ السوال: مجرد الاخبار عن الماضي أو إقرار؟ 

ه الجواب: |خبار عن الماضی؛ لأنه مشهور به الاخبار عن الاسماء 
الماضية لا یضر عبد مناف» وعبد عمروء وأشباهه لا یضر؛ وعبد 
المطلب مستتنی لاقرار الب بل له. 


قال الشیخ محقّد بن عبد الوشاب کہ 


«الثانية: تَفْسِيرٌ الآية. 

«الثالثة أنَّ ما الكّرْكَ فی مُجَرّد تَسْمِيَةِ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقتُهَا . 
«الرابعة أن هِبَدَ الله لِلرَّجُلٍ الت السَّوِيّة من النّعم. 
«الخامسة: ذَِكْرٌ السُلَف الفَرْقَ بَيْنَ الشّرْكِ في الطَاعَةٍ وَالشّرْكِ في العبّاكة. 


X‏ کل کل 


2 شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلم 


اب قول الله تعال: 


TR <‏ هی کہ غ و 2 


5 


و الاسام للسی فادوه يبا 


وذروا وأ لذن يلْحِدُورتَ 4 اسیک الآية (الاأعراف: ]16١‏ 


ذكر ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس: ودوت یہ أسملييء»: 
یشرکون وعنه: سموا «اللات» من الالهء «والعرّى» من العزیز. 
وعن الأعمش: «یدخلون فیها ما لیس منها» . 


قال الشارح 20-9 

يقول المؤلف کف : «باب قول الله تعالى: هر السا کشت 
دود 72 ودروا E‏ ڈوک نہ سيد سرون ما كوأ موه" عصقد 
المژلف هذا الترجمة: ليبن للناس أن الله سبحانه له الأسماء الحسنی. 
التي لا يعتريها نقص» بل هي کمال» كلها أسماء حسنی دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا لك على الوجه اللائق به ل فهو الحکیم, 
وهو العزیز؛ والرؤوف» والقدین والقدوس» والملك. ونحو ذلك. 

وعقيدة أهل السُِّنّهةَ والجماعة: يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرُونها 
كما جاءت من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثیل بل 
يثبتونها لله على الوجه اللائق با كما قال سبحانه : وي السا انق 
ادعو ۰ [الأعراف: ۱۸۰] يعني : اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


)۱٥٤٥٠ في تفسیره. عند تفسیر الآية» وآخرجه ابن جرير (۲۸۳/۱۳ برقم‎  )۱( 
وکلاهما ذكرا عنه تفسیره: الالحاد بالتكذيب» أما تفسير: الالحاد بالشرك‎ 
فمروي عن قتادة ابن أبي حاتم عند تفسیر الآية.‎ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره» عند تفسيره لالآية. 


کان ھوں الله تحانی: تہ آلأتا للق ق یا را الي بليئرك ف اتد O‏ - 

وقد قرر أهل السّْة والجماعة: أنَّ الواجب إمرارها كما جاءت 
والإيمان بمعناهاء وأنها آسماء لله دالة على معاني تليق بالله لا يشبه فيها 
خلقه ك ولهذا قال: ري الق کاو بهاکه فأسماء اللہ یدعی 
بهاء فيقال: يا رحمن» يا رحيمء يا عزيزء يا حكيمء اغفر لناء ارحمنا؛ 
أنجنا من التّارء فهو يدعى بها ل . 

ردروا ال پلیثرت ف نت6 ذروهم؛ أي: اتركوهمء 
سیحاسبون على ما يقولونء والالحاد فيها: هو الميل بها عن الحقٌ» 
والاشراك مع الله فيها ۰83 کمن جعل لغير الله شيكًا من العبادة؛ 
كاللات» والعزی والأصنام قد أشرك فيها مع الله غيره» وجعلها ها 
معبودًا لغيره» فصار كافرًا بذلك. 

وهكذا من أَلَحد فيها بأن أمالها عن الحقٌء وزعم أنه لا معنى 
لها؛ كالجهمية» والمعتزلة الذين نفوا صفات اش أو نفوا أسماءه وصفاته 
جميعًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌء الإلحاد: 
الميل عن الحقٌ» ومنه اللحد في القبرء إذا جعل جانبه مائلا. 

فالملحد: هو المائل عن الحىّء الذي صدف عنه وأعرض عنه» 
ويدخل فيه الكفار جمیعهم. فإنهم ملحدونء وهكذا أهل البدع من نفاة 
السْفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدواء لکن الالحاد 
قسمان : 

القسم الأول : [لحاد کامل: وهو ما یقع من الکفرة. 

القسم الثاني : إلحاد ناقص: وهو ما یقع من بعض المسلمین في 
عدم انقياده للحقٌّ على التمام والكمال» فيكون له نوع إلحاد ومیل عن 
الحقٌّء فيفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من 
الإلحاد» فالواجب على المؤمن أن يكون منقادًا للحقّ» ابا عليه» ملتزمًا 
به » متصلا بف حتى لا يزل عنه يمينا ولا شمالا. 


سے |ر 


۳3 شرح كتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ل 
اس کے 


قال الأعمش”: «یدخل فیها ما ليس منها» يعني: یدخل في 
آسماء الله ما ليس منهاء هذا نوع من الالحاد. کوته يسمي الله بأسماء ما 
آنزل الله بها من سلطانء فهذا نوع من الإلحاد؛ يعني: نوع من الباطل» 
فلا يسمى سبحانه إلا ما سمی به نفسه. 

وكذلك قول بعضهم في فى «اللات»: أنها من الال و«العزى» من 
العزيزء هذا نوع من الالحاد» ولهذا سموا إلههم الذي في الطایف 
«اللات» وقالوا: أنه مؤنث الالْه» وسموا العزى من العزيز» اشتقوها 
ذلك» وكله باطل» فالعزى: هي شجرة لا وجه لهاء ولا حق لها 2 
زین لهم الشيطان عبادتھاء وهكذا اللات صخرة. أو ميئًا قد انقطعت 
أسبابه» لکن الجهال جعلوه ال لهم» وعبدوه من دون اللهء وهكذا مناة 
صخرة معروفة عند المشلل" عند قديد" عبدها الأوس والخزرج 
وجماعة معهمء > وكلّه ضلال وإلحاد. 

والواجب أن يعبد الله وحده بء وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة إلحادء ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحادء 
ونفي الأسماء بالكلية إلحادء ونفي بعضها أو تأويل بعضها |لحاد. 
فالإلحاد يتفاوت ویختلف: بعضه أشد من بعض. 


وهكذا الميل عن الحقٌّ بتعاطي المعاصي والسيئات» والميل عن 


(۱) هو: سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الأعمش؛ ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامست آخرج له الجماعة» مات سنة (۲۶۷ أو 7448ه). ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۲۵4 برقم ۳۷۱۵ 

(۲) المُشَلّلُ: بضم المیم وفتح الشین وفتح اثلام مشددة ثم لام مکسورة» وهو جيل 
يُهبط منه إلى قدّيد من ناحية البحر. ينظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي 
باب المیم والشین وما یلیهما (۰)۱۳۹/۵. 

(۳) قدید: يضم أوله مصغرء اسم موضع یقع في الطريق بين مكة والمدیئةء بينها 
وبين الجحفة ميقات أهل الشام» وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي. باب القاف والدال وما يليهما (۳۱۳/8). 


ان قون الله تعالى: یتر الام الق ار چا رال بلیئوت ن ی GB‏ 


العدالة نوع من الالحاد» لكنه إلحاد أصغر غير الالحاد الأكبر الذي يقع 
من الكفرة في عبادتهم غير اللہ وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة 
الرسل . ۱ 

فمن کذب الله أو عَبّد معه غيره» فقد آلحد الحادا یجعله من 
الکافرین؛ وهکذا من نفى صفات الله وأسماءه؛ كالجهمية» ونحوهم 
ألحد إلحادًا یلحقه بالکافرین عند أهل السَّنّهَ والجماعة. 

ومن آلحد في بعض الشيء» أو تأوّل بعض الصفات» فله نصيب 
من الباطلء وعليه وزره في ذلكء ولكن لا بخرجه ذلك عن دائرة 
الاسلام بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله من يعض الصفات» 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بان وفق الله الجمیع. 
قال الشیخ محقّد بن عبد الوهاب كاله: 

افيه مشائل: 


٭ الأول بات الأَسْمَاء. 


۳ 
6 
3 
ش 
ا 
e‏ 


ترك مَن عَارَضَ ین الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ. 
ه الخامسة: تَفْسِيرٌ الإِلْحَادٍ نها . 
٭ السادسة: وَعِيدٌ من لح . 


26 > × 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


اب لا یقال: السلام على النه 


في الصّحيحء عن ابن مسعود له قال: «كُنا دا كنا مع الب يلل 
في الصَّلاة قُلْنَا: السّلامُ عَلَى الله من عبّایی کلم عَلَى فلان وَلان, ال 
ال ا : «لا تَقُونُوا السام عَلَى ال فَإِنَّ الله هُوَ تلم( . 
قال الشارح 4 ۱ 

یقول المؤلف ین : «باب لا يقال: السّلام على الله؛ لا الله هو 
السّلام ا کان الصَحابة في آول الام یقولون: إذا جلسوا في 
التحيات: السلام على الله من عباده» السَّلام على جبرائیل» السَّلام على 
میکائیل. السّلام على فلان وفلان» فقال لهم النّبِيَ 4 : «لا تَقُولُوا 
السَّلَامُ ی افو الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ فُولُوا: التَحِيَّاتُ شي 
وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُء الام عَلَيكَ أَيّهَا اي وَرَحْمَةُ الله وراه الا 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله ٍ الصَّالِحِينَ ء فک ِا تلم أَصَابَ كُلّ عبر في السَّمَاءِ 
و ین بين السَمَاءِ وَالأَرْضٍِء أَشْهَدُ مذ آن لا إله لا الك وَأَشْهَدْ أنَّ مُحَنَدا مَبْحهُ 
و 4 ع لیر من التماء أَمْجَبَهُ إِلَيِْ فَيَدْهُوه رواه الشیخان(؟" من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 

فهذا هو الذي يقال: التحیات لا يقال: السلام على الله؛ لأن الله 
هو السلام» وكان يقول إذا سلم من صلاته واستغفر ثلاثاء قال: داللْهُمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد ولیس 


بواجب» برقم (۸۳۰) ومسلم في كتاب الضَّلاةء باب التشهد في الصَّلاق برقم 
(۶۰۲). 


(۲) سبق تخریجه في الحاشية السابقة. 


بانب لا يقال: السلام على الله [ov‏ 
نت السَّلَامُ ينك اسلا تَبَارَكْتَ دا الجَلال و والا کر ام ٤‏ فاش هو 
السّلام معناه: أنه السالم من كل نقص وعیب یم ومعناه: أنه یسلم 
عباده» وکلمة «السلام» لها معنیان: 

آحدهما: أنه هو المسلم لعباده» أنه السّلام الذي يعطي السّلام. 

والمعتی الثاني: أنه الکامل» والسالم من کل نقص وعيب» فله 
الکمال المطلق من کل الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا 
یسلم علیه لا یقال: على الله السَّلام؛ لأن السّلام دعای فلا یقال: 
على الله السّلام؛ لأنه غني عن كل أحد ل ليس الله في حاجة إلى 
دعاء النَّاسء واتّما المشریع تعظيمه وتقديسه» والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الکمال والایمان بأنه المسلم لعباده» التّافع الشارء المععلي 
المحسن. هذا هو الذي یلیق به 86. 

أمّا أن يقال: على الله السّلام أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق با وإنما يسلم على المخلوق» يقال: السّلام على فلان؛ 
يعني : له المّلام له العافية؛ لأنه محتاج إليهء أمّا الله كبك فهو الكامل في 
ذاتەء وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» الغني بذاته عن كل ما سواه فهر الذي 
يعطي السّلام» ويمن بالمّلام ويجود بالمّلام على عباده» وهو ليس 
بحاجة إلى شيء من عباده. يمدونه بهء أو ينفعونه به» فهو الغنيّ بذاته 
عن كل ما سواه سبحانه» هذا معنی السّلام. وفق الله الجمیع. ۱ 


٭ السؤال: قول البعض: لولا رسول الله ما اهتدینا؟ 
ه الچواب: هذا القول له تأویل؛ يعني : لولا دعوة رسول اللہ؛ 
ولولا أن الله أرسله إليناء فبهذا المعنى صحيح» لکن الأولى أن يقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان في كتاب المساجد. باب استحیاب الذكر بعد الصلاة 
وبیان صف. برقم (9۹۱). 


شرح کتاب التوحید. لسماحة الشیخ الحلامة ابن ب 


لولا اش ثم دعوة الرسول وبیانه؛ لانه قد أدركه ناس ما اهتدواء 
فالرحمة من الله هو الذي هدی من هدی ب فالأولى أن یقول: ولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدی. 

واذا أراد: لولا هداية الله» ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 
التي بعث الله بها رسوله. ولیس قصده هداية الرسول؛ قصده ما بعث به 
من الهدی هذا صحيح . 

٭ السؤال: أحسن الله إليك لو حاطب شخص بے وقال: يا 
رسول الله لو ترى حال الأمة؛ لأشفقت عليها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا يجوزء هذا معناه : أنه يللد یسمع کلامه 

ويعي عنه ما يقول والنَّبيُ و قد مات قال تعالى: لک یت م 
ود [الزمر: ۲۰] وبموته انقطع عمله» كما جاء في الحديث: إا مات 
لانَْاؤ الْقَطَعَ عَمَله لا مِنْ ثلاث“ وعلمه؛ ولهذا يقال له يوم القيامة: 
«إِنّك لا تذري مَا ما أَحْدَنُو 58 


قال لحن عاد بن عبد الوشاب 0-1 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب الوصية باب ما يلحق الانسان من 
الثواب بعد وفاته» برقم .)۱۹۳١(‏ 

(1) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ظ8 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» 
باب فِي الْسَوْضٍِء برقم (1087) ومسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات 
حوض نبيّنا ول وصفاته برقم (۲۳۰6). 


0578 و 


بانب قول: اللّهم اغفر لي ان شئت 


في الصّحيح: عَن أبي هُرَيرَة طفيه أ رَسُول الله لا قال: دلا یئل 
اَحَدكُمْ اللَّهُمّ اغْیز لي إن شت اللَّهُمّ رْحَمٰني إن شنت ليم المَسٰألَهًٌ 
قن الله لا مُكرة . 
ولمسلم : مولعم الوَغْبَةً یگ لان الله لا يَتَعَاظمهُ شيء آفطہ×“'. 
قال الشارح ۳ 


يقول المولف كثه: «باب لا یقول: الم از لي إن شفت». 

آراد المولف بهذا الباب: بیان أن من كمال الایمان» وکمال 
التوحید» العزم علی المسألة وعدم التردد» ولا يجوز ز أن يعلّق دعاءه 
بالمشیئةء بل لیجزم ولیلح في الدعاء» فالمزمن إذا دعا ربّه يعزم ولا 
یتردد» فان جوده عظیم» وهو الغني الحمید. فلا یلیق بالمومن أن يستثني 
في سواله» ویعلقه بالمشيثة» إِنَّما يستثني إذا طلب شيئًا من المخلوق؛ 
لأنه قد یعجز؛ فيقول: أعطني كذا إن شئت» أو إن استطعت» هذا في 
حقٌ المخلوق. 

أمّا الرّبُ ين هو الغنيُ الكامل والقادر على كل شيء فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سواله» فیقول: دا اغْْز لي إن شفت. أو 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» برقم 
(0۳۳۹) وفي کتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» برقم (۷4۷۷) ومسلم 
في کتاب الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار باب العزم في الدعاء» ولا يقل: 
إن ششت» برقم (۷۹٦۲)۔‏ 

)۲"( سے مسلم في كتاب الموضع السابق. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


۹1 اي ماو يه سا TS‏ 

بمضطر إلى هذا المسؤول» ولكن ليعزم المسألة ولیجزم؛ ولهذا ا 
ل تل حدم الم یز لي إن ات لهم ازعلی إن را خلت لِيَمْرِمٍ 
الا لا مكرة لهه لا أحد یکره الله على شيء حثى يقال: إن 

شثت» ولیس بعاجز حتى يقال: إن شئت. فلا يليق هذا بالله ييل . 

وفي اللّفظ الآخر: «وَليْعَظّمٍ الرَّعْبَة فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شيه 
أَعْطَاةُه فهو جل وعلا عظيم الشأن» غني حميد» فلا يتعاظمه شيء أعطاه 
عباده» وجاد به على عبادی وكلها عنده قليلة ويسيرةء وان أعطاهم 
الشيء العظيم . 

فالمشروع للمؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند اللء كبير التعلق 
بالله» كثير اللجوء إليه والانكسار إليه» فإذا سأله» سأله سؤال المضطرء 
سوال الراغب» فلا يستثن» ولا یقل : لم ا هحیار للم 
ارحمني إن شئت» اللّهُمّ اشفني إن شعت» أو اللّهُمّ أعطني الجنّة إن 
شئت: لا . 

وهکذا من دعا لاخوان لا يقل: غفر الله لك ن شاء اللہ أو 
رحمك الله إن شاء الل لا یجزم «اللّهُمّ اغفر له اللَهْمٌ ارحمه 
رحمك الله يا أخي» ولا يقل: إن شاء الل؛ لا يستثني» ولا يعلق 
بالمشيكة» بل یکون دعاژه دعاء الراغب: دعاء الجازم» دعاء الملحء 


وفق الله الجميع. 


٭ السؤال: إذا قال العبد: اللَّهُمّ اغفر لي كما شئت؟ 

ه الجواب: لاء یقول: 20 اغفر لي فقط: 20 اغفر لي فإنك 
أنت الغفور الرحیم؛ اللّهُمّ ارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء هكذاء 
كان النّبِيَ 36 يعد له في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم» ما قال: كما شئت. فلا تقل أنت كما 


یاب قون: التهم اغفر لي إن شفت سس 


شکت. قل ما قال 1 والصّحابة» تمسك بهدیهم ولا تزيد شيء على 
ذلك. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوشاب لہ 
تتافیه مشائل : 

٭ اژولسسسی: النَهْي عَن الاسياءِ في الأعَاء. 

ه«الثانية: بیان ال في ذَلِكَ . 

«الثالثة قَرله: دیئرم السألةه. 

«الرابعة إِعْظَامُ ال 

٭ الخامسۂ التَّْلِيلُ لِهَذَا الأمْر. 


۷ ¥ XK 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


باه لا يقول: عبدي وأمتي 


في الصّحيح؛ عن أبي هريرة ظز 9 رَسُول الله كله قال : دلا بُثُل 
َحَدُكُمْ: أَطْهِمْ ریک وضی ربّك. ولیفل: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ولا بل 
أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأمتي. وَلیثل: تاي وتي وفلايي»۱۳ 
قال الشارح کان ۱ 

يقول المؤلف کٹ : «باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

آورد المؤلف هذا الباب في کتابه «کتاب التوحیدہ لانه كتاب جامع 
ذکر فيه التوحید» وذکر فيه ما یکون من کماله وتمامی وذکر ما ینافیه 
ويضادهء وذکر ما یکمله وذکر ما ينافي کماله . 

ومذا باب مما ينافي كمال التوحيد» فلهذا ذکره «باب لا یقول: 
عبدي وأمتي» يمني : لا يقول العبد عندما يخاطب جاریته أو غلامه بعبدي 
وأمتي. تأدبًا عع الله ق بل يقول: فتاي؛ وفتاتي » وغلامي» وخادمي» 
ونحو ذلك؛ لاد العبید عبيد اء والاماء إماء الله» هذا من باب كمال 
التأدب مع الله كك والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لکل شيء» وهو 
رب کل شيء ی بخلاف ما إذا قيل: عبد فلان أو إماء فلان» فهذا 
لیس من باب الاضافة إلى نفسه» بل من باب الاخبار وهو آسهل. 

عن أبي هريرة خی عَنِ ال گل أنه قال: "لا یل آحدکم أطي 
رَبك وی رَبك وفي اللّفظ الآخر 5 : دا ریک وَلیْقُل: سَیّدِي مَولاي» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
)٥(‏ ومسلم في کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسید» برقم (۹١۲٢۲)۔‏ 


یال لا يقول: عبدي وأمتي ۳ 
سب(« 1۲۳۱ 


وهذا أيضًا من باب التأدب؛ لأنَّ رب الجمیع هو الله ت۰3 فلا يليق هذا 
الاطلاق: آطعم ربكء فالل جل وعلا لا يطعم هو الغني عن كل ما 
سواه ل وهكذا الوضوءء وهكذا السقي» كله لا يناسب في حقّه 
سبحانه؛ لن له الكمال المطلق» فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير 
ذلك» هو الغني عن كل ما سواه 8#. 

فلا يناسب هذا التعبير: أطعم ربك» وضئ ربك؛ فالله رب 
الجميع» سيده الذي هو مالك ولكن يقول عبارة آخری: أطعم سيدك› 
أطعم مولاك. أو عمك؛ لأن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبية» 
والسيد هو المالك والرتیس» فإذا قال لك: أطعم سيدك؛ يعني 
مالكك» رئيسك» وهكذا المولى له معان كثيرة» ومنها: السيد والمالك» 
والقدير الناصر. 

وجاء في بعض الروايات الأخرى: الا يقولون: مولاي؛ لأن 
مولاكم الله؛ لکن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الاذن؛ لأن كلمة 
«مولی» مشتركة . 

فقوله جل وعلا : وَأ نکی لا موک کپ سمد: :1 يعني: لا 
ناصر لهم» بل هم مخذولون بالنّسبة إلى من استقام على دين اللہء ونصر 
دين الله . 

فلا حرج أن يقول: مولاي؛ يعني: قریبيء أو عتيقي» أو معتقي 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سيدي ومولاي؛ أو عمي» 
فيقال: عميء ويقال: سیدي؛ ويقال: مولاي» ويقال ما أشبهه مما 
اصطلحوا عليه واعترفوا به» بدلا من ربي. «وليقل: فتاي» وفتاني 
وغلامي" . 

ولا یقل: «عبدي وأمتي» كما تقدم. كل هذا من باب الأدب 
مع اللهء في عدم إطلاق الرب على السید. أو في عدم قول: عبدي 
وآمتي» ولیستعمل الألفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الدب فیقول : غلامي » فتاي جاريتي» ولا يقل: عبدي وأمتي . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


وكذلك لا يقل: أطعم ربك» وضی ربك أطع ربك» یقصد به 
السيدء ولكن يقول: سيدي» مولاي» عمي» رئيسي. العبارات التي 
يصطلحون عليها غير هذه العبارات» وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب ياد 
#فية قال : 
٠‏ افو ال عن قزل: «عبليي وَأمَتي. 


« السثانية: لا يَقُولُ العبْدُ: «رَبّي» ولا یال لَهُ: «أَطْهِمْ ربک . 
« السشالثة تَعْلِيم الأول قَوْلَ: «قْتَايَ وَفناتي وَغْلايي". 

٭ اللرايسعة: تَعْلِيمُ اي قوْلَ: سَیّدِي وَمَوْلايَ'. 

. الخامسة: الَنيهُ لِلمراوء وَهُوَ تَحْقِيقُ التّوْجِيدٍ حتّی في الْأَلْفَاظِ‎ ٠ 


XK کی‎ ۲ 


یانب فا برد من سان باقه 1 


اب لا يرد من سال بانه 


عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله : «من سأل بال فَأَْطو 
وَمَنٍ اسْعَمَاءً بالله ایو ومن مَعَكُمْ جیوه ومن نع کم َف مَمْرُوثًا 
قکافثوف, ن لَمْ تجئوا ما كاوه قااعوا لَه حَتٌی تَرَوا أَنکُمْ قد 
الاو ۶ رواه آبو داود» والنسائي بسند صحیح. 


قال الشارح رنه : 

هذا الباب في النّهي عن رد من سأل با ذكره المؤلف في 
«كتاب التوحید» لما فيه من تعظيم الله وإجلاله» باعطاء من سأل با 
فقال: «باب لا يرد من سأل بالله». 

| عن ابن عم عن انب يك أنه قال: «من سَال بالله تَأَعْطُوه 

مَنِ اعد بالله تَأْعِيدُوه... الحديث هذه الكلمات من جوامع العم 
ال أوتيها عليه الصلاة والسّلام» فمشروع لأهل الإيمان 3 يعطوا من 
سال بالله تعظيمًا شف واجلالا له ٹچ . 

وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال باش" لما فيه 
التشديد على الناس» ولكن متى سأل بالله حمّا له كالبّكاة» أو من بيت 
المال أو كان مضطرًا للسؤال؛ وجب أن یعطی. وأمًا إذا كان على غير 


)۱٦۷١( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطیة من سال بالله 58ء برقم‎ )١( 
)5539( والنسائي في كتاب الزكاة والصدقة» باب من سال بالله 38؛ برقم‎ 
.)۲۵4( وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(1) منها ما آخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ: «آلا أُخِْرْكُمْ بِشَرٌ لاس 
سا ھت سی سی کر سا ا باب ما جاء أي الناس 
خیرء برقم (۱۹۵۲) وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة» برقم (۲۵۵). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ المللامة ابن باز تن 


ذلك. فالأفضل أن يعطى» ولا ينبغي له أن يسأل باف عملا بالأحاديث 
الدّالة على كراهة ذلك. 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرّسول الله ي قال: «لَقَدُ 8 م وفي لفظ آخر: الَقَڈ عُذْتِ 
بعظیم الحقي MEN‏ ولم يتز 5 

1 المقصود 37 من استعاذ باللہ؛ فانه یشرع أن يعاذء إذا كان لیس 
حقًا عليهء أمّا إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقّ علیه. فلا يعاذ؛ 
لأنَّ الله آمر بأداء الحقوق» ولا يجوز أن يستعاذ بالله في ترك الحقوق» 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن تلزموني بأداء الرّكاق» أو 
أن تلزموني بأداء الحقوق التي علي كالدين» والكفارات» ونحو ذلك. 

ما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس یشرع أن يعاذ تقديرًا 
لما استعاذ به » كأن یستعیذ بالله آن یولی القضاءء وهناك من يقوم مقامی 
أو استعاذ بالله أن یولی الإمارة» وهناك من یقوم مقامه» وما آشبه ذلك 
من الاشیاء التي فیها الخطرء كما يروى عن ابن عمر وا أنه لما آمره 
عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاءء فأعاذه عثمان وهذا إن 
صح محمول على أن هناك والحمد لله من يقوم بالواجب وكان 
السَالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمْ َأَجییُوهہ يعني : من دعا إلى وليمة يجاب لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح والتآلف والتواصل. والتقارب ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوةء سواءً كان للعرس أو لغير عرس؛ وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس؛ ولهذا في الحديث الصّحيح: من لَمْ بُجپ 
الدَعْوَّة فَقَدْ عَصّی الله وَرَسُولَه''' رواه مسلم. 


)١(‏ سبق تخريجه بلفظيه في (ص6۳۷۱. 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة له في كتاب النکاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» برقم 2010 


نله لا يرد من سال بائله 


فالواجب أن تجاب الدعوة» الا أن یکون بها مانع» أو یکون له 
مانع كأن یکون مريضًاء أو بعيدًا عن محل الدَّعوة» يشق عليه المجيء 
إليهاء ولا یتیسر له الركوب. أو كانت الدّعوة فیها منکر كالأغاني 
والملاهيء وشرب الخمر ونحو ذلك. 

فإذا كانت الدّعوة سليمة» والمدعو مستطيع» وجب أن يجيب» أو 
تأكد على الأقل أن یجیب؛ لقوله ی : «مَن دَعَاكُمْ فَأَجِبُوةُ» وللحديث 
الصحيح عنه گل قال: ١حَقٌّ‏ المُسْلِم عَلَى أَخِبهِ أن يُحِيب َوَن“ 
ولعموم : «من لم يجب الدَعْوَةَ كَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) . 

قال : «وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوقًا فکافئوه» هذا من مکارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف» ہما استطاعء إن كان ماليًا 
بالمال» وإن كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله: «قَإِنْ لَمْ تَحِدُوا ما تُكَافِتُوئَهُ كَادْمُوا لَه إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له احَنّى رو" روا: بفتح التاء» بمعنى تعلمون؛ 
ويروى بضمهاء حتى ترون؛ يعني: حتى تظنوا» والمعنی: حتى يغلب 
على ظته» أو يعلم أنه مد كَاكأة» بكثرة دعائه له وثنائه علیی والمعروف 
يتنوع » قال النّبِيَ : «كُل مَعْرُوف لگ 

فمن صنع لك معروفًا بإنقاذك من ظالم. ومن تفریج كربةء بقضاء 
دين» وبإنقاذك من هلكةء إلى غير هذا من أنواع التفريج» وأنواع 
المعروف شرع لك مکافأته بما یناسب المقام؛ من مال أو غیرہء حسب 
أحوال الناس» وحسب آحوال المعروف» ومن عجز عن ذلك فالدعاء 
یقوم مقام المکافأی وفق الله الجميع. 


)0 متفق عليه عن أبي هريرة وف أخرجه كتاب الجنائزه باب الامر باثباع 
الجنائز , برقم (۰ع۱۲) ومسلم في کتاب السلامء باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام» برقم (۲۱۲). 

)٢(‏ آخرجه عن جابر بن عبد الله ذه: البخاري في کتاب الادب باب کل 
معروف صدقةء برقم (۰۲۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


٭ السؤال: بعض العوام إذا طلب شيئًا من شخص. یقول: بوجه الله 
أن تفعل کذاء وجه اه هل هذا یکون معناه من السؤال بالله؟ 

ه الجواب: لاء ولكن ينبغي ترك ذلك والحديث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك. 

٭ السؤال: لکن هو لا يقول: سالك يقول: وجه ال هذه لغة 
العوامء وجه الله أن تفعلء وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو معنى: بوجه اللہ وتركه أولى. 

۰ السؤال: مل السؤال باش توسل به 28؟ 

ه الجواب: لاء التوسل بالله هو أن يعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للأبرص والأقرع والأعمى لما بعث إليهمء قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن..» الحديث المشهور(. 

٭ السؤال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

ه الجواب: لا يجوزء الدعاء بالصفات؛ الصفات لا تدعى» فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بي كذاء أو يا سمع اش أو يا عين الله إِنّما 
يدعى هو سبحانه» يقال: يا رب.. يا رحمن. . يا رحيم.. يا سمیع.. 
يا بصيرء الصفات يتوسل بها ولا تدعی» حكى شيخ الاسلام الإجماع 
على ذلك» ولكن كيف يتوسل بها؟ أسألك بعلمك العظیم. . أسألك 
برحمتك. . أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
ذلك. 

٭ السؤال: إذا جاءت الدعوة عامة لربٌ الأسرة هل تجب على 
جميع أفراد الأسرة إجابة الدعوة؟ 

٥‏ الجواب: إذا نص عليهء إذا نصت عليه الدعوة. 


)١(‏ سبق تخريجه. ینظر: (ص407). 


جا بد من سال بالله 

بَا لا يرد من سان با ]4[ — 

قال الشیخ محقّد بن عبد الوقّاب كاله ) 
افيه مقائل. 

٭ الأولسى: إِعَادَةٌ من اسْتَعَادٌ بالله . 

٭ الثائية: إِعْظَاءُ من سَأَلَ بالله. 


« الثالشة: إِجَابةُ الدَعوَةٍ. 

« الرابعة: المُكَاقَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَة. 

٭ الخامسة أن آَلدّعَاءَ مُكَاكَاةٌ من لَمْ ید فيز إلا عل 
«السادسة: نَوْلَہُ: «حتّی روا آم مذ اناوه 


3 کل( كلا 
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انب لا يسال بوجه الله إلا الجنّة 


عن جابر هب قال: قال رسول الله کا : «لا ينأل بوجي الث إل 
انا 9 رواه آبو داود. 


قال الشارح انه ۱ 

یقول المؤلف کان : «باب لا يسأل بوجه الله 1 الجنّة» 3 ذكر 
حديث جابر انّذي رواه ۳27 داود» وما ذاك الا لأنَّ الجئّة هي أعلى 
المطالب؛ وفيها ال إلى وجه الله 3 وفيها اللّعيم المقیم؛ ووجه الله 
له شرفه العظیم» > فلا يسأل بوجه الله ۷ الجنّة؛ يعني : : وما Eê‏ اا 
فإذا 5 اللَهُم إني أسألك بوجهك الکریم إدخالي الجنّة ونجاتي من 
الثَّا أو اللّهُمْ 2 سالك بوجهك الکریم آن توفقني للاستقامة علی 
طاعتك» أو للإخلاص لك؛ فكل ما يقرب إلى الجنّة هو من جنس 
الجنّة» لکن الحدیث في سنده بعض اللين أو الشعف"*. 


۔)۱٦۷۱( آخرجه في کتاب الزکاۃء باب كراهية المسألة بوجه الله تعالی» برقم‎ )١( 

(؟) مدار اسناد هذا الحدیث على سلیمان بن قُوْم بن معاذ آبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ بتشیع من السابعةء أخرج له 
البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي والنساتي؛ تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۵۲ برقم ۲۹۰۰) كما أن شيخ آبا داود أبو العباس القلوري» قیل: 
اسمه آحمد وقیل: محمد بن عمرو بن العباس؛ لم یذکر الحافظ ابن حجر: 
أحد من العلماء وئقی ولکنه وثقه هوء فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلاث وستین ومائتین؛ آخرج له أبو داود. انظر: تقریب التهذیب (ص٤ه٠‏ 
برقم ۸۲۰۶) وله متايعة من محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عند البيهقي 
في شعب الإيمان ۳۲۷١(‏ برقم ۳۹۳۷) والموصلي هو ثقة. انظر: التقريب 
(ص۸۹ برقم ٦٦٦٥)۔‏ 


یاه لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة 


والمؤلف آراد بذلك أن هذا من الكمالء» من كمال التوحید» ومن 
كمال الإیمانء أن لا يسأل بوجه الله الا الجنّة؛ لأنها أعلى المطالب» 
وهكذا ما يقرب إليهاء من سوال الله الثبات على الإيمان» وسؤال الله 
الفقه في الدين» وسؤال الله صلاح القلب والعمل» وسؤال الله العافية من 
مضلات الفتن» كل هذه تقربه إلى الجنَّةء وتباعده عن اللّار. 

والحديث وما فيه من اللين ينجبر بما جاء فی الروايات الأخرى 
من النّهي عن السؤال بوجه الله؛ فيكون هذا خاضًا بسؤال الله ك برجهه 
الكريم» الجكّة وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء والل أعلمء وفق الله 


الجميع . 


٠‏ السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ويخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الآن مكبل؟ 

ه الجواب: خروج الدجال صحيح ثابت» وهو الذي عليه العمدة» 
أمّا مولده الله أعلمء المعروف أن خروجه من آصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

٭ السوال: وردت آیات في العین» بلفظ الافراد» والتثنية والجمع» 
هل العين هي الرّعاية والحرص فقط؟ 

ه الجواب: إذا ضیف الضمیر إلى المثنى أو أضيف إلى نون 
العظمة. أو الجماعة جاز جمعه» مثل ما قال جل وعلا: همد مت 
وکا التحريم: :) أريد بهما اثنتانء ولم يقل: قلباکماء ومکنا قوله 
تعالی: «والکارق وَألتَارِئَة قفا دیا [المائدة: ۳۸] ولم یقل: 
يديهماء هكذا قوله: ی وتا [هود: ۲۷ والمومنون: ۲۷] وقوله 
تعالی : یری Cen‏ [القمر: 14] وك تایه [الطور: ]٤۸‏ وهذا الجمع 
لا یمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على آنهما عینان. 
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وإذا قُسرت العين بمعنى الرعای هذا لا ينافي إثيات العين» وأنه 
على مرأى من الله ومسمع وحماية منه ي فلا منافاةء بين إثبات العين 
واثبات الرعاية» فالعين تشمل هذا وهذاء ويثبت هذا وهذا. 


فيه مقایل.. 
«الأولى الَهْیْ عن أن يُسْألَ بوجو الله إلا غَايَةُ المَطالب. 


«السثانية إِنْيَّاتُ صِنَة الوَجْهِ. 


XK کال‎ XK 


یاب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالی: يَقُولونَ آز ك3 تا ین الأثر سی گا يا متا 
ل عمران: ۱۰4] وقوله: اين الا لاونم مََمَدُوا لو آ 

[آل عمران: ۱۹۸]. 

في الصّحيح» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 2 قال: «اخرصن 
عَلَى ما يَتْمَعْكء واستین باث وَلَا تَمْجزنَ وان َصَابک 2 
ئي فعَل. کان کذا وَكَذَاء وَلکن قُل: در الله وَمَا ما شاء فَعَلّ قان لو 
عَمَل السَیْطان»(). 


قال الشارح رل 

«پاب ما جاء في: لو» يعني: كلمة «لوه هل تجوز أو لا تجوز؟ 

المقصود: من هذا الباب: بیان أنه لا ینبغی استعمالها لمعارضة 
القدر» بل يجب التسلیم؛ والصبر» وعدم المعارضة للقدر بقوله: الوا 
عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك» بل يجب التسلیم والصبر 
والاحتساب. 

قال الله ذامًا للمنافقين: یلد لو کن لكا یں الاک 4 
عهناه هذا قاله ذمّا لهم وعیبّا لهمء » قال سبحانه: ۳ خیم 
وَقَمَدُوا از أَطَاعُوا تا یلوا كل هذا على سبيل الذم» فدلٌ ذلك 


2 
؟ 
3 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير لل؛ برقم )۲٦٦٤٢(‏ وقد سبق ذكره في كلام الشارح في 
(ص ۰۱۰۲ ۳۲۸). 
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لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك» 
وأن هذا من شأن المنافقين» فان قدر الله ماض وأمره نافذ 4 وإِلّما 
شرع الأسباب لحكمة بالغة» فالأسباب يتعاطاها المؤمن» فإذا نزل 
القضاءء فليس له أن يعترض بعد ذلك. 

ولهذا في الصّحيح» عن أبي هريرة ضهن عن التَّبِيّ عليه الصّلاة 
والسَّلام ؛ أنه قال: ×المُؤْنْ القَويُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله ین ن المُؤْمِنٍ 
اليف في کل خی اخرصن عَلَى ما یمک وَامْتَمِنْ بالل ولا تج 
وان سَابك شي: قلا تثل لو 0 ٿي علث گان ڌا وَكَذَاء ون كل كدر اش 
وَمَا شاء فقل فا لو تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِه يعني : هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه «قَدَّر ا يعني : هذا الشيء الواقع ف«قدر» جعل 
واقتّره فعل ماض اوَّالل* فاعل» والمعنى الأول أظهر؛ ؛ يعني: هذا الواقع 
قدر اللہ + يعنى: مقدور الله (وَمَا شاء عل“ ك 3 

«ْإِنَ تو تفتج عَمَلَ السیّطان» يعني: قح على اد عمل ایا 
بوساوسه وتشکیکه. فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتی لا يقع في 
حبائل الشيطان ووساوسه» وتشکیکه وإملائه ما لا ينبغي» فان الأمور 
التي بيد الله 8# هو الذي قدرها جل وعلا. 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
لب والأكل والشرب في الإقامة والسفر إلى غير ذلك من الأسباب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدر فليقل: قدر الله وما شاء فعل» إن لله وإنّا إليه 
راجعون فليس الأمر بیدہء بل بيد الله لله . 

ولهذا قال ويك : ویر اضیت © ات 15 تیم ید 6 
71 ,99ئ0 بت وا 
الم 2 [البقرة: ٥٥١‏ - ۷٥۱]۔‏ 


اب ما جاء في اد.دو, [ه*: ) .-- 


وقال ال ل : نا من َب ی مما یم لش ن ند 


زاجفود. لآ جني في مُصِيبتي وأخلف لي حيرا نها الا اجر 
مُصِيبَيه وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا ينها" فالمؤمن هكذا تحت القدرء 7 لا 
یمنعه القدر من تعاطي الأسباب؛ یفعل الأسباب التي يستطيعهاء فاذا 
أن الاسباب لم تنفع فلا یجزع» ولا یقل: لو لو بل بقول: قدر 
وما شاء فعل لا ولا إليه راجعون. 

«اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْك وَاسْتَعِنْ بالله» یعنی: خذ بالأسباب 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مريض مثلا ذهب به إلى الطبيب 
الفلاني» أو المستشفى الفلاني» أو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب» فلا يقل بعد الموت: لو أنّي سافرت به إلى الخارج؛ لو أنّي 
ذهبت إلى المستشفى الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان هذا لا ينفع قد 
مضى الأمرء والله کل لو شاء ذلك لوقع» لکن هذه المنية انتهت» 
والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراض بقول: لو لو. 

ما إذا كان «لو» لبيان ما ينبغي مثل ما قال : :َو اسْتَْبَلْتُ من 
أمْرِي ما اسْتَدبَرْتٌ ما أَمْدَيْتْء وَلَوْلَا أَنّ مَمِي الهدي لأَحلَلْتُ»”© هذا ليس 
من الاعتراض» على القدر. ولكن لبيان الأفضلء مثل: لو علمت أن 
هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للئّاس أنه الأفضل وأنه الأحرى» 
ولو علمت أن فلانًا موجود لزرته» ولو علمت أن فلان مريض لعلته. . 
أو ما آشبهه مما يخبر عن أسفه على ما فات عليه ليس على سبيل 
الاعتراض؛ هذا ليس داخلا في هذا الباب. 


)١(‏ آخرجه مسلم عن أم سلمة تا في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» 
برقم (4۱۸). 

(۲) متفق عليه من حديث جابرطبه أخرجه البخاري في كتاب العمرت باب العمرة 
ليلة الحصبةء برقم (۱۷۸۰) ومسلم في كتاب الحج؛ باب حجة اي كي 
برقم (۱۲۱۸). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز رل 
۱-2 | هه 


وإنّما الممتوع هو الاعتراض على القدرء وأمًا إخباره أنه لو كان 
كذا لفحل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه لو كان العالم موجودًا 
لقرأت علیه. لو علمت أن فلالا مريضًا لزرته. لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سافرت إلى كذاء وما آشبه ذلكء لیس هذا من باب 
الاعتراضء وفق الله الجمیع . 


فيه فيه مقائل: 

ی تلییر الاين في آل جفران. 

٭ السثسانسية: الله الصرِيح عن ول : 32 آئي» إِذَا أَصَابَكَ شی:. 
«الثالئة: تغلیل المَسأَلَة با ذلك یت عمل الشَّيْطانِ . 

٭ السرابسعسة: الإِرْشَادُ إلى الکلام الحَسَنٌ. 

٭ الخامسة: الأمْرٌُ بالجزص عَلَى ما یه مَعْ الاسْبَعَانة بالله. 

٭ السادسة: النین عَن ضِد لك وَهُوَ ات 


3 7*5 کے 


بانب ائنهي عن سب الريح 


عن 2 بن كعب ظلہ أنّ رسول الله ل قال : «لا سبوا | الع 1 
ریم ما َكْرَهُونَ» فَقُولُوا: ال نا سالك ین یر هَذِِ ارح و 


ها خر ایرث پو وتو بك ین شَرٌ له الرٌیج وش ما فیها 
يرث 7 “ صححه الترمذي. 


خير 
وشر 


قال الشارح کآنۂ: 1 

هذا الباب فيما يتعلق بسب الریح» لما كان سب الرّيح وغيرها من 
المخلوقات نقصًا في الایمان» وضعمّا في التوحيد نبّه المؤلف على 
ذلك» فجعله في «کتاب التوحيد» ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما 
ينقص التوحيد» وينقص الایمان» ویضعفه. والإيمان يزيد وينقص» 
والتوحيد يكمل وينقص أيضّاء فالمعاصي تضعف الإیمانء وتنقص كمال 
التوحید» والطاعة تزيد الایمان وتزيد كمال التوحيد. 

وسب الريح من جملة المعاصي؛ لأنها 000 مدب ترسل بالخير 
والشَّره فلا يجوز سبهاء فلا يقال: لعن الله الريح» آو: قاتل الله و 
أو: لا بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك» ٭ بل يعمل المؤمن ما 
اھر ای وی عوت و رأى منها ما يكره 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول اللہ يكل باب ما جاء في النهي عن 
سب الریح؛ برقم (۲۲۵۲) ولحديث أبي شاهد من حديث عائشة في 
الصحيحين يأتي تخريجهء كما له شاهد آخر عند أبي داود في کتاب الدب 
باب ما يقول إذا هاجت الريح» برقم (0۰۹۷). 

(؟) ابن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر؛ وأبو الطفيل سيد القراء من 
أفاضل الصحابة اختلف في سنة وفاته فقيل: (۱۹ وقيل: ۳۲ وقيل غير ذلك = 


شرح کتاب التوحيد لسماحة الشیخ الملامة ابن باز كه 


لشدتهاء قال: «اللُّمَ إن سالك ین خر َذه الرّبح وخیر ما فِيهَا وَخَيّرٍ ما 
آیرث بی ونمو يك من شر مو الرٌیح وَشَر مَا فِيهَا ور مَا ارت بها. 

وهکذا جاء في الصّحيحين» من حديث عَائِشَة؛ أنَّ النِىَ ل إذَا 
عَصَمّتٍ الرّيح قَالَ: «اللّهُمّ إِنّي سالك خَيْرَمَا وَخَيْرَ ما فِيهًا وَحَيْرَ ما 
آزیکث وہ وود پك ين شرا وَشَر ما فيا ور ما زب پو“ أمر 
بهذاء آمر أن يقال الدعاء. 

وجاء في المعنى أيضّاء الدّعاء بأن يجعلها الله رياحًا ولا يجعلها 
ریخا وأن یجعلها رحمة ولا یجعلھا عذابّاء هذا هو المشروع للمؤمن 
عند هبوب الرّياح وشدتهاء يسأل الله خيرهاء ویعوذ بالله من شرها؛ 
ويسأل الله أن يجعلها رياحًا ولا يجعلها ريحًاء لأنَ الله أرسل النیح 
لهلاك قوم هود قال تعالى: زلا کاڈ قيا ريع عنم عة 


[الحاقة: 1]. 
7 7 و مر ا کے هه > مت میم 
أمّا الریاح فجعلها الله مبشرات : ومن اليو أن برسل الع میک 


[الروم: ]٤٤‏ وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهمء وقد تكون عذايًا لاخرین» 
كما جرى لعادء فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلهاء يسأله 
خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 


وهذا من كمال التوحيد وكمال الإيمان» أن يمتثل أمر الرسول بلا 
في ذلك» وأن لا یسب الریح؛ كما لا یسب غير ذلك من المخلوقات 
التي لم يشرع الله سبھاء وفق الله الجميع. 


= آخرج له الجماعة. ینظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۹‏ برقم ۲۸۳). 

)١(‏ متفق عليه واللّفظ لمسلم» أخرجه البخاري مختصرا في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في قوله: هو ات ارس الح [الفرقان: 4۸] برقم (۳۲۰۲) كما 
أورده في كتاب التفسیر» برقم (4۸۲۹) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقای 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (۸۹۹). 


با النهي عن سب اتریح 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب هة 

افيه مشائل: 
«الأواسى: الله عن تیب الرّيح. 
٭ الشانية: الإِرْشَادُ إِلَى الگلام آنافع دا رأی الإنْسَانُ 
ه الثالثة: الإِرْشَادُ ی آنها مأمُورة. 
«الرابعة: آنها فد مر بخ وَقَذ تور بِشَرٌ. 


XK XK‏ گے 
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شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كل 


كا ا قول اللہ تعالى: 
یشرت باو کر الحَق طن لله الآية تد سرت س 

وقوله: لقانت باه ظرک السو عبنم یره سوه الآية [الفعم: +1. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله وأن أمره سیضمحل: وفسره بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

وفسره بإنكار الحکمة وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله يا 
وأن يظهره على الدّين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

وإنّما كان هذا ظن السُوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق 
بحكمته وحمده ووعدہ الصّادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحیٌ إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك 
لمشیئة مجردة فذلك ظَنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من الثار. 

وأكثر النّاس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله 
بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب 
حكمته وحمده. 

فلیعتن الب النٌاصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السُوه ولو فتشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعننًا على القدر 
وملامة له وأنه كان ينبغي أن یکون کذا وکذا. فمستقل؛ ومستکثر, وفتش 
نفسك هل أنت سالم؟ ۱ 


انبا قوں الله تعالى: شنت بر جم انحن ی هيه 
«-سسححح-2 | لت | سے 
فان تنج منها تنج من ذي عظیمة والا فإني لا إخالك ناج 


قال الشارح رنه ۱ 

یقول المولف نان : : «باب قول الله تعالی : ین با یله عي الح 
نم 11 هید > الآية [آل عمران: ۷۱۰4 وذكر بعدھا آيتين آل ران والفتحء 

ٹم ذکر کلام ابن القیم ۲۳ د في هذا الباب. 

والمقصود بهذا الباب: بیان أَن كثيرًا من الاس لا یسلم لله 
حکمته» ولا یسلم لله قدره السابق» ولا یسلم لله ما آراده سبحانه من 
تنبیه العباد على آغلاطهم وأخطائهم» حتی یستعدوا وحتی ينتبهواء بل 
أساء الظن بالله من وجوه کثیرة: 

منهم من یظن: أن ما یقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق. 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

ومنهم من يظن: أن الله جار عن عباده وظلمهم حتى فعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلاناء وأفقر فلانّاء وأصح فلانّاء وأمرض فلانًا. 

هذه الأمور في الئاس كثيرة؛ ولهذا قال كك في المنافقين: 


)١(‏ كلام ابن القيم هذا أورده المؤلف بتصرف يسيرء وقد ذكره ابن القيم في كتابه: 
«زاد المعاد" في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحد (197/6) والبيت الأخير في النص المذكور ينسب لعثمان بن 
عفان ذه كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمانء الذي أخرجه الترمذي 
برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه برقم (47717) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن 
4/5١‏ 

(۲) ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرعي أبو عبد الله 
الدمشقي الحنيلي شمس الدين المشهور بابن القيم الجوزية» التلميذ البار 
بشيخه ابن تيمية أبو العباس» مات في (۱۳/ ۷/ ۱٥۷ھ‏ ۱۳۵۰م) بدمشق. 
ينظر: ترجمته في البداية والنهاية (۲۳4/۱۶) والعبر في خبر من غبر في 


حوادث سنة ۷۵۱ه. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملامة ابن باز كله 


یت کن فو 4 


اة نہ همتهم نی ینوت بات غير لحي لاک عمران: :۱۰] في 
سس" ی وجرى على المسلمين ما جرى من 
الهزيمة والجراح» وقتل سبعین منهم في یوم اُحدء نجم اللّفاقء تکلم 
المنافقون بما تكلموا به» وظنوا بالله غير الحقٌء قال جل وعلا: 

<يَقُوُوت هَل گنا ین الآثر ين گئڑک هل لنا تصرف في هذا الأمر؛ 
0 يوون و 56 امن الاو سی گا فا تایه لال عمران: 
۶ يعني : أننا مجبورون وليس لنا أمرء ولكن قادنا محمد إلى هذا 
الأمر حتی وقع ما وقع؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وقلة بصيرتهم 
وعمی قلوبهم. 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بالغة» وظنوا أنه لا بنصر رسوله 37 هذا الب سیضمحل آمری 
وستكون الدائرة علیه» وظنوا أنَّ ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشیثت 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسوله ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حکمة؛ بل لمجرد المشيثة المجردة» هذا كله باطل. 

ولهذا بين الله فی كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما 
یقضیه وفیما يشرعه 4 وأنه يبتلي عباده بالسّراء والضراءی والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم ولیمحص ما في قلوب المؤمنين» ویمحق الکافرین 
ولیتوب المذنبون إليه ویستخفروه» ولیعدوا آنفسهم إعدادًا عظیما للقائه کل 
ورای 


وم کے ۳ مر انان یش لم رت از 2۵ 0 0 کا 
دق كم تا كت ف عمل أله آر ترا تالو تو تك کال تک هم 
ٽڪفر يوي أرب ینبم للایکن یفوک 26 کا کی في فلوییم واه 
آعم يا بک [آل عمران: ۱5۵ ۔ ۰]۱7۷ 


بانب قون الله تعالی: تشر بائ کر انق ن لهي fy‏ 


قله الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وھؤلاء فالمؤمئون يبتلون 
لیتمحص إيمانهم» ولتکفر سیئاتھم؛ وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم 
والاستقامة على دينه» ولیحاسبوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات» 
والمبادرة بالتوبة إلى الله كلك . 

والكُمّار يمحقون ويدمرون ويقطع دابرهم» والمنافقون يفضحون 
ويظهر خزيهم وباطلهم. فله الحكمة البالغة في كل شيء 8# وربك هو 
الأحكم والأعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحقٌّ 
إدالة مستقرة ويضمحل معها الحقٌ فقد أساء بالل الظن. 

ما کون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة؛ قد يبتلون بقتل بعضهم 
قد یبتلون بجراحات» هذا واقع» يبتليهم ليرفع درجاتهم» ويكفر 
سيئاتهم» ویضرعوا إليه» ویعدوا العدة» ویجتنبوا أسباب الهزيمة» ولهذا 
جری علیهم ما جری یوم أحدء لکن ما آقر ذلك» بل نصرهم الله بعد 
ذلك » وأعڙهم» وقضی علی عدوهم» وهزمهم يوم الأحزاب» رهزمهم 
یوم فتح مكة» وصارت الداثرة للمسلمین والعاقبة للمتفین . 

ولکن آعداء الله من المنافقین قد فسدت قلوبهم فلم یعقلوا الحقّ 
ولم يفهموه» وأساءوا الظن بالل جل وعلا» وبرسوله» وبالمومنین؛ 
وصارت الدائرة على أعداء ال والهزيمة على أعداء الله؛ والتصر 
والتوفيق لأولياء اف كما قال کك: ؤات عا ءکتا ند ید6 
[الروم: ۷:] قال سبحانه: مایا ان عن اموا إن تصروا الله يضر وت 
اكز امحيد: ۷ قال كبك : سے ٠‏ وص الک من 3۳ بك اللہ َب 
عد ۳ إن کی ف اض تَا لصو و اتی اک رو 
ِاَلْمَعْروفٍ وتو عن آشکر» [الحج: ١٤ء .]4١‏ 

وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من الهزيمة في بعض الأحيان من 
قتل يعض المؤمنين؟ ليتخذ منهم شهداء» وليمحص ما في قلوب المؤمنين» 
فهذا من حكمته سبحانه» ومن فضله على آولیائی أن يمحصهمء ويعدهم 
إعدادًا أكمل» ويتخذ منهم شهداء» ويرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كله 


هذا من حكمته ب ولأن النّاس لو نصروا دائمًا ولم يصبهم شيء من 
الخلل لربما ابتلوا بالغجب والكبرياء» وعدم الضروع له وعدم الاعتراف 
بتقصيرهم ونقصهم» ولربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم» حين 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت تفوسهم وعرفوا عيوبهم» وضرعوا 
إلى اه وانقادوا لأمرهء وتباعدوا عن أسباب غضبه يك . 

والواجب على المؤمن: أن يبحث عن نفسه وأن ينظر إليها 
ويحاسبها؛ لعله يسلم من هذا البلاء ولهذا قال المؤلف: 

فان تنجو منها تنجو من ذي عظیمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 

یعنی: لا أظنك ناجيّاء فمن بحث عن نفسه وجد عندها عیوبًا 
کثیرة» ووجد عندها اعتراضًا على القدر» ووجد عندها عُجبًا بنفسها وفي 
أعمالهاء إلا من عصم ريك. 

فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ینجو» لعله یسلم من 
هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقونء ووقع فيه ضعفاء الإيمان» ووقع فيه 
الکافرون وأن يؤمن جازمًا أن ربه حكيم عليم» وأن ما يقضيه عن 
حكمة بالغة» وعن قدر سابق؛ وله فيه الحكمة البالغة والأسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضلء ومن رفع درجاتهم واتخاذ 
شهداء منهم» ومن تكفير سیئاتهم. ومن تنبيههم على أخطائهم» حتى 
يستعدوا وحتى يتوبواء إلى غير هذا من الحكم والأسرار. 


هال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب بد 


«الأولسي: فير آية آل عِمْرَانَ . 

«الثانيةة: تَفْسِيرٌ آية المَنْح. 

« الثالثة الإِحْبَارٌ بان ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا نحص 

»الرابعة: أنه لا یسم من ذَلِكَ الا من عَرَفَ الأسماء وَالشنَاتِ 


رت تفه 


بَا ما جاء قي منكري القدر 


وقال ابن عمر: «وَالَّذِي تشيي یه لَوْ كَانَ لأَحَدِمِمْ یثل أَحْدٍ تعَبًا 

ثم استدل بقول لت يك : «الایمان: ان تُؤْمِنَ بال وَمَلَائِكَتَهِ وه 
وَرّسُلِه وَاليَوْمٍ الآخِرء وَتُؤْمِنَ ِالقَدَرٍ حيرو وشرو“ رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه: یاب اک لَنْ جد طَعْمَ 
الايمَانٍ خی تنلم أن ما أصَابَك لَمْ یکن بیخنک. وما أخطاك لَمْ يَكُنْ 
لِيُصِيبَك سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ ول ما خَلَقَ الله الق نا 
لَهُ: اکثب. فقال: رت وَمَاذَا آکْب؟ قَالَ: اتب مَقَاوِيرَ کل شَيْءٍ حَنّى 
تَقُوم السَاعَذ ا بت سمفث رَسُولَ الله و يَقُولُ: «مَنْ مات عَلَى غَبْرٍ 
هَذَا فیس ملي». 


ن 


وفي رواية لأحمد: ۷ 
اكتب. فجری في تلك السَاعَةٍ 


ول ما خَلَی الله تعالی الم قال لَهُ: 
پما و گاین ای یوم المه۱. 


)١(‏ آخرجه في کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان والقدر» برقم 
(۸) رواية ابن عمر عن أبيه عمر في قصة جبرائیل» وقد أخرج الشیخان ما 
استدل به ابن عمر من رواية أبي هریرة. 

(۲) أخرجه آبو داود في کتاب الایمان باب في القدر برقم (4۷۰۲) والترمذي 
في کتاب القدر عن رسول الله ل باب (۷) برقم (۲۱۵0) وفي کتاب تفسیر 
القرآن» باب (517) من تفسیر سورة «ن» برقم (۳۳۳۱۹). 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۳۱۷/۰ برقم ۲۲۷۹۷) وابن أبي عاصم في انس (۱/ 
۱ برقم ۰۱۱۰۹-۱۰5 


لزع شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز أنه 
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله كِ: «فمن لم یمن بالقدر 
خیرہ وشره أحرقه الله بالتاره(؟ 
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: «أَنَيْتُ أي بن كنب 
7 في تلي فد ین الک قحتلي بشيء لعل له يڻ قلي 
َو آنْمَفْتَ ٹل أخد كَعبًا في سيل الله ما كَبِلَهُ الله یلک لی تُؤْمِنَ 
210 ما آصَابک لم يَكُنْ طك وا ما أَخْطَأك لَمْ يَكُنْ 
لِيْصِيبَك + وَلَوْ مت عَلَى عَيْرٍ مدا لَكُنْتَ ین هل انار 
قَال: فا عَبْدَ الله : بی وو وحدَيقَة بن الان ود بن ابت كلهم 
حَدَئنِي بل ذل عَن التي ب حديث صحیح" " رواه الحاكم في صحيحه. 


قال الشارح ككأنه: 

هذا الباب فيما يتعلق بالقدر» لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإیمان وضع المؤلف هذا الباب في «كتاب التوحيد» لأن ذلك مما 
يحصل به التوحيد» وينتفي به الكفر» ولهذا قال: «باب ما جاء في مدكري 
القدر» يعني: من الوعيد الشديدء والتحذير الأكيد من إنكاره والتکذیب به. 

قد كان المسلمون في عهده ية قد آمنوا بالقدر» وسلموا لله أمرف 
ثم نبغت نابغة بعدرذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك» فأنكروا 
القدر وقالوا: الأمر أت وزعموا أن في إثبات القدر خلافًا للعدلء 
وكيف تقدر الأمور» ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلا منهم 
وضلالا والتباسًا للأمر علیهم. 


)١(‏ أخرجه في كتاب «القدر» (۱۲۱/۱ برقم )٦٢‏ تحقيق: عبد العزيز العٹیم؛ 
الناشر دار السلطان بمکت ط١ء‏ 5١1١اه.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنهه باب في القدر برقم (5144) وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدر برقم (۷۷) والامام أحمد في المسند ۱۸٥/٥(‏ برقم 
۱ والحاکم في المستدرك (۳/ 1۲٤‏ برقم 1۳۰۶). 


کات ما جاء في منكري القدر ۴۶٦‏ 


ما أهل الحقٌّ من أهل المُنَةَ والجماعة من صحاب الین لی ومن 
سار على نهجهم. فقد آمنوا بالقدر وصدقوهء وأن الله قدر المقادير» 
وکتبها سبحانی فلا يقع في ملکه ما لا یرید بل قتر کل شيء وأحصی 
كل شيء؛ وهو العالم بکل شي». وکان الامام الشافعي محمد بن 
إدريس فة يقول في شأن القدریة(؟: «ناظروهم بالعلم فان آقروا به 
تُخصمواء وان أنكروه کفروا». 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعم» يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَللِم 
الأشياء وكتبها عنده. ويعلمها قبل أن تقع» يعلم من يكفر ومن يعصي 
ومن یومن» ومن يطيع» يعلم کل شيء 2#. فان آنکروه وقالوا: لا 
يعلم کفروا؛ لاد نهم في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجهل» والله يقول: 
«واغليوا أن الله کل م شنم عم > [البقرة: 0۲۳۱ لآ آله عق كل یو 
مي و ا َو انا [الطلاق: 607 

فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا یعلم الأشياءء فقد طعن فيه 
غایة الطعن» وتنقصه غایة التنقص؛ » فيكون کافرّا» ولهذا ذهب جم غفير 

من أهل العلم من أهل السّنّة والجماعة إلى كفر القدریة؛ لأنهم کذبوا 

بقدر الله» وأنكروا علمه في الحقيقة. 

وصحٌ عن رسول الله وَلو؛ أنه قال في حديث عمر له لما سأله 
جبرائيل فللا عن الایمان» قال: دأَنْ وین بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَکُنبه ورس 
والیوم الاخر » وَتؤْمِنَ ن بِالقَدَرٍ خَيْرِِ وشرو . 

وقد دلّ على هذا كتاب الله» حيث قال : ما أَمَابَ ين تی 


)١(‏ القدرية: هم الذين بنکرون القدر يقولون: إن أفعال العباد ومعاصبهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك لتكذيبهم بالقدرء وأول من آظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ینظر : الملل (۰۳۱/۱ ۳۶) والفرق بين الفرق 
(ص1۸) والتعریفات للجرجاني علي بن محمد بن علي (۱/ ۲۲۲ برقم ۰۱۱۲۲ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ الملا مة ابن باز له 


ا 2 ۳ اتا کی ۳ ed‏ عل مدره 
دسر ۹ وا أ اھ عق کل کنر تیه وذ ا کن ا ل کی تا 
[الطلاق: ۱۲] فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياءء وهذا هو 
التقديرء وهذا هو القدرء ودلت الست على ذلك. فمن أنكر ذلك وزعم 
أنه لا قدر» فهو كافر مُکذب لهذه النصوصء متعد لحدود الله» ناسب 
لريّه الجهل وعدم العلم . 

ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه عنهمء قال: ۱ میت أُولَيِكَ 
خیرم e‏ َأنهُمْ بُرَآهُ مني » فنتم لستم منه ولیس هو 
منكم» وقال: ا أنّ لأَحَدِهِمْ بل أُحْدٍ دَمَبًا لته ما قبل الله م 1 ِنْهُم حى 
وین بالقَدَرِ» . 

5 1 که 

وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعود رن وهكذا قال أهل السّنَّة والجماعة. فالواجب 
على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام أن يؤمن بالقدن 
ويصدق بعلم الله بالأشیای والإيمان بالقدر يشمل أمورًا أربعة: 

يشمل علم الله بالأشیای وكتابته لهاء وأنه خالق كل شيء» ومقدر 
کل شي»۰ ومدبر کل شيء» وأن ما شاء کان وما لم يشأ لم یکن. 7ك 

وجمیع المخلوقات هو الذي خلقها ۰8 بمشيئته جل وعلاء 
وحكمته یه وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الإيمان 
بعلم الله وأنه علم كل شيء» وأنه كتب كل شيء» وأنه الخالق لكل 
شي» وأنَّ ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» هذه مراتب القدر الأربعة» من 
آمن بها فقد آمن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب يشيء من القدر. 


یا ما جاء في منكري القدر E‏ 


وهكذا حديث عبادة بن الصامت وله حين قال: «يا بنی إنك لن 
تجد طمم الایمان» يعني: راحة الإيمان وطمأنینته وذوقه» «الا بالایمان 
مو مس سد لہ ما ہہ ید رما الاك ی 
ليصيبك» يعني: العبد إذا آمن بهذاء استراح قلبه واطمان وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له» ویعمل بما شرعه الله لهء ويأخذ بالأسباب وهو 
مطمئن القلب» لن يصيبه إلا ما كتب الله له» فلا يلقي بنفسه إلى 
التهلکة. ولا يتعدى حدود ربه» بل يأخذ بالأسباب» ويعمل بالأسباب» 
ويتقي أسباب الشّره ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

وبیّن له عبادة أنه من مات على غير هذا فليس منه وأنه قال: 
«لَيْسسَ مني» أو قال: ٢ََحْرَقَهُ‏ الله لاه كما في رواية ابن وهب" فلا 
بڈٌ من الإيمان بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه» فإنك 
إذا آمنت بأنه لم يصبك إلا ما كتب الله لك؛ فقد عرفت أن الله قدر 
الأشياء ومضى بها علمه ل . 

«وهکذا سأل ابن الديلمي» وهو : عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي 
معروف''' سال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وابن 
مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن یمن الا بالایمان بالقدر وأنه لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الایمان 


)١١١(‏ هو: الامام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» المصري 
الفقيه ثقة حافظ عابدء من التاسعة وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب القدر؛ 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين هجريةء وله ائنتان وسبعون سنةء وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم 
۳ 

(۲) فیروز الديلمي» یکنی أبا الضحاك. ثقة من کبار التابعين» ومنهم من ذکره في 
الصحابة» آخرج له آبو داود والنسائي وابن ماجه. ینظر ترجمته في: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم ۳۵۳). 


Fz‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
تحت 


بالقدرء والا فان أعماله مُحبَظةٌء وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
يكفر بذلك؛ لان الله قال: «إوَلو توا یط عَتْهُم کا کاؤا يتلود 
[الأتعام: ۸۸]ء 

فان الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الکافر» الذي لم 
يتحقق فيه الإيمان» فمن أنكر القدر فقد أخلّ بشيء من الإيمان» وبركن 
من أركان الإيمان» فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته» حتی يؤمن 
بالقدر» ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

هذا هو الواجب علی المسلمین یا أن يؤمنوا بأن الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تکون؛ وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العليم» اش خالق كل شيء سبحانه: وأن ما شاء کان وما لم یشاء 
لم یکن» ٠»‏ كما قال تعالى: لن سا یتک آن مسقم © وا ود إل أن 
سا اللہ رت َب لته [التکویر : ۰۲۸ E: ]۲٩‏ هه ریک :ا اه [الأنعام: 
۲ لو کہ اه ما ما افتتلراکه [البقرة: 1۲0۲ فهو سبحانه المالك لکل 
شيء؛ والقادر على كل شي»» والخالق لكل شيء؛ رمدبر کل شيء ال 
فعلى العبد أن يؤمن بذلك ويصدق بذلك. 

وقد صحٌ عن رسول الله اة من حديث عبد الله بن عمرو وا عند 
مسلم. قال : َب الله مَقَاوِيِرَ الَْلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضَ بخشیین الف سَتَة قَالَ: «رَعَرْشُْهُ عَلَى الما" فالأمر قد 
أحكم؛ ومضى به علم الله وكتابته سبحانه؛ وهو الخلاق ومدبر الامور, 
خالق الأشياء مصرفها كما يشاءء على ما قدرها عليه ی : ون ڪل 
شیو ققدت که [الفرقان: 6۲ قال تعالی: ا كل عو عل يدر [العمر: 
۹ قال تمالی: وان بن هو إلا نكا 7۰ وما ره إل در 
تَعلُو که [السجر: ۰۲۲۱ 


(۱) آخرجه في کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی ا برقم (۲7۵۳). 


انل ما جاء في منكري القدر [۳- 

فکل شيء قد قدره وأحصاه وکتبه وعلمه فلا یخرج عن ملکه ما 

لا يريد. ولا يقع في ملکه ما لا يريد» بل کل شيء تحت تصرفه وتدبیره 

مشيئته ¥ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وهذا هو عقد أهل 

1 والجماعة. من استقام عليه فقد استقام على الحقٌء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحقّ» وفق الله الجمیع. 


قال الشیخ محقّد بن عبد الوهّاب 15ن4: 
فيه قشائ : 


«الأوالي: بيان د رض الإِيمَانٍ بالقدر. 
هالشانية: بيان کف الایمان. 
٭ الشااششۂ: اخباظ عَمّل مَنْ له من ہو۔ 
« الرايعة: الإِخْبَّارٌ أنَّ أحَدًا لا يد ْم الإيمَانٍ حَنَّى يُؤْمِنَ ہو۔ 
«الخامسة زد ار ل ما عَلَقَ الله. 
«السادسة: أنه eR‏ ِالمَقادیرِ في لت ۱ 
٭ السابعة بَرَاءث ي یمن لَم يُؤْمِنْ به . 
«الثامنتةة: 17 السَّلَفِ فِي إِزَالَةٍ المُبْهةٍ يِسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 

« التاسعة أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ با با يُزِيلُ عَنْهُ اسب وَدَلِكَ آنهم نَسَبُوا 

لکلا ی رَسُولِ الله اه فقّظ 
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شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز كله 


اه یب ما جاء قي المصورین 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ی : «قال الله تعالی : وَمَنْ 
أَظْلَمْ من دم 3 هب يَخْلْقُ کَخَلقي » فاقوا در و لارا اسیا 
شعیرة»۱) آخرجاه. 

ولهماء عن عائشة ج أن رسول الله ب قال: «أَشَدٌ الس بي عدبا 
يَوْمّ القِيّامَةِ الَّذِينَ بُضَامُونَ ن بخَلْق دہ 

ولهماء عن ابن عباس ويا سمعت رسول الله گل یقول: شس 
مُصَوْرٍ في النّارِ يَجْعَلُ آ لَه کل صُورَةٍ صَوَّرَمَا تفا يُعَذَّبُ ها في 
0000 كنرف 


تس 


ولهماء عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوّرَ صُورَۃ في الا کلف أن ی نیا 
الرُوِحَ» وَلَیْسَ پتاقن+“. 
ولمسلم. عن أبي الهیاج قال: قال لي علي ذه : ١‏ ألا ْمَك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم (۵۹۵۳) وفي 
کتاب التوحيد» برقم )۷٥٥۹(‏ ومسلم مختصرا في كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صور الحيوان. ۰۰۰ برقم (۲۱۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري قي كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم (۵۹۵4) 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوہء برقم (۲۱۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الببوع» باب في التصاويرء برقم )۲۲۲٢(‏ وفي كتاب 
اللباس» باب من صور صورة» برقم (04377) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ۰۰۰ برقم (۲۱۱۰). 

(5) ينظر تخريجه في: الحاشية السابقة. 


یاب ما جاء في المصورین 
سے ان 


عَلَى ما بَعََيي عَلَيْه سول الله يك أن لا تدع صورء لا طَمَسْتَها ولا قَبْرًا 
رما لا سو 


قال الشارح ین ۱ 

قال المولف کِلَك: «باب ما جاء في المصورین» عقده المولف هذا 
الباب. في «کتاب التوحید» هذا الکتاب العظیم الذي آلفه لبیان توحید 
العبادة وبيان ما ینافیه من الشّرِك الأكبر والأصغر» وبیان بعض أنواع من 
السُرك وآنواع من البدع» وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحید» 
وتتقص ثواب أهله. 

ومن جملة ذلك: ما یتعلق بالتصویر؛ لکونه من الکبائر التي تنقص 
درجة الموحدین» وتعرضهم لخضب اشء وتعرضهم للنّار ولهذا ذکر هذا 
الباب في هذا الکتاب» تحذيرًا لأهل التوحید وأهل الایمان من هذه 
المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذين يضاهون بخلق الله في تصوير الحيوانات» 
سواء باليد أو بأي آلة» إذا كان المُصوّر من ذوات الأرواح من بني آدم؛ 
أو من غیرهم. كالطيور والحيوانات الأخرى» والتصوير من الكبائر» وفيه 
من الوعيد ما فيه وقد ذكر فيه المؤلف كله خمسة أحاديث» كلها 
صحیحة مخرجة في الصٌحیحینء ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلم» 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الأول: يقول ی2: «يقول الله وَِق: وَمَنْ أَظْلَمُ یمن دب 
يَخْلَیْ كَحَلْقِيء كَليَخْلُقُوا خر أذ یلوا حب أو یلوا شيره متفق 
عليهء والمعنى: لا أحد أظلمء هذه العبارة «وَمَنْ لم استفهام معناہ: 
النفي؛ يعني : لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التهدید والتنفير 


ء)۹٦۹( آخرجه مسلم قي كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء برقم‎ )١( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 5ف 


من هذا العمل» ولهذا جاء في القرآن في مواضع: هو للم ی ال 
عل لَه َنبا [الانعام: ۲۱] 3-095 الد یئن دک بت ری ۳۹ (ie‏ 
[الكهف: ۷] إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظیم» 
المح المنفّر من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. 

وهكذا هناء يقول الله وق : موم أظلمْ من دَمْبَ يَخْلْقْ كَخَلْقِي» 
يعني : : يصور كتصويري «مَلَبَخْلُقُوا ره يعنى يعني : إن كان عندهم قوة» 
فليخلقوا ذرة من هذه الذَّراتَ المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغير» 
لکن فيها عجائب وغرائب. فان كان عندهم قدرق فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الانبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء» فكيف بالحيوانات 

فالمقصود: أن مخلوقات الربٌ التي لها خصائصها لا يستطيعها 
العباد. فالواجب أن يقف الانسان عند حدهء وأن يتقي الله في ذلك» 
وأن یحذر أن یقع في محارم الله فيهلك» ويخسر الدنیا والآخرة. 

والحديث الثاني: حديث عائشة: «أَشّدٌُ النّاسٍ عذابّا يوم القِيَامَةِ 
ِلُذِينَ يُضَامُونٍ بخْلق الله وفي اللفظ الاخر : 2 1 أَسْحَاتَ 
هَذِهِ الصّوَرِ ی يُعَذّْبُون يَوْمَ م القِيَامَةِ تَیْقَالُ لَهُمْ: ۱ خیوا مَا خلفلم» 6 وفي 
اللفظ الاخر: «إِنَّ أَشَدً الاس عَذَابًا بو یوم القِيَامَةٍ ار 


والحدیث الثالث : عن ابن مُصوّرٍ في اللَارِ يُجْعَل له 


)١(‏ متفق عليهء آخرجه البخاري في کتاب البیوع. باب التجارة فیما یکره لبسه 
لِلرّجال والنّساءء برقم (۲۱۰۵) ومسلم في کتاب اللباس والزینف باب تحریم 
تصویر صور الحیوان. ۰.۰ برقم (6۲۱۰۷. 

(Y)‏ فی علیہ من عبد لله بن رة لا أخرجه البخاري في کتاب اللباس» 
باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم (۵۹0۰) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صور الحیوان. ۰۰۰ برقم (۲۱۰۹). 


۴[م 3 59 سح 


یکل صُورةٍ صَورَهًا فسا ذب في ټم وفي اللفظ الآخر: «مَنْ صَوَرَ 
ور في الدُنْيَا کلف يَوْمَ القيَامَةِ آن ی فِيِهَا ارو وَلَبْسَ بنَافِخ» هذه 
الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن التصویر من الکباثر. 

وقد أجمع العلماء على ذلك» آجمع أهل العلم على أن تصویر 
ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر» ومن المحرمات إذا كان له ظل؛ أمّا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدرانء وفي الألواح أو في الملابس» أو 
في القراطيس» فقد خالف في هذا بعض التابعين» وأجمع الأئمة الأربعة 
والجمهور على أنه محرم أيضًا كالذي له ظل. 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأن الأحاديث عامة» تعم ما له ظل 
وما لا ظل له وتعم التصوير الشمسي المعروف الآن بالفتوغرافي» وتعم 
غیره. فإنها أحاديث عامة» وقد دل على عمومها قوله ڳل لما قدمٌ على 
عائشة ذات يوم فرأى في البیت سترا فيه تصوير فهتکه وغضب؛ وقال: 
«إِنَّ أَسْحَاب َو الصُوّرٍِ يَوْمَ القِيَامَةٍ يُعَذَّبُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ: : أَحْيُوا مَا 

والستر لیس فيه روح وهو من جنسه التصوير الشمسي. ويدل عليه 
أيضًا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الكعية» 
الذي قدّمه له أسامة أو غيره» ومحا الصور التي كانت هناك» فالمقصود: 
أنه يعم ما له ظل وما لا ظل له. 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن یبتعد المؤمن عن هذه المعاصي» 
ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه . 

قوله 5 لعلي''': ولا برا مُشْرًِا لا سَوَّيْتَهُه ولذلك يجب إزالتها 


)0 في حديث أبي الهياج عن علي عن النبي وَللله. وأبو الهياج هو: حبان بن 
حصين الأسدي الكوفي ثقة من الثالئة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائيی؛ 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص184 برقم ۱۵۹۲ وفي 
الکنی ص۰)1۸۱. 


2ے شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز له 
فعہ. 


وطمسها لقوله: الا تَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهاة يمتي : آزلتها وغيّرتهاء 
والطمس یکون بالمحوء ویکون بازالتها وإتلافهاء قوله: «ولا قَبْرَا مشاه 
يعني: مرتفعًا بارژا مإ سَوَّيْتَهُه لأ الرسول ية نهی عن البناء على 
القبور؛ لأنها من وسائل الشرك. 

وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشّرك في قوم نوح 
بأسباب الصور. لما صوروا ودًّا وسواغا ویغوث ویعوق ونسرّاء لما 
صوروا هذه الصور. ونصبوها في مجالس آهلها. دس علیهم الشّیطان أن 
هؤلاء لهم شأن. وأنهم یشعون من سأل بهم الله» ومن یتوسل بهمء وأنه 
يستسقى بهمء ويستغاث بهم» حتى وقع الشرك نعوذ بالله. 

فأصل الصور وسيلة للشرك» ومضاهاة لخلق الله والبناء على 
القبور كذلك وسيلة للضّركء وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس» 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشَّرِكء فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشیاءء والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسوله» وحذرًا من إيقاع الناس في السرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من. قوم نوح ل وغیرهم. 

نا ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب الإكراه؛ يعني: إذا اضطر إلى ذلك» 
فهو من باب أن يكره على الشيء في أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
ذلك مما قد يضطر إليهء فيكون ذلك وهو غير راضء وكاره لهذا 
الشي»» لکن للضرورة إليه. 

وهي أيضًا تمنع دخول الملائكةء كما في الحديث الصحيح: « 
تخل الملايكَةٌ بيا فيه صُورَةٌ ولا كبا“ لکن يستثنى من ذلك ما 8 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي طلحة رنه أخرجه البخاري في كتاب 
بده الخلق. باب إذا قال أحدكم آمِين والملائكة في السَّمَاءِ. ۰ برقم 
(۳۲۲۵) ومسلم في کتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان - 


ممتهنا» ولا يجوز تصويره ولو ممتهنّاء لکن إذا استعمل ممتهنْا في 
الفراش لا يمنع من دخول الملائكةء كما أن الکلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائکة؛ لأنه مأذون فيه» ومرحص 
فیه» فهکذا القول فیما يمتهن لا یمنع من دخول الملائکة» لکن لا يجوز 
التصویر» لیس للمصور أن يصورء لکن لو اشتری البساط أو الوسادة 
وفیها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلكء وفق الله الجمیع. 

؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ما المقصود بامَن أظْلْم* في نصوص القرآن والستّف 
كقول الله تحالی: وون اطم یئن یح مسد ار آن بذک فیا اشن 
[البقرة: ۱۱6] وكقوله يِه : اومن َظلَمْ من مب يَخْلْقُ کَخَلْمي؟: 

ه الجواب: لكل مقام له ما یناسبه من مقال ویدل عليهء ومَنْ الم 
يدل على التحریم وهذه الصیغة صيغة مبالفت واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحریم. 

٭ السؤال: ما حكم تصوير المجاهدين ونشر صورهم» هل تدخل 
في النهي؟ 

٥‏ الجواب: نعم داخلة في النهي» يكفي الجهاد بدون الصور» 
وكذلك التصوير في أشرطة الفيديو ليس له لزوم. 

٭ السؤال: من العلماء المعاصرین: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حبس للظل؟ 

٥‏ الجواب: هذه هي المكابرة» أقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهى . 


= وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن الملائكة تله لا 
يدخلون بينًا فيه صورة ولا کلب» برقم (۲۱۰). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز وله 


٭ السوّال: تسجیل المحاضرات وتصویرها بالفیدیو والتلفاز» ونقلها 
إلى صالات أخرى أو دول ما حکم ذلك شرعا!''؟ 

ه الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممتوع محرم لا 
یجوزء لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذاب» كما ذكر في 
هذا الباب» لكن التصوير إذا دعت الضرورة إليه كالصورة للحفيظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج» لقول الله سبحانه 
في سورة الأنعام: وقد َصَّلَ لک گا عم علخ إل ما اضطیزئ رک 
( أما من دون ضرورة فلا يجوز" . 

ومثل الصور رسم ذوات الأرواح محرم» ویستثنی منه ما تدعو 
الضرورة الیه. کرسم صور المجرمین حتی یعرفوا وحتی يمسكواء أو 
الصورة التي لا بد منها ولا یستطیم الحصول علیها الا بذلك. وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوی ذلك» فإذا رأی ولي الامر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا باس" . 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضرات كنت أكره ذلك كثيرًا 
أعمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فيه» لکن تأملت الموضوع 
ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل 
من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك» وآن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۳۹۰/۹) جمع د. 
الشويعر وينظر: ۲٦٢ /٤(‏ ۔ ۲۲۵). 

زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۹/ ۳۹۰). 

(۳) فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ ابن باز (۳۰۲/۱ س174) جمع د. الطيار 
والشيخ الموسی. 


اف ما جاء في المصورین 


ذلك التي قلنا يباح فیها الصور للضرور:؟ 


قال الشّيخ محتّد بن عبد الوهاب ر 
فيه مقایل. 


٠‏ الأول: اللي الشَّدِيدُ في المُصَوَّرِينَ. 
٭ الثانية الب على اليلق وَهُوَ رك الأب مَحَ الله مه : « 


رو 


ظلم یئن ذَمَبَ يَخْلُیْ عَحَلقِي». 

«الثالثةة: ای على فده وَعَجْرِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «َليَخْلُقُوا ذَرَهَ أز 
شهیر؛. 

» الرابہمحة: اریخ بانیم اشد اس عَذَاًا . 

٭ الخامسة: أن الله يَحْلْقُ بِعَدَدِ کل ضُورة تما یب بها في جَهَتم, 


«السادسة: أنه ُگلٹ أن نشخ فِيهَا ارو . 
« السابعة الأمْرُ بِظمْسِهَا لا وُجِدَتُ 


K کل‎ XK 


- ٤۸ص( ينظر: حديث المساء لسماحته ( ص۱۲ - 4۱6) والغزو الفكري له‎ )١( 
جمع صلاح الدين عشمان تحت |شراف: موسسة عبد العزیز بن باز‎ ۲ 


الخيرية . 


حسم شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 
ا کے 


یا ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : #وأحفظواً Ecel‏ [المائدة: ۸۹]۔ 

عن أبي هريرة ده قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الحَلِفٌ 

ِلسَلعَةٍ مُنْحِقَةٌ للکشب»۳) آخرجاه. 

وعن سلمان وه أ رسول الله كَل قال: «تَلَمَةٌ لا يُكلِمُهُم اث ولا 
رهم وله عَدَابٌ أَلِيمٌ: سيط زان َال شُنتخیزه وَرَجْل جَعَلَ الله 
بضَاعة لا يَشكَرِي الا بیمییف ولا بیع الا پیمینه۳ رواه الطبراني بسند 
او 


وفي الصحيح» عن عمران بن حصين واه قال: قال رسول الله کل : 
ہے 


یسب 


دمو شی الع الما ع ۶ ہوم کے وو ۔ عل و 2ے ہے كي 5م 

١خَيْرُ‏ امت فزني ثم الذِينَ يلوتهم ثم الذین یلونهم» قال عمران: فلا امري 
در تین مرتین او ثلافا: «ثمّ لنْ َعْدَكُمْ قَوْما يَشْهَدُونَ ولا 
ُستنهنون. وَيَحُونُونَ ولا توت ولو ولا يوون ويَطْهَرُ هم 


ال وس 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب البيوعء باب یم الہ الا وري المد وله لا 
یب شی گار یه [البقرة: ۲۷۹] برقم (۲۰۸۷) ومسلم في کتاب البیوع» باب 
النهي عن الحلف في البیعء برقم (١٦٦٦)۔‏ 

)0۵۷۷ في المعجم الكبير (۲:۹/۹ برقم 1۱۱۱) وفي الأوسط (۰/ ۳۱۷ برقم‎ )٢( 
وفي الصغیر (۸۲/۱ برقم ۸۲۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني‎ 
۳۳۵ برقم‎ ٩۲ /6( في الثلاثة» ورجاله رجال الصحیح‎ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد» برقم (۳۷۵۱) ومسلم في کتاب فضائل الصحایةء باب فضل الصحابة ثم 
الذین یلونهم ثم الذين یلونهم رقم (۲۵۳۵). 


چا ما جاء في كثرة الحلف 


وفيه» عن ابن مسعود 3 طفن أنَّ ای كل قال: «خَيْرُ الا 
ال یلم م ابن وهم م بجيه قوم تن تق شهادة ا یمیت 
يَمِينْهُ شهادته» وقال إبراهيم: : دگائوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَتَحْنُ 

0 ۳ 


قال الشارح ین 

قال المولف 45: «باب ما جاء في کثرة الحلف» آراد المولف 
بهذا الباب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الایمان» ونقص في التوحید ؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: 

آحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الکذب. 

فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب» فينبغي التقليل من ذلك 
وعدم الاکثار من الأيمان» ولهذا قال سبحانه : رات ا 
[المائدة: ۸۹] هذا الأمر للوجوب. يجب حفظ الیمین 1 من حاجة لها ؛ 
فالمؤمن يحفظها ويصونها لا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع 
في الکذب. ووقع في التساهل» وط به الكذب. 

ذكر المؤلف ك4 هنا أربعة أحاديث» وأثرًا عن إبراهيم. 

الحديث ث الأول : حديث أبي هريرة 2 عن ال ؛ أنه قال: 


«الحَیف مُتَتْقَة إِلسُلْعَةٍ مُمْحِفَةٌ للكسب» وفي اللّفظ الآخر: ١مُمْحِقَةُ‏ 


لیج SERE‏ يدل على أن كثرة الحلف من أسباب 
الوقوع في الخطأء فهو يعتني باليمين لینفق السلعقء ولکنه يقع في الخطر 
وهو محق الكسب وقلة البركة. 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهدء برقم (۳۱6۵۲) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة 
ثم الذين یلونهم ثم الذين پلونهم برقم (۲۵۳۳). 


اہج چا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العامة ابن باز كه 
کڪ | سس سس سس سس 


ڪا 


فالحلف منفقة للسلعة؛ يعني: مُروجْ لهاء إذا حلف» والله إن هذه 
بكذاء والله أنها تسوى كذاء والل أنها طیبت والله واف والله يعر 
الراغب. يَعْرٌّ الناس الذين يسومون منه» وربما صدقوه فاشتروهاء ولكنها 
ممحقة للکسب: ممحقة لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله فى هذه 
اليمين. ۱ 
وفي الحديث الآخر يقول 6: الا لا يُكَلِمُهُم الف ولا يَنْظْرُ 
هم یوم القِيَامَةِ ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ َذَابٍ آییم: المْسْبل را وَالمَئَانُ 
فیما أَطّى. وَالمُتَفّنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف الكاؤب»“ نسأل الله العافيةء خرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرء هذا يدل على أن تنفيق السلع قد 
بقع في الکذب وقد يقع في الصدق» لکن كثرة الأيمان توقعه في 
الكذب» وربما جره الطمع» وساقه الطمع إلى أن یکذب. فالواجب 
الحذرء ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة» ومن أسباب الوقوع 
فيما حرّم اش فليحذرها المژمن. 
وهكذا الحديث الثاني: حديث سلمان الفارسي أبو عبد الله ول" 
عن الي از أنه قال: اتلد لا يُكلِمُهُم الك ولا يركو م ولمم عَذَابُ 
یی یط رازه أشيمط؛ يعني: شیخ؛ قد شمطه الشیب» «وَعَائِلُ 
مُسْدَكُيرٌه يعني: فقير مستکبر» مع فقره یتکبر؛ الغني قد یتکبر لاجل 
المال ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له وشیء 
استقر في قلبه نعوذ بلله . ۱ 


)١(‏ آخرجه عن آبي ذر ونه مسلم في کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم إسبال 
الإزارء والمن بالعطيةء وتنفيق السلعة بالحلف» يرقم (۱۰۷). 

() سلمان الفارسي صحابي» ویقال له: سلمان الخیر» أصله من آصبهان» وقیل: 
من رامهرمز» أول مشاهده الخندق» مات سنة آربع وثلائین ویقال: یک 
الثلائمانة أخرج الجماعة. ینظر : التقريب (ص٢٥۲‏ برقم ۲1۷۷). 


۱ 


انیا ما جاء في كثرة الحلف 3 


موَرَجُل جمل اللہ بِصَاعَة لا ري الا پٔمییہ؛ لا بیغ لا 
فهذا فيه الحذر من هذه الخصال. وآن الزنا قبیح ومنکر ولا سيما من 
الشيخ» فإنه أكبر وأقبح» فالشاب قد یوب إلى رشده. قد يتوب» ولکن 
الشيخ ما الذي حمله الا أن هذا شيء استقر علیه» وبقي في قلبه؛ وعاش 
علیه. نعوذ بالله من ذلك تكون الجريمة أعظم وأكبرء والإثم آشد. 

وهكذا العائل الفقير» الغني قد یتوب» وقد ینتبه إذا زال ماله» لكن 
هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هذا يدل على أن الداعي في قلبه كبير» قال 
العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي» 
فإن الشيب من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة وإلى الجماع؛ والشاب 
أقوى» فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية لهء وأن هذا 
الشيء مستقر في قلبه نسأل الله العافية. 

وهكذا العائل يتكبر مع فقره» هذا يدل على أن الكبر سجية له» 
وأنه صفة ملازمة له» نسأل الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد في الباب كونه 
لا يبيع الا بيمينه» ولا يشتري الا بيمينه» هذا فيه وعيد على هذا العمل» 
وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الکذب. ويوقعه في الحرام. إذا 
اعتاد ذلك واستكثر من ذلك» وقع في الكذب. ١‏ 

وهكذا الحدیث الفائٹ: حديث عمران بن حصین 2-0 7 
لت له : دیز امي قزني» 2 الي یم مان يَلُوَهُم» يعني 
القرن الثاني والثالث» قال عمران: دقلا آذري ره و لته 
لكن المحفوظ مرتين فقطء هذا المحفوظ من حديث عمران» كما رواه 
آحمد في المسند*؟ ومن حديث ابن مسعود و كما هنا 'اخَيْرٌ الاس 


۰۱۹۸۳۳ برقم‎ ٠٠٤ ۰2۳۹ ء٦٤٤/٤( آخرجه الاسام أحمد في المسند‎ )١( 
OW ۲۰ ۳۹ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ّف 


َم لین یه کم لین یوم 


' ال في حيزت ر هسم إن بندکن قزنا يَشْهَدُونَ ولا 
يُسَْسْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَه وَيَنْذُرُونَ لا يُونُونَء وَيَظْهَرُ یه 
السَّمَنُ» تتغیر الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث: حتی توجد الخیانق 
ويوجد عدم الوفاء بالنذرء وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تكثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الایمان» وغلبة الجهل» وكثرة الأخلاط الذين تضر 
خلطتهم» فلهذا توجد شهادة الزورء فيشهد وهو ما استشهد يشهد كذبّاء 
لطمع أو قرابة أو عداوت ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر أموره؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 

وینذر ولا يوفي ينذر الطاعات؛ وا مدح المؤمنين بقوله: هن 
ایک [الإنسان: ۷] وال يي قال: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله تن 
فالواجب الوفاء بنذر الطاعق فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء. 

والنذر ينبغي ؛ لان الس لاو تھی عن التّذْرء وقال: ١ِنَهُ‏ لا يَأني 
يره" وقا قا : لا تنذروا فان ار لا برد ین قَتر الله شَیْقًاء ونا 
تخر به من مر فلا ينبغي الّذر» ولکن إذا نذر طاعة لله فعلیه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
آشهد, برقم )۲٦٢٢(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة وء باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (۲۰۳۳). 

)۰۲ سبق تخريجه في : : صفحة (ص۱۳۱) وتوثيق ترجمتها فی (ص۱۳۳). 

(۳) متفق عليه عن عبد الله بن عمر ونه وتمامه: : تما يُسْتَخْرَجُ بو ین البخيل» 
آخحرجه البخاري في کتاب القدر باب إلقاء التّذر العبد إلى القدر؛ برقم 
)٦٦٦۸(‏ ومسلم في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم 
(۱3۳۹). 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هريرة یمه آخرجه البخاري في کتاب القدرء باب 
إلقاء التّذر العبد إلى القدرء برقم (10۰۸) ومسلم في کتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم (0150). 


باب ما جاء في كثرة الحلف SED‏ 
الوفای كأن ينذر لله أن يصلي كذا ركعة أو أن يصوم کذا يومًا أو أن 
يتصدق بكذا وكذاء فليوفي بنذرهء إذا كان نذرًا يوافق الشرعء 
طاعة لله ك . 

أمّا إذا نذر أن یشرب الخمرء أو يعق والديه» أو يقطع الرحم» أو 
يقطع الطريق» هذه نذور باطلةء معصية للهء لا يجوز الوفاء بهاء وأن 
عليه كفارة یمین هذا هو الصَّوابٍء ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور التي 
فيها معصية لله ومخالفة للشّرع. 

وفي حديث عمران یه قوله : «ویَظهه يهم السَمَنْ» يعني : بسبب 
إقبالهم على الڈنیاء واجتهادهم في الم بنعيمها يغلب عليهم السمن؛ 
يعني: سمن الأجسام؛ لعظم الغفلةء وكثرة الشهوات والنعم فيكثر 
السمنء وهذا واقع في الناس. 

ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سميئًا أن يكون عاصيّاء لاء 
قد يقع السمن في أناس طيبين» لکن مراد ال ل أن هذا يغلب على 
الناس» يكثر فيهم» بسبب إقبال الناس على الدنياء وكثرة التنعم بها يكثر 
السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض» وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الأبدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحیثیةء ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون كل سمين فيه شرء لاء قد يكون سميئّاء وقد 
يكون من خيرة الناس كما وقع في الأولين. 

وفي حديث ابن مسعود وله : «خَيْرُ اناس قَرْنِي» هذا يعم الناس 
كلهمء خير الناس الصّحابة» أصحاب التَبی بل بعد الأنبياء لك ثم 
الذين يلونهم التابعون ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته من قلة مبالاته واستهتاره» وعدم مبالاته 
بالأیمان والشهادات. لا يبالي» يشهدء أو یحلف؛ لقلة إيمانه وضعف 
إيمانه . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


وأمًا المؤمن یحترم الیمین» يحترم الشهادة. ولا يشهد الا عن 
صدق؛ ولا يحلف إلا عن حاجة. 

«قال إبراهيم» يعني: النخعي» هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» تابعي 
صغیر #0 : «وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالمَهُهِا يعني: كان 
السلف پودبون آولادهم إذا قالوا : آشهد ویحلف» ويقول: عهد ا 
یضربونه» حتی لا يعتاد هذا إذا کبر» فیسهل عليه الأیمان الفاجرة» 
والعهود الظالمةء والشهادة الرديئة؛ يعني : یژدبونهم ویوجهونهم حتی لا 
یتکلموا بهذا إلا على بصيرة؛ لأن الصبي |ذا اعتاد هذا في صغره قد 
يتساهل به في كبره» ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف 
بالأخلاق الفاضلة» وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة» 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المژمنین؛ أن يربوا أولادهم على الأخلاق 
الفاضلة. وأن یعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله لك وحتى لا 
يتساهلوا فيما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


؟ 

ه السوال: رجل حلف أو حرم امرأته بأن قال: علي الحرام» 
ی مر و مد ثم فعد لمصلحة. فما یلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ : الحرام والطلاق» أو قال آحدهما؟ 

ه الجواب: إن كان الحالف قصده منع نفسه من الجلوس» ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا يبقى معها في الدار أو في مكان واحدء 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» هذا هو الصواب» 
ولا عليه شيء؛ لأن الأعمال بالتیة. 


)١(‏ سبقت توثيق إحالة ترجمته في: صفحة (ص۱۰). 


يابا ما جاء في كثرة «لحلف 


٭ السوال: ما مقدار اطعام کفارة الیمین؟ 
ه الجواب: نصف صاع ما پقارب كيلو ونصف تقريبًا 


قال الشّيخ محتّد بن عبد الوقّاب كل 
فيه قشائل: 
ه ااولسسی: الوَصية بیفظ نت۳ 
٭ الئثانذیة: الاغباز 7 العلف مه للع مَمْحَةَ فنا و 


ه«الثالثة: الوَعیدٌ اليد فِيمَنْ لا یبیغ إلا بیّمینه» ولا بر 


سس 


ه السراب کسة: 

٠‏ الخامسة؛ د 

٭ السادسة: م 3 پا عَلی ینہ الکو 00 الائ وذ وَذِكْرٌ مَا يَحْدْتُ 
بعد 

«السابعة دم م لین يَشْهَدُونَ ولا بُنتَْهُدُون. 


«الشامنة: کون السَّلَفٍِ يَضْرِبُونَ الْفَار عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهُدِ 
XK > XK‏ 


شرح كتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ین کل 


بان ما جاء فی ذمّة الله وذمّة نبيّه 

وقوله تعالی: واوا مهد لھ إِدَا عهدثد ولا تسوا ان بد 
كيدها الآية [انعل: ۰۲4۱ 

وعن بريدة قال: : گان رَسُول ١‏ 3 اش يه إا آمر يبرا عَلَى جس أو 
سَرِيَةٍ يد او في امه بتفوی الله 4 ومن مَعَهُ ین نَ المُسْلِمِينَ حيرا ء فقال: 
«اغُرُوا ہاشم الل في سَہیل الل قَاتِلُوا من کَفَرَ با اغْرُوا ولا تفر ول 
تَعْورُوا ولا تنثلوا. ولا تَفْثُلُوا وَلِیداء ذا لقت علو من کین 
وس آز خلال مهن ما أَجَابُوك فافئل مِْهُمْ وف 


م انمُهُم إلى بپاسلام إن أَجَابُوكَ ال ملهم وُفٌ عنهم ف 
انهم إلى حول ين دارم ای دا المَُّاچِرِينء وَأَخبِرْمُمْ لی إن فَعَلُوا 
لك تله ما لِلمُهاچرین وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المهاجرین. إن یز أن یحو 

مِنْهَا تشن هُمْ انهم يَكُونُونَ گأغرَاب المسلِمین يَجْرِي يهم خکم الله 
اَي يجري عَلَى الُؤمنين» ولا کون لَهُمْ في الم ب َم ايء شي الا آن 
یُجَامڈرا مَعّ المَسْلِمِين. 

و الهم الجزية إن هُمْ أجَابُوك ابل مِنْهُمْ وف 
هم ن هم ابوا اتون ین بالله رهم 

وا حَاصَرْتَ هل من تأرو أن تجقل لَهُمْ َه الله وَذِمّةَ تي 
فلا تخل لَهُمْ نله الله وَذِمَةٌ ی ون e‏ تک وَدْمَةَ آضحابك 

كم أن مُشفِرُوا نمكم تم أْصْحَابِكُمْ أَمْوَنُ من أن تُخْفِرُوا ذِمَةَ الله 


وَذِمَة رَسُولو۔ 


انل ما جاء في ذَمّة الله وذمّة تبیہ ۰ 
ودا حَاضَر رت ال حصن فَأْرَادُوكَ أن تُنرَِهُمْ عَلَى حُکم الله فلا 
رهم عَلَى خکم الله ولکن الم عَلَى خکمک نک لا َذرِي آلصیب 
فِيِهمْ حُکُمَ الله آم لا رواه مسلم. 


قال الشارح كأنْه: 


يقول المؤلف سنه 4 : «باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة بيه يعني: 
باب ما جاء فيه من تعظيمهماء والتحذير من إخفارهماء والتحذير أيضًا 
من جعلهما للنَّاس؟ لأنَّ جعلهما للنّاس وسيلة إلى إخفارهما؛ أي: 
نقضهماء فليس لولاة الأمور أن يجعلوا لاس ذمّة الله ودمّة نیّه» ولكن 
يجعل لهم ذمّة الأمیر والرئيس» والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمّة الله وتعظيم ذمة نبيّه ی وهذا من مقام 
(کمال التوحيدء واکمال الایمان» ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا 
في كتاب التوحيد؛ لأنَّ تعظيم ذمّة الله وذمّة نبيّه كله من كمال الایمان» 
ومن كمال التوحيد؛ ولد إخفارهما نقص في التوحید» ونقص في 
الؤيمان» وضعف في الإيمان» ووسيلة للتلاعب 

قال الله تعالی: رانا مهد آل إا دفي [النحل: ]4١‏ يعني : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمّة الله وذئّة نبیّه» فالواجب أن 
يوفي» وان كان أخطأ في جعل ذمّة الله وذمّة یه ليس له أن يجعل ذلك» 
لکن عليه أن يوفي بذلك» ولا يخفرء ينقض» والإخفار: النقض. أخفر: 
نقض وغدر. 

قوله تعالى: اه بهد اہ إا عمدت فمن عاهد بذمّة الله 
ذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي» وأن لا يخفر ولا يغدر طلا تقض 


جم م سر ص أن 


الان بعد يداي [النحل: ]٩۱‏ يعني : لا تنقضوا العهود بعدما 


)١(‏ آخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیرها؛ برقم (۱۷۳۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ُلك 


أكدتموها بالأیمان کت تا بل أوفواء كما قال الله تعالى: 


۳ یمه 9 المهد مشولا [الاسراه: ٣۳]۔‏ 

ويقول ال و : يرف م ل اير یوم القِيَامَةِ لوا عند ایب 
یتادی عَليْه مَذه عَذْرَةٌ فلان بن لان '' وهذا فيه وعيدٌ عظیم. يدل على 
وجوب الوفاء بالعهود» 0 نقض العهود والغدر . 

ثم ذكر المؤلف #5 حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 0 
ا سام ٠‏ قال: «کان الب كل إا تباث 
آییرا على جَیَشٍ ۲ سَرِيّةٍ یوصیه پتفوی اوه يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر علیهم» کان ال يوصي الأمراء والجیش بتقوى الله يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسہء ويمن معه من المسلمين خيرّاء ويقول له: اتق الله 
فيهم» أرفق بهم» لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعهم. 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور عند تعيين الأمراء. 

قول له: «اغُرُوا پاشم افو في سَبِيلٍ ارہ فَاتِلُوا مَنْ کر بای 
اغُرُوا ولا تلو ولا تمیروا وَل تمثلوا ول تَفُنْلُوا وَلِيدًَا» كانت هذه 
وصاياه بها لامراء الجيش والسرايا التي يبعثها للجهاد» يوصيهم جميعًا 
بتقوى الله وأن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وأن 
لا يغدروا: إذا أعطوا عهدًا لا ینقضوه وإذا انتصروا على الأعداء أن لا 
يمثلوا بقطع الايدي والأرجلء أو الأنوف والاذان بل إذا قتلت فأحسن 
القتلة» ولا یقتلوا الصبیان ولا النساء في الحرب» إلا إذا قاتلوا. 


هكذا كان يوصيهم أن يستقيموا خی طزيق شرع اش وأن يحذروا 
ما حرم الله علیهم جل وعلاء ویو صيهم أن يعتمدوا في غزوهم وجهادهم 


)١(‏ متفق عليه بنحوه عن ابن عمر» دون قوله: ایند اسیَهه أخرجه البخاري في 
کتاب الادب باب ما يدعى الناس بآبائهي برقم (1۱۷۸) ومسلم في كتاب 
الجهاد والسیر؛ باب تحریم الغدر برقم (۱۷۳۸). 

)۲( سبق توثیق احالة ترجمته في: صفحة .)٦4(‏ 


ابا ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيه اك 
ثلاثة أمور: الدعوة إلى الإسلام» أو إعطاء الجزية» أو المقاتلة؛ 
قال : «إِذَا قیت عَدُوّكَ ین المُشْرِكِينَ نَادْمُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصّال أو 
خلال» شك من الراوي هل قال: خصال أو خلال؟ والمعنى واحد 
الخلال هي الخصال. لکن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على 
آداء الروایةء كما سمعوا رحمهم اش قال: «فَأْيَتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا 
اقب مِنْهُم وَكُفٌ عَنْهُم1. 

الخصلة الأولى: م مهم إِلَى الالام آولا: ادعهم أن يسلمواء 
إلى أن يشهدوا أن لا إله الا اش وان محمّدًا رسول ال ویدینوا 
بالإسلام هذا أول شيء يجب أن يُدعى إليه الكُفَّار كما أمر ال ل 
معادًا ل“ لما بعثه إلى اليمن أمره آولا أن يدعوهم إلى الشهادتين» 
هذا أول شيء يجب» فإذا أجابوا دخلوا في الاسلام؛ ثم أمره أن علمهم 
أركان صلاتهم وغيرها من أركان الدين. 

«فَإن أَجَابُواَ ك لذلك. فادمَهم إِلَى التَّحَوُّلِ ین دارم إِلَى دار 
المهاچرین؛ يعني : من الأعراب إلى دار المهاجرين «وَأَغْيِرْهُمْ م أنهم إن 
لوا یک كَلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ تَا علی المهاجرین كن ابا أن 
يَتَحَوّلُوا فأخبزهم آنهم کون كَأَعْرَابٍ الممین ؛ يجري ليم حكر اش 
في الاوامر والنواهي (وَلَا يُگُونُ لَه في العْنيمَة وَالفَيءِ شي: لا أن 
يُجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ» من بقي في الاعرابية لا یکون له حنٌ في بيت 
المال» ولا يكون له حقّ فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد مع 
المسلمين. 

الخصلة الثانية: ِن هُمْ م یو ١‏ الدخُول في اسلا قَاسَالمْمْ 
الجرّيَة» فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك إلى الجزيَةٍ بل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ؛ ويبقون على 
دينهمء وهذا في حقّ اليهود والنصاری والمجوس . 


() سبق توثيق إحالة ترجمته في : صفحة (۲۷). وینظر : تخریج الحديث في صفحة (1۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يَأ 


كما قال الله كك في سورۃ ة براءة: قي یت 1 يوبرت يال 
۳ ا لوم از ولا رو ما کم اه سول ولا يوبرت دی الي ین 
یک أوثوأ التب حى نظرا الحزية عن يد وهم موزوت>ه (اسد: ۷4]. 

وهذا الموضع مما قيدت به الشُنَّة بالکتابء حيث جاءت الشْتَة 
مطلقة في أخذ الجزيةء وجاء الکتاب مقيدًا لها بأهل الکتاب فالسّنّة هنا 
مقيدة بالکتاب العزیز في أخذ الجزیة وقد ألحق الم ل بأهل الکتاب 
المجوس» وجعلهم كاليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط*' لا في 
حل الطعام والتسای بل في أخذ الجزية فقط. 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبول بأداء الجزية: 
َاسْتَمِنْ بالله وَكَاتِلُهُم» هذا فيه وجوب الاستعانة با وأن المسلمين 
یستعینون بربهم في قتال آعداتهم ولا یعتمدون على قواهم وأنفسهم» بل 
پستمنون بالله ۰ ويسألوه النّصرء ویضرعوا إليه» ویستقیموا على دینه حتى 

2 بين له ماذا يفعل إذا حاصر أهل الحصونء فقال: E‏ 

صَرْتَ أمْلّ حِصْنِ» الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التي كان 
یتحصن فیها أهل الکتاب في الغالب» من القرى والمدن وأشباههماء ما 
الأعراب ففي الغالب يقطنون في البواديٍ وال حار , 

قوله: ہت أن تَجْمَل لَهُمْ دمه 
لکن ابعل هم مَك وَذْمَةٌ 4 سا کم أن 

کم ونم نایم هون من أن تُخْهِْرْرا ذِمَةَ الله وَدِمَّةَ 

رَسُولِوا. 

قوله: شْخْفْرُواہ هذا من الفعل الرباعي: أخفر يخفرء مثل: أعلم 


(۱) حيث قال 8ی2: «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ هل الجقّاب» أخرجه عن عبد الرحمٰن بن 
عوف طف الامام مالك في الموطأ في کتاب الصدقةء باب جزية أهل لکتاب 
والمجوس» برقم (۶۱). 


ان ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبیّه > 


۳ات 


يُعلم» وأكرم يُكرم» فالاخفار: مصدر أخفر مثل: اعلام مصدر أعلمء 
والاکرام مصدر أكرم» والاخفار: كما تقدم» هو نقض العهد"؟. ۱ 

بخلاف الخفر الثلائي؛ فانه الحماية والنصر يُقال: خفره يخفره 
ویخره إذا حماه ونصره» وفلان یخفر آل فلان یحمیهم وینصرهم 
ويحوطهم» وإذا جاءت بلفظ آخفر؛ ي ۰ يعني: آزال حمایته ونقض عهده» 
وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي یحمیهم» وكانت العرب إذا 
جاءت في بلاد غير بلادهاء أخذوا خفيرًا من القبيلة التي قدموا إليهاء 
حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم منهم هذا یسمی خفيراء وهو 
الحامي . 

والمعنى: أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدًا وميثاقًا أن لا 
يخفروا ذمتهم» ولکن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله ودمّة نيه بل یجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفار» صار في حقهم أسهل من 
الإخفار في ذمّة الله وذمّة نبي وان كان هذا لا يجوزء وهذا لا يجوز» 
لکن بعض الشر أهون من بعض» وبعض الكبائر أشد من بعض. 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبيّه» أشد وأعظم إثمًا من 
الاخفار والغدر بذمته وذمّة أصحابهء وان كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا «إِذَّا حَاصَرْتَ أَهْلّ حِصْنٍء فَأرَادُوكَ أن تلهم عَلَى حُکم لف 
قلا د رلم عَلَى حم للها لا ينزلهم على حكم الله بل يقول هم 

«أنْزِلْكُمْ علی خخيي» "وحکم أصحابي» ولا يكفي أن يقول: أنا أجتهد 

إن شاء الله وأحرص على موافقة الشُرعء ولكن لا أستطيع أن آقول: 
آنزلکم على حكم الله؛ لأني قد أغلط مثل ما قال ال : نک لا 
تذري أَنْصِيبٌ فِيهمْ حُکُمَ الله آَم لا. 

الانسان قد يغلط في حكمهء » فلا يقول: هذا حكم اش بل يقول: 
هذا حكمي واجتهادي» وأنا أنظر وأجتهدء وأنفذ حكم الشُرع؛ من باب 


.)۲۵۳/4( لسان العرب لابن منظوں مادة: [خفر]‎ )١( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز 


الحيطة؛ لئلا یقول: حکم اش فيغلط في حکم اللہ یحکم بحکم لا 
یوافق حکم الله» فیکون بهذا قد کذب على الله بأن یقول: حکم الله. 
ولهذا قال: «قَإِنَّك لا ندري آنصیب فیهم کم الله ام لاہ أمر 
الب ية بالحيطة. كما أمر فى الذمة بذلك فاخفاره ذمّة الله أشدء 
وغلطه في حكم الله أشدء والغلط في حكمه هو أسهل» وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والمواثيق» وفي إنزال العدل على 
الحکم» يكون على العبدء وعلى اجتهاد ولي الأمرء وما يراه مواففًا 
لشرع اش لکن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حكم الله؛ لأنه قد يغلط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجمیع. 
قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب کل 
#فیه هقايل : 
»الأوصمي القَرْقُ بَيْنَ ذِمَةٍ الله وَدْمَّةِ ِء وَدْمّةِ الْمُسْلِمِينَ. 
٭ السشانیة: الازشاد إِلَی و الأمْرَيْنِ حَظَرًا. 
«الثالثة. و «اغُرُوَا ۾ پشم الله في سيل الله». 
«الرابعة: قَوْلةُ: «قَايَلُوا کته الله . 
© السخامستة: قول «سْتَِنْ بان وال 
« السادسة الق بي ین کم الله تما 
© السسابسعسة: کے الصّحَابِيَ يَحْکُمٌ عند الحَاجَةٍ بشکم لا يَذْرِي 
یاف کم الله آمْ لا؟۶ 


3ک کے 


اغ ما جاء في الاقسام على الله EKE‏ 


بَا ما جاء في الإقسام على اللہ 


عن جندب بن عبد الله طا قال: قال رسول الله : «قَالَ رَجْل: 
الله لا يَغْفِرُ الله لان قال الله وك : مَنْ دا الي یی عَلَي آن لا أَغْفِرَ 
لا اي كد عَمَرْتُ لان وَأْحْبَطْتُ َمل“ رواه مسلم. 

وفي حدیث آبي هربرة یه أن القائل رجل عابد قال أو هُرَيْرَ: 
كلم یمه آزبقث دی ولیرته. 


قال الشارح 5-89 

يقول المؤلف کته «باب ما جاء في الاقسام على الله“ يعني: 
باب ما جاء فيه من الوعيدة قلما كان الإقسام على الله جرأة على اللہ 
ونقصًا في التوحید» وضعفًا في الایمان» ذكره المؤلف هنا بأن المقصود 
فعل ما يكون فيه كمال الإ یمان» وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. 

عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال : جُندب یفتح الال وجْنذب 
بضم الدال» لختانء وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي مد 

عن النَّبَىَ 2۶+ أن رَجْلا قَالَ: «والله لا يَفْفِرُ الله فْلان» يعني: نبينا کل 
یخبر عمن قبلنا؛ أن رجلا قال : : «والله لایر اف ان َقَالَ الله مَنْ ذا 
الَّذِي يَتَألَى عَلَىَّ» يعني : يحلف علي. التَألّي الحلف» والأليّة اليمين» 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنیط الإنسان من 
رحمة اف برقم (٢۲٦۲).۔‏ 2 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الأدبء باب في النهي عن البغيء برقم (4۹۰۱) 
والامام أحمد (۳۲۳/۲ برقم ۸۲۷۰). 

(۳) سبق توثیق (حالة ترجمته في: صفحة (۱۹۹). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز کل 


«مَنْ ا الَّذِي یتألی عَلَي أن لا آفهر فان لي ند عَنَرث لِمُلَانٍ 
وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَك» رواه مسلم في الصحيح. 
هذا معتاه : التحذير من التألّي على الله والإقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل كذا : «وَالله لا يَغْفِرُ الله لِقَانِ واه لا یله الله الجن وا لا 
يوفق ونحوه» بل هذا ظلم لا يجوز» ليس عندك علم من اللہ وليس عندك 
حق علیه» الواجب حفظ اللّسان» والحذر من خطاره فان اللسان خطره 
عظيم» قد يتكلم الانسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا» يزل بها في 
الثّار أبعد ما بين المشرق والمغرب» كما جاء به الحديث» کر ون 
وهذا من هذا الباب» ولو ساء ظنك به» ولو كان صاحب معاصي » 
لا تقل هذا الکلای قل: آخشی علیی أخاف عليه له اهده. تدعو له 
بالهدايةء أما أن تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا يغفر له هذا غلط 
منك إن ربك حکیم» قد يغفر الله له» قد یتوب الله عليه وأنت لا تدري» 
فالحاصل : أن هذا الفول من ظاخ ری ومن جور اللّسان» ومن خطر 
اللسان» فالواجب الحذرء وهذا نقص في التوحید. ونقص في الإيمان. 
وفي حديث آبي هريرة طب أن القائل رجل عابد؛ يعني : حملته 
غيرته» وعبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيئ» وهذا 
يفيد أن الانسان قد يغار غيرة فاسدة» قد يجترئ بها على الله» قد يكون 
عابدًا غيورًا لله لکن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الائم» قد يكون 
غيورًا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الکلام قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورًا فينكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشّرعية في الغيرة لإنكار 
المنكرء لا بد من الحدود التي حدّها ال تلزمهاء ولا تتعدّاها. 
7 أبو هريرة : لیکو بقث نیا وَآخِرَنَهُ - يعني: هذه 
۔ أَؤبَقَتْ 3 - يعني : أهلكت دناه و خرتهُ» لأنها خحطيرة» حيث 
0 «والله لا يَغْفِرٌ الله لاه فقال الل : «قَذٌ عَفَْتُ لاخ وََحْبَطُْ 
عَمَلَكَ؛ ممًّا اجترأت على اش هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة 


باب ما جاء في الاقسام على الله VY‏ 


على الله وأن الإنسان قد يتكلم يكلمة ولگ » كما في هذا الحدیث. 
يقول الب و : م ا اد تیلم رمع ما قي لھا الا یرل بها 
في النّارٍ أَبْمَدَ مَا يَيْنَ المشرق وَالْمَغْرب» رواه البخاري ومسلم في 
الصحیحین . 
وفي اللّفْظ الا خر : یل بها في ار سب خریاه 
ااا من یکلم يالكلمَةٍ من سط الله ما ين 
فیهّا - يعني : ما يتثبت فیها - کب اللہ له بها سَحَطَهُ إلى يوم مه 
قار ايعان نموم رمق الي اد وطلى تور أن یتثبت 
وأن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة» وأن لا يعمل إلا عن بصيرة. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب كآنه 
افيه مَھائل,: 
٭ الأولسى: التََحَذِيرٌ من ای عَلَى الله . 
ه الثانية: گون النار أَثْرَبَ إلى یا ین شِرَاكِ تَلله۔ 


« الشالثة أن الجَنّدَ یل ذَلِكَ 
٭ السرايصة: فيه اهر : «إنّ الرَجُلَ یلم بالكَلِمَةٍ..» ی آخر 
٭الخامس:: ان 0 له سیب هو ین َو الأُمورِ 5 


یسنہ 


)١(‏ من حدیث آبي هريرة يه آخرجه البخاري في کتاب الرقائقء باب حفظ 
اللسان» برقم (14۷۷) ومسلم في کتاب الزهد والرقائقء باب: التکلم بالكلمة 
يهوي بها في النان برقم (۲۹۸۸)- 

(۲) آخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم (14۷۸) ومسلمء برقم (۲۹۸۸) 
والترمذي في کتاب الزهد. باب فیمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 
(۲۳۱۶) وابن ماجه في کتاب الفتن» باب: کف اللسان في الفتنق برقم (۰)۳۹۷۰ 

(۳) آخرج هذا اللفظ من حدیث بلال بن الحارث المزني ذه الترمذي في کتاب 
الزهد. باب في قلة الکلام» برقم (۲۳۱۹) وابن ماجه في کتاب الفتن» باب 
کف اللسان في الفتنة برقم (۳۹2۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة اين باز رنه 


سے 
1 


اب لا يستشفع باه على خلقه 


عن جبير بن مطعم 45 له قال: جاء أَعْرَابِيٌ إِلی ال يك قال: بَا 
رَسُولَ الله » ُهِکَتِ اش وم المیّال وَهَلَكَتٍ لول قاستسي لنا 
ریک فَإِنّا تنتشیع باف عَلَيْكَك وبك عَلَى اه فَقَالَ النّبي قله : 
«سْبّحَانَ نَ الله سْبْحَانَ الله قَمَا ال يُسَبْحُ حٌى غرف ذلك في وجوه 
و رت «وَيْحَك آتذري مَا الله؟ إن ن شَأَنَهُ أَعْظَمْ ین ذَلِكء أنه لا 


وم 


يُسْتَسْمَعُ بالله عَلَى آحَدٍ»۳) وذكر الحدیث رواه أبو داود. 


قال الشارح دآ 

هذا الباب في العحذیر من الاستشفاع باه على خلقه. ذكره 
المولف هنا في «کتاب التوحید» لأن هذا الکتاب ألف في بیان توحید الله 
والإخلاص لهء وبيان تحريم الشَّرك وذرائعه ووسائله من البدع 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فالاستشفاع بالله على خلقه 
مما ینقص التوحيد وثوابه» ولهذا ذكره المؤلف هنا که 

ولأنّه من وسائل الشرك» وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأ شأن الله عظيم» فلا وع ا لی ا فون ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف ک4: «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني: لا يقول: ات وی نت بل 
من كمال التوحید. والإيمان أن يستشفع بالمخلوق على الخالق 2 . 

هذا حديث جبیر بن مطعم © أن الي پا جاءه ناس 


.)49/53( أخرجه أبو داود في كتاب السَةء باب في الجهمية والمعتزلة برقم‎ )١( 
= (؟) ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالانساب؛ مات سنة ثمان أو تسع‎ 


ان لا يستشفع بالله على خلت 9 fa‏ 


فقالوا: يا رسول الله «تُهِكَتٍ الأَُوَالُ وَجَاعَ العِبَالُ؛ وفي اللفظ الآخر: 
«مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطعَتِ السْبْل» يعني: بسبب الجدب والقحط «فَاسْتَسْقٍ 
لَنَا رَبَكَه يعني: اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث فَإنَا َسْتَشْفِعُ بالله 
عَلَيكَء وبك عَلَى اللہ فاستتکر هذا عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال: «سْبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله» شأن الله أعظم من ذلك» أنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقهء هذا یبیّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق» 
فيقال: يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك. فهذا لا باس فيهء أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن الله أعظم من 
ذلكء ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا یلیق؛ لأن الله فوق الجمیع. وأعظم من الجميع 3# . 

ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه» ولكن يسأله ربه 
بأسمائه وصفاته» ويضّرع إليه في طلب حاجاته أمّا المخلوقون فلا 
يستشفع إليهم بالله» وإنّما يستشفع إليهم يبعضهم بعضّاء فيستشقع إليه 
بابیب بأخيهء بعمی بمن يعز عليه أن يعطيه كذاء أو يعينه على كذاء أو 
ما أشبه ذلك. 

قوله 4 : «سْبُحَانَ اف سُبْحَانَ الله» نره الله وهذا من عادته يك إذا 
سمع ما یکره قال: سُبْحَانَ اللہ سُبْحَانَ ال وقد يقول: الله أکبر؛ الله 
أكبر» عند الأمر العظيم أيضاء وهكذا الصحابة و وأرضاهم يقولون 
ذلك» فلما قال بعض الصّحابة: الجعل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ؟ فقال 
رو الله 6: ُلَثُمْ وَالّذِي نَفْسِي پییی كما گال نز مُوسَى: تالا 
موی تق آنآ لها كا لم 9 ال رك نوم وھک 0عسراف: ۲۱۱۲۱۳۸ 
= وخمسین هجريةء آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر 


(ص۱۳۸ برقم ٩۰۳‏ 
)١(‏ سبق تخریجه في: صفحة (۱۰۸). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز تن 


استعظم هذا؛ لأنه من طلب الشرك فاستعظم هذا وحذرهم منهء بهذا 
الكلام العظيم الذي يفيد الرّجرء والتحذيرء ثم قال: الله أكبرء يبيّن أن 
هذا الأمر لا يليق. 

وج قال النّبِي گا : ني لبجو ن َحُونُوا ر ریم بْعَ انل الجَنَّدَ 
فَکبْرُوا ت قَالَ: «إنّي لأَرجُو أذ تکوئوا ثلّت هل الج فَكَبَّرُواء 
4 ُمٌ ال رثا بع نف أمل الجتّة» فَكَبّرُوا قَالَ: ولا أذري 
7 ان أَمْ لا“ من باب تعظيم هذا الأمرء والفرح به» والسرور به. 

فهذا 8 والتعظیم عند ذكر العظيم المحبوبء وعند ذكر العظيم 
المكروه والمنهي عنهء فيقال: سبحان الله والله أكبرء عند هذا وعند 
ھذاء عند المحبوب فرحًا به» وعند المكروه إنكارًا له. 

ومن مذا: نستعين بالله على خلقه؛ من باب الإنكار. وبيان أنه لا 
يليق أن يستشفع بالل على أحد من خلقه 8 . 


قال الشیخ محقّد بن عبد الوقّاب كن 
#افيه مقائل. 

«الأوسىي إِنْكَارُهُ عَلَى من قَالَ: «تَسْتَسْفِعُ بالله عَلَيِك». 

«الشانية: تم يرا غرف في وُجُوہ آضخابه مِن هَذو الكَلِمَةِ. 

«الثالشق أنه آم 5 ان قَوْلَهُ : «تَسْتَشْفْعٌ بک عَلَى الله». 

٭ السرابعة اليه عَلَى تفییر «سْبْحَانَ الله . 

٭ الخامسة أن المُمْلِمِينَ يألو َة الاسینقاء. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ونه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الانبیای باب قصة يأجوج ومأجوجء برقم (۳۳4۸) ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب قوله: «يقول الله لادم أخرج بعث النار من کل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین؟؛ برقم (۲۲۲). 


یانب ما جاء في حماية انثبي يه حمی انتوحید وسدّہ طرق الشرك 9:13 


انب ما جاء ‏ حماية اللَبْنْ 
حمی التوحید وسدّه طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشّخير وله قال: «لطلث في وفد تبي غَایر إلى 
رَسُولِ الله 6 فَقُلْنَا: آنت سَيِّدُنَاء فَقَالَ: «المَّيّدُ الله تار وتعَاَى» لا 
واضَلتا وَأَعْظَمتَا طَرْلا فقال: «ولوا بِقَوْلِكُمْ أو ب بَعْضٍ كَوْلِكُمْ ولا 
يَسْتَجْرِيََكُمْ ایام رواه أبو داوة: وی مت 


وَعَن آنس دن : «أنَّ أناسًا قالوا: يَا سول اف با خَيْرَنَا وابن 
حَيْرِئَاء وَسَيّدنًَ وَابْنَ سَيّدِناه فقال: «يَا ھا النّاسنْء قُولُوا بفویکغ و 


َستهویتکم السَیطان تا مُحَمَّدُ محمد عبد اللہ وَرَسُولهُ ما ایت أن د تَرفْعوني توق 
مزلي التي آنزلني الله گن» 7 النسائي بسند جيّد . 


قال الشارح یله 

يقول المؤلف #5: «باب حماية الب پچ حمی التوحبد. وسده 
طرق الترد» تقدّم في أوّل الکتاب : باب ما ما ی ال لے 
جناب التوحيد» وسنه کل طریق یوصل إلى العٌرؤ”. 

فالباب الأول: فيما يتعلق بالأعمال» وأنه حما جمی التوحید. 
جناب التوحيد من جهة الأعمال؛ فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور» 
والغلو فيها؛ لأن هذا من وسائل الشّرك. 
)١(‏ آخرجه في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح برقم (4۸۰7)- 


(۲) أخرجه في الستن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة ۷۰/٦(‏ برقم ۰6۱۰۰۷۸ 
(۳) وهو الباب (۲۱) من كتاب التوحيد» وقد سبق ذكره في صفحة (۲۱۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز لَه 


وهنا: الحماية للتوحید من جهة الأقوال والأول: من جهة جناب 
التوحید» وجنابه جزء منه» والباب الثاني: هذا في حماهء والحمی غير 
خارج عن الات فهذه الترجمة آبلغ بما یتعلق بالحمی ويتعلق 
بالاقوال» ویتعلق بجزء التوحید. بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال» وتعم الاقوال أيضّاء فالرسول ی خمی جمی التوحید» وحمی 
جناب التوحید أقوالّا وأعمالا عليه الصلاة السلام» حمی جنابه؛ يعني: 
حمی ذات التوحید. وحمی حماه من جهة القول والعمل» حتی لا بقع 
الناس في الشّركء وحتی لا یدنوا منه ولا یقربوا منه» وهذا من كمال 
البلاغ» وتمام البلاغ أن یکون الداعي یحذر من الشرك» ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة إليه 

یقول : عن عبد الله بن الشخیرء وهو صحابي من بني عامر! اتی 
في وفد بني عامر إلى الب وق فقالوا له حين خاطبوه: نت مه 
فقال : «السَّيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»؛ هذا من باب التواضع؛ خوفا علیهم من 
الغلوء والا فهو سيّد ولد آدم عليه الصّلاۃ والسّلام؛ لکن قال هذا لهم 
من باب التواضع» ولثلا یقعوا في الخلو. 

وهو يدل على أنه إذا غر الانسان» بقول: آنت سیدنا» ينبخي 
له أن يقول: لا «السَّيِّدُ الله» حتى لا يقع في قلبه شيء من من الترفع 
والتعاظم. فلا يخاطب: أنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخي» يا أبا فلانء كما قال 
ال 4 : «السّيّدُ الله ارك وَتَعَالَى؛ من باب التواضع» والحذر من وقوع 
ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. 

ثم قال لما قالوا: «وَأَنْتَ أَعْظَمنَا طولاه فَقَالَ: «یا أيّها الس 
)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابي» أخرج له 


مسلم وأصحاب الستن الأريعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۳۰۷ برقم ۳۳۸۱). 


ياب ما جاء في حماية الَبِن آل حمى التوحيد وسده طرق الشرك E‏ 


قُولُوا بقَولِكُمْ أو بَغْض فَوْلِكُمْ ولا یَنتجریتکم الشبِطَانُ؛ يعني: لا یجرنکم 
الشّيطان إلى ما لا ينبغي؛ يعني: لا يتخذنكم جریّا؛ يعني: رسولاء 
الجري: الرسولء لا يتخذنكم رسلا إلى مَنْ بعدكم في جرهم إلى 
الشرك وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا أبا القاسم» يا 
رسول اللہ يا نبي اللهء ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو۔ 

وفي حدیث آنس ذه : فُولُوا بِقَوْلِكُمْ و بَعْضٍِ قَوْلِكُمْ ولا 
يَسْتَجْرِيَنُكُمْ الشَّيْطَانُ» يعني: لا يوقعنكم في الضلالةء آنا محمد عَبْدُ الله 
سول ما أَحِبُ أن تزقشوني وق منزلتي الي أنْرَلَِي الله له نان الله 
قال: ييه اسول [المائدة: ]4١‏ وقال: يام له [لاننال: :۲۷ 
وقال: شبن الى ری بیو (الإسرء: ۱ ند یر ای از عل 
عو التب کہ [الكيف: ۱ فیقال: يا رسول الف يا نبي الف يا عبد الله 
ورسوله» ونحو ذلك. 


والمقصود من هذا: سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشّرك فانهم إذا قالوا له: أنت سيدناء وأتوا بالألفاظ الکثيرة التي 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن یعبدوہ من دون الله 
ويدعوه» ويستغيثوا به» ويقولوا فيه: إنه يعلم الغيب» كما فعلواء وكما 
قال صاحب الیردة: 


يا أَكَرَمَ الخلق ما لي من الود به سِوَاكَ عند حلول الحاوثِ الوم 
إن لغ ین في مَعادِي ادا بيدي فضلًا ولا نقل يا رل القدم 


)١(‏ هو: آبو عبد الله محمد بن سعید بن حماد البوصيري المصري المتوفی 
(197ه) شاعرء آغلب شعره في مدیح النبي 8ے على طريقة الصوفية الغلاة؛ 
من آشهر قصائده: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفیات» لمحمد بن 
شاکر الكتبي (۳۹۲/۳) والدلیل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري برد 
(27۲/۲). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلا مة ابن باز هن 


فلق من جُووك الدنبا وَضَرَّتها ومن علومك عل اللوح والقلم* 

هكذا آوقعهم الغلو في هذاء نسأل الله العافیق حتی قال في حق 
الب ول: أنه الذي ينجي یوم القيامة» وهو الذي یأخذ بزلة الناس یوم 
القيامة. وأن من لا ينجيه ال لا ینجو وهذا من أعظم الغلو والشرك 
نسأل الله العافیق وحتی زعم أن من جود النَّبِيَ الدنیا وضرتها: وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ يعني: الب الع على كل 
شيءء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته» كل هذا من الغلو الخبيث» 
والکفر البواح» نعوذ بالله . 

المقصود: أن الواجب على المؤمن أن يحذر سبق لسانهء وأن 
يقتصد في قوله» لا مع الرسول ولا مع غيره عليه الصَّلاة والسّلام» عليه 
بالتأدب بالاداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرُسل» ومع 
الصّالحِينء ومع العلماءء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع» وحتى 
لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأشباههم حتى عبدوا 
أنبياءهمء وحتی استغاثوا بأنبیائھم وصلحائھمء وحتى عبدوا علماء‌هم. 
فوقعوا في الشّرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء نعوذ بالله من ذلك. 


قال الشّیخ محمّد بن عبد الوهّاب کان 
افيه مايل : 

« الأومسي: تَخذِیر الاس مِنّ العْلُوٌ 

«الثانية ما يني أن يَقُولَ مَنْ قیل لَهُ: دأَنْتَ سَيدْنَا. 

«الثالثةة: َل : دا بشتجریتکم لاه مع انی لم يُولوا إل ان 

© ال رایع ة: له : هما اب أن تَرْكمُوني قوق مَنْزِلتي». 


کی کل K‏ 


() الأبيات للبوصيري. ينظر: دواوین الشعر العربي على مر العصور (4۸۱/۸۷). 


تا ما جاء في قول اللہ تعال: 
وم ۳۳۳3 2 شی درو وَأَلْگّش جمیکا 


2س رو 


فص وع مک ورس 


عن ابن مسعود ونه قال: «جَاء حبر ین الأحْبَارٍ إلى سول الہ يكل 
فقال: بَا مُحَمّد نا نجد أنَ الله يَجْعَلُ السْمَوّاب عَلَى بیع 
وَالأَرَضِينَ عَلَى اصع وَالشّجَرٌ عَلَى اصع رہ علی ضْبَع » ای 
عَلّی إِضْبَّعْء وسایر الخلا ق عَلَى رسب فَيَقُولُ: آنا اليك 
فَضَحِك ان ل حى بت واج مسرا لاله ثم قرأ 
ا الله ل : وما دروا دروا دروا اله حى مدر رض جیا 92 
موه الایةه۳؟. 


. وفي رواية المسلم: الجا الجر علی إشیع, م يهن 
َيَقُولُ : : آنا الملك» آنا اش . 2 


وفي روایة للبخاري: جع ہے ہے ی 
اضیع والثَرّى عَلَى إِضْبِع » وَسَائرَ الخَلتي عَلَى سح“ آخر 
ولمسلمء »عن ابن عمر ڪه مرفوتًا: «طوي الله یت 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في کتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: لوا 
دروا له ی مدرو [الزمر: 1۷] برقم (5411) ومسلم في كتاب صقة القيامة 
والجنة والنارء برقم (۲۷۸۲). 

(۲) آخرجها مسلم في کتاب صفة القيامة والجتة والنار» برقم (۲۷۸۲). 

(۳) آخرجها البخاري في کتاب التوحيدء باب قوله تعالی: لما عم یه 
[ص: ۷۰] برقم (۷۱۶). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كه 


ایام ثم یعدم بد الینتی. تم يَقُولُ: آتا المَلِك أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ ان 
المُتَكَبرُو 4 تم يَطُوي الارضیین 07 یدمن بیمالب ثم يَقُولُ: آتا 
الميك أَيْنَ جزرد ین المتَكبّرُونه27. 

وروي عن ابن عباس هه قال: «مَا السَّمُواتُ السَّبعٌ والأرضونَ 
لسع في كف الرحمن. الا كَحْرْدَلَةٍ في ید أحَدكهه". 

وقال ابن جریر: حدثني یونس. آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زید: حدئني اس قال: قال رسول الله ية : «مَا السُمَواتب السبع في 
الکرسی الا کترامم سَبْعَةٍ ألقيث في تُرس». 

قال: وقال أبو ذر ويك : معت رول الله ي يقول: امَا الكُرْسِيَ 
في العزش إل کَخَلقَة 2 ین حديد لْقِيَثْ نے بِينَ ظَهْرَيْ لا من الا رض . 


دنو 


قال الشارح ملیف 


وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلائة» فذكر 

الاية الكريمة» باب قول الله تصالی: وما کرو الله حَنَّ فد لش 
کیکا مضه يوم امه ولوت موق تیم سُبْحَفَهُ وق کا 

اشر خركورت که [انزمر: ۱۷] فهذه الآية العظيمة تبین عظم قدرته» وأنه الخلاق 

العليم؛ وأنه يطوي السَّمُوات ويطوي الأرض جل وعلاء قَدلٌَ ذلك على 

عظم قدرته» وأن من كان بهذه المثابة هو الّحَرِي بأن يعبد ويطاع 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير الآية (۳۲۹/۲۱) وعبد الله بن أحمد بن 
حبل في الْسُنَّة ٦۷٤/۲(‏ برقم ۰6۱۰۹۰ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير آية الكرسي (۳۹۹/۵ برقم ۵۷۹۰) وعنه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسیر آية الكرسي أيضًا .)389/١(‏ 

() جزء مكمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان في حديث طويل في كتاب البر 
والإحسان» برقم .)۳٦٣(‏ 


یال ما جاء في قول الله تعالی: ایا تلد ع مدرو اش جیکا... ۸۷ 


ويعظمء وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له ولا 
نڈ لهء ولا يقاس بخلقه 8# . 

فالله جل وعلا له الصّفات العلياء والأسماء الحسنى» وهو الخلاق 
الرّزاق» المستحق للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له 3#» فهو 
الخالق لکل شيء: والمالك لكل شيء» والقادر على كل شيء» وهو 
الحكيم الخبیر؛ السمیع البصیر» العلي القدير» الحميد المجید 
الموصوف بصفاته العلياء وبالأسماء الحستی 2#. 

وبدلك يُعلم أيضًا أنه المستحق للعبادة؛ لکمال قدرته» وکمال 
علمه وکمال آسمائه وصفاته» فمن كان بهذه المثابة» فانه يستحق لأن 
یعبد ویطاع . 

وفي هذا الحدیث» عن ابن مسعود ولك : «أَنَّ بر ین الأَخْبَارِه 
يقال: خبر بفتح الحای وجبر يكسرهاء وهو العالم؛ يعني : : أنَّ عالمًا من 

علماء الیهود «جَاءَ إِلَی الي و ره أن ند في تاه يعني : التوراة. 

دن الله له يَجْعَلُ السَمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إطْبَعء ولج على 
طجع» وَالمَاء وَالئُرّی عَلَى اصع وسار الخلاتي عَلَى ی 

وفي اللّفظ الآخر: «والجبال وَالشّجَر عَلَى یچ والماء وَالثّرَى 
عَلَى اضبع وَسَائِرَ الخَلَايْقٍ عَلَى إضْيَعٍ» يعني : أنه سبحانه يحمل هذه 
المخلوقات على أصابعه الخمس جل وعلاء مع عظمتها وسعتها هذه 
السّمُوات» وهذه الارض مع ما فیها من الجبال والشجر والأنهار وغير 
ذلك وهذه المخلوقات ال هو تج يأخذها بيده جل وعلا علی 
أصابعه ويهزهاء ويقول: آنا المَیك آنا الجَبَارُ أَبْنَ الجَبَّارُونَ أَبْنَ 
الْمْتَكَبّرُونَ؟ أَيْنَ ملوك الأَرْضٍ' هذا كله یبن لنا عظمته وقدرته العظيمة» 
ولهذا ضَحِكَ انب و تضییقا لقول الحبرء ثم تلا الآية: وا روا ال 
حَنَّ مدرو تلاها تصدیقّا له. 


سے کتاب ۱ لسماحة ۱ العلامة ابن باز كانه 
از ۸۸ شرح كتاب التوحيد احة الشيخ مة ابن باز 


وفي هذا إثبات الصّفات» وان له يميئًا وشمالاه وأن کلتا يديه 
يمين» كما في الحديث الآخر: «وكلتا يَدَيْ الرّب يَمِينْ مبارکة) سمی 
إحدهما یمیتاء وسمى الأخرى شمالا من حيث الاسم ولکن من حيث 
المعنى والشرف كلتاهما یمین میارکة» ليس في شيء منها نقص. 
وکذلك «الکف» كما في حدیث ابن عباس: اما السَمَوّات الس 
وّالأراضین اسب في کف الرحفن إل کرد في ید آحَدئا» وهذا بین 
عظمته سبحانه. وعظمة مخلوقاته كالسموات والأرض» ومع ذلك ليست 
بشيء أمام عظمة الله وسعة جودهء وكبرياءه ل . 
ومع عظم السغوات والأرض فالعرش أعظم منهما والكرسي أعظم 
من العرش» كما في خبر زيد بن أسلم'”" وأبي ذر اللذين رواهما ابن 
جریر وهذه المخلوقات العظيمة تبين لنا أن الله الخلاق العلیم» 
العظيم» وأنه المالك لكل شيء» وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلاء 
دون کل ما سواه» من كان بهذه الصفة. وهذه القدرة» وهذا الکمال 
فهو مستحق أن يعبد ویطاع. 


6 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لجا في كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر» والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» برقم (۱۸۲۷). 

)٢(‏ الخردلة: هي حبة نبات عشبي صغيرة جدّاء يضرب بها المثل في الصغر 
والقلة. ينظر: المعجم الوسيط (۱/ ۰ء 

(۳) هو: زيد بن أسلم العدوي. مولى عمرء أبو عبد اللهء أو أبو أسامة المدني» 
عالم ثقة وكان يرسل من الثالثة مات سنة ١۱۳ھ‏ أخرج له الجماعة. ینظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢۲۲‏ برقم ۲۱۱۷). 

)٤(‏ ابن جرير: هو محمد بن جرير بن یزید أبو جعفر الطبري من كبار أئمة هل 
اسف المتبعين لمنهج السلف الصالح في فهم أصول الإي يمان والدین له 
تصانيف كثيرة من أبرز: جامع البيان في ت تفسیر آي القرآن» وتاریخ الرسل 
والملوكء وتهذيب الآثارء توفي (۲۱۰ه). ینظر: وفيات الأعيان لابن خلکان 
)۹/٤(‏ والاعلام لزركلي (1۹/۱). 


اه ما جاء في قول الله تمائی: ورا ند له ی نید الاش جییکا...4 
بلس سے 


ولهذا خلق الخلق ليعبدوهء وأمرهم بذلك في قوله فو رما 
علقت ان والامی زا منود الذاريات: +ه) نایا اش آنبدوا ریک 
[البقرة: ۲۱] وأرسل الرّسل لهذا الأمرء وبیّن أسماءء وصفاته لعباده؛ 
لیعظموه ویذلوا لەء وینقادوا لأوامره» وینتبهوا لعظمته؛ ویجتهدوا في 
طاعته» ویحذروا مناهیه یلا . 


قال المولف لْنْهُ: 

وعن ابن مسعود ظلللہ قال: «بَينَ السّماءِ الڈنیا والِّي تلیهّا حَمْسُ 
مئة و ام وبين كل سما وسماع خسن وثة ام وبَيْنَ السّماء السَّابِعةٍ 
وَالكُرِسِي حمس مئة و ام وبين الکرسع والماء خمس بثة و ام والقرش 
فوق المای ا وق العرش» ا فى عَلَيْهِ شَيء ین أَعْمالِكُمْ؛ أخرجه 
ابن مهدي عن سو نمو تی ہرس 

ورواه بنحوه المسعودي"» عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن عبد اله 
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق" . 


وعن العباس بن عبد المطلب وهه قال: قال رسول الله : ال 
درون کم بین السّماء والاژضی؟ كُلنًا: الله وَرَسُولُهُ آفلم كال: بَيْنَهُمَا 


(۱) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم آبو سعید البصري» 
ثقة حافظ. عارف بالرجال والحديث» من التاسعة أخرج له الجماعة مات 
سنة ۱۹۸ه. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۵۱ برقم 4۰۱۸) 
أخرجه ابن خزيمة في "التوحیده .)۵۹٤٢(‏ 

0) هو: : عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع مئه ببغداد فبعد الاختلاط من السابعة مات سنة 
۵ وقيل: ١٦۱ھ‏ أخرج له البخاري تعلیّا وأصحاب السئن الأربعة في 
سننهم . ينظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۶۶ برقم ۳۹۱۹). 

(۳) الكبرى لابن بط باب ذكر مناظرة الممتحنين (٦/۸٥۱)۔‏ 


شرح کتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ین 


وکنف كَل سماء بیرغ حمس يئةٍ سن وَبَيْنَ السّماء السّابِعةٍ وَالعَرشٍ 
خر بِينَ أَسْفْلِه وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السّماءِ وَالأرضء وال تغالی وق ذلك 
ولس يَحْفَى عَليْهِ شي ین آغمال بني دق آخرجه أبو داود وغیره» 
وصلی الله وسلّم على ّا محمّد. 


قال الشارح لته 

هذان الحدیثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلو» وقد 
آجمع أهل السُّنَّهَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلوء فوق العرش» 
فوق جميع الخلق”ء وعلمه في كل مكان» والأدلة على هذا أكثر من أن 
تحصر من الكتاب والسُنّة. 

فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه فوق العرش كما في آيات الاستواءء وفي غيرها كقوله: 
یھی إن میرک واک رکه آل عمران: ۰۰) بل رقع له لوه 
[الساء: ١٠۸‏ له بَسَمَد الک ایب لمعمل سنج ینہ (فاطر: 6٠١‏ في 
آیات کثیرات وهکذا السْنْ ومن ذلك: حدیث ابن مسعود هذا وهو 

ما حدیث العباس ۳ء وان كان في سنده بعض الانقطاع. 
لکنه ینجیر؛ لأن بعض أهل العلم آعله بالانقطاع وله روایات أخرى: 
«بين السماء الدنیا والتي تلیها (حدی وسبعین سنة أو اثنتان وسبعون 


ميرةه حمس منة سَنةء وَمِنْ كَل سماء إلى سَماء مَسیرةٌ خمس يئةٍ سنة» 


(۱) في کتاب السْلّ باب في الجهمية والمحتزلة» برقم (1۷۲۳). 

(؟) الابانة الکیری لابن بط باب ذکر مناظرة الممتحنین (/۱۵۸). 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم الب يل صحابي مشهور. مات سنة 
اثنتين وئلائین أو بعدھاء آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ 
أبن حجر (ص ۲۹۳ برقم ۳۱۷۲). 


کال ما جاء في قول الله تعائی: جوا دروا ا ی نید لش یسا...4 تتے 


سنة » أو ثلاث وسیعون ستقه(. 


قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السير یختلف» وأن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السير 
العادي» وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف 
القوي» فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول ذلك. 


فالحاصل : أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانهء وأنه فوق الحرش» وفوق جميع الخلقء ولا يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم» له العلو والفوقية یج ولا يخفى عليه شيء 
من آعمالهم. 

وفیه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بینها من هذه 
المسافات العظیمة» وربك هو الخلاق العلیم جل وعلا» فخمس مثة عام 
لها شأن عظیم» هذا القضاء الذي بين الأرض وبين السمای وهکذا بين 
كل سماء» سواء کان خمس مثة عامء كما في حديث ابن مسعود؛ أو 
ثلاثة وسبعين عام في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 

فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات: ويُعد ما بين هذه 
المخلوقات» والذي خلقھا 0 أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو 
المستحق لأن یعبد. ويُعظم» مع الإيمان بعلوه وفوقیته. وأنه لا تخفی 
عليه خافية من عباده. یعلم ما في قلوبهم» ویعلم السر وأخفى ٠8#‏ مع 
کونه فوق جمیع هذه المخلوقات وفق الله الجمیع» وصلی الله وسلم على 


نبينا محمد وعلی آله وصحه . 


.)۸۹۸۷ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود (۲۰۲/۹ برقم‎ )١( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب اه 
تعوفیه مقایل.. 

٭ ااونسسی: تَفْسِيرٌ وله تخالی: «والازش جَیکا فس یز 
لیم ة6ه [الزمر: ۰۲1۷ 

هالثانية أَنَّ مَذِِ الوم وَأمْثالَا بَاقِيدٌ ملد الود لین في رم لق 
لَمْ يروما وَلَمْ یروا 

«الشالثة: أن الِحَبْرَ لَمّا در لب ية صَدَّقَهُ ورل المُرْآنُ بتفریر 

«الرايبعة وُو الضَّحِكٍ الكَثِيْرٍ من رَسُوْلٍ الله وه ما در الحَبْرُ 
هَذَا العِلْمَ العظیع. 

٭ الخامسة: التَصْرِيحُ بِذِكْرٍ این ود ألسّمَارَاتٍ في اليد اليُمْنَى» 
وَالأَرضِينَ في اليّدٍ الأخرَى. 

« السسادسة: النَّصْرِيحُ نمیا الشّمَالٍ. 

٭ السابصة: ذَكَرَ الِجَبّارِينَ وَالمَْكَبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ . 

«الثامنة: نَوْلَهُ: «كُخَرْدَلَةٍ في 1 أَحَدِكُم. 

٭ التاسصة عم الکزیی بِالنّسْبَةِ ی أَلسَمْوَاتٍ. 

ه العائثسرة: عَطَمَةُ الم بانب ی الكُرْسِي . 

٭ الحادية عشرة: أن العَرّش غَيْرُ الكُرْسِيّ . 

٭ الثانية عشرة: گم بَيْنّ کل سَمَاء ی سَمَاءٍ. 

٭ الثالثة عشرة: کم ین السَّمَاءِ السَّابعَةٍ وَالكُرْسِيٌ . 

٭ الرابعة عشرة: کم بَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاء؟ 

٭ الخامسة عشرة: أَنَّ العَرْئنَ قَوْقَ المَاءِ. 


٭ السادسة عشرة: أن الله كَوْقَ العَرّش. 


سک 


یانب ما جاء في قول الله تعالی: رتا نوا لدع تنید. والزش کیا...4 


٭ السابعة عشرة: کم بَيْنَ السَّمَاءِ والأض؟ 
٭ الثامنة عشرة: كتف کل سَمَاءِ خَمسْمائة سَنَةُ. 
٭ التاسعة عشرة: أن البَحْر الَّذِي قَوْقَ آلسماوات بَيْنّ غلاه وَأَسْفَلِهِ مَيِيرَةُ 


هَذَا آخِرُ لوب وَالمَسَائِل. 
وَالحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ 


XK > X# 


الخلاصة 


وتتضمن تلخيصًا لابرز آقوال سماحته في شرحه للکتاب: 

٭ بین سماحته: جهود الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى الله واعادة الامة للتمسك بالکتاب والسئة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح؛ فالکتاب والسنة فیهما الهداية والفلاح في 
الدنیا والاخرة. 

٭ بدا الشيخ محمد دعوته إلى التوحيد بالدرعیةء وأعانه على ذلك 
أبناؤه وحکام آل سعود. ثم انتشرت دعوته في بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغیرها من الاقطار؛ بسبب تایه الما لین 
اقتنعوا بدعوته الاصلاحية و ویسیب رسائله ومولفاته التي بعثها 
للدیار الإسلامية. 

٭ إن کتاب التوحید للإمام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب 

من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائدہ فهو كتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. 

۰ مقصود الشيخ من الكتاب: بيان حقيقة التوحيد» وبيان حقيقة 
الشرك» والرد على المشركين الذين خلطوا ب ا والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشیگا من البدع والمعاصي التي 
تقدح في التوحيد أو تنقص ثوابه. 

٭ التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز که 


الکون. وافراده بأسمائه الحستی وصفاته العلی كك وافراده بحق 
التشریم 3 . 

© بیان فضل الدعوة إلى التوحید. وآنه یکفر الذنوب الا 
الشرك. وأن لا له الا الله آرجح في المیزان عند ا من جمیع 
المخلوقات. فمن أخلص توحیده لله فله الجنة والکرامة فی الدنیا 
والآخرة. ١‏ 

٭ العبادة حق الله يجب أن تخلص ا وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع آنواع عبادته لله من 
دعائه وذبحه ونذره واستعانته واستغاثته وخوفه ومحبته ورجائه والتوكل 
على الله سبحانه . 

٭ الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من أنواع العبادة لغير الله کل 
كأن يدعو غير ال أو يذبح لغير الله» أو ینذر لغير الله» أو يتقرب 
لأصحاب القبور. أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو یخاف 
الموتی أن یضروہء أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الکربات وغیر ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله قك . 

© الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة 0 
التوحيد ویناتضه وهو الذي لا يغفره الله أبدًا؛ لقوله تعالی: ل اه 

يعفر أن مر ید یت ما ہی کل لکن 42155 (الساء: ۰:۸ ۱15]. 

٭ أن الشرك ل صاحبه على خطر إن لم يتب منهء وأنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحای 
ومن أنواعه الحلف بغير اللهء وقول: ما شاء الله وشئت. ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من ألفاظ العطف بالواو. 


٭ والشرك قد يكون بالقصد والإرادة والنية» وقد يكون بالدعای 


وقد یکون بالطاعة في خلاف آمر الله ورسوله» وقد یکون في محبة 
غير الله کمحبة الله» أو خوف غير الله کخوف الله ونحو ذلك. 

ه أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصيء فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة في الدنيا والآخرة» وأن في من هذه الأمة من يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات» 
بل وتركهم بعض المباحات من الأسباب المشروعة كالرقى والكي 
اعتمادًا على الله وتوكلاً عليه وثقة به 3#. 


© على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة» والاستهزاء بالله ودينه ونبیه: وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 
وتمامه الواجب على العید . 


ه ومن تمام توحید العبد وکماله بُعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
إلا باش كقاضي القضاة وحاکم الحکامء وکقوله: عبدي وأمتى وسید 
ونحو ذلك من الألفاظ الموهمة. 


٭ على المرء المسلم أن يتعرف على أسماء الله فيدعوه بهاء ولا 


يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت فى الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بالل سبحانه. 3 


ه عظمة مخلوقات الله كالأرض والسموات والعرش والكرسي التي 
تدل على عظمة خالقهاء وأن الله هو العظيم الذي لا أعظم ولا أكبر منه 

٭ شأن الله عظيم فلا يستشفع على الله بخلقه» ولا يسأل باه ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سأل با ووجهه يُعطى إن لم يسأل 
أمرًا محرمًا. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ الملامة ابن باز رن 
٭ وخلاصة الخلاصة: 

على العبدٍ أن يخلص توحيده وعبادته لله ويقرده بجميع أفعاله 
وأقواله» واعتقاده» ويبتعد عن الشرك دقيقة وجللهء وعن كبائر الذنوب 
وصغائرها مما تقدح في أصل توحیده ولیمانه» أو في كماله وتمامه 
الواجب وتنقص ثوابه وأجره. 

7 رزق الله الجميع التوفیق والهداية 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


کل کل ا 


ه فهرس الآيات القرآنية. 


ه فهرس الأحاديث النبوية. 
ه فهرس الآثار والأقوال. 

ه فهرس الأعلام المترجم. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 
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سورة الا خلاص 
فل هو للا اد © ا5 اسسنه ۸ ۲ ۸ ۳۵۱ 
جا ب ۳ ۳ ۸ ۳۰۱ 
4 ۸ء ۳۶۸ ۳۵۱ 
000 1 ۱۳۵ 
YEA ٤-٦ 4‏ 


مکل مود رب لاس4 ۱ o‏ 


قهرس الأحاديث النبوية 


قهرس الأحادیث النبوية 


طرف الحدیث 


٦‏ ئ8 


- اجْقیُوا الب المُوبقاتِ: الشّرك يله وَالْسَخْرُ 


FES‏ سی 
- أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده 


- اجَعَلُوا مِن صَلَايِكُمْ في بوتکم ولا َخنُوعَا 


- حب الاشماء ی الله تَعَالَى عَبْدُ الله 

- احرص عَلَى مَا مَا يُتْفَعْكٌ واس با 

- آخسنها القَان ولا ترذ مُسْلِمّاء دا رای 
- شوت ما حاف عَلَيكُمْ لرك الاشتر 
- لا اداد الله ده اسر َكل له المُقُوبَة 
- دا أَرَادَ الله الى أن برجي انز تكلم 
- إا ری أَحَدُكُمْ ما یکره ململ : الم لا 
- ۱5 قَضَى ال الأَثْرَ في السَّمَاءِ شر 

ذا مات الإِنْسَانُ الق له لا ین 


ف قهرم 


- ارقغ رأسك وَكُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ نط وَاشْدَ 
- اسْتَرَادَ رَه فاده مَعَ کل الف سَبْٹُو 0 
اشد الّاس بَلاء الأثبياف تم الأمكل ٤‏ 


- اشد النَّاسٍ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَةٍ | ا 9 


- اشد لاس عَذَابًا یوم الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ 


1 
- اریم في أُمَتِي ین أمْرٍ الْجَامليةِ لا 7 


ريمع صفحته 
آبو هريرة عبد الرحمٰن ۳۲۰ 
أبو هريرة عبد الرحمٰن ۲۳۲ 
عبد الله بن عباس ۳۹۰ 
عبد الله بن عباس ۰۳۹۵ ۳۷۷ 
عبد الله بن عمر 110 
عبد الله بن عمر ۳۸۹ 
أبو هريرة عبد الرحن ۹۸ء 1۳۳ 
عروة بن عامر ۹ ۳۱۱ 
محمود بن لبيد 3 
آنس بن مالك ۳۲۰ 
التّواس بن سمعان 104 
عروة بن عامر 0 
أبو هريرة عبد الرحمن ۹ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۸ 
أبو مالك الأشعري YAY‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 11۷ 
أبو آمامة صدي الباهلي ۲ 
أبي وقاص Yé‏ 
عائشة أم المؤمنين for‏ 
عبد الله بن مسعود t٤‏ 


طرف الحدیث 


- أْصْبّحَ ین عبايي مُؤْمِنٌ بي وکافز 
ارا علي رقن لا بس بالرقی 


02 


مِنْ كل 
بتي الشضتلیي رم غَارُونَ 
-اغْرُوا پاشم الله في سيل الله قَاتلُوا من كَفْرَ 


- أي زج على الله بم ال 


E 

اھ سا ے 

- ألا هن أت ما القضة؟ هن 

- ألم تشمئوا إلى ۶ e‏ 
- لیس بخرئون ال الله حرمو 


الس يُحَرْمُونَ م أَحَلَّ اش فَتُحَرَمُونَةُ 
ام بَعدُ: َون یل رَأى ریا بر بها 


کو e aE‏ رهورو 
- أُمِرْت أذ ال الاس عَتی يَشْهَدُوا 
5 و 


جا ا ہے 
کک حاف ہے ات 


إن إن ابید تا يي نها الا 
- الق رارق وَالطَيَرَة من الجِبْتٍ 


EE‏ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ ین ولا تقول 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تن 


راویسسه صفحته 


زید بن خالد الجهتی ۰۲۸۷ ۳۲۱ 


عوف بن مالك ۹۷ 
عبد الله بن عباس ۱۰ 
عبد ألله بن عمر ۷۷ 
بريدة بن الحصيب 1 
أبو هريرة عبد الرحمن TAY‏ 
طلحة بن عبید الله ۳۷۰ 
عبد الله بن عباس ۸ح 
آبو سعيد الخدري نفس 
أبو بکرة نفیع ۱1۹ 
عبادة بن الضامت ٦‏ 


عبد الله بن مسعود ۳ FEY‏ 


عدي بن حاتم الطائي ‏ ۸۶ ۳۳۰ 


عدي بن حاتم ۳۳۹ 
الطفيل بن سخبرة ۳۷۷ 
عبد الله بن عباس ۹ 
عبد الله بن عمر ۷۲ 
أبو هريرة عبد الرحمٰن FAY‏ 
محمود بن لبيد ۳۳۸ 
عبد الله بن مسعود ۹۰ 
شداد بن أوس ۲۳۸ 
آبو هريرة عبد الرحمن EVV‏ 
قبیصة بن مخارق ۲۲ 
آنس بن مالك ۳۳ 


قهرس الأحاديث النيوية 


طرف الحدیث 


- إِنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُويُونَ شُهَدَاء ولا معا 

- إن أَصْحَابَ هذه الصُرَرٍ و يوم 

- إن شاب هلو و الصُوّرِ تون 21 

بي إِسْرَائيلَ اَبْرّصَ ی وَأَعْمَى 
بني ِسْرَافِيلَ بر وف وَأَعْمَى 

: عدم عَلَى الارن ال : لا إله إلا الله 

حَلَقَ آدمَ عَلَى شوه 

ي لي الأزْضنَ د كرأ یت مَسَارِقَهَا 


2 
1 لا ام 


نا أغنى الشُرکاء عن الشّرك 
نا ريءَ مِنْ الضَالِقة والحَالِقة ولا 


راويسه 


أبو الدرداء 

عائشة أم المؤمنين 

ائشة أم المزمنین 
1 هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمٰن 
عتبان بن مالك 
أبو هريرة عبد الرحمٰن 
ثوبان مولى النبي 
أبو موسى الأشعري 
آبو شريح هانی الكندي 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحفن 
عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الصَّامت 
جاہر بن عبد الله 
آنس بن مالك 
أبو بشیر الأنصاري 
أبو هريرة عبد الرحمٰن 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
أبو هريرة عبد الرحمن 


1 


۳ 


آبو موسی الأشعري ۰۲۸۵ ۳۲6 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز تن 


راوه صفحته 


أي كَوْمَا مِنْ هل الکتاب. فیک عبد الله بن عباس فد 
- نکم ثفرگون تَقُولُونَ: ما شاء الله یقت قتيلة بنت صفي 5 
- إِنَمَا الا في المَعْرُوفٍ علي بن أبي طالب ۰۲۹۷ ۴۳۷ 
- نما ار ما اماق أو رک الفضل بن العباس كت 
- ان لا يَاتِي بِخر ونا رخ به عبد الله بن عمر 114 
- له لا یناث بي وَإِنّما يعات باللہ عبادة بن السامت ۱۰ 
- اي بر ی الله أن يَكُونَ لي منکن خَلِيلٌ تیب ين هید اله انا 
- اي أَرْجُو أن تَكُوتُوا ُبْعَ مل الجن أبو سعيد الخدري ‏ ۰۱۱۱ ٦۸۰‏ 
- ي لازجو آن تکوئوا رب أل الجن آبو سعید الخدري ٦۸٤ ٦‏ 
- اي لازجو أن تكوئوا شظر لالج عدا ين ہی سیت 
- وليك دا نات فيه الیل لایخ عائشة أم المؤمنين ا 
- إِيّاكُمْ والعل ما آغلك مَنْ گان عم عبد الله بن عباس ۰ ۰ ۰۱۸۳ ۲۱۶ 
- الایمان: آن ین پاش وملانکته وه کیو ھ بن عبر 88 
- أيها النّاس لو قلث لكم أنّ جَيْمَا عبد الله بن عباس 15 
- با الإِسْلَامُ یبا وَسَيُعُودُ كما بدأ أبو هريرة عبد الرحمٰن ۲ 
یی الرجْلِ وین الشرك ژالکفر رل جابر بن عبد الله ۷ ۳۵۷ 


- تین عَبْدُ الديَارٍ یس عَبْدُ الدّرْهَم أبو هريرة عبد الرحمن ۳۳۱ 
- الي لا يُجَاورْمُنَ بو ولا فاج 7 عبد الرحمٰن بن حتیش 0 ۱۳۸ 
- ثبت عن اللي يا أن نفث في ماء ثابت بن قيس ليك 
- ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ هن حلاوة الایمان آنس بن مالك ٦٦٤ 6٤‏ 
702-0 الجَتَة: مين الکن آبو موسی الاشعري 1 
بت لہ يُكلِمُهُم الل ولا رک وَلَهمْ سلمان الفارسي ذف 
- جیلث لي الارض مسجدا وَطَهُورًا جابر بتعبد اق 23 


یج الاجر ضَرْبْهُ باس جندب بن عبد الله EY‏ 


فهرس ال حادیت التبوية 


طرف الحديث راوه صفحته 


- حدثني رسول الله ی بأربع کلمات علي بن أبي طالب 11 
آبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
أبو هريرة عبد الرحمٰن دا 
عبد الله بن مسعود (45) 455 
۰ عِمْرَانَ بن الحُصَيْنٍ 5 
- حل الجن وَج في باب ول ار طارق بن شهاب "۱ 
- دَخَلتِ امْرَأةٌ ار في ر عبد الله بن عمر 11 
- رَجُلَان تحابّا في الله اجْتَمَعًا له وتفرقا أبو هريرة عبد الرحفن 0 ۳۶۰ 
- سِبَابُ المُسْلِم فسوق. وال كُفْرٌ عبد اللہ بن مسعود مد 
- سُبْحَان اتان اف مَمَا را یب جبير بن مطعم EVA‏ 


- سوا بهِمْ سه آغل الکتاب عيد الرحمٰن بن عوف 1۷۲ 
5 السَّيّدُ الله تارك وَتَعَالّی عبد الله بن الشخیر 32 


أبو سعید الخدري ۳۳۹ 


جابر بن عبد الله 
- الشْفَاء فی لائة: ية تار أو شَرْيَةِ عَسّل عبد الله بن عباس ۴ 
- صلی لا رَسُول الله يك صلا البح ١‏ زید بن خالد الجهني ۸۷ 
- الظَيْرَةٌ شِيْقٌ الظَيْرَةٌ زگ الطیر شِرڈ عبد الله بن مسعود ۲٦۹ «of‏ 


- عباد الله تَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوْا بحَرَام أبو الدرداء صدي ۹۰ 


- مرضث عَلَيَ الم ری ال وَمَعَهُ عبد الله بن عباس 7 
- العَهْدُ الي یا وَِتّهُمْ الا من ترکها ابن آبي بريدة ۸٦‏ 
- فد تَعَوَلَتْ القبلان فَنَادُوا بالأَدانِ جابر بن عبد الله VY‏ 
- ور من الوم رازگ من الأسَدٍ أبو هريرة عبد الرحلن ۰۰ ۲۷۱ 
- فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه عبد الله بن وهب 61 
- قو الله لان يُهْدَى پگ رَجُلُ واجد یر سهل بن سعد الساعدي ۰۷۳ ۱۰۳ 


طرف الحدی 


- قال ال تَعَالَى : آنا غم 
- قال الله تعالی : 
- قال الله تَعالی: 
- قال اله تعالی : 


ی الشُّرَكَاءِ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


وَمَنْ أَظْلَمْ ممن فَعَبَ 
يُأذيتي ان آدمَ» یسب الدّهْرَ 
ياابن آدم لو أتيتني بقراب 


- قال رَجُلُ: وا لا یرال یمان قال 


- قال مُوسَى: يا رب عَلَمْنِي شیا 


- ولوا ِقَوْلْكُمْ أؤ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ ولا َْتَجِرِيَتكُمْ 


- كان ال يكل إذا بَعَتٌ بَعَنًا أو أَمْرَ أميرًا 


- كنيف یفخ وم سبوا نم 


- لتلا يتحدث التّاس أن محمّدًا يقتل أصحابه 
إلا اش ار 
امن بان 


- لا إله 
لاب ما م تن را 


رت يري با ولا بيو 


مه دو 


يورا 


- لا لوا بر یز ولا فا ثري 


- لا توا کم إن الله يناگ أ 


- لا تَحْلِفُوا یام ومن حَلّف بالله فلیصدق 


نْ تَخْلِفُوا 


صفحته 


رأويه 


أبو هريرة عبد الرحمن ۰1۳ ۳٣٣‏ 


آبو هريرة عيد الرحمن oY‏ 
آبو هريرة عبد الرحمر ۳۸۳ 
أنس بن مالك ۳۷ 
جناب بن عبد الله Vo‏ 
أبو سعید الخدري ۳۷ 
عبد الله بن الشخير ارت 
بريدة بن الحصيب 6 
عبد الله بن مسعود ۱۳۷ 
آبو هريرة عبد الرحمٰن 1ء 
عبد الله بن عمرو ٤٤‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۷ 
جابر بن عبد الله ۷۱ 
جابر بن عبد الله ۸ء ۲۷۱ 
عبد الله بن عباس tof‏ 
عبد الله بن مسعود 1۷ 
بُريدة بن الحصیب ۹ح 
آنس بن مالك ۸ 
جابر بن عبد الله .1 
آبو هريرة عبد الرحمٰن ۸۷ 
عوف بن مالك الاشجعي  4٩‏ ۹۷ 
علي بن الحسین ۱ء 10 
أبو هريرة عبد الرحمن 116 
عبد الله بن عمر ۳۹4۸ 
عبد الله بن عمر ۳۷۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 


- لا تَحِْمُوا ایک ولا مهام لا بالْاد 
- لا تَدْحَلٌ الْمَلائِكَة يا فيه صُورة ولا کلب 
- لا نع ضورة الا طمستها ولا بر 
- لا تَذْمَبُ الَيّالي والأيام عتّی عبد اللاث 
- لا تَسْيُوا الدّهْرَ فَإِن 5ت 
- لا بوا اريخ قلا رأ یم ما تَكْرَهُون 
- لا ُظرُونِي كما أظرَتٍ التَصَارَى اب میم 
- لا تَفُولُوا السّلَامْ عَلَى ای ِن الله هُوَ السام 
لا تَفُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ فان وَلَكِنْ 
قوم السَاعةُ تى ترب أَلِيَاتُ 


لا ير ین کر الله 


i 

E 
و‎ 
ح گا‎ 
2 6 
ہم‎ 
۱ ١ 


f 
3 
0 
f 
r 3 
3 
ہت‎ 2 
۱ 1 


4 
۱ 


عَذْوَىء ولا طبر وَيُْجِبني ان 
وَالَّذِي فيي بِيّدو حَنَّى أَكُونَ أحتٌ 3 ب إِلَيِكَ 


و من حك حلى ود أب هن 


5 9 
[ 


- لا ین أَحَدُكُمْ حتی یعون هَوَاهُ ما 
ویو وس ای وٹ المرء 


ا ال وَالذَّئْبَ عَلَى عَتَيه 


0 
E 


لا يشلك رجم 
- لا یل الينّة نام 
و کہ 


راویه 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عباس 

علي بن أبي طالب 

عائشة أم المؤمنين ‏ ۰۱۱۰ 
أبو هريرة عبد الرحمن 

ای بن كنت ۰۳۸۰ 
عمر بن الخطاب 

عبد الله بن مسعود 

حذيفة بن اليمان eT‏ 
آبو هريرة عبد الرحمن 
ثوبان مولی النبي 

آبو هريرة عبد الرحفن 

بريدة بن الحصیب 

عمران» والحکم بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحمٰن 

أنس بن مالك 

عبد الله هشام 


أنس بن مالك الانصاري ۳٩۲۹ء‏ 
عبد الله بن عمرو 

آنس بن مالك الأتصاري 
خياب بن الأرت 

جبير بن مطعم 

حذيفة بن اليمان 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمٰن 


طرف الحدیث 


- لا یل أَحَدُكُمْ: الم اهْفِرْ لي إن نت 


- لا یقن أَحَدُكُمْ: أَظيم رَبك وضی رت 
- لا یقولون: مولاي؛ لان مولاکم الله 


٠‏ ما لَمْ أنه عَثكَ: فَأنْژّل الله 
الرَايَةَ عدا زجلا يحب الله وَرَسُولَهُ 
سَئْنَ مَنْ کم شِبرًا بر وَؤِرَاعَا 

- لین من مَنْ گان قَبِلكُمْ خذو القذة 

- لتتبعنٌ سَنن مَنْ گان فلکم خذّو القّیْۃ بالقّذة 
د تم ےد رما في سَبيل الله 

- لَعَنَ الله من دی یر الله 


7 ر ۲ ور 808یپ 
- لغنة الله عَلَى البَهُود وَالنَسَارّی انَّحَدُوا 
- لقد صدق نوء كذا وكذا 


- الهم ان السام رونك الم تبارفت 
- الم ي أك خیرها وير ما نها 

- ال لا تمل قبي وکا بت من دون 
- الم لا َل قبري وا یب من دون 
- ال لا نجل قبي وا یه من دون 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 


راويه صفحته 


آبو هريرة عبد الرحمن 1۱۹ 
أبو هريرة عبد الرحمن 1۲۲ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۰۵۷ ۲۷۱ 
سعید بن المسیب ۷۷ 
سهل بن سعد الساعدي ۷۳ 
آبو سعيد الخدري ۹ 
شداد بن أوس ۱۹۷ 
أبو سعيد الخدري ۰ ۰۱۱۳ ۲۱۹ 
آبو هريرة عبد الرحمن Yo‏ 
علي بن أبي طالب 145 
ثابت بن الضحاك ۱۲۰ 
عبد الله بن عباس ۳۰۳ 
عائشة أم المؤمنين ‏ ۰۱۹۳ 814 
عبد اللہ بن عباس ۲۸۷ 
عائشة أم المؤمنین ۳۷۱۰ء ٦٤٤‏ 
عائشة أم المؤمنین اد 
عبد الله بن مسعود ۱۰۹ 
أبو واقد الليثي الحارث 1۸ 
عبد الله بن عمر ۱:۸ 
ٹوبان مولى الب ۷ 
عائشة أم المؤمنين 1۳۸ 
أبو سعيد الخدري ۳ 
زيد بن أسلم العدوي ۰٣‏ 
عطاء بن يسار ۲۰۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


- لو اشتقبلة ین ۳ 
- لَيْسَ المُؤْمِنٌ بِالطَعَانٍ 


- یس متا من ضَرّبَ الحُدُوة وَمَقَّ یوب 


- المُؤْمِنُ القَويٌ یر وب إِلَى الله ین 


- ما السَّمَواتٍ السّبْع في الكُرسِي لا گترايمَ 
تیا السَمواث السَیعٌ والارضون السّبِعُ في كف 
- ما الكُرْسِيَ في العش الا علق ین خيب 


- مَا شَاء الله وشثت: فقال: أجلت نا 


- ما من عَبْدِ تيب مُصِبيَةٌ یو : لا في 
- ما ِو الحلْقة» كَالَ: من الواجت قَالَ: 
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- ما يبي نڌ بي تار 


- الْمُسْيل ار وَالمَئَانُ وَالمَُمُنُ سِلْعَتَهُ بالعلنی 


- م كل وَاحِدِ عون ألما لو الجئة 
- من آتی عَرّاًا از اتا مه باون 
- من أَنَى عرافا له عن ٿيء مه 

- مَنْ آئی كَاهِئاء فص با ثول تقد كف 
- من حب في افو ابض في اللو وَوَالَ 
- من استظاع أن یلع أا 


- مَن فس شُعْبَةَ من الوم فَقذ ُب 
- من اقْتَطعَ حَقَّ امْرئ مُسْلم وينه فد 


- من التَمسّ رضا الله بط النّاس رضي 


راوه 


عروة بن عامر 

عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصين 
عبد الله بن مسعود 
آبو هربرة عبد الرحشن 
زید بن سلم العدوي 
عبد الله بن عباس 


5ء 


أبو ذر جندب ين جنادة 
عبد الله بن عباس 

أم سلمة هند أم المؤمنين 
عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍِ 

عبد الله بن عباس 

اہو ذر جندب بن جتادة 
أبو بکر الصديق 

أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج الب کے 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس ۹۳ 
جاير بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 

أبو آمامة الباهلي 

عائشة أم المؤمنين 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن با 


- مَنْ خلف بیمین یط بها مَالَ امرئ 


من 


- مَنْ دَعَا ی هُدّی كان لَهُ ی الأخرٍ 


- مَنْ کل علی عَیر قله مل جر 


- من راء راء الله پو وَمَنْ سَمّعَ» سم 
اني في البقَطَةٍ اؤ 


- مَنْ رآني فِي الْمَنَام و 


قاعله 


- من ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك 
- من سال بالله كَأموةُ» ومن استعاة باللہ 


عو سوم مور 


وٹ ات 
۔ مَنْ شهد أن لا له إلا 


- مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ في النیَا كلت 


- من عقد 


فده 
عفد 


- مَنْ قَال: لا بله إلا الله 


کو عا هدم 


الله وحده 


» وکفر يما 


الله یو وَمَنْ رَاعَى رای 
لا شَرِيكَ 


ی 
ثم نت فِهاء َقَذ سُحر 


وور 


يعبد من 


- مَنْ گان الا تحت بالله أ ليَضْمُتْ 
م گان حالما ی بالل [۳ نظ جج 


- مَنْ لا يَشْكْرٍ لاس لا 


- من لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شيا عل 


الله 


راویسه 


به بن عامر 
عبد الله بن كيم 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب ‏ ۰۳3۳ 
عيد الله بن عمر 

عد اهرون مرد 

عید الّه ان مسعود 

أبو هريرة عبد الرحمن 

أبو مسعود الأتصار 

جندب بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عمرو 

بی ین عمر 

جندب بن عبد الله 

عبادة بن السَامت 

عبد الله بن عباس 

أبو هريرة عبد الرحمن 

سعد بن طارق الأشجعي 
عبد اله ین جر 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة عبد الرحمن 

جاير بن عبد الله 


فهرس الأحاديث التبوية 

طرف الحدیث 

- مَنْ مات وَهْوَ يَھُو مِنْ دون الله ندا 
- مَنْ در أن يُطِيعَ | 
- من نَدَرَ أن يَعْصِي الله فلا يَعْصِهِ 


- من نزن مَنِْلَاء فقال: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله 

- من یرام يُرَاءِ الله بو وَمَن يُسَمُعْ بس 

- المُوجتتانِ مَنْ لن الله اق لا شرك - 
- النَّائِحَةٌ دا لَمْ کب بل مَوْيَهَا نا 

- نَدَرَ رَجْلْ أن 

- التَذْرُ لا يرد من قَدَر الله شا وَإنّما 


رود 2 


- ار لا یرد ِن قَذَر الله شيا وَإنّما 

- مَوّلاء آضحاپي كَيُمَالُ ل لَهُ: إِنْكَ لا تذري 

- هل أَخْبَرْت بها آَحذا قُلْتُ: : عم فَحَید الله 
- هَل رود كم بي الشماء والارض 

- هَل لَك من إبل؟ قا قَالَ: عم َالَ: ما لوان 
- هلك المعتطفُون» الها تاو 

- چي ین عَمَل ايان 

ْنا آعاث على أي الأيئة لین 

- وضلرا ذأ لدنم يني بش 

- وَكِلْتَا يَدَيْ الرّب یمین ماک 

وھ سم سی ہیی 
تا ان اشقن ين 


- ونك أتذري 2 
- يا ابْنَ آدَمَ لو أتيتّني یراب الأْض 
- یا أخي لا تَنْسَنَا من دُعَائِكَ 


راوه 


عبد الله بن مسعود 0 
عائشة أم المؤمنین ۰۱۳۱ 114 
عائشة أم المؤمنین ۱۲۸ء ۱۳۱ 
خولة بنت حكيم بن أمية ۱٣٣‏ 
جندب بن عبد الله YY‏ 
جاہر بن عبد اللہ 1۶ 
أبو مالك الأشعري YAY‏ 
الضحاك بن ثابت 8 
عبد الله بن عمر 1۳۳ 


أبو هريرة عبد الرحمن ۰۱۳۳ ٦٦٤‏ 


عبد الله بن عباس 
الطفيل بن سخیرۃ 
العباس بن عبد المطلب 
آبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمٰن 
عبد الله بن عمرو 

عائشة أم المزمنین 

أبو سعيد الخدري 

جییر بن مطعم 

أنس بن مالك الأنصاري 


عمر بن الخطاب 


۲۹ ۸ 
۳۷۷ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز رن 


راوه صفحته 


آنس بن مالك الانصاري ۰ 44١‏ 


عبد الله بن عباس ۳۸۹ 

رُوَيْفِعْ بن ثابت بن الكن .۰۰ ۹٩‏ 

عمر بن الخطاب ۳۷ 

سعید پن المسیب ۷ 

ات لا إل لا شرا ربيعة بن عباد الديلي ۳۷ 
- یا محمد زا جذ أن اله يَجِعلُ الشّعَوَاتٍ عبد الله بن مسعود 1۸۵ 
ما حَقُ الله عَلَى العبادِ معاذ بن جيل الأتصاري ¥ 

یش أو كمه نَحُوَمَا اشتزوا أبو هريرة عبد الرحمٰن 144 

- يدعو عن ضفوان» وسر والحارث عبد الله بن عمر ۱1:۸ 
- برقع لل عادر يوم الَيامَةٍ لوا عند أبو سعيد الخدري م 
- يَطْلوِي الله السُمَوَاتِ يَوْمَ اله خذهن عبد الله بن عمر A‏ 


أبو هريرة عبد الرحمن ٦٣‏ 


فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأئر أو القول راويه صفحته 
- ابن مسعود یکره هذا كله يعني: النشرة - أحمد بن حنبل 19 
- اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغیر الله أبن حزم ۷ 
- ايت ابي ن گغب فلت فی فيي شَيْة ین فیروز الديلمي 11 


- الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان مالك بن أنس Tee‏ 
- أسماء رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم ابن القيم محمّد 1 
- آشفقا ألا يكون انسائا مجاهد بن جبر ¥ 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 8 
ية کل الرّيةَ ما حال بين رسول الله عبد الله بن عباس 7 


- الأَنْدَادُ هُوَ الشّرْكُ نی ین عبد اا بن عباس ۳۳ 
- الْطَلَقْتُ في د ني ایر ی رَسُولِ الله يك عبد الله بن الشخير 1۸۱ 
- أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول إبراهيم بن النخعي :۳۹ 
- انا آمرث بقل جَارِيَةِ لها سَکَرتھاء فش غصة أم المؤمنين ۳۷ 
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- أوتيته على شرف رکف تس کت 
ی السّماءِ الڈُنیا والّي ليها تفس مد عد هن مسر 1۸۹ 
- کلم بکِمة آزیقث دياه وت آبو هريرة عبد الرحفن 2 4۷۵ 
جاء أغرَابيٌ ی سول الله: ون تنم با جبير بن مطعم لويذ 
fA‏ 


- جَاء حَرٌ لحار إلى سول الو عبد الله بن مسعود 
- الجبِثُ السحُّ وَالطاعُوتٌ الشََيْطانُ عمر بن الخطاب ۳۳۲ 
الجبت: رنة الشيطان الحسن البصري Yt‏ 
- خد الاجر صرب بال جندب ين عبد الله 0 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كأنة 


طرف الأثر أو القول راوه صفحته 
- خَدثُوا الس پما يَعْرِقُونَ أنرِیدُودَ أ علي بن أبي طالب مت 
- شتا الله یشم الزییل. کال رای عبد الله بن عباس ۳۹ 
- خشي أن يتخذ مسجڈا عائشة أم المؤمنين 14۲ 
- علق ال مَزو الوم لقلاب» زیت قتادة بن دعامة ۳۷۹ 
- ذکرت الطيرة عند رسول الله ين عروة بن عامر المكي ۲۹ 
- رأى رجلا اتفض لما سمع حديثًا عن عبد الله بن عباس 0° 
- رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذيفة بن اليمان 44 
- دَأَيْتْ كني اتی علی تقر ین يهود قُلْتُ: الطفیل بن سخبرة ۳۷۷ 
- سموا اللات من الإله والعرّى من العزیز عبد الله بن عباس 1Y‏ 
- شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته قتادة بن دعامة ¥{ 


- الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية ابن تيمية أحمد ۱۷ 


- صح عن ثلائة من أصحاب ال 3 أحمد بن حنبل FV‏ 


- الَلوَاغِيت كُهّان گان يتزل عليهم الشّيطان جابر بن عبد الله ۳۲ 
- عچبٔث لِقَوْم عَرَقُوا الإسْنَادَ وَصِحَتَهُ أحمد بن حنیل الشيباني ۳۳۹ 
- العراف اسم للكاهن والمنجم والرّمال أبو العباس ابن تيمية ۲۹۰ 
- العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات الحسین بن مسعود ۲۹ 
- على علم من الله أنّي له أهل آخرون اک 
- على علم مي بوجوه المكاسب قتادة بن دعامة لديف 
- العيافة : زجر الطيرء والطرق: الخط یخط عوف بن أبي جبلة ۲:۲ 


- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر رسوله ابن القیم محمّد ٤‏ 
- قال الحسن: الجبث: ره القٌیطان الحسن البصري ٤٤‏ 
- قال في قوله: مت بهم الْأَسَبَابُ»: المودة عبد الله بن عباس 4٤‏ 
- گان بن رَجُلٍ من المتافقین وَرَجُْل مِنّ اليَهُودِ ‏ عامر الشعبي ۳:۲ 
- کان رَسُولُ امد يله رن رز ایا عَلَى بريدة بن الحصیب 13۸ 
- كان لك یی للحاج ید این سس 0.8 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول راويه صفحته 


- كان يلت لهم السویق» قمات فعکفوا على مجاهد بن جبر ۳ 
- كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن إبراهيم بن يزيد ۱.۰ 


- کب عْمَرُ ضيه : آن اراک تاجر وَسَاجرَة ‏ بجالة بن عبدة 7 
- كُنَا دا نا مَعَ الین پیٹ في السّلاء فلت عبد الله بن مسعود 35 
- نٹ لد جیاتن جح فَقَال: آیکم رى حعُصَیْن بْنّ عبد الرحمن 3 
- لا بأس به نما يريدون به الاصلاح قتادة بن دعامة السدوسي ۲۹۵ 
- لا رُقْيَةَ إلا ین عین أو حُْمَةٍ بريدة بن الحصیب 1۹ 


الحسن البصري ۳۹۵ 


۳۹ عبد الله بن مسعود TY‏ 
- لم يرخص ابن عيينة تعلم منازل القمر سفيان بن دعیینة ۷٦‏ 
ل تَعََّاهَا آدم حَمَلَتٌ فَأَتَامُمَا بيس عبد الله بن عباس ¥ 
- لَمّا حضرّث أَبَا طالیب الوَكَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ ند بن التب ۷۷ 
- لما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحفن ‏ مجاهد بن جبر e‏ 
- لیس نا من تین أو یر لَه از كين عبد الله بن عباس و 
- ما أَحْيَبْتٌ الإمَارَةَ إلا يَزمَیزِ عمر بن الخطاب 37 
- ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق عبد الله بن عباس 12 
- مَا تشرفت لها - يعني الامارة - إلا يومئذ عمر بن الخطاب ٤‏ 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا عبد الله بن عمر ۳۹۹ 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا قتادة بن دعامة ۳۹۹ 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوئا محمد بن مكعب ۳۹۹ 
عد اق بن ضا كن 

عبد الله بن مسعود Tot‏ 

- من آراة أن یر إِلَى وَصِيةِ محمد ہو عبد الله بن مسعود ٣٣٤۴۱‏ 
11¥ 


أبو هريرة عبد الرحمٰن 
عائشة أم المزمنین ۳.۸ 


طرف الأثر أو القول 


- مَنْ فطع تميمةً من اسان کان گودل رقبة 

- مَنْ مات وَهْوَ لا يَدُعُو ث دا دَخَلَ الج 

اة حل السحر عن المسحور 

- نصف العلم لا آدري 

- هذا بعملي» وآنا محقوق به 

- هَل ما رجا صَالِينَ قؤم وح 
- هُوَ الرّجُلُ نمی المُصِيبَة یلمآ 

- هو قول الرجل: هذا مالي ورثته 

- مو گقزلیع: کانث الرٗی يځ یه وَالمَلاح 

- وال تفيي ي زا لأحيمن بغر امو 

- ورخص تعلم - منازل القمر - 

- ورخص تعلم - مناژل القمر - 

- وکره قتادة: تعلم منازل القمر 

- دَمَا ينا لاء ون الله یه بالتوَكُلٍ 

- ومن اس رضا النّاسٍ وله الله إلى لاس 

- وَهَذَا كَِيرٌ جدا في الکتاب وَالْتة ی 

- يا بي لك آن َج جد ْم الایمان حى 

- یدخل فیها ما ليس منها 


- یقولون: هذا بشفاعة آلهتنا 
- یقولون: لولا فلان لم يكن کذا وکذا 
- يُوشِكُ أن رل عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ ین السّمَاءِ 


راويه 


مبعیلد ین مس 
غا ين مسعود 
ابن القيم محمّد 
عامر الشعبي 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن عباس 
علقمة بن قيس 
مجاهد بن جبر 
بعض السلف 
عبد الله بن عمر 
أحمد بن حنبل 
إسحاق بن راهوية 
قتادة بن دعامة 
عبد الله بن مسعود 
عائشة أم المؤمتين 
أبو العباس ابن تيمية 
عبادة بن الصَامت 
الأعمش سليمان 
عبد الله بن عباس 
یحیی بن أبي كثير 
ابن قتيبة عبد الله 
عون بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 


شرح كتاب انتوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رنه 


۳۳۹ 


فهرس الاعلام المترجم لهم 


- ابن راهویه اسحاق بن إبراهيم بن 
مخلده: ۲۷۸ 

- أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي 
المخزومي: ۳٥۹‏ 

- أبو الحسن علي بن أبي طالب 
الهاشمي: ٤۷ء‏ ۰۱۲۳ ۳۷۳ 

- أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي: 
۷۷ ۳۹۷ 

- أبو الضحاك عبد الله بن فیروز 
الديلمي: 149 

- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية: ۰۱۷۲ ۳۰۰ 

- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: ۷۳ 

- آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی: 
۱۰ 

و المنذر وأبو الطفیل أَيَيّ بن كعب بن 
قیس: 1۳۷ 

- آبو الهذیل حصین بن عبد الرحشن 
السلمي: ٤۸‏ 

- أبو الهیاج حبان بن حصين الأسدي 
الكوفي : 31 

۔أبو الوليد عبادة بن الصامت 
الأنصاري : ۳۶ 

- أيو بكر آحمد بن محمد بن آحمد 
البرقاني : ۳۳۹ 


- آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع: 
rot‏ 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : ٤۸۸‏ 

,ابو حفص عمر بن الخطاب أمير 
المزمنین: ۰۱۸۷ ۳٦۸‏ 

- أبو حماد عقبة بن عامر الجهني: ٩۳‏ 

- آبو حمزة أنس بن مالك بن التضر 


٤ الأنصاري:‎ 

- أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم 
القرظي: ۳۹۷ 

- أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني: ۱۲۹ 

- آبو سعيد الخدري سعد بن مالك 
الأنصاري: ۳۸ 

- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن 
حسان: 1۸٩‏ 

- ابو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح: 
1۲ 

- آبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
۹ 

- أبو شريح هانئ بن يزيد المدحجي 
الكندي: ۳۹۲ 


- أبو طریف عدي بن حاتم بن عبد الله 
الطائي : ۳:۰ 


- أبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب 
النسائي: ۲6۷ 


- أبو عبد الرحشن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: ۰۱۵۲ ۳۹۷ 


- آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: 


٦ء‏ 14 
- آبو عبد الرحشن معاذ بن جبل 
الأنصاري: ۲۷ 


- آبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: 
۰٠ء ۳۳۹٣ F4‏ 

- أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأتصاري: 10 

- آبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
سفیان: ۰۱۹4 ملاع 

- آبو عبد الله زيد بن أسلم مولی عمر بن 
الخطاب: ۰۲۰ ۳۹۷ 1۸۸ 

- أبو عبد الله سلمان الفارسي؛ سلمان 
الخير: 11۲ 

- أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد 
شمس: ۱۲۱ 

- أبو عبد الله عون بن عید الله بن عتبة بن 
مسعود: ۳٣‏ 

- آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
الاصبحي : ۵ ۳۵:۲ 

- أبو عبد الله محمّد بن آبي بكر بن قيم 
الجوزية: ۰۱۸۷ ۰۲۹۷ £61 

- آبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري: 
۸۳ 

- آبو عشمان عمرو بن عبید بن باب 


التیمی: ۳۵۳ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ین 


- أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الھمداني : 744 

- آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي : ۶ 147۲ 

- آبو مالك الأشعري الحارث بن 
الحارث الشامي: ۲۸۳ 

- آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد 
البغوي: ۲۰ 

- آبو محمد سفیان بن عيينة الكوفي 
المکي: ۰۲۷۸ ۳۸۸ 

- آبو محمد سلیمان بن مهران الأعمش 
الأسدي: 1۱6 

- أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد: ۳٦۷‏ 

- آبو محمد عبد الله بن عمرو بن 
العاص : ۳۵ 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري: ۴٦٣‏ 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 
مسلم القرشي: 41٩‏ 

- آبو محمد عطاء بن يسار الهلالي 
المدني : ۳۰۹ 

۔ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن 
حزم: ٦٥٤‏ 

- آیو معبد عبد الله بن عكيم الجهني : ۹۷ 

- أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس: 
۳۷۹ 

- آبو نجید عمران بن حصين بن عبيد 
الخزرجي: 4١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


- آبو نعیم محمود بن لبيد بن عقبة |- زين العابدین علي بن الحسین بن 
الأسلمي: 1۲ علی: ۲۱۶ 


- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر|- سعيد بن المسیب بن حزن المخزومي: 


الدرسي: ۱۵۶ ۱۷۹ 
- أبو واقدي الحارث بن مالك الليثي: |- سعيد بن جبير: ۱۰۲ 
١ ۱۹۰‏ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
- آم المومنین حفصة بنت عمر بن | الكوفي: ۳۳۹ 
الخطاب العدوية: ۲۳۹ - طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي : Ao‏ 
- أم المؤمنين عائشة بنت أبي يكر |- الطفيل بن سخبرة أو ابن عبد الله بن 
الصديق: ۱۳۳ الحارث: ۸۰ 
ام حبيبة رملة بنت أبي سفیان أم - عباد بن ميسرة المنقري البصري: 544 
المؤمنین: ۱۹۰ - العباس بن عبد المطلب بن ماشم : 1٩۰‏ 
۔ أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية |- عبد الله بن الشخیر بن عوف العامري: 
أم المؤمنين: ۱۹۵ 1۸۲ 


- أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية: ۱۳۷ |- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 1٩‏ 

- ثايت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري: - عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان: 
To ۱۲۰‏ 

- ثوبان الهاشمي مولی النبي يَةِ: ۲۲6 | عروة بن عامر المكي: ۲۷۳ 

- جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل |- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي 


القرشي : ٤۷۸‏ الکوفی: ۳۲۱ 
- جندب الخیر جندب بن بکیر الازدي: - الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
A‏ الهاشمي: ۲۷6 
- حذيفة بن اليمان العنسی: ٩۳‏ - قتيلة بنت صفي الأنصارية الجهنية: 
- الحسن بن أبي الحسن بن سار | ۳۷۸ ۱ 
الأنصاري: ۲٤٤٢‏ - المسعودي: عيد الرحمٰن بن عبد الله بن 
- رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري: | عتبة بن مسعود: 444 
00 - الئّوّاس بن سَمْعَانَ بن خالد 


- زید بن خالد الجهني المدني: ۲۸۸ الأنصاري: 155 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ین 


قهرس آهم المصادر والمراجع 


٭ لقرآن الکریم. 


و 


کت 


الابريزية في التسعين البازیق تأليف: د. حمد بن إبراهيم الشتويء طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى عام ١157ه.‏ 

الانجاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن بازء للشيخ عبد الرحمٰن بن يوسف 
الرحمة. طبعة دار ابن الجوزي بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۲۸ه. 
ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء من إعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء ومحمد زياد بن عمر تكلةء دار أصالة 
الحاضرء بالریاض. الطبعة الأولى عام ۱:۳۰ه. 

تفسير القرآن العظیم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المكي» 
تحقیق: سامي بن محمد السلامة» طبعة دار طيبة بالریاض. الإصدار الثاني» 
الطبعة الثالئة عام 477اه. 

تقريب التهذیب. للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بتحقيق: محمد عوٌامةء طبعة دار الرشيد بسوریاء الطبعة الرابعة عام ۱۶۱۸ه. 
جامع البيان في تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام ١٠4اه.‏ 

اس لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل تحقیق: الأستاذ الدكتور باسم بن 
فيصل الجوابرق. طبعة دار السميعي بالریاض: الطبعة الثالثة عام ۲ع۱ه.. 

سنن ابن ماجه» تصنیف: آبی عبد الله محمد بن يزيد القزويني. اعتنی به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء ومصدرة بحكم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مکتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى عام ١٤٤۱ھ‏ 

سئن أبي داود. تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنی 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألبانيء طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ١٤١٢۱ھ.‏ 


فهرس آهم المصادر والمراجع 


۱۰ 


1١ 


1۲ 


۱۳ 


13 


16 


15 


۱۷ 


۱۸ 


1۹ 


|| ۶۵ 


سنن الترمذي» تصنیف: أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» اعتتی 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ۔‏ 

سنن النسائي» تصنيف آبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحکم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع بالرياض» الطبعة الأولی عام ۱6۱۷ه. 

صحيح البخاري» بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: فریق بيت 
الأفكار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الکرمیء طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى 419١ه. ١‏ 

صحيح مسلم بن الححاج» بترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفیذ: 
فريق بيت الأفکار باشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار 
الدولية طبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ 

فتاوی نور على الدرب. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع وترتیب: د. 
محمد بن سعد الشويعرء طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
بالریاض. الطبعة الأولى عام ۸٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۷م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفية . 

القاموس المحیط. للفيروزآبادي مجد الدين بن يعقوب» إعداد وتقديم: محمد 
عبد الرحمٰن المرعشليء طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ لبنان» 
الطبعة الثانية عام ۱6۲۶ه - ۲۰۰۳م. 

لسان العربء لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات بمصرء الطبعة الأولى عام ۱2۲۷ه. 

مجمع الزائد ومنع الفوائدء للهيئمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحته» جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشويعرء طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالریاضء الطبعة الثانية عام ۱۶۱ه. 


ل 


نک 


و نے 


۔٥‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز رن 


المسند. للامام أحمد بن حتبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالرياض. 
المصنف فِي الأحاديث والآثارء للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي. تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام» طبعة دار الفكرء بيروت» 
لبنان الطبعة الأولى عام ١٤٥٥ھ‏ - ۰۱۹۸۹ 

المصنف. للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرّزاق بن همام الصنعاني؛ ومعه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمٰن الأعظمي» 
طبعة المکتب الإسلامي» بيروت» لينان» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
7۳۰۳ء 

المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقیق: د. 
محمود الطحان, طبعة مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الاولی عام ١٤٠٥ھ‏ - 
7٭7ء 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخريج: 
أحمد عبد الحمید السلفي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۲ 

النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد. بتعليق: علي حسن بن عبد الحميد الاثري» طبعة دار ابن 
الجوزي. الطبعة الثالثة شوال عام 1518١ه.‏ 


فهرس الموضوعات [ ۵۳۷ ہے 


الموضيع مہ 

مقدمة المؤسسة 8 

ترجمة موجزة للشارح الشيخ ابن باز .. ۸ 

توطئة الشارح حول جهود الشيخ محمد في الدعوة 18 

بیان المقصود من تأليف کتاب التوحيد ا همه کور رش 
کتاب التوحيد 

وقوله تعالى رما لقب ایم وألا 11 لیکو 1007 1 1 1 001111 


شرح الوصايا في قوله: طقل الا أت ما عم ربكي 
شرح حديث معاذ في حق الله علی العباد وحق ان على الله .... 
بیان مسائل الباب لا یه ل و و سض 
باب فضل التوحیدء وما یکفر من اللتوب 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها کفتها في المیزان . 


بیان مسائل الباب 0 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 3 
بیان صفات من يدخلون الجنة بغير حساب 3 

۷ 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب قمعم ممه مم مم ممه نس ہہ ہہ 
باب الخوف من الشرك ا و رع ا وجوه ايوم ار ا ہا 

بيان جزاء من لقي الله بالتوحيد 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 3 
بیان مسائل الباب مهو همم تح سی 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله .. ۷٠۰‏ 
فضل ثواب هداية الناس وأنها خير من حمر الم 2 
بیان مسائل الباب یت ۰ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العللامة ابن باز رت 


کاو 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ہناھت رسس اک وٹ ان 
بیان مسائل الباب ۸۷ 


باب من الشَّرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في الرّقی والتمائم 
البعد عن خصال الجاهلية وی و 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ... 
بیان مسائل الباب ABER‏ ای و SOR‏ ا ا 


باب من تيرك پشجرة أو حجر ونحوهما ... 


بیان مسائل الباب 

باب من الشرك النذر لغير الله 
بیان مسائل الباب 
باب من الشَّرك الاستعاذة بغیر اللہ . 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب 
باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
بیان مسائل الباب OO EER CRA SERO Re‏ 
باب قول الله تعالی: ایر ما کا لین کیا وم لود e‏ و مه PER‏ 
بیان مسائل الباب 

باب قول الله تعالى: ی | فرع عن ويهر الوأ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب الشفاعة .. 
بيان مسائل الباب ... 
باب قول الله تعالی : لن ل تیه من که 


22 ل 


الموضوع امج 
بیان مسائل الباب LDA‏ ۳ 1۸ 
باب ما جاء أن سیب كفر بني آدم وتركهم دینهم ۶0ى 0 1۸۳ 
بیان مسائل الباب ا اک وا ا و وج 0 و ا و ۱۹ 
باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل ۔ 1۹۳ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .... وی 
بیان مسائل الباب 

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین ا ی وه هه 0 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب ی لم ا 
بیان مسائل الياب 


باب ما جاء في حماية المصطفى و جناب التوحيد 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
بلوغ دين الاسلام مشارق الارض ومخاربها 
بیان مسائل الباب ... 
باب ما جاء ف في السحر 5 


بيان حد الساحر ضوف عع اوح ع عه قمع كوو ما بجی ری و 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بیان مسائل الباب 000 
باب بيان شيء من آنواع السحر .. 
الأسعلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم .. 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
حد العرافة والعراف 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب ... 
باب ما جاء ف في النشرة 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كعد 


باب ما ۳ في النجیم 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 

باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 2525 

بیان کفر من نسب الامطار للأنواء والکوکب ... ۱۸۷۰۰ 
الاسئلة مع بيان مسائل الباب خی ماو أي اناس او یی و 
باب قول الله تعالی : ویر الاس من ینید من رن ان انتاکاؤ .. ۳۹۳ 


بیان مسائل الباب ....... کیج 
باب قول الله تعالی: إا كيك ال ؛ 
بیان مسائل الباب 


باب قول الله تعالی: ول ای وکا إن کشر 
بیان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 


بیان مسائل الباب 
باب من أطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله 
بیان مسائل الباب ل0 
باب قول الله تعالی: آل کر رل ) 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 


قهرس الموضوعات 


الموضوع 


بیان مسائل الباب 
باب من جحد شيئًا من الاسماء والصفات .. 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب E‏ 
بیان مسائل الباب e‏ و ون 
باب قول الله تعالی : یمرن مت 
الأسثلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب 
باب قول الله تمالی: لا لوا ۵ 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب ....... 
باب ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله ... 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب 

باب قرل: ما شاء الله وشئت .. 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب . 
بیان مسائل الباب 
باب من سب الدهر فقد آذی الله .... 
الاستلة الواردة عقب درس الباب . 
بیان مسائل الباب 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بیان مسائل الباب ARR‏ 

باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بیان مسائل الباب مه 
باب من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول . 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب ... 55 
باب قول الله تعالى: وکین مت مه 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تن 


باب قول الله تعالی: ما مَاتَلهُمَا سیکا جلا ل شري ... 
الاسثلة مع بیان مسائل الباب .. 


بیان مسائل الباب 
باب لا یقال: السلام على الله . 
الاسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بیان مسائل الباب 

باب قول: اللّھم أغفر لي إن شدت 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب 
باب لا يقول: عبدي وأمتي 
بیان مسائل الباب 
باب لا يرد من سأل الله 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بیان مسائل الباب 
باب لا يسأل بوجه الله الا الجنة 
الأسئلة مع بیان مسائل الباب 


بیان مسائل الباب 
باب ما جاء في المصورين SRSA NESS‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في كثرة الحلف 


فهرس اثموضوعات 


الموضوع 


الأسئلة مع بیان مسائل الباب 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه . 
بیان مسائل الباب 


بیان مسائل الباب 
بیان مسائل الباب 


بیان مسائل الباب 
باب ما جاء في قول الله تعالی: وتا مروا آله 


بيان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقیته . 
بیان مسائل الباب 


+ الفهارس العامة ...... 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث البوية ... ا ای 
فھرس الآثار والأقوال 
فهرس الاعلام المترجم لهم 
فهرس أهم المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


